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يسم الله الرحمن الرحيم 


> وتة 


الحد للهالذى هذانا لهذا وما كا لنسبتدى لولا أن هدانا الله م 
فله الحد والشكر أولا وآخرا ,أن وفقنى لاتمام هذا البحث ' 
فأسأله سبحائه وتعالى أن يجعله عملا صالحا مقبولا , وأن يتقمنى به وسافسر 


السلمين أنه سميع قريب مجيب الدعوات 5 
وبعلرد 


فاذا كان شكر الله عز وجل واجبا على السلم فكذ لك شكر الناس لقولسسسه 
صلى الله عليه وسلم : ( لا يشكر الله من لا 0 وفى لفظ آخر قسال 
صلى الله عليه وسلم : ( ىنم يفك الباتورلم يفتكزانك /!! 
٠‏ ولهذا فائني أتقد م بالشكر الجزيل » والعرفان بالجميل لكل من كان له على" 
فضل بعد الله فى اتجار هذه الرسالة ‏ وأخص بالشكر:- ش ش 

لقائمين بادارة جامعة ام القرى بمكتهالمكرمة » وخاصة كلية الشريصطص ‏ سسة 
والد راسات الاسلامية » الذين لم يد خروا ونسعا فى اتاحة الفرصة والامكانات لى لك 
أنهلّ من معين العلم الذى لا ينضب , فى رحاب هذا البلد الأمين » فجزاهم 
اللاطى وين الاسام والتسلمين غير الزاة :> 

كما أتقد م بوافر الشكر وأعظم التقد يرلفضيلة الاستاذ الد كتور غثمان عبد النعم 
يوسف » الشرف على الرسالة على ما بذله من توجيه وارشاد وصبرء فقد وجدات 


فيه الاستاذ المرشد والمعلمء وك فتح لى قلبه وفظه وداره: حيث كنا تنشضيى 


)0 مسئد الاسام أحمد ج+ ص ه5167 .414353231 2)55ه” 


وستن أبى ان اووت كتاب الأ ب ياب فى لير ؟ /4811 صاوهة 
وفيرهسا عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا ٠‏ 


الساعات الطوال د ون ملل منه أو كلل , حتى اكتمل هذا البحث» واستوى على 
سوقه , وصار أسطرا تقراً فله منى كل الشكر , وكل التقديرء سائلا الله عز وجل 
أن يديم عليه الرضا والعفو والعافية . 

كما أتقدم بالشكر لكل من تفضل بالنصح والارشاد من أساتذ تى و زملافسسى 
قالله أسال أن يوفق الجميم ويكرسهم ويحسن اليهم ويجزيهم الأجر والثواب» فهو 


ولى ذلك والقاد رعليه . 


ةضور 


5 


1 


المقدمة 


الحس لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد ينكلسه 

ولو كره الكافرون . والصلاة والسلام على من لا نبى يعد ه وعلى آله وصحبه 
وعد 

فان من البداهة بمكان أن دعوة ما لا تعد رسالة البيةالا اذا قام بها 
صاحبها على وحى الهى ءوجاته بكل أصولها ,وتقاصيلها عن هذا الطريق ٠‏ 

ذلك أن مجى * الرسالة عن طريق الوحى , هو الخاصة الأولى لبا , واليهسا 
ترجع كل الميزات التى تميزها عن الأد يان الانسانية » والمذا هب الوضعية» مسا 
يكون من نتاج الفكر الانسانى , وبا يبذله من جهد عقلى فى سبيل معرفة الحق » 


وتوسيه العمل الانسانى » وجهة الخير . وبهنذ ه الغخاصة تتحقق للرسالسسسة 


حقيفتها الالبية وبد ونها لا تخلصلها هذه الحقيقة مبما بلغ فيها من الحسسق 


والفين:: 

أضف الى ذلك أن كل دعوة لا يكون الوحى طريةها فبى تفقد القداسسسة 
والعسوم والكمال عمسا هومن خصائصالرسالة الالبية » فوحى الرسالة من الله 
هو مناط امتيازها ببذه الخصائص وغيرها . 

فالوحى اذن هو الأساس الأول الذى يقوم على حقيقته معنى النبوة والرسالسة 
وهو الفيصل بين الانسان الذى يلغ عن ربه د ون أن يغير أو ينفى أو يزيد شيئامسا 
أوحى اليه . 

ومن هنا كانتا همية الوحى بالنسبة لحقيقة النبوة والرسالة »وتثبيت أبرهما , 
وتأثيرهما فى الحياة » ومن ثم فقد ا الانكار من المنكرين » سواء كانوأ مسن 
الماديين المنكرين لوجود الله أو القائلين بوجوب الله » ولكثهم ينكرون النبسوة ء 
أو القاعليسن بصحة النبوة »ولكنهم يطمئون فى ثبوة محيد صلى الله عليه وسلسسم 


عل ا «صاه ‏ “نت 
والوحى اليه . وقد كان لهؤلاء وأولكك من الشبهات التى أثاروها حول حقيقسة 
مام ضم 
الجت وا قاقد بوقرع ركةانن عون صنت لوقةر عترال 1 شور ارا جه مما 
كتبهم قصد! الى زلزلة العقاك , وصرف الناسعن هداية الله التى جاءتهم عسسن 


طريق الوحى الى الأنبيا' »الى مذاهب بشرية مليثق بالذيل"والقميور_البِشُْرسسم . 


لما كان الوحى فى مكانته من الدين بهذ ه الأهمية » وكان الدين لا يستقر 
القول بصحته الا اذا ثبت أنه وحى من الله ؛ وتم د حض الشبهات التى تشسسسار 
حوله . 

ولما كان الأمر كذلك فقد اتجه تفكيرى فى بحثى لنيل دا رجة ( الماجستتير) 
الى هذا الموضوعء تحت عنوان : 
عرضا لحقيقة الوحى واستد لالا على امكانه, وييانا لوقوعه »وتفصيلا لطرقه 53 تسم 
د فاعا عنه بابطال جميع الشبهات من التغسيرات الفلسفية الباطلة , وانكار الماد بين 
المنكرين » وشبهات المستشسرقين الطاعنيع فى الوحى الإلبى عثم لابطبال 
دعاوى أدعياء الوحق يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد كان متيحق الذى سلكته فى هذ ١‏ البحث هو الاعتماد فى تم و وس سر 
الحقائق الد ينية على القرآن الكريم , والأحاد يث النبوية الشريفة . وقد استقيسيت 
الآراء من المصاد ر الأصلية لأصحابها , ما وسعتى ذلك ٠‏ روقر تحريث الرقطوالإيفان 
فق الميافشة والرد ل ون تعصمبا 20 . 

ب توم ' 
وقمت كذ لك يخركيم الآيات القرآنية[ الا حاد يث النبوية »والترجمة لبنعسسض 


الاعلام الذين استشهد ت بأقوالهم خلال البحث . 


خطة البحث : 


أما خطتى فى الرسالة فقد جاءتعلى النحو التالى : 
جعلت هذه الدراسة فى بابين تسبقهما مقدامةء وتتلوهما خاتمة . 
أءا المقدمة - وهى التى ببن أيد ينا فقد ذكرت فيها موضوع البحث , 
وبيان أهميته , ود وافع الكتابة فيه . معبيان المنهج الذى سرت عليه ؛ لمم 
ختمتها ببيان خطة الرسالة . 
أما الباب الاول : وعنوانه( الوحى فىالاسلام) : فيتضمن أربعة فصول : 
الفصل الاول : عن (حقيقة الوحى ) . وقد تناولت فيه معانى الوحى فى كل مسن 
اللفة, والقرآن الكريم , وفى اصطلاح علما* العقيدة , ثم بيان الفرق بهنه هين 
الالهام . 
أما الفصل الثانى : فعن ر(امكان الوحى ), وقد تناولت فيه بالاثنببات ء 
الأطراف الموضوعية َفْيَك الوحسى , وهى : وجود الله والملائكة , والروج الانساني 
دقررة الله ماك على الريار إك المدرككة اند سياد . وقد تملى بذلسلك 
أثبات امكان الوحى ,وعد م استحالته 1 أساس من الأ لة العقلية والعلمية . 
أما الفصل الثالث : فعن ( وقوع الوحى) وقد ابت أته باثبات صدداق وقصوع 
الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم لأن د راسة وقوع الوحق لمحيد صلى الله علييه 
وسلم هى الد راسة التى تتوفر لها أساليب التحقيق العلى الد قيق وذ لك لتوفسر 
المادة العلمية التى تستخد م فى هذه الدراسة وسلامتها من الضياع والتحريف 
وأهمها القرآن الكريم وذ لك د ون غيره من الأنبياء الذين حرفت كتبهم وأقوالهسم 
ولم تحقى سيرتهم » ولأن. اثبات صد ق وقوع الوحى لمحيد صلى الله عليه وسلسيسم 
يتضمن اثبات صد ق وقوع الوحى لجميع الأنبياء السابقين عليه ء والذين ورد ذ كرهم 


فى الكتاب والسنة بل هو الطريق الوخيير الصحيح لاثيات الوحى الى هلللا" 
الانبيا" . 


ع القت 

من أجل هذا افتتحت هذا الفصل بائبات وقوع الوى للشيو صلق الله عليه 
وسلم قبل اثباته للأتبياء السابقين عليه . 

وفى سبيل اثبات صحة وقوع الوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحة نبوته » 
استد للت على ذلك بالانفصال التام بين ماحاء به الوعى ء ورين البيئة العر بية ٠‏ 
من جهة » وبينه وبين شخصيته صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى . ثم بأحواله 
صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحى » وبسمو أخلاقه ,ورجحان عقله ,واستد للت 
على ذلك أيضا بالمعجزات الحسية القى ظهرت على يديه . وباعجاز القراان 
با عتباره المعجزة الكبرى الد الة على صد قه . وقد تنا ولتبالحد يث عن اعجساز 
القرآن ما تضمنه من الا خبار بالمغيبات التى لم تكن قد وقعت بعل » ثم وقعصت 8 
والحقاعق العلمية الكثيرة والاسرار الالهية البالغة, والاعجاز التشريعى المسرن 
الذى يتجاوب تجاوبا كاملا وشا ملا مع حاحاث الناس ,ومصالحهم العامة نبا 
والخاصة علاوة على الاعجاز البيانى الذى أعجز العرب قبل العجم . 

شغ القرا اقاو لاتجيد مر كانه منزل من عند الله » فبينسست 
معنى التنزيل فى اللفة » وتتزلات القرآن » وتواتره »وكتا بته وجمعه ,وحفظ الله له 
وبينث أن القرآن اسم لما بين الد فتين من كلام الله نزل وحيا من الله تعالى 
بألفاظه ومعانيه جميعا . 

ويعد أن تم لى بذ فك اثبات صحة وقوع الوحى لمحيد صلى الله عليه وسلسسم 
أثبت وقوع الوحى لمن سبقه من الأنبيا" فبينت اثبات القرآن الكريم » والسنة النبويية 
الشريفة وجود الأنبيا* والمرسلين قبل محيد صلى الله عليه وسلم ولا سينا الذين 
خصهم القرآن الكريم بالذكر »وذكرت ما أثبته القرآن الكريم لهؤلا * الأنبيا* 
من معجزات أجراها الله على أيد يهم «تصد يقا لهم فى وقوع الوحى اليهم من الله 


وتحد ثت عما تثل فيه هذا الوحى ءنن الكتب والصحف التى أنزلها الله تعالى على 


5000 
بعض هؤلا * الأنبياء ,فتحد ثت عن الصحف التى أنزلت على ابراهيم وموسى عليهما 
السلام موعن التوراة» والزبور والانجيل «وذكرت العلاقة بينها , وبين القسران 
الكريم . 

وبذ لك تم الاستد لال فم هذ! الفصل على صحة وقوع الوحى لجميع الأنبيا* 
والمرسلين . 

أما الفصل الرايم و الاخير من هذا الباب,فكان عن (طرق الوط ى ) 
وقد تناولت فيه الحد يث عن الملاعكة عموما » ماددة خلقهم , والأدلة على وجود هم 
وتشكلهم » وأسالم ال كفني البشر فى الدنيا والآخرة . ثم خصصت بالاسهساب 
الحديث عن ملكالوحى حبريل عليه السلام » ومكانته » نينت معنى اسمه هذا ,م 
وذ كرت بقية أسمائه وصفاته التى نعت بها فى القرآن ,وأورد ت الأدلة من القرآن 
الكريم » والمسنة النبوية الشريفة على أنه هوا لسوكل بالوحى للأنبيا* . 

وبعد هذا التسبيب تطرقت لبيان طرق الوحى الى الأنيياء قبل محبد صلى 
الله عليه وسلم حيث أورد ت التعبيرات القرآنية عبن الوحى الى هؤلاء الآنبيا* 
وشرحت د لالتها على أن الوحى كان ينزل”عليهم يمختلف طرقه التى تضمنها قولسسه 
تعالق :( وما كانلبشر أن يكلمه الله الا وحينا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
تيون باذانه ما بعلا اناعلى نكم )1 , 

وكذ لك أوردت ما سجلته أسفار التوراة من صور الوحى الى الأنبيا*» كالوصى 
من وراء حجاب؛ ومجى * الملائكة فى الصور البشرية , والوحى بالرؤيا المنامية 0 , 
وسماع أصوات الملائكة من بعد وفى خفاء . 

وختمت هذا الفصل بالحديث عن طرق الوحى الى النيى صلى الله عليه وسلمم 
وشرحت ظواهر الوحى البه, وأدلة ثبوته فى المتفق عليه من هذه الطرق ٠‏ وهى : 


() سورة الشورى الآية ١م‏ 


“و 
الرؤيا الصاد قة » ونزول جبريل عليه السلام »وسماع النبى لصوته دون أن يراه , 
ونزول جبريل عليه السلام فى صورةبشرية » ونزوله بالوحى فى صورته الحقيقيية , 
والنفث فى الروع , وكلام الله تعالى لتبيه صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب . 

ويجانب ذ لك أوضحت الطرق المختلف فيها , ع وحى اسرافيل للنيى صلى 
الله عليه وسلم » وتكليم الله له كفاحا , واجتهاداته صلى الله عليه وسلم . 

أما الباب الثانى : وعنوانه : ( ايطال الشيبات حول الوحى ) © فيتد رج 
تحته خسة فصول :- 

الفصل الاول : وهوعن ( ابطال التصور الفلسفى للوحي ). وقد بسطست 
فيه القول عن نظريتى الفارابى وابن سينا فى الوحى , وبينت الأسس المينا فيزيق ب" 
والنفسية التى تنبنى عليها هاتان النظريتان . ثم شرحت تفسيرهما للوحى ورفية 
الملك . 

ثم أعقبت الشرح ببطلان هاتين النظريتين بابطالى للأسس التى تقومان عليهما 
وكذ لك ابطالى لتصويرهما الفلسفى لكيفية الوحى الى الأنبهاء »وذ لك كله بأد لسسة 
عقلية وعلمية ود بنية . 5 

أءا الفصل الثائى : فهوعن ( ابطال شبهات الماديين حول امكان الوحى) 
وقد أوضحت فيه الاتجاه المادى فى فهم الوجود «وانكار عالم الغيب , واعتبسار 
الماد يين معجزات الأنبيا* أموراًطبيعية تتم حسب ستن معينة معروفة وان كانسست 
مجهولة لأتباع الأنبيا* . 

وقمت بعد الا يضاح ؛ باثبات الوجود الروحى بد حض شبهات الماد بين حول 
الجائب الروحى » أو الغبيى فى الوجود , آخذين بشباد: الحس, والعقل ,وشهادة 
العلم الحديث . 

وقد د للت على ذ لك أيضا بتجارب بمض العلما* » وتفسيرهم لكثير من الظواهر 


الكونية تفسيرا روحيا بعد أن تعذر عليهم تفسيرها تفسيرا ماديا . 


0١‏ الما تريمية ع 


50 0 0 

وبذ لك أبطلت حجج الماد بين الذين ينكرون امكان الوحى باعتباره ظاهسرة 
روحية تقوم على أسا س وجود الله والملائكة , والأرواح البشرية . 

أما الفصل الثاليف : فهوعن : ( ابطال شبهات المشركين حول وقسوع 
الوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم ) . وقد أوضحت فيه الشبهات التى' 
أثارها المشركون من قبل , وأوضحت أن هذه الشبهات قد يمة » صاحبت تسسزول 
القرآن الكريم على ألسنة هؤلاء المشركين الذين رد وا القرآن الكريم الى ذاته ء 
وشخصه صلى الله عليه وسلمء وقالوا يأنه عليه الصلاة والسلام أخذه من بعض اهل 
الكتابء ورد وه فى بعضالأحيان الى عاطفته فنسبوه الى الشعر ... اللى 
غير ذلك من الترهات . 

وقد أوردت ما سجل القرآن الكريم على ألسنتهم من شببات» وبا أبطل به 
هذه الشبهات . 

أما الفصل الرابع : فعن (ابطال شسبهات الستشرقين حول الوهطى 
النتدئ) القاسة يان الونى التسدى لشن 31 نبرن: ألكاز توبات حسمت فى 
المجالاللاشعورىلانيى صلى الله عليه وسلم » فسو يظن أنه يتلقاها من ذات 
خارجية ولكن شيكا من ذلك لم يكن , أو أن الوحى اليه وليد مؤثرات كتابية » 
أو قوى فكرية , أو تعبيرٌ" عن ظواهر مرضية الى غير ذلك من أقوالهم الفاسدة . 

فقمت بابطال هذه المزاعم بالحقائق التاريخية . فبيشسته التى عساشض 
فيبا موثقاضة أهلبا , وبعد ها عن مراكز آهل الكتاب,السى غير ذلك , كل ذلك 
ثبت أن الوحى المحدى ليس وليد مؤثرات كتابية . 

وأوضحت كذ لك أن النظرة الموضوعية فى القرآن الكريم ترينا أن الوحى لم يكن 
ولبد قوة فكرية , فالحتائق الحلمية الحد يثةإماءت بعد جهو دراسية مضنية 0 » 
قد جا* بها القران الكريم فى وقت كانت البيثة التى ظهر فيها النبى صلى الله عليه 
وسلم بعيدة كل اليمد عن كل اشعاع على »فهئ سابقة لعصرها , سا يؤكلد 


داجن 
لنا الانفصال التام بين الوحى , والفكر التبوى الشريف . 

وأوضحت كذ لك أنه فى اتحباس الوحى وانقطاعه عنه صلى الله عليه وسلم » 
فى ظروف عصيية » وما كانت عتاية من الاعراضالجسدية , والأحوال النقسية » 
من احمرار الوجه وتتابع الأنفاس الى غير ذلك كل ذلك يد لنا على الانفصال التام 
نين الوح شكلا وموضوعا » وبين الذات المحم ية فكراً عفد + 

ثم ختمت هسذ! الفصل ,بابطال زعم الستشرقين من أنه صلى الله عليسسه 
وسام وكان يعانى من النوبات الهستيرية ه فقدمت بالتفرقة بين الحالات السستى 
كانت تنتابه صلى الله عليه وسل م أثنا* الوحى » وبين النويات الهيستيرية , 
مستشهد! فى ن لك يكتب المختصين فى ذلك, وآراء بعض الأطبا' . 

أما الفصل الخامس والاخير من هذا الباب: فقد كان بعنوان : ( ابطال 
ادعا* الوحى والنيوة بنيوته صلى الله عليه وسلم » مسمتشهد! بالآيات القرانية 
والأحاد يث النبوية وأقوال المفسرين , واجماع الأمة على ذلك . 

وقد عرضت فسى هذا الفصل ملف ادعيا* الوحى منذث عهد ٠‏ صلى الله عليهوسلم 
حتى العصر الحاضر . وقد بينت أسباب كيام أدعياء الوحى بادعا"اتهم الباطلة 
التى تتحصر فى العصبية القبلية والمطامع المادية .كما هو واضح فى المتنبئين فى 
صدر الاسلام . وتأثر بعضهم بالفكر الشيعى والفكر الفارسى الوثنى ٠‏ فكسرة 
النور والظلمة كنا نجد ذلك واضحا فى المتنبيثيرفى العصرين الأموى والعياسى . 
واللجوء الى التفسير الباطنى للقرآن الكريم حيث زعم الشيعة الامانية الاثنا 
عشرية أن القرآن الكريم كله أسثال ورموزء وأن الناسلا يعلمون من معانية شيقسا 
الا الاعمة الذين يزعم الامامية نزول الوحى عليهم .ومن أيد ه الامام بالقوة المعرفية 
الخاصة . 

وعرضت كذ لك لدعوى ابن عربى فتح باب النيوة «ونزول الوحى الى الاوليا* + 


وتفسيراته الباطلة لآآية الختم ',زاعا أن هذه الآية تختم باب النبوة التشريمية ء 


دون النبوة العامة التى أبقى بايها مفتوحا على الأوليا' , فكان محيد صلى الله 
عليه وسلم عند ه خاتم الرسل ء وليس خاتم الأنبيا* . 

ثم تحدثت بعد ذلك عن أدعياء الوحى فى العصر الحدديث وهم : على رضا 
الملقب بالباب وحسين على المازند رانى الملقب ياليها* . وهما زميما البابية 
والبهائية .وقد قاما بادعاء الوحى فى ايران , ثم غلام أحمد القاديائى رعسم 
القاديانية الذى ادعى الوحى والنيوة فى يلاد الهند .فشرحت دعوى كل ضهم 
وما يستد ل به بزعسمه ‏ على نزول الوحى عليه »وارسال الله له »وذ كرت طرفا 
من هذا الوحى المزعوم لكل منهم ء وكيف قام بدعوته 6وما انتهى اليه أمره . 

وقد تتبعت كل هذه الادعاءات ورد د ت عليها رد! شافيا بالكتاب الكر يسم 
والسنة النبوية المطهرة .وبينت ضلال أصحابها وزيغهم حيث لم يقدسوا 
للانسا نية الا ضلالا فى العقيدة وبطلانا فى التشريع »وتحريفا لآية الخسستم : 
د ون أن يكون لهم د ليل على صحة ما يدعونه من الوحى اليهم , بل على الفكيس 
من نالك بينت د لالة أخلاقهم «وقراعن أهوالهم ,واحتضان أسن ء الاسلام لهم » 
على كذ ب دعواهم هذ ه + بل بينت الد لالة الموضوعية من كتبهم على بطلان كونها 
وحيا من الله اليهم ببيان ما فيها من تهافت وتتاقض . 

وببذا الذى أجملت الاشارة اليه: الى ما تضنه هذا الفصل ء دايطصال 
ادعا* الوحى بعد النبى صلى الله عليه وسلم منذ عبد ه حتى الآن » وستمقسسى 
عقيد ة ختم النبوة شوغ م يد راسخة يشهد لبا التاريخ فى ماضيسسه 


وحاضرة ووستقبله الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


أما الخاتمة : فقد ضمنتها أهم نتائجالبحث ٠‏ 


ا الى - 


والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنى من التوفيق فى بحثى هذا بقدر مأ 
بذلت فيه من جهد واخلاض , وهو أول خطوة لى على طريق البحث العلمسسى , 


ونسأل الله سبحاته وتعالى التوفيق فى هذا الطريق , وأن يجعل عملى خالا ٠‏ 


لوجهه الكريم » وأسأله تعالى أن يجعلنى من الذين اذا أحسنوا استيشسروا 
وان!أساء وا استغفروا وعلى الله قصب السبيل , ومنه جل بعلا استلهم الهدى 
والسداد . والحمن للهالذى بنعمته تتم الصالحات, وما توفسقى الا بالله 
وصلى الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحية وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب المالمين ٠.‏ 


2 
السَابالاول 
الى الاشكده 
7 وَْهفْصُوك 
الفصا الأول ؛ حمية الى 
الخصا |الثاف ١‏ ا 


الفصرالثالث ؛ دشي ع 
الفصرالرب» ؛ طرق الوى 


: معانى الوحى فى اللغة‎ ١ 


بتتبع كلمة الوحى ومشتقاته فى المعاجم اللفوية نجد أنها وردات بمعسسان 


عديدة + واستعمالات كثيرة » وأنها كلمة أصيلة فى اللغة العربية . 


قال اندي اناي العمات : 
الوحى : الكتاب . وجمعة : وحق , ثل : حلى , وخلق . يدل علسسسى 
ذلك قول لد + 
فد افع الريان عرى رسسهسبا 
خلقا كبا ضمن الوحق سلام وي سسا. 5 


والوحى أيضا ؛ الاشارة والكتابة موالرسالة والالهام , والكلام الخفى ء* 


وكل ما ألقيته الى غيرك . 


(0) 


يقال : وحيت اليه الكلام , وأوحييت : وهو أن تكلمة بكلام تخفيه . 


هو اسماعيل بن حماب الجوهرى الفارابى , اللفوى الأد يب أصله مسسسن 


بلاد الترك من فاراب . رحل الى العراق وقرأ العربية على أبىعلى الفارسى » 
وأبى سعيد السيرافى » توفى بنيسايور عام 55م ها . 

رأاجع معجم المؤلفسين الجزء الأول » تأليف عمر رضا كحالةء 
مطبعة الترقى بد مشق +117 ه رص 5717 


(9) هر لير سد سبقة مد والزع العاري #إلغر وإلثياء لزسم هس دا الشافة مرت ورورياق 


0 


الريان : اسم جيل يلاد عامر . انظر الصحاح ج /+ تحقيق أحمد عيبسسد 
الفغور عطار دار العلم للملايين بيروت باب الواو والياء فصل الراء ص 5116 
ورسم الدار : ما كان من آثارها لاصقا بالارض . راجع الصحاح جنم ص ١57١‏ 
ياب الميم فصل الراء ٠‏ 

والسلام:.جمع سلمة وهى الحجارة . راجع الصحاح ثم موص .ه451-1965١‏ 
باب الميم فصل السين . 


ومن ذلك قول ! لعجاج :2 


ويردى : 


وحى لها القرار فاستقسرت 
وشدها بالراسيات الثبت ء. 


أوحى #ووحىق »أيضا : أى كتب 5 


قال العجاج : 


حتى نحاهم جدنا والناحى 


لقدر كان وحاه الواحىي . (1) 


وأوحى اليه : أى أشار . 

0 0 3 نا 
قال تعالى : ( كَأَوْحَى إلي أنْ سَبَّحُوَا بكرف وعشيًا ) 
ونون و نكال الوق ناه العنوت :+ 
قال الشاعر : 


: 0 
منعناكم كرا* وجانبيه * كما متع العرين وحى اللها م . 
) 


3 
ويضيف الى ذلك ابن سيد ه اماه الم والمحيط فى اللغفة فى معئى الوحسى 


فيقول : 


- 9 . . 
الوحى والوحى والوحاة: بمعنى الصوت , يكون فى الناس وغيرهم ٠‏ 


(0) 


للق 
0 


(0 


انظر البيتين فى الصحاح للجوهرى ج+ ص ).ه١٠‏ . ونحاهم: من 
التنحية , يقال نحيته عن موضعه تنحية فتنحى . 

والناحى : يريد نواحى السيوف . انظر الصحلح ج< ص)6.ه؟ . 
ياب الواو واليا* فصل التون . 


سورة مريم الآية ١١‏ 
كراء : اسم لموضع . انظر الصحاح ج + ص 5476 باب الواو فصل الكاف . 
اللهام : الجيشالكثير . انظر الصحاح جم ص 5.970 يا بالميم فصل 
اللام . 

م 


وباللفة والاشعار وأيام العرب ٠.‏ ولد بمرسية عام موجه »وتونى بد ائيسة 
لاربع بقين من رييع الا خر عام لمهم عهء وثى رواية عام م هاء 
انظر معجم المولفين ج *« طبعة لام زه صم 


مرتجز الخوف بوحى أعجم . 


1 نا 
ويقول ابن الاعرابى : 


أما اين الاي تان العرب , فلم يزد على المعانى السابقة لكلمسة 
الوحى الا قليلا . لكنه أورد على المعانى السابقة شواهد زائدة على ما تقد ممن 


القرآن الكريم » ومن الحديث الشريف + ومن كلام العرب . 


من ف لك ما حكاه بعد أن ذكر المعائى البتعددة للوحى ستشهلدا 
بحديث الحرث الأعور على أن الوحى يكون للمكتوب والكتاب . قال :- 
قال علقمة : ( قرأت القرآن فى سنتين , فقال ا لحرث : القرآن هين . 


3 

0 0000 

حور سه نرياد سيم العراق ميجوالى بن هواش ت اهمه » متتل 0ع انير يفيه الوعاة للريول 
ص هام اماء 1 / 5 4 2 

() يسحاوين: الأسحم هوالقرن . يسحماوين أى بقرئين . انظر الصحاجح 
جم المصد ر السابق ص 191419 ٠‏ 
الفل (بالغتح ) : واحد فلول , وهى الكسور . وتفللت مضاربه: أى تكسرت 
انظر المصد ر السابق ص+ 7941-1079( ياب اللام فصل الفا؟ . 
المنسم: بكسر السين : اليف . المصدر نفسه ص. > ١١‏ 


م) مح بن مكرم بن على ين أحيد بن أبى القاسم بن حبقة بن منظطسور 
الأنصارى الأفريقى المصرى '» أن يب لفوى », ناظم ء ناثر . ولد فى أول 
المحرم بمصر ء وقيل بطرابلس الغرب عام 0+ ه وتولى 
القضاء فى طرايلس وعاد الى مصر فتوفى ببسا فى شعبان عام 0١١‏ ه ٠‏ 
انظر معجم المؤلفين ج؟ ١‏ المصد ر السابق طبعة 7/٠.‏ (هاص 6 . 


4 انظر لسان العرب لابن منظور الأفريقىج 0( دار الفكر بيروت «فصل الواو 
مادة وحى »ص 5764 
أما الحديث فقد ورد ه ابن الأثير فى النهاية فى غريب الحد يشج م تحقيق بحس 
الأصحاب شى * يقوله الشيعة أنه أوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شى ء* فخص به أهل البيت . 


أراب بالقرآن القراءة » وبالوحى الكتابة والخط . 

ويقول ابن منظور : أوحى اليه : ألهمه . ويستشهد لذلك بنا جاء فى 
التنزيل : ز وأوحى ربك اتن انتغل" ا بقوله تعالى : ( يآن ربك أوحى 

(0 

لها) انار . 

وأوحى اليه : كلمه بكلام يخفيه عن غيره . 

دم 2 ا 0 الاي 22( 

قال تعالى : ( يَوّْحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 

وقال الشاعر 
. 3 
فأوحت الينا والأتامل 00 
ويستنتج من كلام صاحب اللسان أن أصل الوحى فى اللفة الاعلام فى خفاء 
: لل إن 
والازهرى عوالاصفهانى وغيرهم. 
ويضيف الغيروزا , لاست القاميس المحيط: الى ما تقدام قوله : 
فآ 
() سورة النحل الآية .ره 

() سورة الزلزلة الآية هم 
) سورة الانعام الآية ١١0‏ 
() لسان العرب لاين منظور جه ١‏ ص .رم ماأدة وحيى أ. 
(ه) راجعلسان العرب لابن منظور جه ١‏ صو7ا؟ وبا بعد ها مادة وحى . 


00 هو محمد بن يمقوب ين محف بن ١‏ برأ هيسسم الغيروز!ا تآبادى و0 
الشافعى لفوى مشارك فى عدة محلوم .ولد بكازرون من أعمال شيراز عام 
48 ه وتوفى يزبيد ليلة العشرين من شوال عام لالم ها. 


راجع معجم المؤلقين ج 5( من 16اء 


ات 


يقال : أوحت اليه نفسه : أى وقعفيها خوف . 
واستوحاه : حركه ودعاه ليرسله » واستفهمه بن 

أما المدق سياد العروس فى شرح القاموس فقد أورب المعاتى الستى 
سقناها آنفا , سوى أنه أضاف بيتين لابن الاعرابى يستشهد بهما على اط لاق 


الوحى فى الصوت ء علاوة على البيت الذى ذكره ابن سيد ه لابن الاعرابى فى هذا 
المعنى كما ار فيقول : 
وبلدة لا ينالالذئب أفرخهسا »د ولا وحى الولدة الداعين مح 
كأن وحى الصردان فى جوف ضالة بو تلبجم لحييهان! ما ةم 
ويذ كر الزبيدى كذ لك أن الوحى كالفتى : (السيد الكبير) من الرجال ويستشيد 


(9) راجعالقاموس المحيط للفيرزآابادى ج ع دار الفكر بيروت فصل الواو »بساب 
الواو والياء ص 4و9 وما يعدها . 


(؟) هو محطك بن محطد بن مح بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدى الملقب بمرتضى 
لغوى , نحوى : محدث » اصولى #أد يب ء مورخ » نسابة .٠...السخ‏ 
أصله من واسط فى العراق ولد فى بلجرام فى الشمال الغربى من الهتسد 
عام ه ( ره ونشأ فى زبيد باليمن ؛ وتوفى بالطاعون فى مصر فى شعيسان 
عام م .؟١‏ ه . انظر معجم المؤلفيين ج ١١‏ طبعة .مام ص]ام؟ 

6 انرص ه هل :0 

() الولة ع والومل--هة ه جمع ولد مثل : أسفد 
وأسد . والولدة , الأتراب . انظر الصحاح ج؟ ص 6هه . والعرعرة 
لعبة الصبيان فالصبى اذا لم يجد أحد! رفع صوته . انظر الصحاح ج ؟ 
ص7 4لا 


(8) الصردان : عرقان يستبطنان اللسان . الصحاح ج٠١‏ ص +41. اللهسج 
بالشى * الاغراء والولوع به . الصحاح ج ١‏ ص و8 . 


وعلمت أنى ان علقت يحبله »« نشبت يد اى ألسى وحى لم يصقع )١(‏ 
ويأى الوحى بمعنى الثار . 1 

قال ثعلب كما حكاه الزبيدى » سألت ابن الاعرابى : ما الوحى ؟ 
قال : الملك 
فقلت : ولم سمى بذلك ؟ 
قال: كأنه مثل النار يضر وينفع ٠‏ () 
والوحى العجلة . 
يقولون : ( الوحى » الوحى ) بالس والقصر ,أى السرعة , السرعة . ويعضسسد 
كلام الزييدى فى تفسيره للوحى بالسرعة ء 'الحدايث الذى حكاه ابن الأثير فى 
النهاية فىغريب الحد يث والاثر وهو : ( اذا أردت أمرا فتد بر عاقبته » فان كانت 


شرا فانته » وان كانت شيرا فتوحه ) أى أسرع اليه . (6 


مما تقدام يتضح لنا أن الوحى : اسم مشتق من وحى ووأوحى . وان أوحى 
ووحى »كأوس وومى ,بمعنى واحد للشُواهد التى نقلتها آنفا من المعاجسم 
اللغوية . وقد ذ كر الزمخشرى فى تفسيره فاعدة لغوية رجح فيها أن أصل كلمسسة 
(أوحى ) »(وحى ) فقال عند تفسيره لقوله تعالى : (كَل اصنا الي أن اتيت 
تَفرتمن الجن ) (4)الآية قال: (قرى؟ : احى »وأصله وحى . يقال أوحى اليه » 


0 7 اله 
ووحى اليه . فقلبت الواو همزة , كما يقال : أءِ وازن : ( وإداالرسل مت" 


() لم يصقع : يريد لم يذ هب عن طريق المكارم مشتق من الصقع . راجع تااج 
العروس للزبيد ى ء دار مكتبة الحياة بيروت ج ١.‏ ص ©“ . والصحاح 
المصدر السابق ج ”م ص >6 >؟١‏ 

(؟) انظرتاج العروس ج١١‏ ص42م؟ وما بعد ها 

() النهاية فىغريب الحديث والأثر جم ص١‏ 

() سورة الجن الآية + 

راضوزة الربلاك لابه 


ٍ 000 0 
وهو من القلب المطلق جوازه فى كل وأو مضمومة ) . 


ولكن بالتتبع والاستقراء لآيات القران الكريم نجد أن كلمة (1 وحى ) بالألف 
مع التعد ية ب (الى ) همى لغة القرآن الفاشية . 

وغاية ما ننتهى اليه من استعراضنا للمعانى اللغوية لكمة الوحى : أنها 
تدل على الكلام أو الاشارة + أو الاعلام مطلقا فى سرعة وخفاء . وكذلك الالهام 


والالقاء فى القلب والرسالة , والصوت والكتابة ٠.‏ 


وسوف نرى فيما بعد علاقة هذه المعا نى اللغوية للوحى مطلقا بالمعمشى 


الاصطلاحى لوحى الله سبحانه وتعالى ‏ الى أنبيائه . 


)0 تفسير الكشاف لأبى القاسم جار الله الزمخشرى + شركة ومطابعسة 
مصطفى البابى الحلبى ج ؟ ص١١‏ 


(؟) معانى الوحى فى القرآن الكريم 


وردات كلمة ( الوحى ) ومشتقاتها فى القرآن الكريم فى سبعين آية »فى 


ثلاث وثلاثين سورة من سور القرآن الكريم . منها أربسع وستون آية مكية , وسست 


أما كلمة (الوحى ) نفسها فجاءت فى القرآن الكريم ست مرات فى سور كلها 
مكية .() 

وأما فعل (الوحى ) فتجد ه فى الغالبالأعم مسندا الى الله تعالى . وقد 
ورد اسناده فى بعضالايات الى غيو الله » كما سيتضح لنا ذلك فيما يلىس ٠2‏ 

فبتجعنا الاستعمالات القرآنية لكلمة الوحى » نجد أن الوحى قد يكون سن 
الله الى البشر من الانبياء وغيرهم , والى الملائكة والى الاحيا* من غير البشر , 
والى الجمادات . وقد. يكون من الملائكة الى البشر ء» ومن البشر الى البشسر 
وقد يكون من الشياطين بعضهم لبعض ء وشهم كذ لك الى البشر .٠‏ 

وفيما يلى تفصيل القول فى هذه الأستعمالات القرآنية لمادة الوحى ومعانيها 
فى كل استعمال : 

أولا : الوحى من الله 

- الوجي من الله الى الانبياء : 

وهذا هو النوع الغالب فى استعمالات القران لكلمة الوحى ومشتقاتهأا 


كما ذ كرنا آنقا - وسأكتفى هنا يايراد بعضالأشلة لذلك : 
قال تعالبى : ( ذَّلِك من ا ء الفيب توحيه إليْك » وما كلد مسح 


إن لون اتلأمم أيهم 0 الآية 


دار مذايع الشعب ص +964 وما بعد ها . 


() سورة آل عمران الآية 67 


ا 
5000 : ( المراد بالايحاء هنا التتزيل .. أخبر الله تعالى ذكره 
نبيه محمد ! صلى الله عليه وسلم أنه أوحى ذ لك اليه حجة على نبوته » وتحقيقا 
لصد قه , وقطعا منه به عذر منكرى رسالته من كفار أهل الكتابين الذين يعلسون 
أن محمد؟ صلى الله عليه وسلم لم يصل الى علم هذه الانباء مع خفاعها «ولم ينسسد رك 


معرفتها مع خمولبا عند أهلها الا باعلام الله ذلك اياه . ان كان معلوسا 
عند هم أن محس! صلى الله عليه وسلم أى لا يكتب فيقرا الكتب ..) 9 
وقال القرطبى : ( الايحاء هنا الارسال الى النبى صلى اللهعليه وسلم) '') 
وقال الفخر الرازى : ( الايحاء ورد الكتاب به على معان مختلغة يجمعها 
تعريف الموحى اليه بأمر خفى من اشارة أو كتابة أوغيرهما ... فلما كان سبحانه 
ألقى هذه الأشياء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام 


لل 
بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحيا ) 


ومن أمثلة الوحبى من الله الى الانبياء كذلك قوله تعالى : ( وأوحينا السى 
2( 

موسى وأخيه أن تبوءالقومكما بمصر بيوتا ) , 1 

6 

قال الرازى : ( أمر موسى وهرون باتخات الساجد والاقبال على الصلواتع 

وقال تعالى: ( إِنَا أَيُحَينًا ليك كنا أَيْعَينَا إلى نويج تن عن بوه 


وأوْحينًا إلئ ارتراهيع وإسماعيل وإِسْحَاقَ وَيَسْقُوَب والامسبَاط وعيسئ و يوت ويوسسش 


2 ا ا 1م 
وهرون وسَليُمَانَ واتينا ناوك يبورا ) (0) 


(و) جامعالبيان عن تأويل آى القرآن للطبرى تحقيق محمود محمد شاكر الطبعة 
الثائية دار المعارف بمصر ج > صع .> 

(5) الجامعلأحكام القرآن للقرطبى مطبعة دار الكتدب المصرية القاهرة (٠860‏ ه 
الدابعة الثانية ج > ص هم 

(مم التفسير الكبير للامام الفخر الرازى » المطبعة البهية المصرية «الطبعبسة 
الاطى جلم صه») 

() سورة يونس الاية بإهر 

(ه)» التفسير الكبير للفخر الرازى ج لا١‏ ص7١‏ 

(يم سورة النساء الآية ١11‏ 


-0اؤ( - 


فقد بين سبحانه وتعالى فى هذ ه الآية أنه أوحى الى عبد ه ورسولة محمد 
صلى الله عليه وسلم ء كما أوحى الى غيره من الأنبياء المتقد مين .. فقد جاه فسى 
سبب نزولها عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره قال : قال سكين وعد ى بن زيسد 
يا محمد ما تسعلم أن الله أنزل على بشر من شى * بعد موسى . فأنزل الله هذاه 


الآية .(م) 


(0 انظر تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج؟ أشرف على طبعها وتصحيحهسا 


لجنة من العلماء ص .هع 


- 6 35 
؟- الوحى من الله الى غير الأنبياء من اليشر 
مه 11 5 م2 
قال فاليم ) ل 0 الحواريّن اين وبرسُولى ٠‏ قالسوا 


آمنَا واشبّد ا و 


قال ابن كبرق تضيزه ا( فيل البراف.يهق| الو .:وعيالمتناع. » 
كما قال تعالى : ( اي إلى م موس أن افده عون الهام ببسلا 
خلاف . . وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : ( وذ أَيْحَيْتُ إلى الكَوارين) 
أى ألهموا ذلك فامتثلوا ما هوا )7؟) ظ 

ونقل ابن كير أيضاعن الحسن البصرى : أن اللهعز وجل ألهمهم ذلك 
وعن السدى : قذف فى قلوبهم ذلك . 

وقال أيضا : ( ويحتمل أن يكونالمراد واف أوحيت اليهم بواسط تك 
فدعوتهم الى الايمان بالله وبرسوله ,واستجابوا لك وانقادوا وتابموك , فقالوا: 
(آمنًا بالله واشهد بأئنا مسلمون ) (0) 

وان كنت أرى أن هذا الاحتمال فى تفسير الوحى الى الحواربين , احتمال 

بعيد . والا لكان جميع من استجابوا للأنبياء موحى اليهم من الله 

وشال الوحى كذلك من الله الى غير الأنبياء من البشر قوله تعالى : ( 
َرْمَيْنَا إلى فك ما وى ) (م) 

قال القرطبى : ( قيل: (أوحينا ) : ألهمنا . وقيل: أوحى اليها فسسى 
النوم . وقال ابن عباس : أوحى اليها كاأوحى الى النبيين) (6 
() سورة الماعدة الآية ١١11‏ 
سورة القصص الآية “ 
0) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص ولا؟ . 
9) المصدر نفسه ص 6< 

ورا-بع أيضا فتح القد ير للشوكانى مكتبة ومطبعة الحلبى بمصرج ١‏ صر مه 


( سورة طه الآية برع 
م الجامعلا حكام القرآن ج١1١1‏ صه١‏ 


5 


وقال الفخر الرازى : ( اتفق الأكثرون على أن أم موسى عليه السلام مسا 
كانت من الأنبياء والرسل فلا يجوز أن يكون المراد من هذ! الوحى هوالوصىي 
الواصل الى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ...٠.‏ 

ثم ان المفسرين اختلفوا فى المراب بهذ! الوحى على وجوه : 
أحدها : المراد رُويا رأتها أم موسى عليه السلام . 
ثانيها : أن المراد عزيمة جازمة وقعت فى قلبها دفعة واحدة ءفكل من تفكر 
فيما وقع اليه ظهر له الرأى الذى هو أقرب الى الخلاص . ويقال لذلك الخاطر 
أنه وحى . 
وثالتها : المراد مته الالهام . لكئا متى بحثنا عن الالهام كان معناه خطسور 
رأى بالبال ,وغلبة على القلب فيصير هذا هو الوجه الثانى . 
رابعها : لعمله أوحى الى بعض الأنبياء فى ذ لك الزمان كدي ان السيسال 
أ وغيره , ثم ان ذلك النبى عرفها اامشافهة أو مراسلة . 
خاسها : لعل الانبياء المتقد مين : ابراهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام 
اخيروا بذلك هوانتهى ذلك الخمر الى تلك المرأة . 
سادسها : لعل الله بعث اليها ملكا لا على وجه النبوة كما بعث اللى مرييسم 
(فتمثل لها بشرا سويا ) 1 

وهذ ه الآراء قد يكون بعضها أرجح من بعض هولكن ليس ثمة مرح 
ظاهر يمكن التعويل عليه . غير أن بعضها خلاف الظاهر عكابلاغنيى مسسن 
الانبياء لها شفاهة أو مراسلة . فانه لم ينقل أنه كان نبى فى مصر زمن فرعون قبسل 


00 
موسى عليه السلام كتاحكن ذلك الالوسن . 


() التفسير الكبير للفخر الرازى ج55 ص (١‏ - وأيضاتفسير روح المعانسى 
للالوسى دارالفكر بيروت. البجلد الساد س ج (١١‏ ص لالم( 


4 انظلر تفسير روح المعاتى المجك السابعج .؟ ضه»؟ » والمجلسسد 
السادس ج1١‏ ص8م١‏ 


3 (1 0-7 


وكانتباء الخبر اليها من الأنبيا* المتقد مين كابرا هيم واسحاق ويعقوب لأن ذ لك مما 
تتناقله الأجيال ان! كان حاصلا فيكون البعضان لم يكن الكل عالمابذ لك وخاصة 
الكهنة فمن باب أولى علم فرعون بذ لك لأن الآمر يبمه أكثر من غيره » كما علسسم 
بعلامات ظهور موسى من الكهنة . فيرصد لذلك مرصداه ٠‏ 

وقد نقل الألوسى فى تفسيره رأيا للجمهور منهم ابن 00 3 
الى أم موسى ٠‏ بأنه الالهام كا قى ا 2 راق ينعن 

ويرى أبو حيان أنه كان -أى الوحى _بيعث ملك اليها لا على جهسة 
النبوة» كنا بعث الى مريم . 

وقال قتابة : أتاها جبريل بذلك ,فعلى هذا فهو وحى اعلا 500 

وتفسير (الوحى ) الى أم موسى بالاعلام والالهام كلاهنا جاعز . ولكسسن 
الراجح عندى . والله أعلم ‏ أن المراد بالوحى هنا الالهام لأن سول الملك لمريم 
بنت عبران ونا دار بينها من نقناش مصرح به فى القران . قالتعالى : (فاتَحَدَتٌ 
ين ل ونهم حِجَابا فَأَرْسَْنَا إلَيْها رونا كيل لها بشرا يا »الت إش لوسنوك 
200 ع كنت تقياً .قال ابا أنا يسول ربك لأهت لَك لاما بكي ,الث 

تن يَكونلى لام ولع يَعْمَشنَى “بعر وَلمْ أكُ يَفِياً) 0 

أما فيما وردت به الآيات من خبر أم موسى فلم تدل على هذا التصريح 

يجبريل ولا غيره من الملائكة . والسنة الشريفة لم تذكر أن ملكا قد نزل علييا 


بذلك . قترجح أن يكون المراب هنا .وحى الهام , لا اعلام 


() سورة النحل الآية .م1 


)0( انر تفسسير روح المعانى , الجا الساوو ج١٠؟‏ ضصاه4 والمجليسد 
السادس ج ١5‏ ص برو . وراجعأيضا الجابع لأحكام القسسسوان 
للقرطبى ج 11 ص ٠ه١‏ 


م سورة مريم الآيات ا( -١؟‏ 


وك 


شم رانّ سياق الآيات التى وردات فى شأن أم موسى عليه السلام يدل على ذلك 
حيث كان الحديث فى الآيات عن فؤاد ها وقلبها . قال تعالى : ( وأطْبتمي 


2 5 1000 ع ع 7 ا 8 ال 2 5 
فؤاك أم موس فارغا » إن كان ث لتْبّدِى يه لؤلا أنْ رَبَطنا على قلبها لتكون مسن 


المؤنين )0 


قال القرطبى فى تفسيره : ( الربطعلى القلب : الهام الصبر) () 


)0( سورة القصص الآية 1٠‏ 


9 
() الجامع لا حكام القرآن ج ”ار ص 0م؟ 


#وام 


٠‏ - الوحي من الله الى الملائكة 

قال تمالى : ( إن يُوحِي ريك الى الملايكة أن مَك توا الذين نشوا 
أي فى #ذُوب الذين كنا ليب كارتا توق القتقان واشرئا يتب لباب 2 

قال ابن كثير فى تفسيره : ( يوحى اليهم فيما بينه وبيتهم أن تبتلوا 
الذين آمنوا . قال ابن اسحاق : وازروهم . وقال غيره : قاتلوا معهم » وقيل 

(0) 

كثروا سواد هم ) 7 

ومسا جاء فى وحى الله الى الملائكة قوله تعالى : ( إلا كتفع الشفاءَة عشده 
أل ادن لدعي الاق المي لقا “بانا وان وك + كالنمنا 
الحق وَمُو المَلَقُ الكيرد) "ا ا 

قال القرطبى : ( والمعنى أنهان! أذن لهم فى الشفاعة وورد عليهمكسلام 
الله فهوا: تنا "يتن بيه اتتحال عن الآمن الباعل: ٠»‏ والهوف أن بيقع فى تنفين ا 
أذن لهم فيه تفصير » فاذ! سرى عنهم قالوا للملائكة فوقهم .وهم الذين 
يورد ون عليهم الوحى بالاذن (اذا قال ربكم ) , أى ماذا أمر به ؟ فيقولون لهم 
فاليا أنحق وضواتعلن العيين 19 .. 

وقال تعالى + ( برل الملائكة بالروح ين أَمْره حلم كن يشا ين عجاد * أن 


7 لم 
1 تف قم زه 


() سورة الانفال الاية ١6‏ 

() تفسير القرآن العظيم ج 8 ص.ء 59 

(6) سورة سبأ الآية 5 

() الجامعلأحكام القرآن ج» وصهى4؟ . ويجيز أن يكون هذا إذنا لمهم فسى 
الدنيا فى شفاعة أقوام , ويجوز أن يكون فى الآخرة , لأن تمد صلى اللمصة 
عليه وسلم عند أهل السموات من أشراط الساعة . الظر نفس المفسسسدر 
والجزء ص لا59 ٠.‏ 

زه سورة التحل الآية ؟ 


5000 

قال القرطبى 3 ) أى بالوحى , وهو 07 قاله ابن عبسساس. 
وقيل بكلام الله وكواا: 0 الروح هنا وي ' والياء فى قوله تعالى : 
(بالروح) يمعنى (مع) كقولك خرج بثيابه أى مع ثيابه . 

وهذه الآيات جميعها تتضمن وحى الله الى الملائكة وشاهدة على ذلك . 

وقد ورد فى السنة ما يدل على أن الله يكلمالملائكة د ون واسطة بكلام يليسق 
بشأنه يفهمه الملائكة . 

جاء فى صحيح البايٍ عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : (إذا قضى الله الأمر فى السماء ضريت الملائكة يأجتحتها خضعائنا 
وق الا عل وات 1 

وجاء فى الحد يث الذى رواه النواس بن سمعانرضى الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اذا أراد الله تعالى أن يوحى بأمر تكلم بالوحى , 
أخذت السماء رجفة شد يدة من خوف الله. فانذ! سمع ذلك أهل السموات صعقوا 
وخروا سجدا ٠.‏ فيكون أول من برقع التسجريل ليه العادي نيكية اللعسن بوغيته 
بما أراد ٠.‏ فيمضى باحويل نلنة الا حزن الملائكة عليهم السلام كلما مر يسمنا* 
سأله ملائكتها .ماذا قال ربنا ياجبريل ؟فيقول : (قال الحق وهو العلى الكبيير) 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل عليه السلام فينتهى عليه السلام بالوحى حيث أمره الله 
تعسالى 0 كن 

فغى هذا الحد يث د ليل ظاهر على كيفية الوحى من الله الى الملائكة , وأثر 
هذا الوحى الشد يد عليهم . 


() قالهالربيعبن أنس . انظر الجامع لأحكام القرآن ‏ ج١٠١‏ صلا 

49 قاله أبوعبيدة . انظر المصد ر تفسه والصفحة . 

9 أخرجه البخارى فى صحيحه عم كتاب التوحيد » باب قوله تعالى : ( ولا تنفسسسع 
الشفاعة الا لمن اذن له ... 8ا(/١9:8‏ » وابن ماجة فى سئته »المقد مة 
ياب فيما أنكرت الجهمية ( / ) وو. والصفوان : الحجر الأملس » وجمعه صفى. 
انظر التهاية في غريب الحد يث والأثر » لابن السعادات المبارك بين محمد 
الحزرى ابن ن الاثير »تحقيق طا هر حمد الزاوى ومحمولك الطناحى . التاشسر 

المكتبة الاسلاميةج م« ص 3 


نان ج هم ص © 


ول - 


- الوحي من الله الى الاحيا' من غير البشر 
| قال تعالى . ( ويم ريك إل التَخلٍ آنِ اتَنِى ين الال يونا وحن 

الشجّر وجا ا 

قال ابن كثير : ( المراد بالوحى هنا الالهام والهد اية والارشاد للتنحصل 
أن تتخذ من الجيال بيوتا تأوى اليها »ومن الشجر عوسا يعرشون) 5 

ويقول الرازى فى معنى الهام التحل كلاءا ملخصه : وأا الهام التحل فهسو 
أن الله قرر قى أنفسها هذه الأعمال العجيبة التى تعجزعنها العقلاء من بنا* 
بيوتها سد سة من أضلاع متساوية لا يزيد يعضها على بعض بمجرد طباعه|ا 
والعقلاء من البشسر لا يمكثهم بناء مثل تلك البيوت الا بآلات , وأدوات شل 
السطر والفرجار. (6) 

وقال الألوسى ) وفسر بعضهم الايحا* اليها بتسخيرها لما أريد نهنا . 
ومنعوا أن يكون المراد حقيقة الايحاء . لأندائا يكون للعقلاء » وليس النعصل 
منمها ... والصوفية كنا ذكر الشعرانى فى غير موضع لا يمنعون ارادة الحقيقة » 


وقد أثبتوا فى ساعر الحيوانات رسلا وأنبياء » والشرع يأبى 0 


ويقول سيد قطب فى تغفسيره لهذ ه الاية :) والنحل تعمل بالهام مسن 


الفطرة التى أودعها إِيَّاها الخالق » فهو لون من الوحى تعمل بمقتضاه . وهصى 


)0( سورة النحل الآية خم 
)06 تفسير القرآن العظيم ج ؟ » ص 5٠١8‏ 
لوه انظر التفسير الكبير ج ٠١‏ » ص55> 


)4 روح المعانى للالوسى ج 2١54‏ ص(4١‏ 


م 


تعمل بد قة عجيبة يعجز عن ثلها العقل المفكر سوا* فى بناء خلاياها , أوقفى 


هن ابعل بكرا ارا ةرين ةف 1 


وهذ! مصد اق لقوله تعالى : ( قال ربنا الذى أعطى كل شى * خلقه شسسم 
هدى) (9) 

قال الاعام القرطبى بعد أن أورب عدة أقوال فى تفسير هذه الآية قال : 
(أعطى كل شى * زوجه من جنسه » ثم هد اه الى متكحة ومطفمة » ومشربه »وسكله 


وقيل : أعطى كل شى * ما الج ود ا 1 


)00 فى ظلال القرآن لسيد قطب ء ج »6 طبعة دار الشسروق 
ص 5١8١‏ 
)4 سورة طهالاية .ى 


ليا 050 
(م) الجامعلأحكام القرآن ج93 ص»5.6- ه١58‏ 


الوحى من الله الى الجمادات 


1 


وال مالي : ( فقضاهن سَيْمَسَمَاوَاتٍ فى يَوميْن أن فى كل سَمَاء آئرها 
ينا الصا اميا ِمَصَابِيحَ دَحِفظاً ذلك تك ير المَزيز المييم) 

قال القرطبى .(قال قتادة والسدئى: خلق فيها شسها وقمرها 
ونجومها » وأفلاكها » وخلق فى كل سماء خلقها من الملاءكة . . . وهو قسول 
ا 

ش وقال الالوسى . ( أى خلق فى كل منها ءا استعدت له واقتضت الحكمة أن 
يكون فيها من الملائكة والنيرات وغير ذلك مما لا يعلمهالا الله ... فالوصنى 
عبارة عن التكوين كالا مر مقيد بما قيد به المعطوف عليه من الو قت ء أو أوحى الى 
أهل كل ينها اآراعرة ركتفيم نا 00 

ومن الوحى من 6 الجمادات قوله تعالى : ( يومكل كدت أخْبَارَها 
دبك أوتى كبا) !ا 

قال القرطبى . ( أى أنها تحدث أخبارها يوحى الله (لها )أى اليها .. 
وقيل (أوحى لها ) أى أمرها . قال مجاهد , وقال السدى:(أوحى لها): أى 
قال لها موقيل سهرها أ*ا 

وقال الا لوسى فى قوله تعالى : ( بأن ربك أوحى لها ) : (أى تحدث يسبب 


ايحاء ربك لها ء وأمره سبحاته اياها بالتحد يك . . . والوحى يحتمل أن يكلؤن 


() سورة فصلت الاية ؟( 

)6 الجامع لأحكام القرآن ج ه٠١(‏ صه؟؟ 

0 روح المعانى للالوسى ج ©؟ ص#١(-؟١٠‏ 
0) سورة الزلزلة الآيتان © م ه 


(م) الجامع لأحكام القرآن ج١5‏ ص ١69‏ 


م 0 ان 


وحى الهام » وأن يكون وحى ارسال يأن يرسل سيحاته اليها رسولا من الملاككة 
بذلك ... وقيل يحتمل الايحاء على تقد ير ككون التحديث حقيقيا أيضا مجاز عن 
احداث حالة ينطقها سبحانه بها كايحاء الحياة وقوة التكلم والا خبار؛على ما سمعت 


آنفا . 


وقال يحى بن سلام: تحدث يما أخرجت من أثقالها ويشهد لهما فسسسى 

١ 35 

حدايث ابن ماجة فى سننه : ( فتقول الأرقيق القياعة يا رب هذا 1١‏ استود مدي / 
وعمن ابن مسعود :تحدث بقيام الساعة اذا قال الانسان .: ما لها؟ فتخببرآن 


الراك نياف انفد رات اهز مدان :عيكو نارف ويا رسن واي" 


()4) سنن ابن ماجة كتا ب الزهد باب ذكر الموت والاستمدان له ا/"»*؟»6 


(؟) روح المعانى للالوسى ج.؟ ص لم0؟ 


ثانيا : الوحى من البفسسر 


الوحى من البشر للبشسر 
قال تساين. .نر مَخَرَعَ على كزيونين تاي أت ال أن سَبّحُوا بكسرة 
وتشقظل (0) 


قال الطبرى : ( فألقى اليهم ايماء .٠.‏ وقد يكون كاب 


وقال ابن كثير: ( فأوحى اليهم) أى أشار اشارة سريعة (أن سبحوا بكسرة 
وعشيا ) أى موافقة له فيما أمر به فى هذه الأيام الثلاثة زيادة على لايع للج 
على ما أولاه . 

قال مجاهد : ( (فأوحىاليهم) : أى أشار . وبه قال وهب وقتادة. وقسال 


3 
مجا هد فى رواية عنه: (فأوحى اليهم ) أى كتب لهم فى الأرض : وكذ١‏ قال ا 


قال الشوكانى : ( قيل معنى (أوحى )- هنا أوماً » بد ليل قوله فى آل عمران 
زفق 
(الا رمزا) ) 1 


ل١ سورة مريم الآية‎  )١( 
(؟) تفسير جامعالبيان للطبرى جح ص مه.ع-5.)‎ 
)6)؟)١ص تفسير القرآن العظيم ج)‎ )0 


9) فتح القدير للشوكانى جم ص 06م 2 هكلم 


د 


ثالثا : الوحى من الملائكة 


الوحى من الملائكة للبشر 
قال تعالن. (٠+‏ يا كان ليش أن يكلته اللة إلا شيا وين تزاء عجساب 
لبشر أن يد : 
ومسل رشول" موحي يلدي ما يها ءانه يلق عكيبم ا 
قال الطبرى : ( أو يرسل الله من ملائكته رسولا اما جبريل واما غيره فيوحسى 
0 
باقاقةه عاك« رفوك ب ارس فائلة اللرسول إلى الراك أ لبه انزع نهنا نا 
ويقول القرطبى فى تفسيره: ( وهذا الوحى من الرسل خطاب منهم للأنبيا* 
يسمعونه نطقا ويرونه عيانا . 
قال ابن عباس: (نزل ريل علي لتلا على ودين قلم يره متهم الا محسد 
1 : : الل 
وعيسى وموسى وزكريا عليهم السلام . أما غيرهم ,فكان وحيا الهاما فىالطشام). | 
ويسقول الألوسى : ( ( أو يرسلرسولا ) : أى ملكا , فيوحى ذلك الرسول الى 
المرسل اليه الذى هو الرسول البشرى (باذنه) أى يأمره تمالى وتيسيره سبحانه 
0 
زما يشاء) ). 1 
وقد ثبت كذ لك فى السنة أن الملائكة كانت تنزل على بعض الناس. ففى 
الحد يث الذى أخرجه مسلم وغيره »عن أبى هريرة رض الله عنة أثة سمع رسول الله 
: 1 ' 
صلى الله عليه وسلم يقول : ( ان فى بنى اسرائيل أبرص وأقرع وأعى فأراد الله 


أن يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأتى الأبرصفقال : أى شى * أحب اليك ؟ فقال: لون 


() سورة الشورى الآية رم 
(5) تفسير جامعالبيان للعلامة الطبرى ج ‏ صه؟ 
() الجامعلأحكام القرآن ج11 ص(اه 
() روح المعانى جهن؟ صه) 
(ه) الأقرع : الذى لا شعر على رأسه. 
اتذر : النهاية فىغريب الحديث والأثرج © ص ؟) 


اهث# مه 


(0) 


قذ هب عنه قذاره ءوأ نا حسنا وجلدا حسنا ....) الحديث . 
ره ءوا لو و 6( 


(00) 


أخرجه الشيخان صحيح اليخارى » كتاب أحاد يث الثبياء » باب حد ييث 
أبرص وأعى وأقرع فى بنى اسرائيل +/7476. صحيح سلم : كتسساب 
الزهد والرقاق » باب ١.١‏ بدون تبويب )6 /5957167. 1 
والحد يث بطوله على! لنحو الاتى : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 08 000ظ*ظ اعيل : أبرص :وآ 
وأعمى أراد الله أن يبتليهم فبعث اليهم ملكا فأت ا 
أحب اليك ؟ قال :لون حسن 0 حسن ء ويد هب عنى 0 
الناس . فمسحه فذ هب عنه قَذ ره » وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا . فقال 
أى المال أحب الينك؟ قال: اليل . فأعطاه ناقة(عشراء) .( وهطلى 
الحايمل التى أتى على حملها عشرة أشهر).فقال : بارك الله لك فيها . 
ثم أتى الأقرع فقال : أى شىء أحب اليك ؟ قال : شعر حسنويذ هب 
عنى 1 الذى قذرنى الناس . فسحه فذ هباعته لط شعرا حسنا. 
قال: فأى المال أحب اليك ؟ قال : البقر . فأعطى بقرة حاملا ,وقال 
بارك الله لك فيها . 


ثم أتى الأعمى فقال : أى شى * أحب اليك ؟ قال : أن يرد الله علسى 
بضرق ىقاب بد النايك . فمسحه وفرن اللهعليه بصره . قال: فأى المال 
أحب اليك ؟ قال : الغنم. فأعطى شاة والدا.والشاة الوالدإالتى عسسرف 
منها كثرة الولد والنتاج ) , 

فأنتج هذان_أى صاحيا الابل والبقر وولد هذا أى صاحب الشاة 
ل واد من الابل ء ولهنذ! واد من اليقر ء ولهذا! واد منالفتم 
ثم انه أتى الأبرص فى صورته وهيثته فقال : رجل مسكين عفقد انقطعت بى 
الحبالٍ فى سفرى فلا بلاغلى اليوم الا يالله ثم بك . 

أسألك بالذى أعطاك اللون الحسن » والجلد الحسن .«والمال . بعيرا 
اتبلغ به فى سفرى . فقال له السو ير . فقال له: كأنى أعرفك؟ ألم 
تكن أبرص يقذ رك الناس عثقيرا فأعطاك الله ؟ فقال: ائما وشت هسسسفا 
المال كابرا عن كابر . فقال : ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كلست . 

وت تى القع فن صورته فقال له: مثل ذ لك ء ورد عليه مثل ما رد الأول + 
فقال : ن كنت كاذ با فصيرك الله الى ما كنت 5 

00 الأعمى فى صورته وهيثته » فقال له : رجل مسكين وابنسيبيل » 
وتقطعت بى الحبال فى سفرى »ء قلا بلاغاليوم الا بالله ثم بك . أسألك 
بالذى رد عليك بصرك ؛شاة أتبلّغ بها فى سغرى ٠‏ 

فقال : قد كنت أعمى فرد الله على بصرىوفقيرا قد أغناننى , فخذ ملا 
شسكتء وداع ما شكت عفوالله لا أجبدك اليوم لشى * آخذ ته لله 
فقال : أمسك مالك فانما ابتليتم . فقد رضى عنك ,وسخط على صاحبيك) 
ومعنى قذاره: كرهه واجتنبه . انظر: النهاية فى غريب الحديث والاثسر 
ج12 08 


لف 
وقد سلمت الملائكة على عمران ين حعصين رذى الله عنه والقصة مي 


)0( من ذلك ما رواه مطنؤف بن عبد الله رحمه الله تعالى قال : قال لى عمران , 
بن حصين : ( أحدثك حد يثا عسى الله أن ينفعك به :ان يول الل ة على 
الله على ن حجة 5 5٠‏ لم ينه عنه حتى مات ٠:ولسم‏ 
يه وسلم جمع بين حجة وعمر ثم رلم ب حتى و 
ينزل فيه قرآن يحرمه ‏ وقد كان يسلم على حتى اكتويت فتركت ٠‏ ثم تركست 
الكى نعاد ) 
محيم ملم كتا بالحج بابجواز التمتع ٠ ١77/5‏ 


د 2 


رابعا : الوحقى من الشياطين 


-١‏ الوحى من الشياطين الى البشر 

قال تعالى , ( ولا عََكنوا ينا كه يذ كرشم الله عليه رك يي رن 
الشيَاطِينَ ليوو إلى أوْلِيَائِهم لُِجَادِ ُو وإن أَطْمْْنوه إِنُمْ لمفركين ) (:) 

قال اين كثير فى تفسيره: ( قال ابن أبى حاتم حدثنا أبوسعيد الاشج 
حد ثنا أبو بكر بن عياش عن أبى اسحاق قال : قال رجل لابن عمر : ان المختار 
يزعم أنه يوحى اليه قال . صدق ء وتلا هذه الآية وان الشياطين ليوحسون 
الى أوليائهم. . ) 

وفى رواية عن أبى زميل قال : كت قاعدا عند ابن عباس موحج المخشار 
ابن ابى عبيد فجاءه رجل فقال : يا ابن عباس ء زعم أبو اسحاق أنه أوحى اليه 
الليلة . فقال ابن عباسن : صددق » فنفرت وقلت يقول ابن عياس صاق0:.٠‏ فقال 
ابن عباس ؛ هما وحيان: وحى الله ووحى الشيطان , فوجى الله الى محمد صلسى 
الله عليه وسلم ووحى الشيطا ن الى أولياكه , ثم قرأ: (وان الشياطين ليوصون 


الى الا ةا 
“قال قط ا امه شيا ك5 1 البث 1 
قال القرطبى فى تفسير وحى الشيادين الى أولياعهم من البشر : أى 


يوسوسون فيلقون فى قلوبهم الجدل بالباطل . 
وروى أبوداود عن ابن عباس فى قوله : ( وان الشياطين ليوحون الى 
أوليائهم ) يقولون ما ذبح لله فلا تأكلوه , وما نذيحتم أنتم فكلوه فأتزل الله 


(ولا تأكلوا سما تويك رات الل 


() سورة الأنعام الآية (١١‏ 
() تفسير القرآن العظيم ج87 ص 4١‏ 


() الجامع لأحكام القرآن ج * ص بان 


- كر اسم 


تفال انررق فونه ععالن و ووز القتاطي خرن ]نسل ازنمايم) 

قال : فيه قولان : ش 
الاول : أن المراد من الشيااين ههنا ابلييس وجنود ه وسوسوا الى أولياعهمم سن 
المشركين ليجاد لوا محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى أكل الميتة . 
نى : قال عكرمة: وان الشياطين يعنى مرداة المجوس ليوحون الى أولياعهم سن 


)0 
مشر قريش ) ٠‏ 


الثا 


() التفسير الكبير للفخر الرازى ج١1‏ ص5١‏ 


دظ وودت 


ب - الوحى من الشياطين بعضهم لبعض 

قال تعالى : ( ودَلِكَ جَمْْنَا ِكل تبي عَدُو1 , سَيَاطِينَ الإونْسوَالجِئْ 
يوج بَعْضُهُم إلى بَعْض وَخْرْفَ القول عا . ...| 

قال الشوكانى : ( معنى يوحى بعضهم الى بمعض :يغرونهم يذلك غرورا ٠‏ 5 
(وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عياس فى قوله تعالى : ( يوحى بعضهسم 
الى يعم كال 'ى سساطين الحن توصو الى بطي لان 0 

وقد أخرج الامام أحمب فى .سند هعن أبى امامه رضى انلهعنه قال : كسان 
رسول الله صلى الله عليسه وسلم فى المسجد جالس!ا وكاتوا يظنون أنه ينزل عليه 
فأقصروا عنه حتى جاء أبو ذر , فأقحم فأتى فجلس اليه , فأقبل عليه النببى صلى الله 
عليه وسلم فقال , يا أباذر هل صليت اليوم ؟ قال لا. قال: قم فصل , ولمسا 
صلى أريع ركعات الضحى أقبل عليه فقال : يا أبا ذر تعوذ منشر شياطين الجسن 
والانس . قال : يانبى الله : وهلل للانس شياطين ؟ قال : نعم . شياصضين 
الانيزوالين بيس يحض اتن بح وعفة القول غروزا دي )'العوين 

وقال القرطبى فى معنى الايحاء فى الاية المتقد مة: ( عبارة عمأا يوسوس بسه 
شياطين الجن الى شياطين الانس . وسمى وحيا لأنه انما يكون خفية , وجعصل 


زه( 
تمويبهم زخرنا لتزيينهم اياه .. .) 


(9) سورة الانعامالاية ١١١6‏ 

(5) “«عإافتح القد ير للشوكانى جح صلاه١‏ 4 4ه١‏ 

() أخرجهالامام أحمد فى سندهج ى صم4ع 

ره الجامعلا حكام القرآن للامام ابى عيد الله محمد بن احمد القرطبى »دار الكتاب 
العربى للداباعة والنشر القاهرة جا ص7 


عب "ود اب 


ويتضح لنا بعد استعراضنا لسعانى كلمة الوحى واستعمالاتها فى القرآان . 


الكريم أن الآيات القرانية قد استعملت الوحى بالمعانى اللفوية السابقة سن 
الاشارة والكتابة والرسالة والالهام , والالقاء فى القلب , والكلام الخفى .. الخ 
وهذه المعانى كلها كما ترى تتشل فيها خصائصالوحى من الله الى الانبيياء 
حر 2 رقاو اخالاكيب رعو اليف ٠”‏ مسرل ».ووو عقاليه برك 
َيْمَينَا إلِكَ كما مين إلى شو َالتَبِييْنَ ين يعد ه )الي أى اعلامك على سبيل 


القما بحي الخ لاسا 


وكل هذه المعانى معتبرة فى الوحى من الله الى الانبيا* وهو موف سسوع 
دراستئا. 


()1 سورة آل عمران الآية عع 
(؟) سورة النساء الاية ١‏ 


جه 


[ الوحى فى اصطلاح عتما" العقهيبدة 
-١‏ تعردسً ا متفلين (لوص ما معئ المصدرريح : 
الوحى كما تقدام فى المعنى اللفوى يطلق ويراد يه الرسالة والاشارة والالهام 


وكل ما ألقيته الى غيرك فى خفاء وسرعة . ولكن كلمة الوحى قد غلب استعمالها فيسا 
يلقى الى الأنبياء من قبل الله تعالى . فأصبح بذ لك الاطلاق حقيقة شرعية خاصة. 

وقد ذل الشيئ حر عيره تعريف يمن عداء العكيرة للوص خقال : ( وقر عقوه 
يأنهاعلام الله تعالى لنبى من أنبيائه بحكم شرعى وتحوه)(١)‏ 

أما الحكم الشرعى : فبو. ( خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلسسف 
ا 

وأما ما يكون (نحوه) مما يأتى به الوحى : فكقصصالأنييا* , والحد يث عن 
اليوم الآخر وما فيه . 

وواضح أن هذ! التعريف تعريف للوحى بالمعنى التصدرى . أى الايحنا* 
وهو يصدق على ما يكون من الله تكليما مباشرا » أو قذفا فى القلب . وما يكون عن 
طريق الملك عيانا » أو مع سماع صوته د ون رؤيته »أوعن طريق النفث فىالسروع . 
وما يكون كذ لك عن طريق الرؤيا الصاد قة . 

فكل ذلك يصد ق عليه أنه. اعلام من الله سواء كان مباشرا »أو بواسطة 


وسوا* كا نباللفظ أو بالمعنى » وسواء كان صريحا أو مؤولا 5 


(9) رسالة التوحيد للشيخ محطد عبده 111١م‏ ص 936 , 


(0) مذكرة اصول الفقه تأليف الشيخ محمد الأمين الشنقيطى من مطبيوم سات 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النورة لم , 


(؟1؟) 


ب : تعريف الفزالى ومحمد عبده للوحى بالمعنى الحاصل بالمصدر 

وقد عرفه الا مام الغزالى الوحى بهذا المعنى يبيان طبيعته باعتباره لما 
يأتى من الله بغير الطرق الكسبية المعروفة » بل عن طريق ملك الوحى فىغالسنب 
أحواله . فيعرفه بأنه : *العلم الذى يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل. 
ثم الواقع فى القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم الى :- 

و- مالايدرى العبد أنه كيف حصل له » ومن أين حصل . 

؟ - والى مايطلع معه على السبب الذى منه استفاد ذلك العلم » وهو مشاهدة 
الملك الطقى فى القلب. ش 

والاول يسسى الهاما , ونفثا فى الروع ؛ والثانى يسصس وحيا ويختص بسسسه 
الأسياءء 7 1 

وللشيخ محمد عبده تعريفا آخر للوحى هالمعتى الحاصل بالتصدر . قال 
فى رسالة التوحيد :- 

انه ” عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسدطة 


أو بغير واسطة. والأول بصوت يتمثل لسمعه ٠»‏ أو بغير صوت ٠‏ ويفرق بينه وبين 


١57٠. احبا* علوم الدين للامام الغزالى دارالشعب القاهرة جر ص‎ )١( 


0 


الالهاميأن الالبام وجدان تستيقنه النفغس وتنساق الى ما يطلب على غير شعور 
منها من اين أتى . وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن ولسوا - 

وفيما يتعلق بتعريف الشيخ محمد عيده للوحى فاته قد لوحظ عليه : أنسه 
يشمل عايسى بالوحى النفسى . ولكن الشيخ رشيد رضا يرى : أنه يشمل الوحى 
النفسىانذ! نظرنا الى صد ر التعريف وحده , لولا ما تضمنه التعريف فى عجزه صن 
التفرقة ببنه وبين الالهام . ومن النص على أن الوحى لا يكون الا مع اليقين بانه 
من قبل الله ٠‏ ويأنه يكون بواسطة الملك بخلاف الالهام فى ذلك ٠‏ 

والواقع أننا اذا نظرنا الى تعريف الشيخ محمد عبده للوحى , وهو أنه : عرفان 
يجد ه الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله ) . فاتئا تجده يشسغل 
الوحى النفسى . وحتى لو وضعناه فى اعتبارنا ما ذ يل به الشيخ محمد مده 


01 2 
تهريفه من بيان انواع الوحى « طرقه مايكون منه بواسطة الملك 0 وما يكون بغير 


)١(‏ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده 5956(مص65. 


(24؟) 


واسطة الملك ؛ فان مايكون بفير واسطة 5-07 فى مقهوم هذا الوحى 
النفسى , ولاتجدى التفرقة بينه وبين الالهام بأن الوحى يكون مع اليقين أنه 
من قبل الله عز وجل لأن صاحب الوحى النفسى يكون لديه هو الآخر , مثل هذا 
اليقين بأن مارجده فى نفسه «فكره , انما هو من قبل الله عز وجل . 

وقد يؤيد اعتبار الشيخ محمد عيده لهذ! النوع من الوحى .الى جاتب 
الوحى بواسطة الملك ‏ تعريغه للتبوة والرسالة . واعتباره للفطرة الالهية فى 
حقيقتها . فيقول : ( قد يعرى النبى باتسان فطر على الحق , علما ومبلاء 
بحيث لا يعلم الا حقا , ولا يعمل الا حقا على مقتضى الحكمة . 

وذ لك يكون بالغطرة , أى لايحتاج فيه الى الفكر والنظر ولكن التعلييم 
الالبى . 

فان فطر أيضا على دعوة بنى توعه الى ا جيل عليه » فهو رسول أيضاء 
والا فهو نبى فقط وليس برسول فتفكر فيه فانه دقيوال!! 

فاذا كان النبى نبيا , والرسول رسولا بنفسه المفطورة على معرفة الحسق ء 
والدعوة اليه فحديث هذه النفس وحى من الله بهذا الاعتبار. 

وقد عل الد كتور سليان د نيا حفظه الله تعالى على كلام الشيخ محمد هده 


فقال : ( وعتدى أن السألة ليست سألة تواضع واصطلاح ؛ ولكتبلا 


)١(‏ الشيخ محمد عبده ع تحقيق الد كتور سليمان د ثيا 0 القسم الاولء طبعة 


داراحيا* الكتب العربيه . الطبعة الاولى بالا زها.ء ص 0.). 


(ه؟) 


محاءلة اكتشاف لمراد الله تعالى , من ألفاظ ورد ت فى كتبه المقدسة , مثل قولله 
تعالى : ( ما كان محمد أيا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله وغاعم الِييسلٌ | أ 

فعلام أعتد الشيخ محمد عيده فى أن تفسيره هذا لمعنتى ( التبى ) ومعنى 
( الرسول ) يمكن أن يكون مراد الله من هاتين الكلمتين ؟ . 

ان المعنى ‏ فى ذاته ‏ معنى لطيف » ولو كانت السألة سألة تواأقخ ع 
واصطلاح لما وجد ت أية غضاضه فى قبوله والتسليم به , ولكنها سألة : ( تعسرف) 
مراد الله ؛ ومراد رسوله من كلمتى ( النبى ) و( الرسول ) حين يستعملاتهطا . 

ثم لو كان مراد الشيخ محمد عبده , أن لنا أن نطلق لفظتى ( النتبى ) 
و( الرسول ) على مان كرهم من الناس ؛ بصرف النظر عن امكان اتطباق المعنى 
الشرعى عليهم أو عدم امكان . 

هل يكون فى وسع الشيخ محمد عبد ه أن يحكم بأن هذا النوع من الأنبياهء* 
والرسل ء جائز وجوده بعد قبن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم يعتمر رسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتبوته نهاية أيضا لذ لك النوع من الانبياهء 


)١( 
. ) والرسل‎ 


0 


والواقع أن مايسى بالوحى النفسى لا يمكن أن يكون بأى اعتيار جزك! من الوحى 


بالمعتى الد يتى . فما يسمى بالوحى التفسى تاببع من الذاتبأ فك تار 


.). سورة الاحزاب الآية‎ )(١( 


)؟) الشيخ محمد عبده للد كتور سليمان د نيا ص .ع. 


)85( 


وتجاربها وانفعالاتها . أما الوحىالشرى فتلقين الهي لأحد أنبيائه بمعرفة خارجة 
عن نفسه وعقله وحسه . اته كما يقول الشيخ محمد المبارك : *اتصال بين الله الخالق 
القادرالعليم , والمختارين من خلقه وعجاد» للنبوة والرسالة. لايشبه اتصال الحواس 
بالمحسوسات ء ولا العقل بالمد ركات العقلية . بل هو نوع من الادراك مغتل ف 
عن ن ينك النوعين الحسى والعقلى بطبيعته الخاصه التى لاتد خل تحت نطاق التجرية 
البشرية. وقد عبر عنه القرآن بلفظ الوحى . وهى كلمة تفيد فى أصول اللغة معنى السرعة 
والاشارة معا . وتقرب الى الذ هن هذا التوع من الاتصال والاد راك فتغير معءعنى 
التلقين الخفىعن طريق سريع جدا أشبه يومضات البرق » وانتشار الموجات الهويك أ 

ج - تعريف علما' السلف للوحى بالكلام الموحىبه من الله . 

أما علماء السلف فيعرقون الوحى بأته الكلام الموحىبه من الله ٠‏ 

فقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق عقيل عن الزهرى- سكل عن الوحى فققال: 
“الوحى مايوحى الله الى نجى من الانبيا* فيثبته فى قلبه فيتكلم به ويكتبه . وهو كلام 
الله. ومئه مالا يتكلم به » ولا يكتبه لأحد » ولا يأمر بكتابته » ولكنه يحدثبه 


0 
الناس حديثا . وبيين لهم أن الله أمره اروس تبات له ١‏ 


(و) نظام الاسلام العقيدة والعبادة , تأليف محمد المارك » دار الفكر بيسروت 
ص ...له 


)517( 


ويعرف الا جرى الوحى بقوله : * الوحى : مايوحى الله عز وجل الى النبى .ما أراد 
من وحيه فى قلب النبى . . يتكلم به النبى ٠‏ وييينه . وهو كلام الله عز وجل 0000 

وحكى الا مام ابن تيميه ‏ رحمه الله تعالى ‏ عن عقبة عن ابن شهاب فى تعريفف 
الوحى قال : * والوحى اانه الى النبى من أتبياعه عليهم السلام ليثيت الله 
عزوجل ما أراد من وحيه فى قلب النبى ويكتبه » وهو كلام الله » 00 5 

وتعريف السلف للوحى تعريفا له بالشى * الموحى به من الله فان مايوحى به من 
الكلام والمعاتى يسمى وحيا . وما يتقله الملك الى النبى من ذلك فهو كلام الله على 
الحقيقة , لأن الله هو الذى تكلم به أولا : 

وظاهر أن الوحى ينظر اليه من ثلاث جهات : جبهة كونه فعلا وهو الايساء 
وجهة كونه علما ومعرفة تحصل للنبى بذ لك الايحاء. وجهة كونه كلاما حاصلا بهذا 
الايحاء. وقد تظر كل من أصحاب التعريفات السابقة للوحى الىاحدى هذه 
الجهات فعرفه من قبلها . 

وقد جمع الشيخ أبوشهبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ فى تعريف الوحى بين هذه 


الاعتبارات الثلاثة. ان يقول :”وأما فى الشرع , فيطلق ويراد به المعنى المصد رى . 


(() كتاب الشريعة للاعام أبى بكر محمد بن الحسين الآجرى (ت .+ عره) تحقيق 
محمد حامد الفقى ٠.‏ الناشر حدديث أكاوى باكستان ص ؟ مع -اوع. 


(؟) مجممع الفتاوى لشيخ الاسلام لبن تيمية ج ١5١‏ ص 0و 8م. 


(م») 


ويطلق ويراد به المعنى الحاصل بالمصدر. ويطلق ويراد به : المعتى الموحى به . 

ويعرف من الجهة الاولى : بأنه : * اعلام الله أتبيا“ بما يريد أن ييلغه اليهم 
من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة”. فهو أخص من المعتى اللغوى لخصسوص 
مصد ره ومورده . فقد خص المصد ر بالله سبحاته وتعالى ٠.‏ وخص المورد بالأنبيا" . 

ويعرف من الجهة الثانية : بأئه : * عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقيين 
بأنه من عند الله سواء أكان الوحى بواسطة أم يغير واسطة”. 

ويعرف من الجهة الثالثة بأنه :* ما أتزل الله على أتبيائه » وعرفهم به سن 
أناء الفيب » والشراعع والحكم » وسهم من أعطاه كتابا وهم ل يتعلية! 0 

والتعريف من الجهة الثائية الذى ذكره الدكتور أبو شهية للمعنى الحاصل 
بالمصدر هو تعريف الشيخ محمد عبده الذى عرضتا» فيما سبق ورد دنا عليه . 

وقد جمع الشيخ أبوشيهه فى كلاعه هذا كنا هو ظاهر بين تعريفات كل سن 
المتكلمين , والشيخ محمد 0500 


ومما تقد م نلحظ أن معنى الوحى فى الشرع أخص منه فى اللغة من جهة مصد ره وهو 


الله سبحانه وتعالى , ومن جهة الموحى اليهم وهم الرسل . 


(() المدخل لدراسة القرآن الكريم للدكتور محمد محد أبوشهية , الطمعهة 


الثانية ص 6يرء 


سوم 
الوحى والتكليم من حيك العسوم والخصوص 
لكل من الوحى والكلام اعتباران فكل منهما اما عام , واما خاص , فالوحسى 

العام بممنى الايحاء والتبليغ مطلقا » وعلى أى صورة كان . والوحى بالمعسستى 

الخاص هو وحى الالقاء فى القلب . والتكليم العام هو بمعنى التبليغ مطلقا .والتكيم 

الخاص , ما يكون بالصوت المسموع , وبين الوحى ٠‏ والتكليم على هذا عموم وخصوص ش 

وجبى . فان! أطلق التكليم العام : فانهيشمل الوحى الخاصء أى الالقاء فى 

القلب . والتكليم الخاص من ورا* حجابٍ » والوحى عن طريق الملك كنا فى آيسة 

الشورى :ز يا كا ن لِمَمَرٍ أن ا ويا 0 تاب ار يزيل رشو 


يوحي ديه ا عشاء (تاهية جيه !لا 


ىو 


وان! اطلق الوحى العام بمعنى التبليغ فانه يشمل أيضا الوحى الخاص 0 ء ٠‏ 
والكلام الخاصكما فى قوله تعالى : ر إن أو حَيْنآ لَيْكَ كا دك إلى توج 2 ا 
٠‏ رق. ده رم هم وام 2 - ْ 
من يَعده ومين الك إبْرَاهِيمَ و[شماعيل وإسحاق وَيَعْقوَب والأسْبَاطٍ وعِيْسَّى وأيسنو 
مم > ووشا ليوا ”3 - م ىب واسد” ابر 
00 » واتينا ك اووك تبوراً » ورسلا قن كَصَصْنا هم عليك ين قبل » 


؟ءر. *ء (؟ 
لان مض َلك رك الل مض سيفي1 01 


كال ور فنا أناها تون ىنا شن اق أن بك كا خلع تَمْليكاتك , بالواق , 
“رءة ووم .2 م 5 و 
تدس وى «رأنًا اخسترتك كَاسْيع يما ليوح 07 


أنه وحى . 


)0( سورة الشورى الآية لك 


() سورة النساء الآيات + 7ب 6* 


مم سورة طهالايات روما( 


عل و 


أما ان! أطلق الكلام بالمعنى الخاص فائه لا بوركم الوح بالمعسنى 


الخاص , أى الالقا* فى القلب كما فى قوله تعالى : ( يلك المصْل فضلنا يَعَضكمٍ 
2ه مععوةءة و مرسة؛ )١(‏ 
على و شف ل ساقس ادا 
8 امك 0 

وقوله تعالى ا جا موسّئ لميقاتنا 0 

وكذلك إن! اطلق الوحى بالمعنى الخاص ء فانه لا يشل على الكلام بالمعنى 
الخاص . لأنّ الإلقاء فى القلب قد يكونللنبى ٠‏ ولغير النبى وليس فيه كلام . أما 
الكلام الخاص فيكون بصوت مسموع للنبى »وهو خاص بالا نبيا* . 

وقد أشبع الامام ابن تيسية رحمه الله تعالى هذ! الموضوع بحثا فأوضح أن 
التكليم والوحى يند رجان فى بعضها فى حالة العموم » وينفرد كل منهما فى حالة 
الخصوص . ان يقول : 

( وقد دل كتاب الله على أن اسم الوحى والكلام فى كتاب الله فيهما عمسوم 
وخصوص ء فانذا كان أحد هما عاما اند رج ارك اتدرج السوحى بدن 
افرع الكار لي الآية ‏ يعنى فونه تقال : ريا كَانَ الشرآن 0 
إلا وخا دين ونا حكات أدبتل رشولة فيُوحىَ إن ييه ما يَشاء معي ميم ِ 
واند رج التكليم فى الوحى العام حيث قال تعالى : ( كاسْتّمع لما -3 

وأما التكليم الخاصالكامل فلايد خل فيه الوحى الخاصالخفى , الذى يشترك 
فيه الانبياء , وغيرهم , كما أن الوحى المشترك الخاصلا يد خل فيه التكليم الخاص 
() سورة البقرة الآية ٠ى‏ ؟ 
)2 سورة الاعراف الاية اع( 
)2 سورة الشورى الآية ١م‏ 
0) سورة طه الآية ١١‏ 
() سورة مريم الآية (١١‏ 


اه 
١‏ 
الكامل ؛ كما قال تعالى لزكريا بر كال يثك ال 00 0 ا 
04 ل 0 0" 
قال تعالى قل تاليكوت ايم ِ سرعوا تكرة متتفياً 


وقوله فى الآية الأخرى : ( قال آيتك ' 


آلا تكلم النّاسَ كلائة 0 ار 


ان جعل معنى الاستثناء نقطعا , اتفق معنى التكليم فى الآيتين وان جعسسل 
متصلا كان التكليم مثل التكليم فى سورة الشورى وهو التكليم المام ٠.‏ 

وقد تبين أنه انما كلم موسى تكليما خاصا كاملا بقوله: ( 0 
مع العلم يأن الجميع أوحى اليهم » وكلمهم التكليم العام . ويأنه فرق بين تكليسه 
وبين الايحاء الى النبيين ... وبأته جعل التكليم من وراء الحجاب قسما غير ايحائه 
وبما تواتر عن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحايه من تكليمه الخاص لموسى منه اليه » 


وقد ثبت أنه كلمه بصوت سمه.ه موسى كمأ جاءت الاثار يذلك عن سلف الأمة وأعمتبا 


موافقة لما دل عليه الكتاب والسنة ) ٠‏ زم 


() سورة مريم الآية ١١‏ 
() سورة مريم الاية ١١‏ 


(0) سورة آل عمران الاية ١ع‏ 


(4) سورة البقرة الآية مام ؟. 


0 ا 0 مله ج الراص ع0أ.ع دلظلاء.؟ع 
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(4) الفرق بين الوحى والالبام 


قبل اجراء المقارنة بين الوحى والالهام ينيفى أن نوضح معنى الالهسسام 
فى اللغة والا صطلاح . 
الالبام فى اللغة : 

يفيك ,طاعب الثنا "أ و ليت الله حيرا ع الله ايا 

واستلهمه اياه : سأله أن يلهمهاياه . 

والالهام :ما يلقى فى الروع . 

وهو أن يلقى الله فى النفس أمرا يبعثهاعلى الفعل أو الترك » وهو توع مسن 
الوحى يخص الله يه من يشا" من عباد ٠‏ ) . 
أما فى اصطلاح علما* العقيدة : 

2 عرفه الامام الغزالى » بأنه : العلم الواقع فى قل بالعبد يكين علس 
وتعلم واجتهاد ء واذ! لم يدر العبد أنه كيف حصل له , ومن أين حصل , يسسى 
هذا العلم الهاءا ونفثا فى الروع »ويختعى به الاولياء والاصفيا". (5) 

ويقول الامام الغزالى فى التغريق بين الوحى والالهام :( واعلم أن العلوم 
الى ليست ضروريئ"وانما تحصل فى القلب فى بعض الأحوال تختلف الحال فى 
حصولها », فتارة تهجم على القلب كأنه القى فيه من حيث لا يد رى «وتارة تكتسب 


بطريق الاستد لال والتعلم . 


)0 لسان العرب لابن منظور , ج ا ص هوه ء 
() انظراحياء علوم الدين جم ص.ينا 15 
ف العلم الضرورى : هو العلم الذى يلزم تغس المخلموق لزوما لا يمكئة مفعسيسهة 


سم سي اعم يوسي بد سيد يوي سل ب اس .د ةمصع يه 0 


5 

فالذى يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الد ليل يسى الهاءا . والذى 
يحصل بالاستد لال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع فى القلب بغير حيلة » 
وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم الى : 
-(١‏ ها لايد رى العبد أنه كيف حصل له , ومن أين حصل . 
5 والى ها يطلع معمعلى السيبالذى منه استفاد ذلك العلم » وهو مشاهدة 

الملك الملقى فى القلب . 

والاول يسمى الهاما , ونقثا فى الروع , والثانتى يسمى وحيا ويختصربسه 
الانبياء . والاول يختص به الاولياء والاصفياء . والذى قبله وهو المكتسب بطريق 
الاستد لال يختص به العلماء . ) (() 

ويعتزف الشيخ محمد عبد ه الالباءفيقول : ( الالهام وجدان تستيقنه النفس 
وتنساق الى ما يطل بعلى غير شعور نها من أين أتى وهو أشبه بوجدان الجسوع 
والعطش والحزن والسرور) . (5) 

ويُرّق بينه وبين الوحى . كما قد منا ‏ بأن الوحى (عرفان يجداه الشخص من 
نفسه مع اليقين بأنه منقبل الله وانيطة أو يعر واسطه » والاول بصوت يتشضمل. 
لسمعه أو يفيرصوت) (6) 

نخرج من الفروق التى ذكرها الاما م الغزالى والشيخ محمد عسيده بسسين 


الوحى والالهام : 


() احياءعلوم الدين ج در ص .«ا”ا (١‏ 
(؟) وسالة التوحيد ص ٠+‏ 


0-0 


أن سماع الخطاب الالهى ؛ ومشاهدة الملك من الوحى الذى اختصاللسه 
به الانبييا" . 

أما الالهام لغير الأتبياء من البشر ”فلا يكون فيه سماع من هذا النوج , 
ولا مشاهدة الملك عولكئه مجرد القاء فى الروع . 

ونلحظ على تعريف الشيخ محمد عبداه مأنه جعل الالهام نوعا من أتواع 
الوجدانات », وليس من المعارف . وفى نفس الوقت لم ينصعلى أنه من قبل الله. 

ويذ هب الصوفية الى أن للالهام ملكا خاصا يسبى ملك الالهام. كنا كان 
للوحى ملكه الخاص وهو جبريل عليه السلام . يقول الشعرائى : ( اعلم أن وحسى 
الأنبياء لايكون الا على لسان جبريل يقظة ومشافهة , وأما وحى الأوليا' فيكون 
على لسان ملك الالتبام) وين هذا المنطلق ن هب الشعرائى فعزف الالهاميقوله : 
(هواخبار من الله تعالسى للعيد على يد ملك مغيب عن اليلهم) !© 

ويرجع ابن عربى انكار النكرين لهذا الملك الى عدم التذوق. يقسول 
ابن عربى : ( وسبب غلط الغزالى وغيره فى منع تنزل الملك على الولى عدم السذ وق 
وظنهم أنهم قد عيوا بسلوكهم جميع المقامات «فلم' ظنوا ذلك بأتفسهم «ولم روا 
ملك الالهام نزل عليهم أنكروا »وقالوا ذلك خاص بالانبياء فذ وقهم صحيح وحكمهم 
باطل ) 0) 


زم ألما الالهام بالنسبة للمخلوقات الأخرى فهو عبارة عن فطرة الله لها علسسى 
مايصلح 1 من الأحوال والأعمال ٠‏ ومن أمثلة هذا الالهام , الأعمال 
العجيبة التى تقوم يها النحل : من بناء بيوتها مسد سة من أضلاع متساوية 
من غير آلات وأن وات ٠‏ وقد ثبت فى الهند سة أنه لو كانت هذ ه الأشكال سوى 
السد سات فانه يبقى بالضرورة فيما بينها فرج خالية . 

وقد يعبر اللهدعن هذه الالبهامات بالوحى كقوله تعالى (وأوحى ربك 

الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر وسسا يعرشون ) . سورة 
النحل الآية > 

(؟) » () اليواقيت والجواهر للشعراتىج ؟ مصطتى اليابى الحلبى , الطبعة 


الاخيرة لام( ها صلاير 
0( الفتوحات المكية لايق عربى »المجلد الثانى عدار صا در بعروت ص؟ 17 


كت 2 


فأما أن يكون للالهام ملك خاص فليس هناك ما يمنع منه ,ولكن هذا يحتاج 
الى د ليل . 
)0 )0 
وستتيعنا للفتوحات المكية , واليواقيت والجوا هر لم نجد د ليلا واحدا 
ولا استشهادا عي عر اللا والسنة بقرعه المنوفية” دليرٌ عله وهور طرزا المللغء 
والطأقو هن تنزل التلاعكة يهن عاءة على المؤنين دوج مخميص قم أثبتته الأدلة 
الواردة فى الكتاب والسنة .قال تعالى ( إنّ الذينٌ قالوا الهم ثم اسَتَقَا موا 
ْول لهم الملايكة 53 ايزا لا تَحْرْنُوا , وأبْشروا بالجنة التي و 


1 3 اخ اكلم رم بيبا 


تحن وليه فى القباد اننا وفي الآخرة يلك فيا ما ات 
آّ 7 زف 
ما تدعون ء 0 من غفور رح ) 
فقوله تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ) قال مجاهد وعكرمة وزيد بن أسلم: 
(أى ماتقد مون عليه منأمر الآخرة . 
( ولا تحزنوا ) : على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين 


فانا نخلف؟ 3 


وجاء فى حد يث البسراء رضى الله عن قال :) ن الملائكة تق تقول لروح الموسين 
رق أيتها النفسالطيبة فى الجسد الطيب »أخرجى حميد 6 وأبشرى سروح 


وريحان ورب غير غضبان ) (ه) 


() انظر الفتوحات المكية من صم 75 
(5) انظر اليواقيت والجواهر ص #لم وما يعد ها 
)2 سورة قصلت الايات من .”م د بس 
تفسيرالقرآن العظيمج+ ص7( 


(ه) سئن ابن ماجة: كتا ب الزهد عياب ذكرالموت والاستعداب له5/؟5؟62 


900 
وقوله تعالى : ( نحن أولياوكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) قال ابن كثير 
ر أى تقول الملائكة للمؤنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم , أى قرناءكم فى 
اتكيلة النجيا جسن تف م معطم بابر لكايه كو مدع وبين 
الكمرة توس نك الوعهة فى العو روه النيفة فى الصو + ونؤتكر يم اليعسنتت 
والنشور ‏ وتجاوز بكم الصراظ الستقيم + ونوضلكم الى جتات التعيم)!!) 

ومن ذ لك أيضا قول الله تعالى :| ل المصيها ف الحَيَاة الذي وفيسسسى 
الأخرقرلا تايل لكات الله » ذلك خوانية العطا + 

0 

وقال تعالى : ( طَوْلُ التلائكة والروحٌ فبها يإذنٍ رهم من كل )157 

ففى هذه الآيات المتقد مة ذكر لتتزل الملائكة بالتثبيت وبالبشرى للمؤضسين 
ولكنها لم تذكر اسم ملك بعينه ينزل بالالهام » والتثبيت » ولم نجد فى السنسة 
كذ لك ذ كر لملك يختصبالالهام . 

والذى عليه سلف هذه الأمة وعامتهم أن الملك الطلهم لا يرى لغير الأنبيسا* 
من البشر فقد ثبت فى السنة الشريفة 1 دكّه عبربن الخطاب رضى الله عه 
كان محدثا ملبسا . فمن أبى هريرة رضى اللهعنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فان يك فى أمتى جد 
ا 

وقيل مما قيل فى معنى (محدث) ::انه من يجرى الصواب على لسانه من غسير 
قصد ءوقيل مكلم- أى نتكلم المالائلة على لررا نم .وقد ورد هذا من حدديث أبى سعيد 


الخد رى رضى الله عنه مرفيعا ولفظه: ( قيل يا رسول الله , وكيف يحدث؟ قال : 


(1) تفسير القراآن العظيم ج + 6لا١‏ 2-. 

«) سورة يونس الآية > 

)2 سورة القدر الاية )> 

(©) متفق عليه :أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتابغضاعل الصحابة , باب مناقب 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه// 7.94 . ومسلم فى صحيحه : كتاب فضاكل 
الصحابة ء ياب فضاعل عبر رضى الله عنه ع /م9١؟‏ 


ا 36 مد 


تتكلم الملائكة على لسائه |21 


فلم ترب رواية من الروايات الكثيرة تدل على أن ملكا معيناكان ينزل عليه 


يما يحدث . 
أورب ابن كير فى البداية أن رو مك اللد سكل 6 !الله عي 
ولعل بعضها أن ييلغهم -أى صوته ب) . 
فلم يحد د رما لخلاب ملكا يعينه كذلك . 
وأا عا يقع لكير من المد ديدحت من سماع » فب وأحد وجوه ثلاثة لا 
رابع لها كما نكر ذلك الامام ابن القيم :- 
ر أعلاها :أنيناطبه الملك خطابا جزئيا » فان هذ! يقع لفير الأنبياء » 


فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن حصين بالسلام » خلما اكتوى ترقت خطابه 
فلما ترك الكى عاب اليه خطاب 00 
وهذا الخطاب نوعان : 


خطاب يسمعه باذنه ء وهو ناد ر الى عموم المؤئين . وخطاب يلقى فى 
قلبه يخاطب به الملك روحه . كما فى الحديث المشهور : ( ان للملك لمة بقلبابن 


آدام » وللشيطان لمة ٠.‏ قلمة الملك ,ايعاد بالخير وتصد يق بالوعد 2« ولمة 
3 
الشيطان ؛ ايماد بالشر وتكذ يب بالوعد 1 ا( 
1 ع 6 2 يه مس 07 0 
وهذ! مصداق قوله تعالى : ( الشيطاح يَعِدُ كم الفقرَ يأك بالفخشّاء ء 


)6( > 0-0 
٠.) 


3 7 2 32 
والله يَعِدَ كم مغفرة سه وفضلا 


() هو من حديث أبن سعيد الخد رى مرفوعا وقال الحافظ بن حجر : رويناه فى فوائيد 
الجوهرى وحكاه القايسى وآخرون ٠.‏ فتح البارى بورج عجيج الخزارك 8 ل من .6 5 
(1) البداية والنهاية لابن كثير ج/ا ص. ١7‏ 1 
(م) مدارج السالكين لابن قيم الجوزية 2 تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد خ ١‏ ص ٠١‏ 
() أخرجه الترمذى عن عبد الله بن مسعود مرفوعا فى كتاب تفسير القرآن ه /5144 
ومعنى اللمة .الهمة والخطرة تقع فى القلب , أراد المام الملكأو الشيطسان 
خطرات الشر فهو من الشيطان . انظر النهاية فىغريب الحد يث والاشعر 
4 ص 75 17؟ 
(ه) سورة البقبيرة الآيةم+؟ 


كظ1. - واه 


فهذ! الواعظ فى قلوب المؤنين هوالالهام الالهى بواسطة الملائكة , كمسا 
فى الحديث عن النواسبن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (ضرب 
الله ثلا صراطا مستقيما وعلى جنبى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الابواب 
ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها النا ساد خلوا الصراط جميعا 
ولا تعوجوا . وداع يدعو من جوف الصراط فاذ! أرات يفتح شيئا من تلك الاواب 
قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلجه َّ والصراط الاسلام 5 والسوران حند ود 
الله تعالى والايواب المقتحة محارم الله تعالى ء وذ لك الدذاعى على رأس الصراط 

١ 

كتاب الله عز وجل ٠‏ والداعى فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلسم 1 

ولعل ما قد منا يوضح لنا الفرق بين وحى الأنبياء والهامات الأولييا* 
والصالحين . وهذه التفرقة بينهما تعطينا مزيد!ا من التوضيح لحقيقة الوحى 
كما شرحناها فى هذا الفصل . 


زوم أخرجه الاءام احمد فى مسنده : (48-١(5/46‏ واللفظ له والترمذى فى 
كتاب الأشال باب : ما جاء فى مثل الله لعياده ى : ووير؟ر. 
ومعنى (لاتعوجوا ) :أى لا تقيموا . يقال عاج بالمكان وعوج أى أقام, 
وقيل عطف اليه ومال » وألم به . 
انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر ج + صه1* . 


عاتن 
امكانالصي 


الوحى كما شرحناه سابقا حتفْظَبر مادية فيها يكون الاتصال بين الله والملك 
وقلب التي اتصالا قير مادى ء حيث يوحن الله إلى نبيه من المعرفة سا 
,لوحيه مباشرة أو بواسطة الملك فيكسبه تلك المعرفة عن غير طريق الحواس والتعقل 
حتى اذا انجلتعنه حقيقة الوى 2 بكل أحوالها الخاصة , أمكن للنببى أن 
يلغ غيره سا تلقاه وحيا من الله على نحو ما تلقاه دون أى تد خل شخصى منه . 

فهل ظاهرة الوحى يما فيها من اتصال فائق للطبيعة بين الله والشلك 
والنبى » وبما فيها من اكتساب النبى للمعرفة عن غير الطريق المألوف ‏ طريس سق 
الحواس والعقل ‏ هل ظاهرة الوحى بكل ذلك ظاهرة ممكئة؟. 

وقبل أن نجيب عن ذلك نتساءل متى تكون الظاهرة سكئة ؟. 

تكون الظاهرة سكئة انا كانت أطرافها الهو موه امل أو ممكئة 
الوجود على أقل تقدير ء هذا أولا . هانيا : اذا كان الاتصال بين أطسرا ف 
هذه الظاهرة لاحد اثها أمرا ممكنا كذلك . ولم يكن هناك ما يحكم باستحالسسة 
وجوب هذه الا طراف الموضوعية للظاهرة , ولا ياستحالة الاتصال بينما لاحداثها 
بكل ما يصاحبها من أحوال ونتائج . 

قبل ظاهرة الوحى بهذه الشابة حت نحكر بامكاتها ؟ 
نعم هى كذلك . 

فأطرافها الموضوعية ليست ممكئة الوجود فقطابل هى موجودة يالفهملء 
وأعنى بذ لاك لموحى وهو الله , والموحى اليه , وهو الروح التبوى » والواسطسة 
بينهسا فى ابلاغ الوحى وهو الملك . وذلك اذا كان الوحى عن طريقه . ولا 
استحالة فى اتصال الله بمافكته ورسله , ولا فىاتصال الملاعكة بهؤلاء الرسل 


اتصالا يتلقون فيه المعارف الالهية عن غير طريق حواسهم وعقولهم , وحيا منالله 


0000 


اليهم . فهذا الاتصال أمز ممكن لا استحالة فيه . وسنشرح امكان هذا الاتصال 
-أى امكان الوحى ‏ بعد أن نقيم الأدلة على وجود الموج , وهوالله ء 
والموحى اليه » وهو الروح النبوى , والواسطة بينهما فى تلقى الوحى وابلاقه وهم 
الملاعكة , وعلى رأسهم ملك الوحسى . 

فالموجى وهو الله موجود والأد لة على وجود ه ككيرة تملأالا فاق والأنقس » 
وتعرض تفسها على كل ذى حس سليم وعقل مستقيم . ويد هى أن هذا ليس مقام 
الاطالة فى موضوع تضيسق به الأسفار الضخام . ومن ثم فسوف نوجز الكمسلام 
بما يكقينا فيما نحن بصدد ه من اثيات امكان الوحى ياثبات وجود مصدره . 

اذا نظرنا فى أنفسنا فائنا نجد أفعالنا توجد بعد أن لم تكن أى نجد ها 
حادثة ‏ وهى بحد وثشها تدل على حاجتها الى من يحدثها -أى تدل على حاجتها 
الينا - فكل حادث لا يد له من علة تحدثه ء كما يدل عليه ذ لك الاد راك اليد هبسى 
منا . 

ع 5 
والقا لضان لقللةنزرق نايت » وهو بهذا يشارك أفعالنا فى صفة الحد وث» 

فلا بد وأن يشاركها فيسا يترتب على هذه الصغة من ضرورة وجود علة تحدثه. , 
فالمحدث والمحدرث أمران اضافيان » لايوجد أحد هما يدون الآخر , ولايمكن آن 
يكن انان علة وجو تف +فالكلة تف نه بالقزورة علن البطليل + والمتيل 
يتقد م على نفسه بالوجود . ولا أن يكونبعضه علة لوجوده ءوالا لكان الشىي؟" 
متقد ما بالوجود على نفسه وعلى علته , وذلك محال . 

ولو جاز أن تكون بعض الا جسام علة فى وجو ها لجاز أن تكون نحن عله فى 
وجود أنفسنا , وذلك محال ءوالا لأعطينا أتفسنا من الخيرات والكمالات , ما ليس 
لنا . فمحدث العالم غيره بالضرورة . فالخالق لا يكون من جنس المخلوق وذلك 


المحدرث هواللهعز وجل . 


ل 

واذا نظرنا الى الكون وآفاقه .والمادة وخصاعصها عفائنا نجد فيهما مسسن 
مظلهر المناية والقصد , والتت بير ما يدل على وجود مد بر يشمل يعنايته هذا الكون 
الواسع . فما وصل اليه علم الانسان من أسرار العالم , حاسم فى ايعان كل شبهة 
توهم أنه وجد كيفما اتفق . 

فالنظام الد قيق المختصفى طرايا الذرة ثلا , مطرد فيما بين أفلاك 
السماء الرحبة من أبعاد . (() 

ل ملاح ,زازق الى فل :نكاد تويلا »رتل وما انيت 
وقتراً 0 . وهو الذى ككل اللي (التبا علق لك راد أن يذَّكرَ أو أوَاتَ شكوراً) 

وقال : ر الله الذى سخ رلك لبت لت الع موث لبوا من فضله 
اناشع اول قا ى الترويائ اللوعيها 1 ينه 
لآيَايٍ ري 

ثم انظر الى هذه السيارات من الكواكب(والتى تلزم مدارا واحداء لاتتحصسرف 
عنه يمينا أو يسارا » وتلزم سرعة واحدة ء لا تيطى * فيها ولا تعجل ,ثم نرقبها فى 
مود ها المحسوب فلا تخالف عنه أبدا 5 

ان الكرة تنطلق من أقدام اللاعبين ثم لا تليث أن تهوى بعد تحليق . 

أما هذه الكرات الغليظة الحجم ء, الحى منها والميت , المضى * منهبا 
والمعتم . فهبى معلقة لا تسقط ء سائرة لا تقف .. كل فى داعرتسه لا يعدوها. 


)0( انظر عقيدة السلم : للشيخ محد الغزالى , عنى بطبعه ونشره عبد الله 
بن ابراهيم الانصارى على نفقة ادارة احياء التراث الاسلا.مى ‏ الدوحة ابل 
قطر ص 5١‏ 2م »ع 020. 

() سورة الفرقان الاآيتان 509١‏ -؟* ا.ء 


)4 سورة الجاثية الآيتان 9 ل 33 . 


3 وك 5 


وتد يصطد م المشاة والركيان على أرضنا وهم أصحاب بصر وعقل ٠‏ 

أما هذه الكواكب التى تزحم الفضاء 0 فاتها لا تزيغ ولا حر 
تعالى زوالشس كج ى لِسْتقر لها ذلك تق يرٌ المَزِيز العُليم . اهدر 
"سَازل حتى مات ل لقو ا فى 1ه مرك القسر ولا الليشل 


ذومن الذى هيمن على نظامها , وأ شرف على مدارها ؟ بل من.. الذاى 
أمسك بأجرامبا البائلة » ود فعها تجرى بهذ ه القوة الفاعقة ؟ 
انها لا ترتكز فى علوها الا على دعاعم القدرة » ولا تطير يأجنحة أعارها 
00000 
قال تعالى : ( إن الله يسيك السَمَلوَاتِ وَالارض أنْ زولا وين رالْصا إنْ 
أسْمَكبمًا نحن من يعد ه كه خليما 0 
ان العالم ليس واجب الوجود فلا استحالة فى أن ينعد م وليس كذ لك ستحيل 
الوجود لأنه موجود بالفعل فهواذن ممكن الوجوب والعدم . فاذا وجد يعد 
*« 
عدا م فائما يكون ذ لك لمرجح رجح وجود ه على عد مه وهو الله القاد رء والا فا نالترجيح 
بلا مرجح باطل بداهة . 
واذ! وليناأفكارنا نحو آفاق العلم الحديث فاننا نجد أن الاكتشافات العلمية 
الحد يثة الد قيقة لما فى الكون من سنن وقوانين قد أوصلت العلماء الى أدلسة 
أخرى تو فى يقين لا يتطرق اليه شك أن وراء هذه القوانين الد قيقة ربا قساد را 
عالما . وأنها لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون وليد المصاد فة ٠‏ (ه) 
() عقيبةالمسلم للغزالى ص ٠. 155١5‏ 
زفقة سورة يسن الآيات ل" -.؟ : 
ف عقيد ة المسلم للفزالى ص 55 5 
فق سورة فاطر الآية 6١‏ 
(ه) انكر الاسلام يتحدى » وحيد الاين <+ خان , ترجمة ظفر الاسلام خا خان 0 
مراجعة وتقد يم د .عبد الصبور شا هين , الطبعة السا دسة. الناشر المختار 
الاسلامى بالقاهرة صبرع وما يعدها . 


5 4 


يقول (هرشل) العالم الفلكى الانجليزى : ( كلما اتسع نطاق العلم ازدادت 
البراهين الدامفة القوية على وجوب خالق أزلى لا حدّلقدرته , ولا نبايلة 2 2. 
فالجيولوجيون ». والرياضيون , والفلكيون , والطبيعيون » قد تعاونوا » وتضامسنوا 
على تشييد صرح العلم ء وهو صرح عظمة الله وحده ) . )١(‏ 

ويقول (اد وارد لوتركسيل ) : ( ان البحوث العلمية اثبتت تلقاعيا وجود الاله 
لأى كل شى * ذى بداية لايمكن أن ييتدى* بذاته » ولابد وأن يحتاج الى المحرك 
الأول الخالق وهو الاله 1 

ثم ان هذا التوازن الس هش فى الكون يرينا أن لهذا الكون الها . 

فسمك قشرة الأرضالتى نعيش فيها لو زاد عن سمكه الحالى بمقدار عشرة 
أقدام لما وجد الا كسجين ان تمتصه القشرة الجديدة » وبد ون الأكسجين تستحيدل 
الحياة على ظهر الأرض . 

وعمق البحار الذى لو زاد على القاع الحالى بضعة أقدام لانجذبثائى 
أكسيد الكربون والأكسجين اللذين يمتصبعًا الماء فى وضعه الجديد . وبد ونهما 
يستحيل وجود النباتات على الأرض فضلا عن الحياة 9 

ثم أن هذا الأكسجين الذى لا يستفنى عنه الأحيا" كان ينبغى أن يستنففذ ه 
الأحياء الذين لا ينقطعون عن التفسأيد١‏ . 

( ولكن الذى يقع أ ن النبات الأخضر يآخذ (الكربون ) ويعطى بدا لسسه 
(أوكسجين) ويهذه المعارضة الغريبة يبقى التوازن فى طبيعة الفلاف الهوائسى 


الذى يحيا فى جوفه اللطيف الحيوان والنبات جميعا . 


() دائرةالمعارف ء محمد فريد وجدى ء مادةراله) ج١‏ صط.م 

(؟) نقلا عن وحيى الدين خان الاسلام يتحدى ص .هو 8 

مم انظردراسات فى العقيدة الاسلامية والأخلاق تأايف لجنة من قسم العقيدة 
والفلسفة بجامعة الازهر الطبعة الاولى موعزمهاد 25 1م التاشسشر 
مكتبة الازهر ‏ قضية الالوهية -ص 41 . 


اما تة أ 
أنتحسب أن هذا التوافق حدث من تلقاء نفسه؟؟ . . هل الصدنة هى التى 
أشرفت على ذلك ؟ أى صدفة ؟ ان انشاء الحياة فى أصفر خلية يتطلب نظاسا 
بالغ الا حكام 
ومن الحمق تصور الفوضى قاد رة على خلق (جزى*) فى جسم د وداة حقيرة 
فضلا عن خلق جبهازها البضى أوالعصي ٠‏ فنا بالك بخلق هذا الانسانالرائع 


البنيان » الجائلالكيان ]' 


قال تعالى : ( أ غُيمُوا من غير نشَى + م هم الَالِقن )") أى أوجد وا منغير 
موجد ؟ أم هم أوجد وا أنفسهم؟ لا هذا ولا هذا ء فالله هو الذى خلقه سم 
وأنشأهمم بعد أن لم يكونوا شنيكا 000 

وهكذا يتقرر وجود الله يشهادة الحس والعقل واثبات العلم والاد راك 
القطرى السليم » وهو سبحائه وتعالى مصد ر كل وجود فى هذا الكون , وهسو 
كذلك مصدر الوحى والتد بير . 

أما وجود الملائكة الذين هم واسطة بينه ويين خلقه فى هذا الوحى ,وهذا 
التد بير فليس هناك ما يمنع منه . انه أمرممكن بل واقعبالفعل . 

إنها أجسام نورانية خاصة , وهى مما لم ره الاحساسات فى هذا 
الوجود , لكن لا ينيغى أن يكون ذلك د ليلاعلى عدم وجود ها . فالاحساسسات 
لايمكن أن تحكم على ما لا تد ركه بأنه غير موجود . (فمن الخطأ الظن أن 
الاحساس يتعدى نفسه ء فمن حقه اد راك المادة الموجودة , وليسله أن هجدرك 
أنها كل الوجود ء ثم ان حواس الاحياء تتفاوت فيما بينها فى اد راك جوانب 
الوجود » فَتَدِنٌ الحاسة فى بعضها , حتى تدرك بها ما لا يدركه الانسان .ومسا 
هو بالنسبة اليه فىعد اد المعد ومات » ولم يحل عدم اد راكه له بينه وبين الحكم 
0 اسورة الطور ا 0 0 
(م) تفسير القرآن العظيم ج + ص 687 


٠ 92 1 

بوجود ه » وقد كا الى عهد قريب ء قبل أن يسنا العلم الحديث ييجاهره 
وأد واته , لا ندرك من الأشعة التى تملا" الفضاء من حولنا نا تصل إليه 
إحتاناها القامرة وأولا: نحن باليكزويات »آدبا عد عن “كل السساى 
مجرد . ولا تزال أمام الاحساساتآفاق ممتدة من القوة والشمول سواء بنفسها 
أو بوساعل العلم على اد راك ما خفى من جواتب الكون المحسوس ... 

ونصل من ذلك الى أن الشى * قد يكون موجود! ولا نحسه أولم يثيسسست 
لحواسنا وجود ه , أما أن نقول أنه غير ثابت علىالك طلاق أو أنه لا يقبل الاثيسسات 
فهى مجازفة فى الحكم , ومجاوزة به للحد الذى تنتهى اليه المقد مسسات 

فالوجود الكونى أعم من الاحساس الانسانى , هذه حقيقة لا شك فيها) 1 

وقد أتى العلم بالجد يد الذى أطاح بكل أوهام الماد يين ان حطم حجاب 
المادية فى الكون » وأثبت الجانب الروحى فيه , لا عن طريق التجربة التحليلية 
للمادة الكونية » ولكن عن طريق الملاحظة الد قيقة للكثير من الظواهر التى لم يجد 
لها العلما “تفسيرا ماديا كما سنوضح ذلك عند د حضنا لشيه الماد يبن قلى 
انكارهم لعسالم الغيب ‏ . 0 

يقول الشيخ محمد المبارك : ( ان الكون المعروف فى القرآن عام شامل 
فهولا يقتصرعلى وصف البلاد الصحراوية التى لا تعرف الأنهار » ولا على لاد 
بعينها , بل يشمل الأرض كلها ؛ ثم يتجاوزها الى النجوم والكواكب » والى 
الشمس والقمر ء ويشمل ما يبصره الانسان ٠»‏ وما لايبصرهء وما خلق وما ين 


)0 الرسالة الالبية » داراسة ود فاع 57 د . عثمان عيد المنعم يوسف , جامعسة 
الأزهر ‏ كلية أصول الدين ,2 ج 5 اص لإا(اء 


0( نظام الاسلام العقيدة والعبادة محمد المبارك ص ممر؟ 


- “67 اس 


فما دامت احساساتنا لم تستوعب كل ما حولنا من موجودات ء وما دام العلم 
يثبت وجود! غير مادى فما المانع من أن تكون الملائكة ضمن هذه الموجودات الستى 
لم تستوعيها احساساتنا ؟. ٠‏ 

واالمانع من أن يخلق الله الذى أثيتنا وجود ه مذلوغاتغير مرئية لنا؟ . 

بالبد يهة العقلية تقول : انه لا مائع من ذلك فهوعلى ما يشا" قددير. 

ونحن لا نتوقف عند القول بامكان وجود الملائكة بناء على ما قداسنا » ولكتنا 
نتجاوز ذلك الى القول بأنهم موجود ون بالفعل » ويأن لهم فى هذا الكون آثسارا 
ظاهرة ؛ ولهم ببمضالناسصلات قوية . فقد أخبر يوجود هم أناس أصعماء 
المقول والأجسام والتفوس والأرواح . ولم يعهد من واحد مشهم ما يخل يفكسسره 
السليم ء ولا بحكمه المستقيم ‏ ولا بخلقه الكريم , وهم الأنبياء عليهم السلام »وعلى 
رأسهم محيد صلى الله عليه وسلم فقد أخبروا عن وجود هو لا *الملائكة ٠‏ ورؤيتهم لهم 
وكلاسهم معهم . أفلا يكون لنا من صحة عقولهم وسلامة فطرهم , وقوة مد اركهسسم , 
وصد ق أخيارهم » وأمانة أسرارهم أفلا يكون لنا فى كل ذلك ما يجعلنا نشسق 
بشهاد تهم على وجود الملائكة كجانب من عالم الغيب الذى يخبرون عن مشاهداته, 
ولاسيما أنه قد ظهر على أيد يهم من الخوارق والأعمال المعجزة مالايقد ر على مثلسه 
البشر . بل يختص بالقدرةعليه خالق القوى والعٌدّر . ويدل اجراؤها على أيديهم 
أنه يصدٌّ قهم بها فيما يخبرون يهعن الله تصد يقا بالحال مكان التصديق بالمقال » 
فهم أذن صاب قون فيمايخبرون به عن ربهم وملائكته , وذلك يتصديق الله اياهم 
وبمعجزاته فان! أضغنا ذلك الى ما قررناه من ضرورة الثقة بشهاد تهم يوجود الملائكة 
نظرا لما اتصفوا به من كمال الخلق وتمام العقل . والى ما قدناه كذلك من 
عد م استحالة وجود الملائكة حسا وعقلا وعلما ‏ ان! أضفتا ذلك كله يعضه الى بعض 


قاننا نخرج منه بنتيجة هى أن الملائكة ليست ممكئة الوجود فقط 0 ولكنها موحسسسود 6 


د 
يالفعل . ويثبوت وجود ها يثبت وجود الواسطة بين الله وبين أنبيائه فى تلقسى 
الوحى عنه وهو جبريل عليه السلام رأس هؤلاء الملاعكة . 

أما وجود الطرف القايل للوحى بهو ائرت: العو ب« مين 
الجانب الروحى فى الوجود كما سنوضح ذلك بأمثلة فى ختام هذا الميحث >من أن 
العلم السحديث قد أثبت هذا الجانب الروحى عن طريق الدراسة لمجموعة مسن 
الظواهر يتعذر عليه تفسيرها تفسيرا ماديا ء ولا مناصله من تفسيرها على أنبا 
من الظواهر الروحية فى هذا الكون ‏ وهذه قضية سنفيضالقول فيها ل كا 
ذكرنا من قبل فى الباب التالى عند ايطالنا للمذ هب المادى. 

أضف الى ذلك ما قد مناه من بطلان اعتبار الحواس مقياسا للحكم بالوجود 
وما قد منا من الأدلة العقلية والعلمية على اثبات وجود الله على قمة عالم الغيب . 
وكذلك وجود الملائكة كجانب من جوانب هذ! العالم » ومظهرا من مظاهرالروحانية 
فيه . 

من ذلك كله يثبت لنا وراء الحس والمادة عالمم روحانى غير ما يملا الكون مسن 
الأشياء والأشخاص ومن هذا العالم الروحأتى ٠‏ روح الانسان . 

ويقوم على وجود الروح الانساتق غير ما ذل على وجود العسالم الروحائنى 
يصفة عامة أدلة أخرى تكمن فى الانسان نفسه . وفيما يصد ر عنه من أعمال وينتاببه 
من الظواهر والأحوال . 

فالتد ين ومحاولة الاحاطة بميد 1 الكون وغايته والتعر ف على خالقه وعبادته 
والالتزام بالقيم الأخلاقية والتطلبيع الى تحقيق المثل الأعلى فى الحياة #وتحصيل 
المعرفة ء واستممالبها فى ترقية النفس , وترقية الحياة البشرية »وثورة الانسان على 
حاضره , والعمل على تفيير هذ! الحاضر ٠‏ والتقدم الى غد أفضل » والوجدانات 
والمشاعر النبيلة » والاحساس بالجمال الكونى وتذوقه ء والابداع الفنى + والشعور 
بالحرية والمسقولية الفردية . كل ذلك وغيره من الميادى* والأعمال » والظواهسر 


البشرية ء, لا يرجع فى حياة الانسان الى كبانه المادى الذى يشارك فيه غيره مسن 


2 
الكائنات ٠‏ وان امتاز فيه عنها , ولا ترجم أصالته فى الكيان الانسانئى الى البيكة 
المحيطة يه ولا الى تاتب رالعواءل الاقتعاديه لآنالكين حول الأسان ملسي » 
بأنواع الحيوانات بكياناتها السادية التى تحوطها نفس العوامل البيثية والمؤثرا ت 
الاقتصادية . ومع ذلك فليس لشى* منها ما للانسان من الميادى" والأءصال 
والظواهر التى تملا" حياته . انها اذن ترجعالى ذلك العنصر السيز للجوهر 
الانسانى » هوعنصر الروح . فكل ما قد مناه من الظواهر الروحية بأوسع معانيهبا 
تل على وجود هذا! الروح »وتفرب الانسان يه بين الكائنات ٠.‏ 

فالانسان ما هوالا قبضة من طين الأرض ء ونفخة من روح الله امتزجتسا 
امتزاجا كاملا ٠‏ وترايطتا وتفاعل كل منهما مع الآخر فأصبع من حصيلتهها هذا 
الاتسان . 

قالانسان مادة وروح كل منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به , وان ظلّت السروح 
فى مركز القيادة . فهما: متحدان لاروحا بحتا , ولا مادة صرفة 

يقول محمد قطب عن الانسان : ( فاذ! جرد ه الشيوعيون من نفخة السسروح 
والقروو ع اتسين يك تبر ساي ا بطم را سيق 1 مواد عي يق 
المادة على بقية المادة المساثلة لها تماما فى التركيب ؟! . 

هل حدث خلال ألوف الملايبن من السنين أن خرجت قطمة من السادة 
فسودت نفسها أو زعمت لنفسها سياد ة بقية الماداة المتفقة معها فى جوهرصا 
وأعراضها . 

أم لابد بداهة أن تكون قطعة المادة التى سودت نفسها ,أو منحسبِست 
السيادة على بقية المادة »متسيزة فى تركييها عن يقية المادة ,. وزائدة عنهبلا 
ينوع من الزيادة أيا كان ؟؟ 

أليست الزيادة التى اقتضت التمييز والسيادة -أيا كان نوعها ‏ تقتضى أن 
يكون لها معاييرها الخاصة وقوانينها الخاصة؟ (1) 


م مذاهب فكرية معاصرة للشيخ محمد قطب ء, دار الشووق الطبعة الاولى ١6٠١5‏ 
بد ليه او ل © مدادينا 


35 1 5 
فالسؤمتون الله ورسله ءيؤضون بأن الانسان من ءاداة هذا الكون كما دلت 
الآيات الكثيرة على ذلك كقوله تعالى : ( ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا 
)0 : 
مسنون) ٠‏ 
: ل ا ل ا 00 
وقوله تعالى : ( ,ان قال ربك لللا عكة انى خالق بشرا من طين ) ٠‏ 
ولكتهم مع ذلك يؤمنون بأن هناك شيئا آخر غير الطين » ييز الساداة 
جعل الانسان انسانا و ميزه على بقية الخلق . وذلك هو النفخة العلوية فيه () 


قال تمالى : ر إن قال د حَالِق مَشَراً من يلين قإِذَا 


فهوعند هم : ( فى ل اس 
قبضة الطين لأنه يتعامل يجسده أكثر من أل جاب اأعرمن يوا فيه" وونع اليك 
لا يكون أبد! جسدا خالصا كالحيوان ...٠.‏ 

وفى لحظة الرغرفة الشفيفة السهوّمة يكون أقرب الى نفخة الروح , لأنه ينطلق 
900 اطار الحس السحدوب . ومع ذلك لايكونأبد! روها خالصة كالملائكة 
لأن له جسد! لا يستطيع أن لين جيه » وعقلا لا يكف تماما عن التفكسير 

هذا هوالانسان بعنصريه المكونين له : قبضة الطين مونفخة الروح 9 

وباثيات وجود الروح الانسانى كطرف قابل للوحى يكمل ائبات وجود الاطراف 
الموضوعية لطاهرة الوحى ( الله » الروح , الملائكة ) 

هذه هى الأطراف الموضوعية لظاهرة الوحى . فهل فى الامكان الاتصال 
بين هذه الأطراف ء وهل ترتفع الأسباب العقلية التى يمكن أن تحول بينه هسين 


ذلك الامكان ؟ِ 


() سورة الحجر الآية ٠1‏ 

سورة ص الآية ولا 

رم انظر مذاهب فكرية معاصرة ص 5( - 

() سورة ص الايتان (7ا- 5لا ٠‏ 

زم) مذاهضبكفكرية معاصرة للشيخ محمد قطب ص 848 - 51618 


1 د 


وبعبارة أخرى هل يمكن بعد ما قد مناه أن تكون ظاهرة الوحى , ظاهرة 
ممكنة بما فيها من اتصال الله بالسلائكة ء وأرواح الانبياء » وافاضة المعرفةالد ينية 
عليهم بطريق العرض والتلقى لا بطريق العقل والحواس ؟ . 

لعم ذلك ممكن : وليس لدى العقل ما يحيل تحققه فى الوجود . 

فبقدر ما يشترك الناس فى الانسانية نجد هم يتفاوتون فى د رجات عقولهم . 
ويكون بينهم من التفاوت العقلى والروحى آماد!ا شاسعة فأى 5 أن يحون 
بعضما فى عليس!. هذه المراتب من الأرواح وهى أرواح الأنيياء موضع اتصال 
الله والملائكة , ومهبط وحيه ء لما يكون بينها :وبين عالم الملاعكة من تجانس . 

يقول الشيخ محمد عبده : (ما شهدت به البديهة أن د رجات العقسول 
متفاوتة يعلو بعضها بعضا .وأن الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى الا على وجه 
من الاجمال . وان ذلك ليس لتغاوت المراتب فى التعلم فقط بل لا بد معه سسن 
التغاوت فى الفطر التى لا مد خل فيها لاختيار الانسان , وكسبه , ولاشبهة فسى 
أن من النظريات عند بعضالعقلاء ما هوريد يبى عند من هو أرقى منه . ولا تزال 
المراتب ترتقى فى ذلك الى ما لا يحصره العدب . وأن من أرباب الهم »وكبار 
النفوسما يرى البعيد عن صفارها قريبا »فيسعى اليه . ثم يد ركه والتاسد ونه 
ينكرون بدايته »ويعجبون لنهايته ثم يألفون ما صار أليه » كأنه من المعروف الذ ى 
لا ينازع » والظاهر الذى لا يجاحد ٠.‏ فان! أنكره منكر ثاروا عليه ثورتهم فسى 
بادى* الأمر على من دعاهم اليه . ولا يزال هذا الصنف من الناسعلى قلته 
ظاهرا من كل أمة الى اليوم ٠‏ .. 

وأما وجود يعض الأرواح العالية ‏ وهم الملائكة المكرمون ‏ وظهورها للأهل 
تلك المرتبة السامية فسا لا استحالة فيه ما عرفنا من أنفسنا ٠‏ وأرشد نا اليه العلم 
في حنمن السال قسن فلن كا ل طقن اناد نوانن عقبوفا. .- 


فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرفا لشى* من العلم الاليبى 


5-000 


وأن يكون لنفوس الأنبياء اشراف عليه . فاذ! جاء يه الخبر الصادق حملنا على 
الاذعان ا" 1 ش 

لاشك أن الاتصال بين الله وملائكته وأنبيائه ليس أيرا مستحيلا. فالله. 
قاد رعلى أن يصطفى من هؤلاء الملاعكة » ومن البشر ومين مراد ه بالكيفية التى 
يسراها سبحانه وتعالى , وفى الوقت الذى ريده . 

لاشى * يمنع ذلك ما دام العقل يثبت امكان هذا الاتصال بالنسبة لقدرة الله 
تعالى . وأنليس هناكما يعجزه عن ذلك . «بالضرورة فان هذا الاتصال أمر 
فائق للطبيعة لا يجرى على سننها » والمعرفة التى تأتى عن طريقه ليست آتية 
عن طريق الحس أو العقل . أى أنها تأتى للنبى .هى الأخرى بطريق غسير 
طبيعى . 

ومن المفيد فى بيان امكان ذلك كله أن نقَرّبّ إلى التصوّر بذكر بعض أنسواع 
من الاتصالات والتأثيرات الروحية التى تجرى بين البشر أنفسهم »والتى تتضسسسن 
ككيرا من المعارف التى تأتى أصحابها عن غير طريق الحواس والعقل . وهصدذه 
الاتصالات والتأثيرات قد كشف عنها العلم الحد يث ووكشفت عنها التجارب الروحيية 
ونحن لا نقول ان الوحى من هذا النوع من الاتصال والتأثير الذى نذكره » ولاشبيه 
به ءوانا هى مجرد نماذج تقرّب الى الأذ هان ما نقرره للوحى الالهى من الامكنان 

وأدل مانقرب به تصور الوحى وامكانه من نساذج الاتصال والتأثير بين البيشسر 
ما يكون فى التنويم المغناطيسى »أو التنويم الطبيعى . 

التنويم المغناطيسى من المقررات العلمية التى ظهرت فى آوريا سنة ولالاام 


١.م-1.م رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص‎ )١( 


2 + 
(المغنطيس الحيوانى ) لا يعرف كيف يتبعث من الانسان باراد ته ويؤ ثر 
الأشياء والأشخاص تأثيرا خاصا . وقرر أن كل الناس يتمتعون يهذا! السيالالمشر 
ولكن على اختلاف فى الى رجات !1 

وبالتنويم المغناطيسى 'نتّقح النفس الإنسانية بقوة أعلى منها يحدث فيهبسا 
أثره البالغ »حيث يستطيع الرجل القوى الارادة أن يتسلط بارادته على من هو 
أضعف متسه عفينومه نوما عميقا » ويكون رهن اشارته » ويلقنه ما يريد فيجسرى 
على قلبه ولسانه ما يشاء من المعرفة والكلاء (5) 

فان! كان العلم قد أثبي تعن طريق التنويم المغناطيسى قدارة الانسان علسى 
التأثير الروحى الى هذا الح , وذ لك بالتأثير على المنوم تنويما مغناطيسيا 
يثبت به المنوم فى نفسه بالايحاء ما يريد من معرفة حتى ليستطيع أن يمحو من نفسه 
أشد افكاره وعواطفة ثياتا وأصالة كد ينه واسمه . وأن يثبت فيها الأغاليط على 
أنبا حقاعق . 

انا كانت الأدللة العلمية قد أثبتت ذلك » فلا استحالة فى القول بقسدرة 
الله على التأثير الروحى على أحد من خلقه بما يحفظه أو ينشيه اياء من العلسسم 
والمعرفة , سواء كان ذلك مباشرة أو بطريق الملك الروحانى 5 

فقدرة الله المطلقة التى لا تدانيها قدارة مبدأ صحيح قامت عليه البراهين 
وهى فى شمولها واطلاقها تتعلق بكل ظاهرة كونية وانسانية سمكئة ٠.‏ والوصسى 
واتصال الملك بالنبى جزء من هذه الظواهر القى تخضع للقدرة الالبية . 

يقول الشيخ عبد العظيم الزرقانى بعد أن عاين تجربة التنويم المغناطيسى 


بنفسه : ز بهذه التجربة أيضا- يثبت لى أنا من طريق على عما يقرب الى الوحى 
)00 انظر الاسلام وعصر العلم ‏ محمد فريد وجداى ص 6ه/7ا 
)65 انظر النبأ العظيم د . محمد عيد الله دراز . عن ولااء 


اتطرمناهل العرفان . للشيخ محمد عبد العظيم الزرقانتى - داراحيا"ء 
الكتب العربية ب عيسى البابى الحلبى ج١1‏ صضص؟»؟ #60؟ . 


اكه 

علميا , وما جعلنى أعلله تعليلا علميا . فالوحى .عن طريق الملك ‏ عبارة عسسن 
اتصال الملك بالرسول ,اتصالا يؤثر به الأول فى الثانى ,ويتأثر فيه الثانى بالأول . 
وذلك باستعد ان خاصفى كليبسا . الأول فيه قوة الالقاء والتأئير ,لأنه زوخائسي 
كحضن . والثانى فيه قابلية التلقق عن هذا الملك لصفاء روحانيته م وطبسارة 
نفسه المناسبة لطهارة الملك . وعند تسلط الملك على الرسول ينسلخ الرسول عسن 
حالته العادية , ويظهر أثر التأثير عليه »ويستغرق فى الأخذ والتلقى عن الملك 
وينطبع ما تلقاه فى نفسه »حتى اذا انجلى عنه الوحى », وعاد الى حالته الأولسسى 


وجد ماتلقاء ماثلا فى نفسه , حاضرا فى قلبه عكأنما كتب فى صحيفة فؤاد ه كتايا ) ل 


وقد أثبت العلياء يواسطةالتتويم المغناطيسى الذى أصيح من المقسررات 

العلمية الحد كبن 

»| أن للانسان عقلا باطنا أرقى من عقله المعتان كيرا . 

»د وأنه وهوفى حالة التنويم » يرى ويسمع من يعد شاسع , ويخير يبعض مالا 
يوجد فى عالم الحس أقل علامة عليه . 

»و أن للتنتويم ن رح ديفنا نون بع زاف العف الباطى تيز يطفن 

| وأثبتوا من وراء ذلك أن هناك روحا , وأن الروح مستقلة عن الجسم كلل 
الاستقلال . وأن الروح لا تنحل بانحلاله ءوأنها تتصل بالأرواح التى 
سبقتها اذ١ا‏ تجرد تعن المادة . 
واثيات الروح الانسانى نتيجة لهذه التجربة »واتصالها بالأرواح الأخرى , 


هو المهم عند نا فيما نحن يسبيله من اثبات امكان الوحصى عن طريق هذا الاتصال 
الروحسى 


() ضاهل العرفان للزرقانى ج 1 ص 58 2. 
() انظرتفس المصدر ج 1١‏ اص + 


جع وداه 

ومن نماذج الاتصال والتأثير على البعد بين البشر يطريق غير طبيعصى » 
نكن عن طريق الناشر الوص يبن شففين قاس ين تيف يك لاداهجا 
أن يبث فى الآخر ما يشأء من المشاعر والأفكار والكلمات بحييث يشعر بها وينطق 
00 | 

وقد رويت فى هذ! النوع نالعال والققتير جمواد فخا كه لاونو يأ 
وليس ييعيد عن أذ هاننا نداء عمر بن الخطاب ‏ رضى اللهعته - وهو يخطب 
على المنير فى المد بنة ! لمغورة » على سارية وجند ه وهو فى العراق : يا ساريسة 
الجبل »الجبل ,حيث سمع سارية وجند ه هذا الندا* فاحتموا بالجيبل » ونجوأ 
بذلك من عد وهم . ش 


يقول وحيد الدين خان بعد أن ذكرعدة حوادث من هذا النوعح : 


() عت الاستان العقاب عدة ملكات نفسانية تد ورعليها بحث الملماء فى الوقت 
الحاضر , والتى تجاوزت مألوف الحواس الانسانية . من ذلك قراءة » 
أو معرفة الأشياء عن الانسان مع ملامسة بعض متعلقاته »وتفسير الأحلام ٠‏ 
والاستيحاء 00 7 بالصسلاتت» والكشف, والتوجيه 
الل ل 00 0 كعنم 
لتلبا 0 “اع 17 متشيع هذه الملكات وأقريها الييستسسق 
٠ 2‏ »وأغنا ها عن أن وا ات المعالجة والتناول بأساليب التلقين والتد ريب 
وفحوا ها الك سد أن أغلاد عع سرد اسان بطيك. لغير سبسسسب 
يعلمونه , فاذ! هو ماثل أمامهم ساعة استحضاره أو يقلقون لخير سبسب 
فى لحظة من اللحظات . . . الخ 
وقد اجرب باحتون مختلفون بحي الات بالنفس وشهم الملحهد. 
من العلل الطبيعية » ولايرى ضرورة للرجوع به الى عالم الر وح والعتقلل 
المجرد ٠‏ 
من ذلك ما اعترف به الد كتوررت. و . متشل )عام /ا151(م فى خطابه 
0 التفيد البريطانى : (لابد من الاعتراف بالتلباثى 


وم من الوساعل التى قد قد تسميها الان خارقة للعادة. لأننا انا 
1 0 ثرين بين يددى الظواهر المعززة بأد لة الثبوت مما لا تستطيع 
له نفيا ولا تعليلا ) . 


للمزيد انظبرر(الله) كتاب فى نشأة العقيدة الالبيجيعسسة 
للاسشاذن عباس محمود العقادب _الطبعةالسادسة دار المعارف مصر 


ص ١©؟‏ - لام - وسح 


)15( 


“لما كان الانسان يستطيع تحويل الافكار يأكملها الىانسان آخر على بعد غير 
عادى » وبدون استعمال أى واسطة مادية ظاهرية » فلماذ! تستحيل نفس العطليسة 


1) 
الاله وعياده؟ 


يين 

ومما يقرب الينا السأله ما أجاب به شيخ الاسلام ابن تيميه عند ما سئل عن 
هم العبد اذ! كان سرا بين العبد وبين ربه . فكيف تطلع الملائكة عليه ؟ . 

أجاب رحمه الله : * الحمد لله : قد روى عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه 
السسألة قال :”*اذ! هم العبد بحسنة شم الطك راعحة طبية , واذا هم بسيكسة 
شم راعحة خبيثة”. 

والتحقيق : أن الله قادر أن يعلم الملائكة بما فى نفسالعبد كيف شاء .» كسا 
هو قاد ر على أن يطلع بعض البشر على ما فى الانسان . 

فاذا كان بعض البشر قد يجعل الله له من الكشف مايعلم به أحيانا ما فى قلب 
الانسان : فالطك الموكل بالعبد أولى بأن يعرفه ا 2520 

فانا كان الك يعلم ما فى السراعر ؛ وبعضاليشر يجعل الله له من الكشف 
مايعلم به أحيانا ما فى قلب الانسان » وكل ذ لك لايكون الا بقدرته وعلسه 
ومشيكته تعالى . فان امكان الوحى الى الرسل أهون على الله من ذلك. فهو علسى 


مايشاء قدير. 


٠.٠١9 الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان ص‎ )١( 


؟) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ج ) » ص 7ه 5ه 


- لا - 

واذ! نزلنا عن هذ! الأفق د رجة » فاننا نجد الانسان قد استطاع أن ينتفع 
بما اكتشفه فى هذا الكونمن النوجات الضواحية والضوئية والمغناطيسية - قد 
استطاع أن ينتفع بذ لك انتفاعا كبيرا فى مجال الاتصالات على البعد عن طريسق 
ما اخترعه من أجهزة الارسال »والاستقبال » والات التسجيل » بحيث أمكئه وفى 
لحظات خاطفة أن يرسل الكلام والصور ويستقبلها عبر المسافات الشاسعة »٠‏ وأن 
يسجل ما شاء من ذ لك ويستحضره من جديد فى ثوان معدودة » عفدت 
وضخامته . 

فان! كان الانسان بقدارته المحد ودة , اا استطاع أن يصل 
فى مجال الاتصالات هذا الشأوالبعيد , ولا يزال المستقبل يد خرلمه مزيدا 
من التقدم والابداع فى هذا المجال ‏ اذا كان الانسان بهذه اللثابة ‏ فكيف 
بالخالق القادر فى قد ر ته الكاملة » وعلمه المحيط بالملائكة , والأرواح , وما أودعه 
فيها من الخصائص والأشرار » أفتعجز قد رته سيحانه وتعالى عن أن يكون بينسه 
وبين صفوته من ملائكته » ورسله من الاتصال » والتأثير الروحى ما يتم بيه وحيه 
لد ينه . 1 

نحن لا نقول ان الوحى يكون على شبه بشى * مما ذكرنا بين البشر ء 
سواء كان ذلك بواسطة الروح ء أو يمعونة العلم الحديث . فالذى ذ كرناه مسن 
ذلك ليس إلا أثلة ن كرناها لنقرب يهاتصور الوحى » وأنه أمر ممكن لا استحالسه 
ويه . 

وأى استحالة فى ان :يعار القين :لافقا ورطلة ن كونين معادلا ن مفيسقن 
الله عليهم من علمه ويبلغهم من أمره وتهيهء ما هو ضرورى للاتسان فى ووه 
بريه وعباد ته له» ا ا حياته ,حيث لا تكقى فى ذلك الفطرة مولا 


يستقل به العقل . 
ليس الوحى أمرا ممكنا فقطء ولكته واقع بالفعل قد تحقق وقوعه فيما أوحاه الله 


من د ينه الى من اصطفاهم من خلقه من الرسل والانبيا؟ . 
ووق لمش #السل شين ودين ين عو نوكر العمل لاني ا ءالا 


د رسنا فى الفصل السابق امكان الوحى من جميع وجوهه , فلم نجد وجها 
واحد! تأتى الا حالة من قبله دون امكان الوحى . فيو كفرقة قن تحقق له مايلزم 
للحكم يامكانها » من طبيعتها وأطرافها الموضيعية ‏ ومن ارتفاع الموانع التى تحصول 
بينها وبين امكان تحققها . 

ويعد الذى سقناه عن امكان الوحى حرى بنا أن نثبت أنه ليس أمرا ممكخسا 
فقط بل هو حقيقة واقعة بالقعل حيث أوحى الله الى أنبيائه ما أوحاه اليبم سن 
العقاعد والعبادات والشرائع وأنزل وحيه على من شاء منهم كتبا وصحائف متضنشة 
لتلك العقاعد والعبادات والشراء 

وطريقنا الى اثبات وقوع الوحى لبولاء الأنيياء انما يكون بد راسة سييرتهسم 
وقرائن أحوالهم » والظواهر التى كانت تظهر عليهم أثناء وقوع الوحى اليهم ,وكذ لك 
كتبهم التى أنزلت عليهم وحيا من الله . على أن يكون كل ذلك قد جظى بالحفسظ 
التام والوثاقة التاريخية والنصية بحيث يصبح مادة صالحة للد راسة الصحيحة القائمة 
على أسس قوية . فبشل هذه الدراسة يمك الاستد لال على صدداق هؤلاء الأنبياء 
فى دعوى وقوع الوحى لهم من الله عز وجل ويذ لك يتحقق ماقلناه من أن الوحى ليس 
أمرا مكنا فقطء وانما هو واقع بالفعل . 

لكن الأنبياء الذين عرفت أسماؤهم وأعلنوا نبو ثهم عن الله كسثيرون ولا 
يمكن إجراء مثل هذه الدراسة اكوم » وذلك لكثرة عدد هم ولأنه لم يحفظ 
لنا من سيرتهم وكتبهم بهذ ه المثاية التى تحدثنا عنها مايصلح مادة لد راسة وقوع 
الوحى اليهم , اللهم الا محند! صلى الله جلي سي اننا بعرت لقامر ركه عااية 


وبقيت لنا أقواله الصحيحة يعد أن تم تمييزها عمالا تصح نسبته اليه مهسا 2. 


وبقى لنا قيل هذ! #ودخد 07م -55020 


ات ا عداهى وا د > 


(()سورة الحجر الاية هو 


ع العا“ 


ومن ثم فائنا ستقتصر فى د راسة وقوع الوحى على دراسة وقوعه لمحمد صلسى 


الله عليه وسلم لثلائة أسياب : 


أولا : 


أنه يكتى فى دا راسة وقوع الوحى اثبات وقسوعه ولو لنبى واحد. » فليس 
بالضرورة أن ند رس ذلك بالنسبة لجميع المعروفين من الأنبياء ٠‏ بل يكقى 


اثبات وقوعه لنبى واحد للد لالة على أن الوحى ليس ممكنا فقط بل هو أسر 


: أن داراسة وقوع الوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم , هى الد راسة التى تتوفر 


لها أساليب التحقيق العلى الد قيق لوفرة المواد التى تستخدم فى هذ * 
الدراسة وسلامتها . وذلك دون غيره من الأنبياء الذين قد لا تعصرف 
من تاريخهم إلا النزراليسيرء أوالذين اختلطت تواريخهم بالأساطير » 
ونال كتبهم التحريف والتبد يل » ولم يتوفر لنقل سيرتهم وكتبهم ما هو ضرورى 


من شراعط النقل: الد قيق . 


:ان اثبات صحة وقوع الوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الصحيسح 


لاثبات وقوعه الى جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم فى القرآن . ذلك أن 
التحقق من صد ق وقوع القران وحيا من الله يستلزم بالضرورة تصد يقه فى كل 
ما تضمنه من أحكام وأخبار. ومن هذه الأحكام والأخبار حكمه بنبوة مسن 
ن كرهم من الأنبياءوالمرسلين ء وسوقه لأخبارهم مع أممهم ٠‏ وتصد يقه لسا 
نزل عليهم من الوحى سواء كان مكتوبا أو غير مكتوب . 


لهذا كله فائنا سنقتصر .كما قلنا- على دراسة صحة وقوع الوحى لمحمد صلى 


الله عليه وسلم مكتفين بعد ذلك بشهادة القرآن لنيوة الأنبياء السابقين علسيه 


صلى الله عليه وسلم . 


35 0-7 


صد ق وقوع الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم والاد لة على ذلك 


١‏ الانفصال التام بين الوحى الا لج وبين بيئة النبى صلى الله عليه وسلسسم 
وشخصيته د ليل على صد قه . 

لقد أصيبت البيكة العربية قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم باتحطياط 
دينى شد يد » حيث الوثنية السخيفة قلما تجد لها نظيرا فى الأ مم المعاصرة 
ويكقينا وصفا ما جاء فى الصحيح عن أ بى الرجاء العطاردى قال : ( كانى 
الجاهلية اذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من التراب وجثنا بالشاة فحلبناها عليه 
فاط 1 
ش حقا كان هناك حنفاء فى منأى عما يفعله القوم فقد ذكرابن هشام: فى 
سيرته قال : قال ابن اسحاق : (اجتمعت قريش يوما فى عيد لهم عند صنم من 
أصنامهم كانوا يعظمونه » وينحرون لهء ويعكقون عند ه» ويد ورونبه » وكان ذلك 
عيدا لهم فى كل سنة يوما . 0 

فخلص منهم أربعة نر نجيا » ثم قال يعضهم لبعض : تصاد قوا وليكتم 
يعضكم على بعض . قالوا: أجل . وهم: ورقة بن نوفل ٠‏ وعبيد الله بن جحش بسن 
رئاب. . وكانت “امه أميمة بنت عبد المطلب . : وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو 
بن نفيل ... فقال بعضهم لبعض ؛ تعلمون والله : ما قومكم على شسى؟" »؛ لقسسد 
أخطأوا دين أبيهم ابراهيم: !! ما حجر نطوف يه لا يسمع » ولا يبصر ء ولايضر» 
ولأيتقع 13 قن الفسوة لسك د ينا ناتك والكيا انترعلن عى > + متفرقوا فى 


البلدان يلتسون الحنيفية » د بن أبرا هيم 


() البداية والنهاية لابن كثير ‏ مكتبة المعارف بيروت ‏ الطبعة الثانية/ا/11 ام 
ج ؟ صهمم١ا‏ 1 


كك 

فأما ورقة بن نوفل : فاستحكم فى النصرانية » واتبع الكتب من أهلها حتى 
ع علنا ين أعل الاب 

وأما عبيد الله بن جحش: فأقام على ما هوعليه من الالتباس حتى أسلم شم 
#احود ا نين الى العيصة بج لفسا صر 2 ش 

وأما عثمان بن الحويرث : فقددم على قيصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عند ٠0‏ 

وأمازيد بن عرو بن نفيل : فوقف فلم يد خل فى يهودية ولا نصرائيية » 
وفارق د ين قومه » فاعتزل الأوثان ٠‏ والميتة » والد م » والذيائح التى تذبح علسى 
الأوكان » ونهى عن قتل المؤودة. وقال : أعيد ربابراهيم . وبادى قوصسه 
بعيب ما 000 

ولكن هؤلا ء الحنفاء الذين نأوا بأنفسهم عن وثنية قوسهم كانوا قليلين ولم 
يكن لهم من أثر فيما ذ كرناه عن البيئة العربية فى تلك الحقبة من انحطاط د يبنى 
شد يد » ولم يقتضر الأمرعلى وضع الوثنية , بل كان ذلك هو الحال بالنسبيسة 
للنصرانية واليهود ية . 

فأما النصرانية فقد كانت موجودة في بلاد الشام واليمن. وأما اليبودية 
فقد كانت موجوداة هى الأخرى بيثرب وليس من موضوع حد يثنا أن نتحدث عنا نال 
هاتين الد يانتين من الانحراف والتحريف فى عقا هما » وشراععهما , وكتبهسا 
ايا نويّ أن نقول إِكّ هاتين الديانتين مع ما نالهما من ذلك كله » مع أنهما لم 
يقلا عن الوثنية فيما أصيب به أهلها من انحطاطد ينى » فانهما لم يكن لهما وجود 
حقيقى فى مكة المكرمة حيث نشأ صلى الله عليه وسلم . فلم يوجد من التصارى فى 
مكة الا بضعة نفر من ذوى الحرف الممتبنةء حفظت أسماؤهم » ودر عباط 4 


1( 
فلم يك هناك البتة لهم فى مكة من نشاط تفيقي نشم فلن ال 1 


الازهرية صع.؟ 7 5٠.5‏ بتصرف . 
(5) أنظرالمصدرتفسه ج( ‏ ص ١59‏ 
وكذ لك الوحى المحمدى ص 9ه 


توم 


أما اليهود فلم يكن لهم وجود البتة فى مكة . 


وأيا ما كان ال" بزقالبيته العربية فى لك اليهقة من الأرض لم يكن للنصرانيسة 


ملا للويويية هيا حيرا وصور بؤكر.وا لأشخاص الذ ين وجد وا بمكة من اتباع النصرانية ‏ ممن ذ كرنا 
آنا لم يكونوا من الثقافة الد ينية أو من المكانة الاجتماعية بحيث يكونون مصد را 
لثقافة نصرانية فى تلك البيكة العربية » ولم يكن أهل مكة فى رحلتى الشتاء والصيف 
حريصين على تلقى مثل هذه الثقافة من أهلها الموجود ين فى أطراف الجزيسرة 
بقد ر حرصهم على رواج تجارتهم تعصبا منهم لوثنيتهم . 
فاذا أضفنا الى ذلك وجود الد هريين » وعيدة الكواكب أد ركنا الى أى 
ستوى بلغه انحطاط الوضع الد ينى ءوأنه لم يكن هناك من يفكر أو يعمل على 
اصلاح ذلك الوضعء وأد ركنا كذلك سستوى الأفكار الد ينية الشائعة فى ثل هذه 
البيكة . 
واذ! جكنا الى الأفكار العلمية والا جتماعية فى البيئة العربية فائنا لانجسد 
من ذلك الا ما تضمنته أشعارهم » وطبهم وحكمهم وأنسابهم ؛ وليس فى شى* سن 
ذلك ما يصلح مجتمعا أو يؤسسعقيدة ؛ أو يقيم شريعة , واذ! كان له من القيمة *» 
فبى قيمة محد ودة بحد ود ما تضمنه من اسلوب بليغ» أو معرفة بظواهر البيقكة ء 
أو حفظ لتاريخ العربء أو استخلاض لحكية الحياة . 
هذه هى باختصار شد يد البيئة الفكرية العربية التى نشأ فيها الرسسول 
صلى الله عليه وسلم . وإذ! كان من الطبيعى "ان تأتى ثقاف هعلق نهج ثقاقفلة 
بيكته لان ما يكون وليد البيقة لايكون حكرا على أحد س١‏ 
1 حيجاء على 
قا نْه عليه الصلاة والسلام لم يك مكن/لااراس الأربعين بكتاب منفصل تماما عسن 
البيئة الثقافية التى نشأ فيها صلى الله عليه وسلم » وذلك بما تضمنه من حقاقلق 


علمية وروايات تاريخية » وأصو لأخلاقية وتشريعية ية وعقاعد صحيحة مفايرة تمام المغايرة 


يبه 
لكل ما فى بيوته أو حولها من العقاعد الباطلة . بل وجاء كذلك بالتصيح 
الد قيق لكل ما انتشر فى بيكته من الباطيل العقدية والأخلاقية والعلمية .والتاريخية. 
واذا اتلنا فى هذ ١‏ الانفطال الثام بين ا جاءيه على الله عليه وملسم 
وبين ما كان فى بيكته ولاسيما أنه جاء مايه يعد اكتمال تضجه» وما يتيعه مسن 
مظنة اكتمال تأثير البيئة الفكرية عليه . اذ! تأملنا ذلك الانفصا ل بين الشخصية 
المحبدية والبيئة العربية فاننا نحكم بالضرورة بالمصد ر الالهى لكل ما جاء يله 
صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به انما كان وحيا من الله اليه . 
ومن الستن المعروفة كما يقول الشيخ محمد عبد ه: (أن يتيما فقيراأميا مثله 
تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته الى زمن كبولته » ويتأثر عقله يما يسمعه مسن 
يخالطه لاسيما ان كان مننذ وى قرابته » وأهل عصبته » ولا كتاب يرشد هءولا استان 
ينبههء ولا عَضّدَ اذا عزم يؤيد ه. فلو جرى الأمر فيه على جارى السنن , لنشسأ 
على عقا هم , وأخذ بمذاهبهم» الى أن يبلغ مبلغ الرجال » ويكون للفكر والنظر 
مجالء فيرجع الى مخالفتهم , اذا قام له الدليل على خلاف ضلالتهم , كنا قصل 
القليل ممن كانوا علوعهده . 3 
ولكن الأمر لم يجر على سنته ء بل مخضت اليه الوثنية من مبد أ عمره فعا لجته 
لجا العف 2 كل بانر امي ل 017 ش 
وقد عقب الشيخ محد رشيد رضا على قول شيخه فقال : (وجطة القول أن 
استعدان محمد صلى الله عليه وسلم للنيوة والرسالة عبارة عن جمل الله تعاللى 
روحه الكريمة كمرآة صقيلة حيل بينها وبين كل ما فى العالم من التقاليد الد ينيية 
والأعمال الوراثية» والعادات السنكرة , الى أن تجلى فيها الوحى الالبى يأكملمعانيه 
ع0 لتجد يد د بن الله المطلق الذى كان يرسل به رسله الى أقوامهم خاصة» 
بما يناسب حالهم »واستعد اد هم ءوآراد اكمال الدين يه فجمله خاتم النبيين , 


فى 
وجعل رسالته عامة دائمة لا يحتا جون يعد ها الى وحى آخر ). 


٠. 02095٠. رسالة التوحيد  للشيخ محمد عيده ص0‎ )١( 
١ 2 الوحى المحمد ى- محمد رشيد رضا الطبعة التاسعة_المكتب الاسلاى‎ (5) 


5 
؟ ‏ دلالة أحوال النبى صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحى على صددق وقوصسه 
من الله 
لقد قطع الك ليل التاريخى الستمثل فى 2 القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
١‏ » والسيرة النبوية » قطع على أعداء الاسلام والتاعقين من وراتجمم 


رن ظاهرة الوحى وتكذ يبه »ولقد اتفق جميع الباحثين بسافيهم الستشرقون علسى 


صحة وقوع هذه الخفليئظ التى فى مقدا متها قصة بدء الوحى المروية فى صعيتح 
البخارى وغيره كما سيأتى . وان كانوا مختلفين فى تفسيرهم لها . 

وسوف نتعرض لظاهرة الوحى فى حياته صلى الله عليه وسلم كنا يرويها فى 
أول أمرها حدديث بد * الويحى + حولم لدطلي العلا الام عن ريق 
دراسة هذه الظاهرة , ودراسة أحواله خلالها . 

فعن عائشة أم المؤنين رضى الله عنها أنها قالت: ( أول ما يدى* به رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فىالنوم . فكان لا يرى رؤيا الا 
جاءت شل فلق الصبح . ثم حيب اليه الخلا* » وكان يخلو بغار حرا* فيتحنث 
فيه الليالى فذرات الس د عل أن ينزع الى أهله ويتزوف لذلك , 
ثم يرجع الى خدايجة فيتزود لمثلها ,حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء , فجسساءه 
الملك فقال : اقرأ .قال : ما أنا بقارى*ء. قال: فأخذنى فغطتى حتى بلغ سنى 
الجهد , ثم أرسلنى » فقال. اقرأ. قلت: ما أنا يقارىء. فأخذنى فغطنى 
الثانية حتى بلغ منى الجهد ءثم أرسلنى فقال . اقرأ. قلت: لا أنا بقارى* فأخذ نى 
فغطنى الثالثةء ثم أرسلنى فقال: (اقرأً باسم ربك الذى خلق ‏ خلق الانسان 
من علق ء اقرأ وربك الأكرم) فرجع يها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاد ه 
فد خل على خد يجة بنت خويلد رضى الله عنها فقال : زملونى , زملونى ٠.‏ فزملوه 


حتى ن هبعنه الروع) 5 


() متفق عليه: صحيح البخارى ‏ كتاب بد * الخلق الباب الثالث 8/1 . صحيح 
مسلم كتاب الا يمان ياب بد ء الوحى الى رسول!للهصلى اللمعليه وسلم١‏ / ١>.‏ 


ومعنى يتحنث : يتعبد ويعتزل الأصنام .شل تحنف. انظر الصحاح للجوهر ى ص 


علا 
لقد فوجى * محد صلى الله عليه وسلم وهو فى غار حراء بجبريل عليه السلام 
يراةابميتة وهو يقول لهأاقرا #وييك؟ كبين “أن الو ليس آمزا عوهونا» واناهو 
استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة له بذاته . وضم الملك ياه ثم ارساله ثلاث 
مرات» قاعلا فى كل مرة : اقراً. يعتبر هذا تأكيد! لهذا التلقى , روتوعا لأسر 
خارجق هوالوحى . ا 
ولقد د اخله الخوف والرعب مما ألم به وهو فى الفار مما دعاه لقطع خلوتله 
وسرعة عود ته الى بيته يرجف فوءان ه ء حتف يخيل اليه أنه قد ألم به فيمضى مسرعا 
الى زوجته الحانيةء يشركها فى فكرته السسيطرة عليه, وفى اضطرايه وضوفه 00. 
ومع ذلك كله , وحتى وهو فى كنف زوجته الحانية الرقيقة لا تزايل رؤية جبل 
النور عينيه » كأنما هى مطبوعة على باصرته بيشعاع ثابت غير منظور » فتحسرت زوجته 
خديجة ء وألقت خمارها ثم قالت: هل تراه ؟ قال : لا . قالت: يا ابن 
عم ... اثبت وأبشر فوالله انه ملك » وما وي 7 
ذلك كله لكى يتبين لكل عاقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكسنسن 
متشوفا للرسالة التى سيدعى لحملها وبشباً فسى العالم: وأنظاهرة الوحى هذه 
التقى حلت به لم تأت منسجمة أو متممة لشى *سما كان يتصورهأو يخطر فى باله», وانما 


: 0( 
طرأت طرو"! مثيرا على حياته , وفوجوء بها د ون أى توقع سابق ٠.‏ وصداق الله 


مسيم اج ١‏ باسالثاء فصل الحاء مادة(حنث) 
(غطنى ): الغط: العصر الشد يد , والكبس. انظر النهاية فى غريسسب 
الحديث والاثر ج ”8غ ص “امام اء 
(الجبد ): الجهد والجّهد : الطاقة. انظر الصحاح للجوهرى ج ؟ 
باب الدال فصل الجيم , مأدة(جِهد ) 5 0 
(الروع) : بالفتح : الفزع. انظر الصحاح للجوهرى جم ياب العين 
فصل الراءء مادة (روع) 


زوائله السيرة النبوية لابن هشام جاص ال . 


() انظر كبرى اليقينيات الكونية د . محد سعيد ريضان البوطى الطبعة الخاسة 
دار الفكر ص .5 


5 08 


7 وى حر بي لوا د 


ا ا م 
220-007 

ثم ان ن هاب خد يجة رضىا! لله عنها يه عليه الصلاة والسلام الى ورقة بنتوفل 
الستحكم فى النصرانية العالم بأحوال النبى المنتظر وأوصافه ومولد ه وسهجره » ورقة 
بن نوفل الذى قالت عنه عائشة رضى الله عنها فى حديث بد ؟ الوحى : (... ورقة 
بن نوفل بن أسد بن عبد العزى . ابن عم خديجة وكان امر"! تنصر فى الجاهلية 
وكان يكتب الكتاب العبرانى عفيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله أن 
يكتب: وكان شيخا كبيرا قد عمى عفقالت له خد يجة: يا ابن عم اسمع من ابسن 
أخيك فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خبر ما رأى . فقال له ورقة: هذ! الناموس الذى نرّل الله على موسى , يسا 
ليتنى فيها جَِدعًاً » ليتنى أكون حيا ان يخرجك قومك . فقال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : أومخرجى هم ؟ قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا 
عودى . وان يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا . ثم لم ينشب ورقة أن توفى »وفستر 
الوحق . 5 م 

ففى هذا الذ هاب ليل على أن هناك شيئا قد وقع , فالعادة جرت على 
أن العامة دائما ما يهرعون الى العظماء والعلماء فى الأمر الجليل من تفسير أحلام 
وحل معضلة ؛ وغير ذلك , وب ليل كذلك أن الأمر الذى وقع هو وحى من الله تعالى 
أوحاه اليه بشهادة ورقة بن نوفل نفسه , وهو من هو كنا قلنا فى علمه بالنبيوات 


وأحوالل الأنبياء والوحى الذى أوحى اليهم . 


() سورة القصص الاية ور 


(0) مجم الباق مرح خعَ الداك كناك يدع الوعى ياي جام | ها - 


عاك اج نت 


وينقطع الوحى عنه بعد ذلك لفترة من الزمن على اختلاف كتب السيرة فى 


(0) 


تحد يد ها مابين ثلاثة أيام الى أربمين يوبا م 'حتى استبد به القلق وكاد أن يرى 


بنفسه من قمم الجبال الشاهقة من سوء ما بلغيه . ش 

ومرة ثانية يتشرف برؤية الملك الذى سيق أن رآه فى حراء على هيكته وقسسد 
ملا وجوده ما بين السماء والأرض يقول : يا محيد إنك رسول الله الى الناسش 0 . 
فيعاون عليه الصلاة والسلاءالكرة خاعفا وجلا الى بيته حيث نزل عليه قوله تعسالى 

أليس فى هذا الارسال وهذا الانقطاع وما صحيهما من خوفءوأيل ورجا* 
د ليل آخر على صحة وقوع الوحى كظا هرة غير اختيارية غشيت محمد ! صلى! لله عليه 
وسلم . والا فما معنى هذا الانقطاع وما صاحبه من أحوال نفسيه , لولم يلق ذلك 
الأمر خارجا عن اراد ته وخارجا عن أحواله النفسية » بل وخارجا عن أحواله الفكرية 
كما سيق أن ذكرنا . 

وبنظرة فاحصة للأحوال التى كانت تظهر على وجه رسول الله صلى الله علينه 
وسلم حين نزول الوحى عليه »يتبين لنا صقف ق هذا النزول ٠‏ 

فقد كانت هذه الأحوال تبد وا على وجهه الكريم فى كل مرة ينزل عليه فيها 
القرآن . وكان ذلك لا يخفى على أحد ممن ينظر اليه . فكانوا يرونه وقد احخصر 

سوه 


وجهه فجأة وأخذ ته الجْرّحاء حتى يتفصد جبينه عرقا ويشقل جسمه حتى يكاد يرض 


56 


فده فحن صاحبه الجالس الى جانيه , وكان يسمع عند وجهه أصواتا مختلفة تشبه 


له 


( هناك رواية حكاها البدر العينى عن الامام أحمد أن مدة الفترةكانت ثلاث 
سنين . ولكتها غير المشهور عن السلف. وهذه مسألةيتفاوت العلم فيهسا 
بين الرواة. والقطم فيها يحتاج الى توقف على نص منه صلى الله عليه وسلم ولم 
يثبت ذلك النص. . على أن اختلاف التقا ير لا يضر ءولا ينافى ما نحن يصد ده 
وهو فترة الوحى زمنا ما . انظر عمدة القاري* شرح صحيح اليخارى للعينى 2 1[ 7 
صر عاء 

() سورة المدثر الآآية ١و‏ وما بعدها . 


ل 
فد لالة حالاته عليه الصلاة والسلام حين يتنزل الوحى عليه تد ل على أنه كبا 
يخضع لظاهرة فائقة . وقد كانيد ركبنفسه هذا . 
فقعن عبادة بن الصامت رضى اللهعته قال : ( كاننبى الله صلى الله عليه 
وسلم اذ! أنزل عليه كرب لذ لك وتربد 1 رواية : ( كان اذ! أنزل عليه 
الوحى عرفنا ذلك فيه » وغعضعينيه وتربد وجهه. فنزل عليه يوما فسكتنا . فلما 


سرى عنه قال : خذ وا عنى » خذ وا عنى » قد ل ال ل ل 


كسم 3 


وعن زيد ين ثابت رضى الله عنه قال : (أنزل الله على رسولسه وفخذه على 
لفدىه اوت اس نه آل كر مر 1" 

وفى قصة الافك قالتعاعشة و( فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ,فأخذ ه ما كان يأخذ ه من البرحا* حتى 


انه ليتحد ر منه مثل الجمان من العرق فى يوم شات منثقل القول الذى ينزل 0-0 


() صحيح مسلم: : كتاب الحد ود ء بابعرجم الثيب فى الزنا ٠.19٠0‏ 
كرب: 3 ى أصابه الكرب» فهو مكروب. انظر النهاية فى غريب الحد يث والأثر 
جِ ؟ صلوالدء 
رين وججه أ عقير ال العفرة: .وقيل الرريدة » لون بين السواد والغبرة 
انظر : النهاية فىغريب الحد يث والأترج ؟ ص 8م( ٠‏ 


)0( صحيح مسلم: كتا سبالحد ود , ياب رجم الثيب فى الزنا » 8 /. 8 عطتلن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا . ومعنى (سرى عنه) : . آى كشف عننه 


الخوف . انظر : النهايبة فى غريب الحديث والأثرج ١‏ ص 556 اء 
لوه صحيح اليخارى: كتاب الصلاة » باب مايذ كر فى الفخذ .., (/ءلالا ٠.‏ 


) رام : راعه يُرِينُه ريما » أى برحه, يقال لاترئه , أى لا تبرحه. انظسر 
الصحاح للجوهرى جع مادة (ريم)". 
البرحاء : أى شد ة الكرب من ثقف الوحى . انظر النهاية فى غريب الحد يث 
٠‏ وبالأتر جز ص 5.ما. 
يتحدر: أى يتنزل . انظر الصحاح للجوهرئج ؟ مادة زحد ر) ٠‏ 
الجمان: الولو الصفار»وقيل حب يتخذ من الفضة أثال اللولؤ. انظ حر 


النهاية يب الحد يث .”اه 
ا ا 3 صحيحه كتاب التفسير 


اعمح- 


ا 

قهذ ه الحالاتتد لنا على أن أمرا خارجيا قد وقع بالفعل وهو الوحى اليه 
عليه الصلاة والسلام ولاشك أنها كانت تدا له صلى الله عليه وسلم على أئه بعد طسروء 
هذه الحالات عليه غيره قبل أن تطرأ عليه ء وأته كان يقارن بين حالين يتبساد لان 
عليه » وأن الحالة الثانية تتميز بالمعاناة التى يعانيها من اتصا ل ملك الوحى به , 
وكميؤسايية» يعن هن التناباة من 'الأقوال والعلوم الى لا عيه لدبا سل 


ولا قدرة له على مثلها »فيقطع بصد ق الوحى اليه من الله . 


ك0 


سس باب (لولا ان سمعتموه قلتم مايكون لناأن نتكلم بهذا ..) لل هلا؟ ٠.‏ 
ومسلم فى صحيحه ء كتاب التوية » باب فى حديث الافك ؟/ .لالا؟ 


ا ا 
ع د لالة سمو أخلقه ورجحان عقله على صد ق الوحى اليه من الله 


لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم صاد قا فى خير الوحى اليه من الله 
ولم يحفظ عنه ما يقدح فى سمو خلقه . فكان ما عرفعنه من الصدق والأمانة وخصال 
الخير ,د ليلرٌ على صد قه ديا الخير نوس الوص إليه عمراللّه تمل . ش 
فقد كان لنزول الوحى عليه بغار حراء وطأة شد يدة على نفسه فرجع الى 
زوجه خد يجةرضى الله عنها يرجف فؤاد ه. وقال : زملونى + زملونى » زلونى » حستى 
انا ذهبعنه الروع قال : يا خد يجة مالى ؟ وأخبرها خبر ما رأى , وقال لهسا : 
قد خشيت على نفمى » فقالت له خديجة: ركلا , أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا 
انك لتصل الرحم ؛ وتصد اق الحد يث, وتحمل الكل » وتكسب المعد وم » وتقلرى 
١‏ 
الضيف» وتسين على نوائب الحق 0 
ووقف النيى صلى الله عليه وسلميو ما على الصفا وناددى بطون مكة: يا بنى 
عبد المطلب ء يابنى عبد مناف» يا فلان , فلمااجتمعوا اليه قال لهم: ( أرأيتم لسو 
أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تفير عفيكم أكنتم مصد قى ؟ قالوا : تعمءما جربنا 
1 
عليك كذ با , فقال : ( انى رولك بن رن د تتفي 
فقد أخنذ النبى صلبى الله عليه وسلم الاقرار على صد قه الذى هو بعسض 
أخلاقه العظيمة ءوالتى يعرفونها فيه »وذ لك قبل أن يطلب اليهم الايمان بصداقه 


فى دعوى النبوة عن الله عز وجل . 
)١(‏ صحيح البخارى : كتاب يد * الوحى , ياب8؛ 6 (9/” 


ومعنى الكل: جمع كلول اليتيم. انظر الصحاح للجوهرىجه مادة كلل ٠‏ 
تقرى الضيف: قرى الشى * يقريه اذ! جمعه ويريد هنا ايواء الضيف . انظر 
النهاية فى غريب الحديث والأثرج ) ص لاه ٠‏ 
تكسب المعد وم : توصل الشى *ء المعد وم عند الناس اليهم. انظر النهاية 
فى غريب الحد يث والأثر ج > ص و1 0ء 
(5) صحيح اليخارى :كتاب التفسير »باب فى تفسير السورة 20111 8511/2 ٠‏ 
ب : كتاب الايمان » باب فى قوله تعالى : “وأنذ ر عشيرتك الاقربين 
(/خ.؟ . مسند احمد جو ص لإا.٠5‏ اء 


بك > اك كت 

وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد ين الوليد رضى اللهعنه الى بعيض 
أحياء العرب يدعوهم الى الاسلام عفقالوا : يا خاد ,صف لنا محيدا . قال: 
بايجاز آم باطناب؟ قالوا: بايجاز . قال: هورسول الله؛ والرسول على قدر 
المرسيل 00 

فقد سألوه عن صفات انرسول عليه الصلاة والسلام ليستد لوا بها على صد ق 
نبوته ٠‏ 

والأثلة فى هذا المجال لا حصر لها . فاذ! قال صلى الله عليه وسلسسم 
انه يوحى اليه فانئنا نصد قهءلأن من يكون مثل مط هو عليه من الصد ق والأمانة وسمسو 
الخلق لا يكون الا صاد قا فيما يخبر بهعن الله .وما يذكره من الوحى اليه . 

ولم يكن صلمى الله عليه وسلم ليخد ععن حقيقة الوحسى اليه فلم يكن متملقا 
بالأوهام » بل كان موضوعى التفكير صحيح الجسم راجعالعقل فى تجارته فى التعامل 
مع مجتمعه ء لم يعرف أنه ضعسف أو استكان لرأى أو مشورة »راجح العقلفى دعوته 
استطاع بفكره الثاقب جمع شتات الأمم المختلفة . فكان كل وحى لا 5 وأن يكون قد 
مر بوعيه »واتخذ فى نظره صورة مطلقة غير شّخصية روحانية فى جوهرها الروحصى » 
وفى الطرية ال طبويي 7 

وفى يوم دفن ولد ه ابراهيم الوحسيد الذى رآه يكبرء حدث كسوف كلسسى 
للشيس كما روى عن المغيرة ين شمية رضى الله عنه حيث قال : ( انكسفت الشسس 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم , فقال الناس : انكسفت 
الشسن لموت ابراهيم عفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتسان 


() اعلام النبوة للماورد ى - مكتبة الكليات الازهرية - |789١‏ ها (ا151م صلة5؟ ٠‏ 
انظر الظاهرة القرانية ‏ لمالك بن تبى- ترجمة عبد الصبور شاصين 


دار الفكر ص 1 


5-5 ولمى سه 


من آيات الله لاينكسفان لموت أحد ولا لحياته , فان! رأيتشوهما فادعواالله دا 

وقد قسر الناس الظلمات المفاجئة بأنها آية على مشاركةالطبيعة للنبى صلسى 
اللهعليه وسلم فى حزنه . وبدلا من أن يستغل هذا الموقف ساعة دفنه وتصايح 
المسلمين حول قبره للدعاية لنفسه » كما يقعل ذلك أصحاب الدعوات الكاذبسة. 
بدلا من ذلك يتفجر لسا نه حكمة » ويصحح فى حزم خطأ صحايته قاعلا :ان الشس 
والقمر ”يتان من آيات الله لا ينكسفان لمويتا حد ولا لحياته . . 

فباد رهم عليه الصاة والسلام لساعته مذكرا لهم أن ذلك من آيات الله . لايد 
لدو كيه . 

فنلاحظ أن الخوارق جاءت طائعة لنبى الاسلام فص قبا الناس وأبى لهسم 
عليه الصلة والسلام أنيصد قوها «أويفهموها 15 غير حقيقتها ,ولو أنه سكت عنها 
لحسبوها له معجزة من المعجزات التى لم يتحقق مثلها لأحد من 7 

فلو كان صلوات الله وسلامه عليه »ممن يتصيد ون الخوارق أو ينكرونها لأنهسم 
لا يستطيعون أن يدعوها علماكلفته هذه الخارقة شيئا الااأن يسكتعنها فلا يدعيها 
ولا ينكرها ,ولكثه عليه الصلاة ال لسن ساعةحزنه أمانة الهداية للموسنين 
بد ينه ٠.‏ 

فمثل هذا الموقف يثبت لناسى اد راكه ورجاحة عقلهء هذا الاد راك يود ى 
بنا بلا ريب الى تصد يق ما يخير به من أيها* الله اليه . 1 

ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يد رك تماما الفرق بين حاليسه 


قبل الوحى وبعد ه ء حيث تتميز كل منهما بطبابعبا الخاص . 


)0( متفق عليه: أخرجه اليخارى فى صحيحه » كتاب بدء الخلق هباب صفسسسة 
الشمس والقمر ٠. 55-١ 1١/5‏ صحيح سلم : كتاب الكسوف باب صلا ة 
الكسوف 1(/6-و1. | 

0 للاستزادة راجع حقائق الاسلام وأباطيل خصومه . للعقاد ‏ طبمة دار 
الاسلام بالقاهرة ص ؟5 2 518 . 


كد 
الأولى كانت مجردة تماما مما صاحب الوحى بعد ذفك من أقوال وأفعال . 
والثانية كانت مليكة بتلك الأحوال والأقوال بأمور خارجة عن ذاته صلى الله عليه 
وسلم والتى لايمكن عند الد راسة الك قيقة أن تعتبر منه صلى اللمعليه وسلم صناعة 
أو تكلفا. (() 

وهذ! الفرق يد ركه كل عاقل فما بالك بالنبى صلى الله عليه وسلم الذى يشهد 
له معارضوه بالصداى » وسلامة الفطرة ورجاحة العقل . 

روى ابن اسحاق عن بعض أهل الرواية أن قريشا عند ما اختصموا فى وضع 
الحجر الأسود قال أمية بن المغيرة: ( يا معشر قريشاجعلوا بينكم ‏ فيما تختلفسون 
فيه أول من يد خل من باب هذا المسجد يقضى بينكم فيه » ففعلوا . فكلنأول 

داخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما رأوه قالوا : هذا الأمين 

رضينا » هذا محمد . فلما انتهبى اليهم وأخبروه الخبرء قال صلى الله عليه وسلسم 
(هلم الى ثوبا فأتى بهء فأخذ الركن فوضعه فيه بيد ه» ثم قال : لتأخذ كل قبيلسة 
بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميها , ففعلوا , حتى اذا بلفوا يه موضعه وضعسه 
هو بيد ه » ثم بخى عليه 5 1 

لقد كان صلى الله عليه وسلم أبعد القوم حتى الحنفاء من د نس الجا هليسة 


فى شبابه وفى كهولته. فلاشك ان ما جاء به وحى من الله سبحانه وتعالى », 


)0 انظر النبأ العظيم د . محمد عبد الله درارٌ ص (*9 


() السيرة النبوية لابن هشام ج١‏ ص6م١ ‏ ء 

صحيح بشواهده ٠‏ وقد ال أحمد مثله فى مستده ج »ص 250 6 من حديث 
الما سانل عبد الله رضى الله عنِه ٠‏ وقالالهيثمى عنه فى مجمع الزوائد 
حاط ص ؟؟؟ ٠‏ رجاله رجال المحيم غير هلال بن خياب وهو ثكة ٠‏ واخرجه الحماكم 
فى المستدر؛ ٠ 208/١‏ وثال محيح على شرء! مسلم ٠‏ وله شاهد محيج على شرطة ٠‏ 


د مااع 


ع -المعجزات الحسية ود لالتها على صداق الوحى المحيدى 

النبوة أو الرسالة عن الله تتضمن من النبى أو الرسول دعسوى 
نسزول الوحى عليه من الله ولابد لكل دعوى من د ليل , واذ! لم تقم الأدلة على 
الدعاوى, كان أصحابها مجرد أدعياء لا يقبل الناس منهم قولا. فالناس قله 
طيعوا على طلب الد ليل حتى لا يختلط أمر الصاد قين بالكان بين '. 

والأد لة على صد ق الأنبياء فى دعوى الوحى عليهم من الله كثيرة تكمن فى 
مضمون الوحى الذى أوحى اليهم »أو فى قراعن أحوالهم أو فيما يجريه الله على 
أيد يهم من المعجزات . 

واذا كنا قد تحد ثنا عن د لاكل قراعن الأحوال المحمد ية على صد ق الوحسى 
اليه فى أول هذ! الفصل ؛ ونرزجى * الحد يث عن د لاعل مضمون الوحى الى ختاسة » 
فاننا نخص بالحديث فى هذ! الموضع د لالة المعجزات المحمد ية على صحة وقسسسوع 
الوحى الى النبى صلى الله عليه وسلم شأنه فى ذلك شأن جميسعالانبيا* والمرسلين ٠‏ 

يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: ( ما من الانبيا* من نبى الا قد 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وانماكان الذى أوتيت وحيا أوحى الله 
الى فأرجو أن أكون أككرهم تابعا يوم القيامة . 37 

وقد اتفق العلماء حسب الروايات التى أورد ها الامام النووى فى شرحه 
لصحيح سام عند شرحه لهذا الحديث اتفقوا-على أن لكل نبى معجزة مؤيدة » 
ولكلهم اختلفوا فسى تفسيرها على أقوال :- 
أحد ها : ان كل نيى أعطى من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء 
نان به البشر .. وأا معجزة التبى الغات العظينة الظاهرة فبى القرآن الذى 


لم يعط أحد مثلهء فلهذا كان عليه الصلاة والسلام أكثرهمتابعا . 


زم أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » ياب قول النببى 
صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم؟١‏ / 705لا ٠.‏ وسلم فى صحيحه 
كتاب الا يمان 3 باب وجوب الا يمان برسالة نبينا محمك صلى الله عليه وسلم 
0 واللتلا له. 


(هه) 


ثانيا : أن الذى أوتيه النيى صلى الله عليه وسلم لايتطرق الى تخييل يسحسر 
ولا شبهة , يخلاف معجزة غيره فائه قد يخيل الساحر بشئ؟ مما يقارب صورتها 
كما خيلت السحرة فى صورة عصا موسى عليه السلام والخيال قد يروج على بعض العوام» 
والغرق بين المعجزة والسحر والتخييل يحتاج الى فكر ونظر » وقد يخطى؛ النافسر 
فيعتقد ها سوا؟ . 

والثالث : أن معجزات الأنبيا' انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يشاهد ها الا من 
حضرها بحضرتهم , ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الستمر الي 
يوم القياءة مع فرق العادة فى أسلويه وبلاغته وا خباره بالمغبيات وعجز الجن والاتنسس 
عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متغرقين ا ١‏ 

وآيات الانبياء , هى الادلة البيئة الدالة على الحق . . ؛ ومن المستت بسع 
أن يرسل الله رسولا يأمر الناس بتصد يقه ولايكون هناك مايعرفون به صد قه . 

وقبل أن نذ كر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الدالة على صد قه فى تبوته 
من الله نثبت هنا من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه مابهين فيه كيف أن مايظابره 
الله على يد الانبياء من المعجزات التى يعجز اليشر عن ثلها -كيف أن هذه 
المعجزات ‏ هى الآيات والبرا هين الد الة على صدق الانبياء الت اختصم الله بهاء 
فلا يظهرها على أيدى غيرهم من المتتبكين والسحرة , ولا على أيدى المكذيين 
لهم . ومن ثم تأتى بالضرورة دالة على صد قهم. 


يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى : ” فالآيات التى تكون آيات 


.١مم انظر شرح صحيح سلم للاءام النووى كتاب الايمان ج راص‎ )١( 


(كهم) 


للانبياء هى دليل ويرهان » والله تعالى سماها برهانا فى قوله لموسى : ” فذاتك 
برهأ ناس رب 1 وهى العصا واليد ٠»‏ وسماها يرهاتا وآيات فى مواضع كثيسرة 
من القرآن . فحدها حد الدليل والبرهان ٠‏ وهى أن تكون ستلزية لصدق الثبى 
فلا يتصور أن توجد مع انتفاء صدق من أخبر أن الله ارسله . فليسله الا حالان 
اا ان يكون الله أرسله فيكون صادقا , أو لايكون أرسله فلايكون صادقا . فآيات 
الصدق لا توجد الا مع أحد النقيضين وهو الصدق » ولا توجد قط مع الا خر وهسو 
انتقاء الصدق , كساعر الادلة التى هى البراهين والآيات , والملاءة فاتها لاتوجد 
الا مع تحقق المدلول عليه , لا توجد مععد مه قط , انذ! كانت ستلزمه له يلسسسزم 
من وجود الدليل وجود المدلول عليه . فلا يوجد الدليل مععدم المدلول عليه 
فلا توجد آيأاتهم مع عدم صد قهم٠‏ فيجب أن يتصور هذا الموضع فائه حق معلسوم 
بعد تصوره لكل العقلاء بالضرورة . فلا يمكن أحدا كذ ب النبى أن يأتى بيشلباء 
فائه لو أتى بمثلها مع تكذ يب النيى لكائت قد وجد ت مع قوله ات صادق . وسصسع 


قول هذ ١‏ المكذ ب انه كاذنا ب. تختص بصد قه 6 ولم تستلزمه » فلا يلس سسزم 


)١(‏ سورة القصصالآية (؟75). 


ان! قال : انىصادق أن يكون صادقا, وهذا قد أتى بمثل ما أتى به » وقال 
انه كاذدبء ولا يكون اعلاما من الله لعياده » واخبارا لهم بأنئى ارسلته ولاتصديقا 
له . كما لو قال رجل ”ان فلانا ارسلئى وجاء بعلامة ذكر أته خصهبها. شل 
أن يقول العلامة أنه اعطانئى خاتمه , فيقول المكذب , وأنا أيضا أعطائى خاتمه 
الأخرى لأصلحها له , أو لأختم بها كذا , وأنت انما أعطاك خاتعه لتصلحبا 
أو تختم بها . فاذا أتىالءكذ ب له بمثل ما أتى به امتنع كونها آية» ولكن لو كان 
قد جاء بالخاتم غيره لأمر آخر أرسله له لم يمتتع ذلك . بل قد جرت عادته معهسم 
بأنه من أرسله يرسل معه خاتمه , فقد صار ارسال الخاتم عادة له يدل علوصدق 
من أرسله . فهو يميز رسله بالخاتم لايخص بها واحد! منهم. وهىعادة نه 
لرسله ليست لفيرهم لاعادة ولا غير عادة , فهذ! شأن الآيات والعلامات التسى 
نقد الد ايو ا 

ولا نحب أن نطيل القول فى هذا المقام بذكر نقد شيخ الاسلام ابن تيية 
لآراء المتكلمين فى المعجزة وشراعطها ووجه دلالتها . فليس فى موضوع هذا البحسث 
دراسة المعجزة . فلمثل هذه الدراسة كتبها ورسائلها الخاصة بها , وائما تنقصد 


فقطيما ذ كرناه هنا عن المعجزة بيان وجه دلالتها على صددق الرسول صلى الله عليه 


)١(‏ كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيمية المطبعة السلفية ومطبعتها القاهرة 


كلم" زه ص ١؟-5١١5.‏ 


)11( 


وسلم . كواحد من الأدلة الكثيرة التى يمكن الاستدلال بها على صدقه شأنه فى 
ذلك شأن جميع الا نبياء السابقين عليه . فهو صلى الله عليه وسلم يسير فى هذا 
الجائب - وفى جميع جوائب نبوته ‏ على خط النبوات الصاد قة قبله . ومعجزاته مسن 
براهين صد قه كما كانت معجزات الانبياء السابقين من برا هين هذا الصدق . 
والذى ينيفى التئويه به أن من الناس من يدرك افادة المعجزة صدق الرسول 
بالضرورة ٠‏ وضهم من يحتاج الى معرفة صدق الرسول بالمعجزة الى النظر والاستد لال 
ليتبين لهم أن المعجزة يستلزم صد ق الرسول » وأن الحكم يصد قه لا زم للمعجسزة . 
واذ! نظر الانسان الىعجز الخلق عن معارضة المعجزة علم أنها من الخالق جل 
جلاله. وان الله تعالى حكم عادل » تأبى حكمته أن يمنح الكاذ ب تأييدا خاصا 
يعينه على كذبه واضلاله للبشر. بل الحكمة الالهية اقتضت بأن الله تعالى يشنح 
الرسول الذى أرسله الى خلقه برهانا 3 بيين صد قه لا خراج البشر منالظلماا ت 


١ 
)7( الى التور » للاعتصام بهداية الله تعالى‎ 


) للمزيد من التفصيل والأمثلة راجع كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تييةء 
المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة 1.رم زه صل 5# -5805, وكذلك 
انظر الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح لشيخ الاسلام ابن تيسيسة 


مطابع المجد التجارية جع ص و . م وما بعد ها , 


كا ل هد جه 


على يد النيى الذى يستدل بها على صد قه فى أنه يوحى اليه من الله - كأنه يقول 
لهم بذلك.: ( صددق عبدى فيما يبلغ عنى ) . 1 

واتدال يفع الال 

رحكى القرآن الكريم لنا فى قصة ابراهيم عليه السلام حين أشعلت النيران لحرق 
ابراهيم » واستفلت الاسباب العادية لذلك ٠‏ فابراهيم عليه السلام جسم وهو قاببك 
للاحتراق » والنار عنصر فى هذا الكون ومن خاصيتها الاحراق اذا توافرت لها 
الظروف المواتية » وقانون الماداة يقضى بأنه اذا حدث اتصال بين جسم قاب سسل 
للاحتراق » وبين النار بخاصيتها التى هى الاحراق وكاننتظروف القانون فصلا 
ملاعمة حدث الاحراق لا محالة كأثر حتمى للقانون . وأعداء ابراهيم عليه السلام 
يد ركون هذه الخواص جميعها , وأراد وا التخلص من ابراهيم عليه السلام باستغلال 
هذا القانون الالهى فأشعلوا نارا حامية ء وأراد وا قذف ايراهيم فيبا 

وكان من الممكن أن تتد خل العناية الالهية بطريقة مألوفة لد ينا » فتعطل ظرفا 
من ظروف تنفيذ القانون كهبوب الريح العاصفة , وسقوط المطر الغزير ... الخ . 
ولكن عثل هذه الوسائل مقد ورعليها بالنسبمة للبشر . أعنى أن الله أعطى للبشسر 
امكاتية !خياد الثار ء واخماد النار فعل معتاب بالنسبتلسائر الخلائق . 

غير أن الذى لم يتعود ه البشر ولم يألفوه هو أن يكون القانون يكل ظروفله ء 
ولكن لا يعمل , وان تكون القاعدة بكل مقوماتها ولكنها تنتج أثرا مباينا تماما للأثسر 
الذى تعود ناه تهنا وألفتاة . ش 

وقذف ابراهيم عليه السلام فى النار » ولم يخد الله النار » واتمارتب على 
القانون أثرا لم يكنمتوقعا ولم يتعود ه الخلائق , من القانون على طول الزمان وعرضه 
وكان من الاعجاز للبشر أن يخاطب الله النار بقوله: ( با تور كونى يرد! وسلاما على 
ابراهيم » وأران وا يه كينا فببعلتاهم الأخسرين)!! 


[43 نظرية النيوة فى الاسلامء للد كتور طه الد سوق » دارالهدي للطباعةص- +*؛ » بدب*“ا 
والآيتان مق سورت الاأنبياء 8 مالا اله ش 


ا 


ومن أثلة ذلك أيضا ماحدث لموسى عليه السلا م حيث أتى فرعون وقومه بد عوى 
ا 0 


الرسالة اليهم م ول ان با ,الوم فرِعسونٌ انه طقن ,فقولا له قولا لين يد 


أَؤْيَحَمَن , قالا ينا ِتنا ا ا أو أن يُطمو! ء قال لآ تمَانا| 
مكنا 0 نا شولا َبّك ايل معنا مَنِى إسرَاعيل ولا كُمَدَبكحم 
قد كناك بيت 58 0 على "من اكه 0 

وقال: ( اال ف ا 1 دل يت ب المَالَمٌِ)حقيق قيق كل ل أن لا فول 


سل الله إلا الك 2 ا 1 
على الله إلا الحق قد ل 
فطالبه فرعون وقومه بالد ليل على صد قه قاعلين كماحكى القرآن ذلك: ر قال إن 


ات م 2 اس 65 اعكوم لساوماة 
كنت جِكت بآيقٍ نأتٍ يها ران كنت ٠‏ لماه وق "١‏ حر كال ماه تإذا فبتسي 


ُعْمَانَ مي رع بده قد هى بتمَاء يلتاطرين |" 
وكان فى هذه الاعمال الخارقة المعجزة للبشر لم يستطع أن يأتى بشلها 
أسبر الناس فى ذلك الشنأن . وهم السحرة فقد ألقوا حبالهم وعصيهم حتى خيل 
لى الناس من سحرهم أتها تسعى : : ركال ألقوا فلنًا الها سحروا ا التحيياين 
واسترهببوهم 5 و م 5 
: ا أ تأي من ألو #لسل اياك 
واب" 


ولكن موسى كان كما قال الله له ٠١‏ مان اف مبية قكما صَنَحُوا إنتا 


صَنَهوا كيد اجر و ديح الاجر يت أي 5 وقال: ٠:‏ رسيا لا مريت 1 ن 
لق عصاك فَإنَ١‏ هى تدقف نا يأفكون, قوقع 2 يطل ما ثرا يشتلون) + ذلا 


(0 سورة طه الآيات 0ع لاع اء. 

() سورة الأعراف الآيتان .1م١٠09‏ - 
م سورة الأعراف الآية 2.5 زاء 

0) سورة الأعراف الآيتان 27 .3 ء 
(ه) سورة الأعراف الآية +0015اء. 

سورة طه الآيتان ‏ م058 558 . 

(م) سورة طه الآية > . 

ين سورة الأعراف الآيتان 117 لم11 لء 


500000 
ويطول بنا الحديث لو ذ هينا نتحدث عن المعجزات التى أجراها الله على 
أيدى الأنبياء » وتحد وا بها أقوامهم وعجزوا فى الاعيان يكلها » ومن ثم استد لسوا 

بلك الاعجاز على أنها أفعال من الله تعالى قصد بها الدلالة على صد قهم ٠‏ 
والذى نقصد اليه فى هذا المقام بعد تقرير هذه الحقاعق عن المعجزة ووجسسه 
دلالتها على صد ق الوحى ‏ هو أن نذكر أن محد! صلى الله عليه وسلم كانت له 
معجزات ببذ ه المثابة التى ذ كرناها دالة على صم قه ء ومع أن معجزته الكبرى التى 
تحدى يبا البشر هى القرآن , الا أنه كانت له مع ذلك كبقية الأنبياء السابقسين 
معجزات حسية استدال يبعضها على صد قه » والبعض الآخر أجراه الله على يدديسه 
فد لتعلى هذا الصدق » وان لم يأخذ متها النبى صلى الله عليه وسلم د ليلا عليه . 
ومن هذه المعجزات معجزة انشقاق القمر» تكتمسر الأطعمة القليلة حتى تكقفى 
الجمع الكثير » وتفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى يشرب النساس 
ويروواء وحنين الجذع شوقا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتسبيح الحص فى 
كفه» وابراء المرضى بلمسه . وغير ذلك من الخوارق الكثيرة التى تفيض بها كتب 
السنة والسيرة النبوية . 1 
وقد رويت هذه المعجزات بأسانيد ما الصحيحة أو الحسنة والتى ميزها العلما* 
عا ضعف منها 

ونذ كر فيما يلى بعض لروايات التى تتضمن ذ كر بعض المعجزات المحمد ية 
من ذلك ما رواه عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : ( قلت لجابر ين عبد الله 
حدثتى يحد يث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته مته أرويه عنك فقال 
جابر: كنا مع رسول الله صلى اللمعليه وسلم يوم الخند ق نحفر فلبثنا ثلاشة أيام 


لم نطعم طعاما ولا نقد رعليه فعرضت فى الخند ق كلألي غليظة لا يعمل فيها القأس 


)0 الكداية: قطعة غليظة صلبة لا تعمل فيها الفأس. انظر: النهاية فى غريسسب 
الحديث والأثر جع ص 5ه١‏ 


هه 4 ده 
فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذه كد ية عرضت فى الخند اق 


ورششنا عليها الماء » فقام ويطنه معصب بالحجر فأخذ الا" ا بم 


ع ى كلاقااة شرج فمايت هيا" فيل" + فلن زايد دقف وعد اقل يا رول اللنه 
اقذن لى فأذن لى فجئت الى امرأتى فقلت: تكلتك أمك انى رأيت من رسول الله 

صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر لى عليه فنا عند ك؟ قالت: عندى صاع من شعمير 
ا قالت: فطحنا الشعير وذيحنا العناق وطيخناها , وجعلناها فى البرمة 
وعجنا العجين » ثم رجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت ساعة قم 
استأذنت ثانية فأذن لى فجقت فاذا بالمجين قد أمكن فأمرتها بالخبزء وجعلت 
القدر على كنل » ثم جكت الى رسول الله فشاورته , وقلتعند نا طعيم لنا فان 
رأيت أن تقوم معى أنت ورجل أو رجلان معك فعلت؛ فقال: ما هو ؟ وكم هو ؟ 
قلت: صاع من شعير وعناق . فقال : ارجع الى أهلك فقل لها لا تنزع البرمة مسن 
الأثافى ولا تخرج الخبز من لعب لحي آتى » ثم قال للناس قوموا الى بيت جابر , 
فاستحييت حياء لا يعلمه الا الله تعالى . فقلته لامراتى : قد جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين . فقألت: أكان سألك كم الطعام؟ قلت : 


نعم. قالت الله ورسوله أعلم قد أخبرته يما كان عند نا . فذ هب عنى بعضما أجبده 


() المعول : الفأس العظيمة التى ينقريها الصخر. والجمع معاول. اتنظضر 
الصحاح للجوهرى جح ماد ةعول . 

(؟) السحاة: المجرفة من الحديسد .انظر النهاية فىغريب الحديث والأثرج 6 
ص 08#ث "ا . 

(م) الكتيب : الرمل. انظر النهاية فى غريب الحد يث والأثرج ؟ 5م03 . 

() أهيل : كل شىء أرسلته ارسالا » وصببته . انظر النهاية فىغريب الحديث 
والأثر ج هم ص 6م؟ 

(ه) العناق: الأنثى من أولاد المعزما لم يتم له سنة. انظر النهاية فى غريب 
الحديث والأثرج 8 ص ١١م‏ 0. 

() الأثافى + جمع أَنْفِيّة ,وقد تخفف الياء فى الجمع. وهى الحجارة التى تنصب 
وتجعل القدر عليبا . انظر النهاية فى غريب الحد يث والأثر ج ١‏ 
ص 58# . 

(0) التنور : الذى يخبز فيه. انظر الصحاح للجوهرى ج؟ مادة( تنر) 


© +2 5 
وقلت لها صدقت . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فد خل ثم قال لأصحابه: 
لا تضاغطوا'' » ثم يرك على التتور والمرمة فجعلنا تأخذ من التنور الخبزء وتأغذ 
من البرمة اللحم فنثرد ٠‏ ونغرف ونقرّب الهم ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليجلسعلى الصفحة سيعة أو ثمانية فلما أكلوا كشفنا التنور والبرمة » فاذ! هنا قد 
عان! الى أملاً مما كانا عليه حتى شبع السسلمون كلهم وبقيت طائفة من الطعام ,فقال 
لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الناس قد أصايهم 0 فكلوا وأطمموا 
فلم نزل يونا نأكل ونطعم » قال : فأخبرنى أنهم كانوا ثمانمائة أو قال : ماعتسسن 
ا" 

وها ما رواه اليخارى وسلم عن معجزة نبع الماء من بين أصايعه صلى الله 
عليه وسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال ا(أيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحانت صلاة المصر . فالتمس الناس وضو"! قلم يجد وه» فأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوضى* فى اناء » فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
الاناء يده , ثم أمر الناس أن يتوضأوامنهء قال 3 فرأيت الما * ينبع من تحسست 
أصابمه عفتوضاً الناس حتى توضأوا د عر 


ولقد تكررت معجزة نبع الماء من بين أصابعه أكثر من مرة بر وايات صحيحة . 


() لا تضاغطوا: أى لا تزاحموا . انظر النهاية فى غريب الحد يث والأثرج م ص. و 

(؟) المخمصة : المجاعة. انظا لر الصحاح للجوهرى ج١٠‏ 0 . 

(م) صحيح البخارى كتاب المقازى باب غزوة الخند ق 3 ٠‏ وسنلدك 
الامام انف 7 ص .. ## 


() صحيح البخارى ؛ كتاب الوضوء ياب التماس الوضو" اذا حانت الصلاة١‏ / ١19‏ 


يرن 


35 

وروى اين عياس رضى الله عنه قال :إجاء أعرابى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يم أعرف أتك رسول الله ؟ قال : أرأيت أن دعوت هذا العذدق سن 
هذه النخلة , أتشبد أنى رسول الله ؟ قال: نعم . قال : فدعا العذق فقجعل 
العذق ينزل من النخلة حتى سقط فى الأرض فجعل ينقر حتى أتى رسول الله ء 
فرقال لود ارج قر عق عاد اليكانة +" فال أعتهه انك رول الله 
وآمن 0 ' 

لوعت عبد الله ين جعفرعن يعلى بن مرة الثقفى قال ب(ثلاثة أشياء رأيتهين من 
كنوال الوق "اتن عليه ومح بيخطا تعن صيير عمد عزنا ببصب يي ليح 
فلما رآه البعير جرجر ووضع جوائه » فوقف عليه النبى صلى الله عليه وسلم فقال: أيسن 
صاحب هذا البمير؟ فجاءء فقال. يعنيهء, فقال: لا يل أهبه لكء فقال : لا بل 
تبنية» خال ليل حبية لك آنه الأهل بيك با الج معيشة غيردء :قال "اق اذكرت 
هذا من أمره , فانه شكى :كثرة العمل , وقلة العلسف فأحسنوا اليه, قال: شسم 
سرنا فتزلنا منزلا فنام رسول الله صلى اللمعليه وسلم فجاءت شجرة تشق الأرض حستى 
غشيته ثم رجعت الى مكانها , فلما استيقظه ذكرت له فقال: هى شجرة استأذ نت 
ربها عز وجل فى أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها . 
سرنا فمررنا بماء* فسأتته امرأة بابن لها به جنة , فأخذ النبى صلى الله عليه وسلسم 
شير تقال جرع :أن ملس :رسول الله #طال + ع بترا نذا رحتنا من سمخزنا سردا 
بذلك الماء فأتته امرأة بجزر ولبن فأمرها أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا مسن 


اللبن » فسألها عن الصبى , فقالت: والذى بعثك بالحق ما رأينامنه ربيا 010 


() ستن الترمذدى : كتاب المناقبءباب+7/602م9+5. ومعنى العذق: العرذق 
بالفتح : النخلة . ويالكسر:العرجون بما فيه من الشماريخ . ويجمع على عذاق . 
انظر :النهاية فى غريب الحديث والأثر ج # صة1١‏ 

() مسند الامام أحمد جع ص“ لا( . 
بعير يسنى 3 يستقى عليه . انظر النهاية فى غريب الحد يث والاثرج اصه 41 ٠‏ 
الجران : 2 باطن العنق. انظ المصدر نفسه ج١‏ ص59؟ . 
النضر . تقب الأيف. انظر المصدر نفسه ج ى ص 6" 


الجزر 2 الجزور: البعير نكرا كان أوانشى والجمع جزر» وجزائر . 
انظر المصد رنفسه ج ١‏ ص 559كااء 


هب 


والمعجزات كثيرة منها كذلك معجزةالإسرا* » والمعراج » وقد تحدث عنها 
القرن واجبم جنيو التيلنين على انها كاك بالسده والرى نما 

وضها معجزة انشقاق القبرء وقد تحدث القرآن عنها وذلك فى قوله تعالى 

ونها معجزة تكليم الشاة المصليية المسمومة له ءوهى الشاة القى سمتبا 
امرأة مشكم بن سلام اليهودية وقد متها له عليه الصلاة والسلام فمضغ لقمة منها فلسم 
يسفها ء فألقاها قائلا : ان هذا العظم يحدثنى أنه قد سم. والحديث رواه 
اليخارى . 

هذا قليل من كثير نذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات السستى 
أظهرها الله على يديه »واستوفت شراعط الاعجاز ود لت بذ لك على صد قه فى دعوى 
الوحى من الله تعالى سواء استدل بها صلى الله عليه وسلم أولم يستدل . 

غير أن أكبر معجزة للنبى صلى الله عليه وسلم لا يزال التحدى يها قائما الى 
يوم القيامة » ولا تزا ل دلالتها بذلك على صد قه قائمة الى يوم القيامة »انما هى 


7 


(0) سورة القمر الآية 8 0. 


0 5 
ه - اعجاز القرآن ودلالته الكبرى على صداق الوحى المحدى 

القرآن الكريم, هو معجزة النبى الكيرى وهو الوحى الذى أوحى اليه 
اسلوبا وضيوا ووه و باعله وتقيوية اليل مضرسس. عل ضحة وت الوق للتبى 
صلى الله عليه وسلم أى د ليل على صحته ككتاب سماوى . وترجع قيمة الاستسد لال 
به على صحة وقوع الوحى للنيق صلى الله عليه وسلم الى أنه استد لال موضوعى أى 
يأخذ من نفس موضوع الوحى فى اسلوبة ومفسونه د ليلا ذاتيا » وليس د ليلا خارجيا 
على صحة وقوعه . 

وترجع دلالة القرآن -على صد قه كوحى من الله الى اعجازه . ووجهدلالة 
الاعجاز : أن العرب_ وهم أهل البيان وأرياب الفصاحة ‏ اذا عجزوا عن الاتيان 
بشى * منه »بعد تحداى النبى لبهم تحد يا يستثيرهم ويحرك مكامن المعارضة فيهيم 
فان ذلك يدل على أنه ليسمن صنع البشر , بل هو وحى من الله أوحاء الله السى 
نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم- ولاسيما اذا وضعنا فى حسابنا أنهم تركوا المعارضة 
ولجأوا الى الحروب »والد ماء ءوما أسهل الأولى وأسلمها لو أمكئت ‏ اذا قيسست 
الى مالجأوا اليه لكتهم ‏ كما قلنا لم يستطيعوا مقابلة التحدى القراتى : وأعلنسوا 
بذ لك عجزهم , واستسلموا لاعجاز القرآن لهم . فدل ذلك على صحة وقوعه وحيا 
للنبى صلى الله عليه وسلم . 

ووجوه اعجاز القرآن الكريم كثيرة »وهى فى مجموعها تنقسم الى تس (!) 

قسم يعم الناس جميعا » وقسم يخ صالعرب وحد هم . 

فأما القسم الذى يعم الناس جميعا فيتثل فى الآتى : 
اخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات . 
؟- الاعجاز العلى . 
م« الاعجاز التشريعى . 

وأما القسم الذى يخ صالعرب وحد هم فيتشل فى :الاعجاز البياتى فى القران. 
وفيما يلى توضيح لهذه النقاط : 


() انظر كبرى اليقينيات الكونية » ص 2,7١‏ 79" 


أولا اخباره صلى الله عليه وسلم بالمقييات : 
ويتشل فى اخباره عليه الصلاة والسلام عن المغيبات التى لسم تكن قد وقعت بعد » 


595 1 اه 0ه شرب قكل ريوّم ‏ مير 

ثم وقعت . كما أخبر تعالى فى سورة الروم: (آلْمَ غليّت الروم فى أن تى الأرض وهسسم 
مه سم و ود ال ا 3 - 7 ع0 2 مور سمس ممر. 

من بعد غلبهم سيفلبونَ فى يضع سنين » لله الا مر من قبل ومن بعد »ويوسئق 


م عمد ده ا ا ده جه ايه )0( 
يفرح المَؤْسُونَ بنر الله يِنضَرُ من يشاء وهو العزيز الرٌ جيم ) * 


فقد أخبر سبحانه وتعالى بأن الروم الذين يد ينون بدين النصارى سيغليون 
الفرس الذين كانوا مجوساء كما روى ذلك عن ابن عباس رضى الله. عتهما قال : 
( كان السلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ,لأنهم أهل كتاب ءوكا نالمشركون 
يحبون أن تظهر فارسعلى الروم لأنهم أهل أئان . 
فذكر ذلك المسلمونلابى بكر رضى الله عنه فذ كر أبو بكر للنبى صلى الله عليه 
وسلم : أما انهم سيظهرون عفذكر أبو بكرلهم ذلك . فقالوا : أجعل بيننا وبينكم 
أجلا إن ظهروا كان لك كذا وكذا ءوان ظهرنا كان لنا كذا وكذا »فجع(بينهم 
أجل خمس سنين عفلم يظهروا . فذ كر ن لك أبو بكر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
ألا جملته دون العشرة »فظهرت الروم بعد ذلك يوم 6 
لقد كانتهذ ه الاآية برهانا لمن هوفى ريب من القرآن على صدق تنزيله ‏ » 
فمن المحال على بشر اقل '!نيريط مصير دعوته بصراع متقلب الأحد اث والمفا جنات 


كصراع الروم والفرسءفما كانتهذ ه النبوة الا تنزيلا ممن بيد ه مقاليد السموات والارض ء 


(0) سورة الروم الآيات ١1م‏ 

(؟) سنن الترمذى . كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة الروم ه / 1١15-1599‏ 
وسند الامام أحس ج ١‏ صإلا؟ اص 9.6 . 
وذكر المؤرخون أنه يد أت انتصارات الفرسعلى الروم فى سنة(116م) ققد 
استولءا على د مشق فى هذه السنة , ثم خريوا بيت المقد سء واستولوا على 
اله ليب الحقيقى فى سنة ١‏ م ثم اخضعوا مصر سنة 11م وصاروا على 
بعد ميل من القسطسنطينية فى سنة 4307م ثم استعاد الروم سلطاتهسم 
وتوالت الانتصارات لصالحهم بد ؟! من سناة 71م الموافقة للسنة الأولسسي 
للهجرة النبوية . 


وهم مستتو ا ا ا ااا و اال 00006 لي 0 فو خا ل ار ا عي 


_ 


ددم مدي ره يعارن لات ل لو ا ل تلبق م ر(() 
لتب خلنٌ السجد الحَرَام إن شاء الله آمِنِينَ محلقين رؤوء ومقصرينَ لا تخافون ) 


وقد تحقق هذا الوص فى السنة السابعة للبجرة الشريغة بعد أن رد هسم 
افشركى عن داق كباية اللبنة الاين تيبر كا جا فى صاع البنافحه:2 
التى أبرمت بين النبى صلى الله عليه وسلم والمشركين : ( هذا ما صالح عليه محمد 
بن عبد الله » سهيل بن عمروء اصطلحا على وضع الحرب عن الناسعشر سنين يأمن 
فيهن الناسء ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى محمدا من قريش يفير اذدن 
وليه رد ه عليهم ء ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يسرد وه عليه » وأن بيننا عييسسة 
مكفوفة » وانه ل اسلال ء ولا اغلال , وأنه من أحب أن يد خل فى عقد محمد وعهدم 


31 
د خل فيه » ومن أحب أن يد خل فى عقد قريش وعهد هم د خل 0 


وزاد البخارى : ( فقال له النبى صلى الله عليه وسلم على أن تخلو بيننا وبسين 
البيت نطوفايه . 0 والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ء ولكن 
ذلك من العا وا 


() سورة الفتح الآية ١7‏ 
(6 سند الامام أحس جر اص 65" . 
والسيرة 0 هشام ج؟ ص5.5 . 
عيبة مكقوفة : أى بينهم صد ار نقى من الغل والخداع, مطوى على الوف ا" 
بالصلح , والمكقوفة: المشد وداة. انظر النهاية فى غريمبٍ 
الحديث والاثر ج 7 صلا؟ا؟ 
الاسلال : الرشوة والسرقة الخفية. .والاغلال: الخيائة. والمعنى أنه 
لا خيانة ولا سرقة , ويقال : ولا رشوة. انظر الصحاح للجوهرى 
جه مادتى (سلل ) ء (غلل ) . 
(مع) صحيح البخارى كتاب الصلح ء ياب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ٠‏ 
فلار بن فلان) 5111/8 
أخذنا ضغطة ؛ أى عصرا وقهرا . تقول آخذ تغلانا ضفطة , بالضم اذا 
ضيقت عليه لتكرهه على الشى * : 
انظر النهاية فى غريب الحديث والاثرج 5 ص ٠ 1٠١‏ 


لع وت ع ا نت . 


اع اخ 


ورغم ما يظهر من اللضيم فى المعاهد ة للمسلمين فان الله قد وعد رسوله الفتح 
المبين. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد 0 :رلا سدالويس 
خطة يعظمون فيها حرمات الله الا ا 

وقد أكد ذلك مرا رَالسيد نا عمر بن الخطاب كما حكى عن نفسه فيما يرويسه 
اليخارى : ( فقال عمر رضى الله عنه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلسسسيته : 
ألست نيى الله حقا ؟ قال: بلى . قلت: ألسنا على الحقء وعد ونا على الباطل؟ 
قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا اذن؟ قال: انى رسول اللسه 
ولست أعصيه , وهو ناصرى. قلت: أولست كنت تحد نا أنا سنأتى البيت فنطوف به؟ 
قال: بلى , أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: قلت: لا . قال: فانك آتيه 
ومطوف به) !"ا 

وقد تحقق ذلك بالفعل كما قلنا سابقا- فصق ما وص الله به نييه والمؤنين 


فى قوله تعالى : ( لجان القع الحَرَامٌ إن كنا» الله كيني محَلقينَ سكم 


لي ا اه م 

ومقضّرين لا تخافون ) ٠‏ : 1 
500000 

وتو ون ا 12 

كك 


() صحيح البخارى ؛ كتاب الشروطء باب الشروط فى الجهان والمصالحة ملأهل 
الحرب م/57+7-57+17. وسند الاماماحس ج ) صصح ورم 


4 صحيح. | لبخا رى : : كتاب الشروط » باب الشروط فى الجهباد والمصالحة مع أصل 
الحرب 5715-575١‏ . وصحيح مسلم: كتاب الجهاد ع 
الحد يبية فى الحد يبية */ه+لا١‏ . والدنية : النقيصة , والحالة الناقصة 
والنقصلة الح توي .ا تظر الحماية فى خريب الحد هنا بوا لاحن ح جأ قي ال م 

(م) سورة الفتح الآية /ا؟ 

0) سورة الانقال الآية لا 


8ظ*52 

وكان هذا الاخبار قبل غزوة بد ر الكبرى » وتحقق وعد الله فانتصروا علسسسى 
المشركين وفنموا منهم مغانم كثيرة على الرغم من قلةعدد المسلمين وذلتهم » وكثسرة 
عدد المشركين بالنسية لهم . 

وقد أكف الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الود يعد النصر حين خاطببه 
أصحاب القليب من المشركين » فقال : ( ياأهل القليب, هل وجداتمما و كم ربكم 
حقا؟ فانى قد وجدتما وعدنى ربى حقا. قالت _أى عائشة أم السؤنشين - 
0 اللهعنها فقال له أصحابه: يا رسول اللهء أتكلم قوما سوتى ؟ فقال لهم 


الى 
لقد علموا أن ما وعد هم ريهم حقا ) 


ولقد تنبا القرآن بمقتل زعيم قريش الوليد بن المغيرة بضربة حدد موقعها 


على أنفه » وذ لك بعد أن فضح أصله :وقيف جرائر بيه تقال ياهو الرسول 


49م 


صلى ا ا ) 3 الو ثد هر فين هنون 1 فيل كل علافرتيين , هسار 
"شَاءٍ ينيم » سناع لدْحمرٍ كمد أ 0 كايّ3 1 ثال مهن 
إذَّ١‏ يعديو يننا كال اما يليز الأولينَ ستسه على ارط |" 
قال ابن عباس رضى الله عنهسا فى قوله تعالى : ( - يناعن الخرطوي) : 
يقاتل يوم بدر فسيخطسم بالسيف فى القتال !5 ش 
وقال أبو عبيداة وأبو زيد والمبرد : الخرطوم : الثيف !6 
شم تمضى السكون ثلاث عشر سنة أو نحوها ء واذا بالوليد ابن المغيرة يقتل 


فى غزوة بار بضربة على أنفه . 


(() السيرة النبوية لابن هشام ج 6 ص»؟ ١٠١‏ 
() سورة القلم الايات من 1-9( *ء 
ف تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج 7, ص دكيرا.ء 


() فتح القدير لمحمد بن على الشوكان جه ص 51065 ء 


5 
وقد أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأخبار المستقبلية . قال حذيفة 
بن اليمان: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلسم مقاما ارك شيا بكرن سين 
اله ةلك الى قيا اقننا وال دش 'حقظة من عه ومسي اسن ديه م نتن 
علمه أصحابى هؤلاء » وانه ليكون منه الشى * قد نسيته ء فأراه فآذكره , كما يذ كبر 
الرجل وجه السرجل اذا ظابعنهء ثم انا ره عرفه)!!) 

وكما لا يأتيه الباطلى الأخبار الستقبليةء كذ لك لا يأتيه الباطل فى أى خبر 
تاريخى من أنباء الغيب التى ضاعت صورتها الحقيقية من أخلاط التاريخ الْقَديثب 
للأم السابقة , كما أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وابراهيم وموسى وعيسى وغيرهصم 
من الأنبياء والرسلوما جرى بينهم وبين أقوامهم اشار القرآن الى هذا! الدليل فسى 
2 براق لي لزان ته ماي ارنلم ين أَنباء الكَيْب وجيو اليك ونا كلك ديهم 
إن يلون اقلأسبك ابم يكل ميم ونا تكد نهم إن 0 

فبذ ه الآية كما يقول مالك بن نبى : ( تعطى الوحى معنى كشف المفيكسب» 
مغيّب محدد تماما » يضم التفاصيل المادية لمشهد روحى خالص ء ويضم أيضا 
واقعا معينا هو: ( القاء الأقلام) . 

ولقد وضع هذ! المغيكب المكشوف تحت نظر النبى صلى الله عليه وسلم مايشبه 
المقياس الذدى يتيح 0000 ما هو شخصى. بالنسبمة , كأفكاره ومكاشفاته العادية 


عما لا يتصل بشخصهء فهو صادر ا 


(() متفق عليه: صحيح البخارى كتاب القدرءياب( وكان أمر الله قدرا مقد ورا ) 1١‏ / 
++ ء وصحيح مسلم : كتاب الفتن بلباخبار النبى صلى الله عليه وسلم فيسا 
يكونالى قيامالساعة 5291/6 ٠‏ 

() سورة آل عمران الآية »> 

(م) الظاهرة القرآنية لمالك بن نيى ص .ا( ٠‏ 


20 
وقال فى الاشارة الى هذا النوع من أتواع ذكر السغيبات الماضية التى لم يكن 
للرسول صلى الله عليه وسلم » ولا لقومهعلم بها . قال بعد روايته لقصة توح عليه 
السلا م (تلك م ن آنا الي موحيها يك م تنا أنت وآ مك ين ن قبل دا 
>فامبر إثّ العَاِية لتقي |1 
وقال بعد ذكره لقصة يوسف عليه السلام: ل من أنباء المَيْب حيو نيلك 


0 مر عن ل اميه 
وما كحتَلدَ يهم إن موا أ 0 


وقال بعد دكرالقمة يتن عليه السلام: ( و كنت ينايب الْمَرْينٌ إذّ 26 
إلى كن الوك ني القَاومت مسق نقذ فيا ول كه ليزي 
كْتَنَاوياً فى أل وت عتلر لتو 1 يَايناوككًا كنا مرسلِيينَ » 7 2 
ان اناد ينا ل رحمَة لك ور وا 211 م من انف ير من تبك له 2 0 


والجانب الغربى هو المكان الواقع فى شق الفرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيسه 
ميقات موسى عليه السلام.من الطور » وكتب الله فى الألواح » والأمر المقضى الى موسى 
عليه السلام , الوحى الذى أوحى اليه , والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 
( وما كنت حاضرا المكان الذى أوحينا فيه الى موسى عليه السلام » ولا كنت سسن 
جملة الشا هدين للوحى اليهء أوعلى الموحى اليه .. 2 لأنالشاهد لابد وأن 
يكون حاضرا ء وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات) 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : ( وما كنتمن الشاهدين) : 
التقد ير :لم تحضر ن لك الموضعء ولو حضرت فما شاهد ت تلك الوقائع , فانه يجوز 


)ع 
أن يكون هناكء ولا يشهد ولا يرى ) . 


(0 سورة هود الآية وع» . 
() سورة يوسف الآية 3.5 . 


(م) سورة القصصالآيات من 114 - 1؟ - 
() التفسير الكبير للامام الرازى الجز' ؟؟ ص لاه؟ . 


85 5 
فاذ! لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود! خلال الأحداث التى سرت 
بهؤلاء الأنبياء الكرام » وهذ! أمر يد هى:» واذا كانت البيئة التى غاش فيها النيى 
حلى الله عدية ونتلن ستطجه عن الغرفة بيقاء للح اب كا ذ كرا عن سمل 
اذ! كان الأمر كذلك ء ثم جاء النيى صلى الله عليه وسلم بالتفاصيل الد قيقة لهسذه 
الأحد اث عن غير شهاد ة » أو معلم من البشر: ( وَلِقَدْ ا 1 


و2 رو 7 8ه و رمك ور 72 )0( 
و 5 . وه 5 5 5 21 مم 
يشر لْسَان الذى يلحد ون إليّه أعجمئ وهذ ١‏ لسان عربى” عبين”) ٠‏ 


ره 7ه 


,9 
آه م 2 ا 97 5 م6 ” 
500 . م م . لأنكل مط انم أب الدع اده 
أو قراءة من كتاب : ( وما كنت تتلو من قبْلو من كتا بولا تخطه بيمينك إن ١‏ لارتاب 


اذا كان الأمر كذلكء فان ذلك يدل على أنه انما جاء بها عن وحى الى 
صاد ق ٠‏ وال ذلك كله على صحة وقوع الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم بيذ ه 
الأنباء المغيبة وبغيرها مما أعلن أنه جاءه بطريق الوحى عن الله عز وجل . 
كما كان عليه الصلاة والسلام يخبر عن الأخبار المغيبة التى وقعت فى حينها 
كما أخبر بموت النجاشى فى نفس اليوم الذى مات.فيه . فعن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وابن المسيب ,أن أبا هريرة رضى الله عنسهه أخبرهما : ( أن رسول الله صلى الله 
020 


عليه وسلم نعى لهم النجاشى صاحب الحيشة فى اليوم الذى مات فيه, وقال 2 : 


0 8 2( 
استغفروا لأخيكم ) : 


() سورة النحل الآية ١.5‏ . 

() سورة العنكيوت الآية رع . 

(م) وقعت وفاة النجاشى ملك الحبشة بعد الهجرة سنة تسععند الأكثرء وقيل سنة 
تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء المجلد السابع 2 ٠. 99١‏ 

() صحيح البخارى: كتا ب الجنائزء با بالرجل ينعى الى أهل الميت ينفسه 


##ا/ره 14 ٠‏ وصحيح مسلم: كتاب الجناعن ناب فى التكبير على الجنازة 


؟ مهم . 


ا 


وعن جابر رضى اللهعنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم حين مات 
النجاشى : لإمات اليوم رجل صالح , فقوبوا فصلوا على أخيكم أصحيه)!!) 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم كذلك بوفاة كسرى : فقد أورد ابن اسحاق فى 
النتزة التبوية عن الزهق اتداقال : ر كت كمرى الى باقاال" + .أنه يلعي أن رعلا 
من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبى ‏ . فسكواليه فاستتبه » فان ن تاب» والا فابعث الي 
برأسه . فبعث باذان بكتاب كسرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليسسه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أن الله قد وعدنى أن يقتل كسرى فى يوم كذا سن 
000 فلما أتى باذان الكتاب توقف لينظرء وقال: ان كان نبيا » فسيكون ما 
لز نعل كترى فى" الب الناي فال بالطل العامة ول أ 

ومن أنباء الغيب التى أخبر يها النبى صلى الله عليه وسلم فى حينها اخباره 
باستشهاد قادة المسلمين الثلاثةوهم : زيد بن حارثة » وجعفر بن أبى طالب » 
وعبد الله بن رواحة » فى معركة مؤتة , وياستلام خالد بن الوليد الراية من بعد هسم 


فى نفس اليوم الذذدى وقع فيه ذلك الحدث. 


.* 


() أخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار» ياب موت النجاشى 7217/10 ٠‏ 

أصحمه: الأصحم: الأسود الذى يضرب الى الصفرة . انظر الصحاح للجوهرى 
جه مادة (صحم) ٠.‏ 

() باذان هوعامل كسرى ياليمن خلفا لابن التينجان » ولم يزل ياذان عليهما 
حتى بعثه الرسول صلى 0 » وقد ل اا ن بالهمن:سنة عشر + 
وفيها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أبتاء الفرس الذ ين استوطنوا 
اليمن يد عوهم الى الاسلام منهم وهب بن متبه بن سيج ٠‏ وذاد ويه » وقيروز 
اللذان قتلا الا سود العنسى الكذاب . انظر السيرة النيوية , المصبدر 
السابق جراص كآوطلةه . 

) كان مقتل كسرى حين قتله ينوه ليلة الثلاثاء لعشر وجا لسعب 
سبع من الهجرة ‏ نفس المصد ر ص8 


(4) السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص05 2 ص 7« . 


د 

قال ابن اسحاق : ( ولما عيب الق »اغا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا 
بلغنى أ خذ اللراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيد! ء ثم أخذها جعفر 
فقاتل بها حتى قتل شهيد! :, قال: صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغييرت 
وجوه الأنصار .وظنوا أنه قد كان فى عبد الله بن رواحة بعضما يكرهون ؛ ثم قال : 
ثم أخذ ها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا. ثم قال لقد رفعوا الشى 
فى الجنةء فيما يرى الناشم على سرر من ذ هبء فرأيت فى سرير عبد الله بن رواحسسة 
ازورارا عن سريرى صاحبيه , فقلت : عم هذا ؟ فقيل لى : مضيا وتردد عبد الله 
بعض الترد د 000 ٠‏ 

فائ كل : ان الاخبارعن الغيوب الماضية لا يدل على اعجاز القرا ن 

لاحتمال أن يقال : ان ابليس شاهد هذه الوقاعع, فألقاها إليه صلى الله عليه وسلم . 

والواقع أن مثل هذا القول يحمل بين طياته د ليل تبافته, فمجرد الاخبسار 
يهذ ه الغيوب الماضية التى لم يشهد ها الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يقرأها , 
أو يتلقاها عن معلم كما نكرنا-ان مجرد اخبار النبى صلى الله عليه وسلم بهذ ه 
الغيوب مع وجود هذه القرائن يدل على صّحة نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ما* جاء به انما هو وحى من الله عز وجل » فهل يكون من كنا لبدو الي يشل نينا 
تثبيت النبوة المحمد ية » وتقرير صحة وقوع الوحى الالهى ؟! ! . 

ومن ناحية أخرى فان من حكم ايراد م0 فى القران الكريم, » 
تثبيت النبى صلى الله عليه وسلم فى طريق الدعوة »وتقوية يقينه بمجى * النصر . وكذذلك 
اعطاء الد روس العملية للمؤينين فى الثبات على الحق وتحمل أعباء الدعوة » وتقديسم 
الأسوة العملية فى قوة الايمان , وقوة الصبر واليقين بمجى * هذ! النصر . قال تعالى 


و سك د ويه ام ل ع ل ع لاس 07 مر 
(كلا تقم ليك عن أنْبا «الرممل جا يتين يدمو اد د ك وجاءك فى هذه الحق وموعظسة 


(3 0 

متركرى للتفشين ) * 

)0 السيرة النبوية ج ؛ ص 6١-ه١‏ 
وأخرج مثله البخارى فى صحيحه كتاب فضاعل الصحاية باب مناقب خالد بنالوليد 
رضى الله عنه لا لاه /اا. ٠:‏ نمال الازورار عن الشى لحن ون ع . 

4 سورة هود الاية (٠٠.‏ . 


لويو-د 

فهل لتحقيق هذه المعانى الايمانية فى نفوس النبى صلى الله عليه وسلسسم 
وأصحابه , يسعى ابليس حتى يقوم ياخبار النبى صلى الله عليه وسلم يما شاهد ه من 
أحوال الأنبياء السابقين » وتأكيد المواقف الايمانية الصاد قة التى تتجلى فى هذاه 
الأخبار , ولفت النظر الى ما تتضمنه تلك الأخبار من د لالة على صدق النبى صلسى 
الله عليه وسلم فى دعوى النيوة من الله . هل يسعى ابليس لذ لك كله؟ وهل هذه 
هى رسالته فى الحياة التى يعمل لتحقيقها عن طريق اخباره صلى الله عليه وسلم 
يأخبار الأنبياء السابقين . 

وبمثل هذا القول نرد به على من يزعم أن اتباء النبى صلوالله عليه وسلم بالا سور 
الستقبلية ربما كان عن طريق الجن الذين يسمّعون الى أنباء الغيوب من الملا" 
الأمتن انرا بلا على تكلت الكتى_عطلن: الله علق بيك بعلت ويا ايها اليه اوهو 
فى حقيقته بعضما تلقفته الشياطين منأنباء السما* . 

والواقع أن الجن لا يعملون لتحقيسق الفغايات الايمانية الذى تترتب على 
اخبار النبى صلى الله عليه وسلم بالمفيبات والتى ذ كرناها آنغا . فكيف يجوز فى وهم 
واهم أنهم يجهد ون أنفسهم فى تشع أنهاء الغيب من السماء ليلقوها اليه صلسى 
الله عليه وسلم وهم يعلمون ما يتضمنه نلك الالقاء من المعانى التى لا يرضونها » 
ولا يعملون لها . 

زد على ذلك أننا اذ١‏ أخذنا فى اعتبارنا د لالات الاعجاز القرآنى اللأخرى 
على صحة الوحى القرآنى » فاننا نقطع بأن الجن اصبحوا بعد البعثة المحمدية فى 
معزل عن السماء » وأنباعئها حيث قطع القرآن بذلك ٠‏ فقال على لسان الجن : آنا 
كا كعمد ينها ايد يسنم قن تيع الآن ييف لَسِبَاباً صا ) (1) 

ومن ثم قلا مجال للجن بعد البعثة المحمدية قى التعرف الى أنباء الغيسوب 
فضلا عن تعريف الغيريها . 0 


() سورة الجن الآية رقم 4 


اه 
وغاية القول فى هذ! المقام, أن اخبار النبى صلى الله عليه وسلم بالفيوب الماضيية 
والحاضرة »والمستقيلة المقرون بدعوى الوحى عن انه ذر ول » ويقرائن أحوال النبى 
فلن انل تعليةونق الع ف كنا كنا نايد كل و لقايد لبط أن مسد أ 
الأجا نيت واه ازلها لاديف موي سرنة ك3 زر لان "الشيواييد "الله وعسدة 
ولا معرفة تلقاها عن غيره من البشر لأن أحد! لميشهسد ما أخبر به من الفيوب 
فى الماضى , أوالحاضر. ولا طريق له الى معرفة الغيوب فى المستقبل , ولاتلقاها 
كذ لك عن الجن » لأن الجن والشياطين لا يعسلون على تثبيت الايمان فى الارض. 
وليس كذ لك معرفة تلقاها عن الملائكة أحاطوها به من تلقاء أنفسهم لأن الملائتكسة 
لا يؤيد ون أدعياء الوحى عن الله . بل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مسن 
أخبار الفيوب انما هو وحى من الله يدل بذاته على ذلك؛ ويد ل على صحة الوحسى 


الىالائبياء يفيره من المقاعد والعبادات والا حكام . 
لى يعيره من و و م6 


-351١ - 


كانيا : الاعجاز العلسى 


تمتقد أن فى القرآن الكريم حقاء عق علمية ككيرة » وأسرا ار الهية بالغة قد تخفى 
علينا حينا من الد هر . ويكشف عنها العلم والبحث اللذان ما فتعا يكشفان الجدد يد 
بين الفينة والأخرى ء الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


فمماكشف الله لنا : حقيقة تناقض الذ 0 والأوكسجين مع الارتفاع: 


5 2220-1 
وموم هر وم ب ” سم 


يقول الله سيحانه وتعالى : ( 0 1 ا حَرَجاً كاتما 
3 

فهذ ه الآية تقرر أن الارتفاع الى عنان السماء يصحبه ضيق الصد ر والشعسسور 
يالا ختناق يسبب نقصالضغط الجوى » وكميات الأوكسجين التى تستقبلها الرئتان ٠.‏ 
فكلما صعد الانسان قدما فى السماء صار الهواء قليل الضغط والكثافة »والعكس 
صحيح . وعلة ذلك أنالانسان يستجيب للضغط الواقع عليه » يطبيعة الما ل 
تضغط كل طبقة على ما عا وعند سطح الأرض تبلغ مقاد ير هذا الضغط وزن 
كيلو جرام واحد على السنتمتر المربع ٠‏ م ١‏ 

وهذ ه الحقيقة ليس من السهل تقريرها عبليا الا اذا صعب الانسان اد بعد 

وكان الناس حتى عهد قريب يظنونآأن الهواء الجوى يمتد بكامل صفاته السى 
القمر » بل والى أعماق الفضاء . (؟) 

وقد قر القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرنا من الزمان حقيقة: أن السحاب الممطر 
انما تثيره الرياح وقد كانت الغكرة الساعدة فى الأوساط القديمة أن المطر انما يأتى 


من ماء مخزون فى السماء عند ما تفتح الألبة الأبوا ب والنوافق . 


)0( سورة الأنعام الآية ا كت 


( انظر القرآن والعلم تأليف الد كتور محمد جمال الدين الفند ى. دارالمعرفة 
القاهرة الطبعة الآولى 9512م ص5155( ٠‏ 


ساكزرلد- 
قال تعالى: ( الله النزى يا يتك ١‏ َيَبْسْطه فى السّسَاة | 
وقال مال و الى تيل الريا ل ا إِدا أقلتٌ 
سسحاباً كاله مكنا ليلد سيت فاشكنا يو الك ا 10007 ارات كد يك 


- 
وم 


تخرج الموتق العم دتري : 
لقد كشف القرآن الكريم ما لم يتوصل العلم اليه الا حديثا: من أن البخار 
الموجون فى شكل ذرات فى البواء زهو الذى يكون السحبء ويعطى النطبسر 
عنداما تند فع تيارات الهواء الى أعلى وتبرن تحت تأثير الانتشار بتقليل الضخغفسط 


(0) 


الواقم عليها بالارتفاع ٠.‏ 

ويسمى هذا التبريد علميا باسم التبريد الذاتى ( أى منه فيه) » وهو يفسسر 
المبدأ الذى تعمل به ثلاجات الكهرباء ٠.‏ وتبلغ قيمة التبريد الذاتى فى الهسوا"* 
الصاعى الذى لا يحدث فيه التكائف د رجة واحدة سنتجراد لكل مائة مترء فاذ! ما 
حداث التكائف بسيب التبريد تببط قيمة معد ل التمريد الذاتى الى مورء درجة 
سنتجراد لكل مائة متر . 

والمعروف علميا أن قدرة الهواء على »حمل بخار الماء تقل بانخفاضد رجسة 
الحرارة » وباستمرار التبريد يحدث التشبع ويعود جزء من بخار الما* العالق فى 
الهواء الى حالة السيولة » (نقط ماء) أو حالة الصلابة (بلورات ثلج )ويتم ه ذا 
التكائف عاداة على جسيمات خاصة يحملها الهواء تسمى علميا باسم (نوى التكاثئف ) 
وأغليها مساحيق د قيقة تذوب فى الماء أو تمتصه , شل ملح الطعام » وكلوريمد 
الكالسيوم » وثانى أوكسيد الكبريت ٠.‏ وتتجمع جزئيات بخار الما* على 000 


مكونة نقطا د قيقة جدا لا تلبث أن تنمو بالتصاد م والالتصاق مع بعضها ال 


للق سورة الروم الآية 4مكء 
0 سورة الأعراف الآآية بام . 
يع القرآن والعلم ص 01١-09.‏ ء 


رلك 

ومن الكشف العلمى والاعجاز القرآنى أيضا , ما جاء بشأن علم الأجنة . فقد 
ثبت أن ما وصل اليه الطب والعلم فى علم الأجنة حدديثا جاء به القرآن الكريسم : 
فخلق الانسان » وكيفية هذا الخلق », ومكان النطفة فى الجنين , وأغشية الجنين , 


وتطورات شكله . كل ذلك قد سبق القرآن العلم اليه . من ذلك قوله تعالى 


0 
ع ٠‏ ررددةه 


0 ل دلي ا 2ه 3 
(ولقد خلقنا الايِسَانَ من شلالق ين طحن » ثم - جعلناه نطفة فى كَرَارٍ مكين» سم 
2 5 م 2 


سعد د بد ود صن م دوه سا 2ه عر مر 7 9 7 


نينا الُطفه لف مَخلعنا الملقة مم , كَخلهنًا المضْمَسة وطاما. فَسونًا العطّاء 
الحلا تناه خلقاً آحَرَ ا | 
قال تالو و نش واحد » كم جَمَلٌ يذما روجا , وأثرّلَ لك شن 
الأَنْمَارٍ كانية 21 اج » يحل فى طون سايم خلقا رين بَمن علق فى نات 
تلات مِدَلِكٌ الله ربكم لَه املك لا 1 
ال عاتن بوردلة اق قن فطوى اكاك 1 تفلتو اق 1 


_- 
يدهم و2 م مه 00 0( 


السمع والأبْصَار ولايد ة علخ قف 0 

أى جعل لكم هذه الأشياء لتحصلوا بها العلم الذى كان مسلويا كأ 

فهذ ه الآيات قد قررت أكثر من حقيقة علمية وصل اليها العلم فى عصرنسسا 
الحديث . 

قالله سبحانه وتعالى هو الذى أخرج الجنين الى عالم الأحياء . وهصضلذا 
يدل على عدم استطاعة الانسان التحكم فى موعد الولادة وقد قرر العلم أنه يستحيل 
اطلاقا تحديد يوم الولادة بالرغم من أن فترة الحمل الطبيعية تبلغ تسعة أشهر » 
وبالرغم من أن الأطباء يحتسبون فترة الحمل ..ر ؟ يوما فى المتوسط من أول أيام 
الحيض السابق للحمل مباشرة الا أنه لوحظ أن الولادة لا تحدد فى اليومالمرتقب 
() سورة المؤشون اكات 016-106 . 


(5) سورة الزمر الآية:>. 
() سورة النخل الآية برلا. 


() انظر فتح القديرجم+ ص 356 . 


7-11 
يقول الد كتور محمد وجيه مطر:( وهذ! لا يعنى أن الحامل لابد أنتلد بعد 
هذه المدة بالضبط وانما هى قد تسبق هذ! التاريخ أو تتأخر عنه يأيام قليلة. . . 
وكذ لك يقرر الطب الحد يث أن الولاد 3 نفسها عملية لا د خل لأى انسان فيها 
قبن سو ارادية 1 سابعل السن الن حبايفة بأعيعاء سال 
أن تلد ... ينقبض الرحم على الجنين ليطرد ه الى الخارج ولم يعرف الطب بعبد 
شيئا عن هذا الانقياضء ولا عن الأجهزة التى تشرف عليه » وما الطبيب أو القابلة 
الا للساعدة الحامل فى استقيال مولود ها واعداده .. وكم من ملابين الولاداا ت 
تمت د ون استعانة بأحد 5 


ومن الاعجاز العلمى كذ لك: ( الآيات الخاصة يمملكة الحيوان . كما قى قوله: 


سق لوقه د اث ا ا ا و71 .6 مم ردم ”مم انم 
تعالى: ( وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونه من بين فرش ودام لبنا 
١ 1‏ 


عورا جات (ك5) 
خالصا سَايِفا للشاربيئ ) ٠‏ 
والفرث الطعام الذى تم هضمه , وصار معد! للامتصاص , وامكان استخلاص 
الصالح منه , سواء للجسمء أوعلى هيكة لبن . وتزداد فيتامينات اللبن اذا مسا 
: 5 : 8 لل 
تغذىالحيوان على نبات غنى بها» وتعرّضٍ للوفير من أشعة الشمس) ٠‏ 
وقد أثبت علماء الغرب والشرق أيضا أن من الحقاعق العلمية التقى جاءت فى 
سحر الألوان : أن تأثير اللون فى الانسان بعيد الغور( وقد أجريت تجارب كما 
يذ كر العالم الغربى هوارب كتشام اتصلت عشرات الأعوام على ما للألوان من تأفسير 
فى الانسان 5 وسواء أد ركنا أو لم ند رك » فان اللون يؤر فى اقدامنا أو احجامنا 
ويشعرنا بالحرارة أو المرد ء وبالسرور والكابة » بل يؤثر فى شخصية الرجبل , 
3 
وفى نظرته الى الحياة) (4) 
() القرآن والعلم الحديث - تأليف عبد الرازق نوفل ‏ دار الكتاب العربى بيروت 
ص .ا( وما يعد ها. 


() سورة النحل الآية + 
(م) القرآن والعلم ص١١"‏ . 
() القران والعلم الحديث ص “الا ء 


عد وات 

وقد دامت الأبحاث والتجارب عشرات الأعوام على اللون إتأثيره وتكويشنه , 
وأمكن بمزج الألوان بعضها يبع ض استخراج بضع مات الألوف من الألوان .5 .0... 
( ووصل العلساء أخيرا الى قرار قاطع بأن اللون الوحيد الذى يجلب السرور الى 
ن آاخل النفس « والا نتعاش فى الفكرء » ويثر فى فى الانسا, ن علاءات الببحة ء وعحطب 


الحياة, هو اللون الأخضر . 

ومن أروع ما يد ل على تأثير اللون الأخضر , تلك التجرية التى أجرتها مدايتة 
لندن على جسر بلاك قرايار الذى يعرف بجسر الانتحار اذ تفع أغلب حسسالات 
الانتحار من فوقه فغيرت لونه الأغير القات تم الى اللون الأأخضر » فقلت حواد ن 
الانتحار قورا الى الثلث ءولعلها قد انعد مت نهائيا إلآن عأوفى طريقهاالى 
العدم . 

وهذا هو تأثير اللون الأخضر فى الانسان .. وهذا هو سيب خلق الله 


الله النباتات والأشجار بلون 'اخضرء أو ليس ما وصلت أليه الابحاث فى المعصر 
: )0( 
الحديث ,هوما نبه الفرآن الكريم الانزهان اليه). 
لاشك أن الله سبحائه وتعالى قد قهر هذا قبل أككثر من أربعة عشر قرنا مسن 


الزمان ‏ حينما قرر فى سورة الرحمن عن أصحاب الجنة ان يقول .: (عتَكب ع على 


لت مع كم سه 7 01 
>وسقا هم ربعم رابا طهورا ) 


هذا قليل من كثير مما تضينه القرآن الكريم من الحقاعق العلمية التى توصل 
اليبا العلم الحديث بعد قرون طويلة مليكة يجهون الملما* ف ىالمعامل والمراصد 
ل لعصره بشاركة فى بثل هسذ» 
الجهود العلمية فمن أين له المعرفة بنا فرره القران من الحقاعق العلمية الثابتة الا 
الا أن يكون ذلك وحيا من الله 0 

واذا لم اكن من المتحمسين لتفسير ااقر 5 بالنظرياتالعلمية 


المي ا له مما تتعرض له هذه الشلريات من التعديلا والتغيير 
نتيجة للبحثالعلمى ٠‏ فان ذلك لا يمنع من ا للتئناس بالحقائق العلمية 


لعن تقوم على محتها والاستدلال ب ذلك على ان ص البى ٠‏ 


0 
0 لقرآت والعلم الحديشس 86 ٠‏ 
0) تسورة الرحمن إن ادي . 


-0105- 


ثالثا : الاعجساز التشريسى 


نختتم هذا القسم من الاعجاز القرآنى الذى يعم الناس جميعا بالحديث عن 
التشريع الاسلامى . ولا جدال فى أن التشريع الاسلامى انما يقوم على أسس متينة 
لا تضعف ولا تتزعزع » فهو تشريع مرن يف بمتطالبات الشاة ممما و هارا #لجبلا 
وشاملا مع حاجيات الناس ومصالهحهم العامة منها والخاصة , د ون أن يفرضعليهسسم 
عنتا أو حرجا . 

هذه الشريعة لم تأت لجماعة د ون جماعة ء أو لقوم د ون قوم , أولد ولسة د ون 
د ولة, وائما جاءت للناس كافة من عرب وعجم » شرقييبن وفرييين » على اختسلاف 


مشاريهم » وتباين عاد اتهم « وتقاليد هم » وتاريخهم » فهى شريعة كل اكز 


وشريمة كل قبيلة » وشريعة كل جماعة . وشريعةكل د ولةء بل هلى الشريعسسة 
العالمية . (() 


يقول الشهيد عبد القاد رعودة: رز جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيها جامعة 
تحكم كل حالة» مانعة لا تخرج عن حكمبًا حا لة, شاملة لأمور الأفراد والجماعات 
والد ول » فهى تنظم الأحوال الشخصية والمعاملاتوكل ما يتعلق بالأفراد وتنظبم 
شكون الحكم والادارة والسياسة , وغير نلك مما يتعلق بالجماعة , كما تنظم علاقسات 
الدرول سيا بالبعةالاعرتي السرةوالسلم.: 

ولم تأت الشريعة لوقت د ون وقت» ولا لعصر د ون عصر + أو زمن د ون زصسسن 
وائما هى شريعة كل وقت» وشريعة كل عصر ء وشريعة الزمن كله حتى يرث الله 


الأأرض وس عليها 5 


() انظر التشريع الجنائى فى الاسلام » عبد القاد رعودة», ج( الطبعة ٠‏ 
مكتبة العروية ص 0095اء 


للد 

وقد صبغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يبلى جد تها 2 ولا 
يقتضى تفير قواعد ها العامة ونظرياتها الأساسية , فجاءت نصوصها من العمسسوم 
والمرونة بحيث تحكم كل حالة جد يدةء ولوق يكن كن الاكان نميا وى هسم 
كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبد يل كما تتغير نصو ص القوائ سين 
الوضعية 00 

ومن هذه المبادى؟ والأصول تخرج الحياة الاسلامية يمختلف فروعها وقد .شل 
لذ لك الشيخ المود ودى بقوله: ( كما ترون فى الشجرة أن البذ ور تكون الجسسذر 
والجذ ر يكون| الجذع, والجذع يكون الأغصان , والأغصان تكون الأوراق حتى تكسون 
الشجرة باسفة ممتدة ولكن معامتدادها وبسوقها تظل كل ورقة منها ترتبط 
بجذ رها ارتلاطا وثيقا /") 

والتشرلع الاسلاءى فى جميع مراحله وأطواره » وفى جميع وسائلة واتجاهاته 
انما يهدف الى الاصلاح بمفا هيمه المختلفة الخلقى منها والنفسى والفكرى والاصلاح 
الاجتماعى والسياسى والقانونى بحيث تلتقى غاياته عند ايجاد مجتمع نظيف , وشعب 
ناهض قوىء واخاء عالى يقوم على أساس مجُتمع من الحب والمد ل والساواة 
والسلام . 00 ش 

من أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله حاضره وستقبله 
ولقد مرت عليل الشريعة الاسلامية أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان تغيرت خلالها 
الأوضاع أكثر|من مرة » وتطورتالأفكار والآراء تطورا كبيرا » واستحداث من العلسسوم 
والمخترعات لما لم يكن يخطر على خيال انسان . ومن أجل هذا تولى الله جل 
شأته وضع الشريعة وأنزلها على رسوله تموذ جا من الكتال . 


() التشريع الجنائعى فى الاسلام ج١1‏ ص ٠ (١5‏ 

() نظرية الاسلام وهدية , لأبى الأعلى المود ودى, دارالفكر » ص ١(‏ 

م انظر نظرات فى الاسلامد . محمد عبد الله د راز مكتبةالبدى حلسند تحقيق 
محمد موقق أيواليس ص 89١-19‏ -. 


- ١١ملل-‎ 

وقد شهد كيار رجالات القانون لسمو الشريعة المح ية على غيرها مسن 
الشرائع السساوية والوضعية: قال العلامة فارس الخورى : ( ان محا أعظم عظسا» 
الهالم ولم يجد اله زعت يله » بوالد ين 'الفاى بعاء ب أرقن الآديان وأضينا' * 
وأكلبا , وقد أوددع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعيسة 
ولم يستطع علماء القانون المنصفون الا الاعتراف بفضله + وبأن مبادئه متفقةسع 
العقل مطابقة لأرقى النظم والحقاعق العلسية/!! 

وقال الاستاذ سليم باز السيحى اللبنانى الذى شرح عجلة الأحكام الشرعية : 
(انى أعتقد بكل اطمئنان أن فى الفقه الاسلامى كل حاجات البشر من عقود ومعاملات 
وأقضية والتزامات» وذلك ماثل فى الكتب المودعة بخزائن الكتب فى البلاد 
الاسلامية أو فى البلاد الأوربية » فان ما فى هذه المكتبات من موسوعات الفقسه 
الاسلامى اتنا هوثيرة جهو الأليف من فحول العلما*, وهى الشاهد الأكبر علسى 
أنه لا يوجد معنى من معائى الأحكام التى ينشد بها العدل , ولا حاجة مسن 
حاجات البشر فى التشريع آلا قم لعفي ست فول فييا!! 

ويقولو ( هوكنج ) الأمريكى استان الفلسفة بجامعة رهارفارد ) فى كتابسه 
(رح السياسة العالمية) : ( اننى أشعر بأننى على حق حين أقرر أن فى الشريعة 
الاسلامية كل المبادى* اللازمة 0 


تأتى بعد هذا الحديث عن الشريعة لنضرب بعض الأشلة للذى قلناه 


م 3 عت ل شاع رهم لير مره دو 0 

قال تعالى : يا أيها الناس! نا خلقناكم من ذ كر وأنثئ وجعلناكم شعهبا 
روا اصع ه راغت يي رم ات تلم 2( 
وقباعل لتعارفوا إن أكرمكم عِنْدَ اللو أتقاكم إن الله عليم” . 


)0 هذا الحصر ليس صحيها لأن كل اكتشاف على جد يد يعد مقالة العلاسة 
فارس الخورى له أساس فى القران الكريم. 1 
( » (م) عقيداة ختم النبوة بالنبوة المحمد ية. د . عثمان عيد المنعم » مكتبة الأزهر 
ص 04 4م .ملا 1 


() سورة الحجراتالاية 9ا. 


يا 
0 


اواك 
وقد أكد النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى عدة مواضع كما فى قوله : ( أنالله 
عز وجل قد أن هب عنكم بيس الجا هلية » وفخرها بالابا* » مؤمن تقى ؛ وفاجسر 
شقى ء أنتم واكم » واد م من تراب) (9) 00 
وكما روى عن حذ يغة بن اليمان رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم( كلكم بنو آدام ء وآدام خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون ,ابا ئهسسم 
أو ليكونن أ هون على الله تعالى من الجعلان 3 
وقد جاءت نظرية الساواة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعيش فى قوم 
أساس حياتهم وقوامها التفاضل بالمال والجاه ء والشرف واللون ٠‏ ويتفااخرونبالاباء 
والاسبات» والقبائل , والأجناس, فلم تكن الحياة الاجتماعية ووحاجة الجماعة 
هى الدافعة لتقرير هذه النظرية ب نظرية الساواة وانما كان الدافع لتقريرها مسن 
وجه هو رفع ستوى الجماعة ود فعهم نحو الرقى والتقد م , كما كان الددافم لتقريرها 
من وجه "آخر ضرورة تكميل الشريعة بما تقتضيه الشريعة الكاملة الدائمة من مبسادى* 


ونظريات . 

وانا كانت نظرية المساواة قد 0 الشريعة الاسلامية منذ أربعة عضر 
قرنا فان المجتمع بقواتينه الوضمية لم يعرف هذه النظرية الا فى أواخر القرن الثامن 
عشر ء وأوائل القرن التاسع عسشر . ولم تأت هذه القوانين الوضعية بجد يد حسين 
قررت اللساواة » وانما سارت فى اثر الشريعة واهتدت بهداها . (6) 


وقد برئت!اشريعة مما ها بالقوانين الوضعية فى تقرير هذه النالرية من كوائب 

المساواة بم نالرجا. واامراة نى العمل والميراث والشهادة لالت 

ب تغسير القرآن » باب ومن سورة الحجرات هم/7.0ا؟؟ . 

وسنن أبى داوود : كتاب الأد ب , باب فى التفاخر بالأحساب 0111/6. 
0 بعين مهملة مضمومة يعدا ها با* موحدة مشددة ويعدا ها يا* من ًَ 

فتوحة مشددة ء أى فخرها تكمرها نخوتها . ار (لريابه وعان انك 

ا ىر فخرها وتثرها ونخوتها . ١‏ رق ليلا يه ؤعرسى الرريف 
قري إلعسم ياب القنيممع اليا . , وقزر زم الاج بار اليا و عفيلالعيص .7 7 726 

() مستد الامام أحنيدج؟ ض 014 . الجعلان: الجعل حيوان معسستريف 
كالخنفساء يبهد هد إلزيئن بأنفه . انظر النهاية فى غريبالحديث والاثسر 
8 | 22 مف 


(م) انظر التشريع الجناعغى صن 1176 . 


ع اوه 
فداعية يجى * بهذا فيلفى سلطان الأغنياء المتجبرين ويلفى الطبقسات » 
وينزع السلطان من البشر جميما , أغنياءهم » وفقراعبم : على السواء ويرده الى الله 
ويقد م شريعة يخضع لبا الناس جميعا حكاما ومحكومين , شريعة تتعامل مع(الانسان) 
من حيث هو انسان . فتلبى جميع احتياجاته الفكرية , والسياسية , والاقتصا ديةء, 
والا جتماعية » والخلقية » وترسم له المنهج المتكامل الذى تستقيم به الحياة وتتوازن 
ونترابط على نحو غير مسبوق من قبل بد ستور من الد سا تير البشرية التى يسام فيها 
الرقيق أقسى ألواعالمهانة 0000 
داعية كهذ ا يظبهر فى تلك الصحراءء فى تلك الحقبة السحيقة من الزمن بهذا 
نْ 


الأنموذج المتفرب لا شك أن ذلك د ليل من جملة الأدلة الككبرة على صد ق بعثته, 


ووقوئ الوحى البه . 


وبت 

فأى تفير مادى » أواقتصادى » أو تاريضى حدث فى الجزيرة المسربيية 
بل فى السالم أجيع ‏ أدى الى ظهور النبى صلى الله عليه وسلم بهذ » الدعوة ؟ 

البيكة هى انبيئة . ما تغيرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم ولا بعتسسسد 
بعثته لعدة قرون . 

والوضع الا قتصادرى , لوا لومم سنا البيئة الرعوية فى الجزيرة العربية 
برمتها . والبيئة التجا و ية فى مكة المكرمة والمك ينة المنورة . 

واذ١‏ نظرنا فى الل ارقت فإننا نجد أن النخلم القائمة الآان والتى 
يدعى مفكروها أنبا مخترعة نجد أن ما جاء به هذ! النبى الخاتم صلى اللمه غليه 


وسلم من النطم سابقة لها بغرون عد يدة ٠‏ وفى نفسالوقتجا *تفظلمه على 
نحو أسمى وارفع متجنبة ما يشوبالنظم المعاصرة من الاتحراف ٠‏ 

فقد جا ء يدعو الى تكريم المراة وتقرير حقوقها وواأجباتبيا 
على الذى يمح: مسار حركة تحريرالمسراةالنلتى 


دازلا ؛ دناصب ككرسة لشي مرقلى مى حدع بدمح؟ عفرق , 


- 151 - 
يدعونها .والتى ظهرت بعد اثنى عشر قرنا من قيام الدعوة المحمدية . فقد أعطت 
هذه النظم المرأة بع ضالحقوق التى كفلها لها الاسلام . وما زالت بع ضالحقوقلم 
تحصل عليها الى هذه اللحظة . 

كوعدي ل لب التوة ]كا عزون ٠‏ ,«الدرفة السطرية و راشم اسن 
امريد ٠‏ ويطول بناالمقام لو مضينا نعددن المواضع التى سبق يها الاسلام 
الت الاماميّة الحرقة 107 

ف يدون اح لاوط لنعل نوو الى تأنه انجلا ويه ريا إلى اكير 
الانسانى » ووجوده» وهذا حق لكتنا إذا نسبناها إلىعصرها الذى برزت فييه , 
نه يبد و غريبا حقا أن يتفرد إنسان » وينفصل انفصالا تاما عن بيثته » ومعرفة 
عصره . فلا تفكيره للحد ود العرئية الضيقة , ولا للمؤثرات النفسية» والاجتماعية , 
ولو إلى حد ما حتى ليسنتشرف من الغايات العامة» بل العالمية ما يستحيل أن 
يد ور بخلد إنسان فى ذلك الحين . بل حتى ليسبق الفكر الانسانى , فى ايجناد 
حلول لمشكلات مستقبلية لا وجود لها فى وطنه على نحو ما نجد فى القرآن . 

هذه صورة غريبة ولا ريب . 8 

ن لا ننكر أن كن الرسول مان الف طلله مزل لق كانه ونه * فطره , 
06 يبتدى الى بعض قيم الحق والخير. ولكنأن يصد رعن هذا الذكا ء 
وهذ ه الفطرة وحد هما هذا الكمال المطلق فى مبادىء د ينية وأخلاقية واجتماعية 
تنظم شكون الحياةجميعا فرد ية واجتماعية » نفسية » وعلية ء بحيث تصلح به صلاحا 
لا مجال فيه لتصحيح أو تصويب فأمر ستحيل . 

وليس لذ لك كله من تفسير الا أنه وحى من الله تعالى الى ذلك التبى الأمى 
صلى الله عليه وسلم . 


)0( انظر مذ اهب فكرية معاصرة ص ير م-. 79 . ويتصرفا. 
() انظر د راسات فى العقيدة الاسلامية والاخلاق , تأليف لجنة من قسم العقيدة 


والفلسفة بكلية اصول الدين » جا مع ةا لأزهر » - دفاع عن القن المعىيى - صن مهنء, 


اط 2 
317 الاسلام وكرامةا للفرد : 
0 000 ت رامع للدة) مه اس 
قال تعالى: ) ولقت كرتنا بش الم وَحعلنا هم فى فى المر والبحر ورزقناهم سحن 


02-0 و سو لاه )1 


الطتاح تتا على كير كا كلها تفيل ) 

يقول د . د راز فى كتابه نظرات فى الاسلا؟! (كل انسان له فى الاسلام قد سية 
الانسان انه فى حمى محمى- ولا يزالكذ لك حتى ينتهك هو حرمة نفسه »وينزع بيد ه 
هذا الستر المضروب عليه بارتكاب جريمة ترفع عنه جانيا من تلك الحصا نة» وهو بعد 
ذلك برى" حتى تثبت جريمته » وهو بعد ثبوت جريمته لا يفقد حماية القانون كلها , 
لأن جنايته ستقد ر يقد رها » ولأن عقوبته لن تتجاوز حد ها » فان نزعت عنه الحجاب 
الى كشو فلن مررطلة الوسي الاخرن 1 

بهذ ه الكرامة يحسى أعد اءه كمايحى أبناءه وأولياءه, انه يحس أعداءه فى 
حياتهم ويحميهم بعد موتهم» يحميهم فى حياتهم فيحول د ون قتالهم الاان! بدأوا 
بالعد وان » ويحميهم فى ميدان القتال نفسه, اذ يؤنهم من النهب والسلسسسسب 
والغد ر والاغتيال » ثم يحسيهم بعد موتهم, اذ يحرم أجساد هم على كل تشويه 
أو تشيل , لما ورد أن رسول الله صلى الك عليه وسلم بعد أن قطع الذين سرقوا 


لقاحه» وسمل أعينهم بالنارء عاتبه الله عز وجل , فأنزل الله تعالى قوله : ( شا 


- 
327 وام ب 


ا رات 7 0 0-76 ل 
جَزا* الذينَ يُحَارِبونَ الله وَرْجُوله وَيَنْعَونَ فى الأَرْضِكسَاد 1 أن يقتلوا اد تومن 
اندع امريي الطاروي عدي اوستن ين لض ك لِك لَجْم خْفة فى اليا 


ين 
اليم فق الاجر عد اث 1000 


)00( سورة الا سرا *ءالآية 9 
() نظرات فى الاسلام. د . عبد الله دراز ص 0955 0ه 


م) سورة الماعداة الآية بوم . 


تت يقل 5 


وعن عمران بن حضين رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركان 
يحث فى خطبته على الصد قةء وينهى عن الثلة)!!) 
وذكر البخارى عن عبد الله بن زيد قال : ( نهى النبى صلى الله عليه وسلم 
ا" 
هذا التكريم كله لأنهم أناسى », فلهم اذن كرامة الانسان وجعلت الشريعة 
للانسان السيادة العالمية القى يسيطر بها على مختلف الأشياء فى البر والبحصر 


م عاد لد تا ره اال + اه 
والهواء »قال تعالى : ( وسخرٌ لكم ا فى السَمَوَاتِء ونا فى الأأرض: جميعاً شه 
ََ الف 
إن فى أ ليك ليا لقو" لقن ) * ففى هذا التسخير تكريم للانسأن , ان سم 


يسخر هو لشى ؟ منها . 
- الاسلام دين السلام: 
قال تعالى : ( أَدعٌ إلى سييل ريك بالحكنةٍ والتوظة الحَسَنَة وَجَان لَب بالتى 


2 
- 


0 
وقال (٠:‏ إنكلا دهن يول اللاي سيق | 


ل ص شما 


وقال : 0 أت مذ كرست عليه م 


() سند الاعام أحد جع صووع . 

| أخرجه البخارى فى صحيحه ‏ كتاب المظالم , باب النهب يفير اذن صاحببه 
ه / 7 . الشلى : بضم الميم » وسكون المثلثة »ويجوز فتح الميموضماللثلشة 
وهوالتشيل . انظر النهاية فى غريب الحديث والاثرج » ص 51 ٠‏ والنهبى: 
بضم النون . فعلى من النهب. انظر الصحاح للجوهرى ج ( ماد ة(نهب) . 

() سورة الجاثية الآية ١6‏ . 

() سورة النحل الآية (٠6‏ 

(ه) سورة القصص الآية ٠5م‏ . 


( سورة الغاشية الآية١؟‏ 2 2. 


- 0 ع؟ لس 
نستبين من هذه الآيات البينات وغيرها أن الحرب ليست هى القاعدة 
والأساسءلا .برحرصا الإسلام ؛ ولكن ببرمبهها أعداؤه بعد وانهم المسلح على دعوته 

السلنيةوأنيا بالااعك عرورة تقار يق اهاي معوة عول يررال المريسة 
التى استوجبتها » قال تعالى : ( وَكانُوا فى سبِيلٍ الله الذ ين مكا نوكم ولا ص 
39 ل 0 وقال تمالى : (-وإن جتحوا بج امن لها 
-وتوكل على الله) "١‏ أوقال : ان توكلم ماو » والنا علقم جَعَلَ 
لكك ميم تسيلا 4 كان لم توطنا اهم الشَلم فوا أوبفم 
فحدٌ وهم واكُتلُوهم حيتُ شوم 5 . 

ففى هذه الآيات وفى غيرها لا يرى الناظر فيهبا شاعية لمنف ولا لانتقام 
ولا أثارة من مقاومة أو اصطدام. فتخرج منها أن الاسلام هودين الاحسسسان 
الملا ولكنة اسان ونلا لتنا سان السد ل ول سومان عل لجرا عدرلا 
يدعان الحق مكيل اليدين ءاذ! أراد الياطل أن يفتك به . 

لقد نظم الاسلام علائق السلم فى مواطن كثيرة قبل فكرة القانون الدوالى 
العام بثلاثة عشر قرنا أو يزيد كا يتفق علما» التشريم؟ فى الغرب وا لشرق بأن 
هذ ه الفكرة حد يثة العهد ابتدعتها أورويافى العصر الحديث فى القرن السايسع 
عشر الميلاد ى وأصبهضرورة يحتمها التطور الجد يد فى تقريب المواصلات بين أطراف 


الأرض واشتباك المصالح بين الامم. 


(م) سورة البقرة الآية ٠.‏ 20055. 

() سورة الانفال الآية 59 2. 

(ملإتسورة النسا؟ الآية .9 2 3ه . 

(9) انظر نظرات فى الاسلامء د. دراز ص..؟5 


احم( - 
كدق مجال العلاقات السيا سل تجد كيف أن الاسلام قد نظم علائق السلم 
فى ظريقة معاملته لميعوثى أعداعه وخاملى رساعلهم ؛ و سثليهم السياسيين » وهسى 
معاملة يحق لنا أن نقول فيها , انها سديدة ستقيمة . الأطلار يشم يول 
نوعا من (الحصانة الد يلوماسية) . هذه الحصانة تخول لهم حرية العودة الى 
أوطاتهم متى شاءوا ولا يدع سبيلا الى حجزهم »والنكال بهم بحجة أنهم قوم 
أعداء ليسوا موالين لنا . 1 
قد رأينا كما قدامنا - فى هدنة الحد يبية كيف أن. روح السالمة التى كانت 
تعمر قلبا الرسول صلى الله عليه وسلم والتى جعلته يضحى بألقابسه الحريبيسة» 
وبالسمعة الحربية لجيشة ؛ وببعض الحقوق الغرد ية لأتباعه » يتنازل عن كل هذا , 
ويقول مصسما : ( والله لا تدونى قريش الى خطة يسألوننى فيها صلة الرخم 
الا 00000 
وكا نالرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بالعهود والالتزام بالعهود يأخذ فى 
نصوص القرآن طابما خاصا من التشد يد ومن القد سية بحيث يجعله فرضا د ينيا 
بالمعنى الحقيقى فالميثاق الذى يعقده ا؟لسام لا يرتبط به آمام الناس فحسبءهبل 
انه ينعقد فى الوقت نفسه بينه وبين الله تعالى عاذ يجعل المسلم ربه شهيسد!ا 
وكفيلا على عقود ه والتزاماته »ومن هنا يصبح البغرام هذه الالتزامات أمرا متغلفلا 
فى النفوسء متصلا أوثق اتصال بعقد الايمان . قال علوي :كأ يقد 0 
دا ماهد ولا تتقضوا اكيم نَ بعد 11ؤ21111111ظ2ظ 


7 
و 
7 30 ون عام 0 م 


مه إلى 0 ٠.‏ 
الله يَعُلمْ ما تَفمَلونَ تُ تفعلون ٠‏ ا ١‏ كالتى نقضت عرلها سن بعل قوفرانكاثا تتخذ ون 


() اتظر نظرات فى الاسلام د . محمد عبد الله دراز ص وه؟ 


() صحصح البخارى: : كتاب الشروطءباب الشروط فى الجهاد والمصالحة مبأهل 
الحرب 717/0؟-7771297. مسلد الامام أحمد جع ص7؟” . 


ع ماه م شما 


يوم القيامق ما كم فيو تحتلِفون ) . 

ومن السنة حادثة حذيغة وأبيه » فقد كانا قطعا على نفسيهما لبعض الأعداء 
عهدا بد ون استكذان الرسول صلى الله عليه وسلم- آلا يقاتلاهم فلما جاء وقت 
القتال استفتيا فى ذلك رسول الله , فما كان جوابه الا أن قال: ش 

( انصرفا؛ ثقى لهم يعهد هم دوتستعين الله عليهم )أ 

ان هذ! التشريع الد ولى العام فى الاسلام الذى سبق عصية الأم وجعيّة 


الأمم المتحدة القاعمة الآن بما لا يقل عن ثلاثة عشر قرنا من الزمان »والتى تسود ها 


روع اشرق الاو هذا التشريع الت ولق المام فى الاسلام صفحة 
الاممايج 


فخار تشهد اله تخرضة الى" ايجاد علاقات طيبة مع اليشر قاطبة ولأنه الد ين 


الانسائى الخالد . 


(م سورة التحل الآيشان 5-4١‏ . 
ري صحيح سلم كتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعبد /٠6‏ /ل074( 


مسند الامام أحند جى ص ووم 


-لا151 0 


رابعا : الاعجاز البيانى فى القرآ ن 


لعن كانت بعض جواتب الاعجاز التى قد منا ها تعم الناس جميعا فان هذا 
الجانب من الاعجاز البيانى يخص العرب كل ميم لأن القرآن ما نزل الا بلفغتهم » 
مع ما عرف عنهم من فصاحة , وبلاغة » وحسن بيان ٠‏ 

والاعجاز البيانى هو ماينطوى عليه القرآن من النظم البد يع الذى لانجدءه 
منسجما مع النثرء ولا متفقا مع الشعر . 

فالكقار حين سألوا محمد! صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية تدل على صدق 
دعوته ورسالته احرف الله تال بأن هذا القرآن هو أمظ آية يبال علق منتجا 
ميك وخ مين قا 42( وقالوا لولاً أل عليه آيانامن 7 ته قل سا الآيات عند الله 


وإإثما نا كنا كدي قي يم أن ْنا عليكُ ايكاب يُتلَى علتهم إن فى ديك 


2 ل 7 ودب (() 


لرحمة وذ كرى عَم يؤسنُونٌ) 


ولما تماد و! فى نكرانهم لآى القرآن الد الةعلى صد قه عليه الصلاة والملا م 


وأعرضوا عنه قاعلين : ( كد سينا لَوْنشاءطَفَلنا مئْلّ هذا إن هذا إلا اير 
2 5 
اكد 


حينكذ تحد اهم النبى صلى الله عليه وري ا لا ل ل 


2 


ع 5 0 ا والجِنٌّ على أن موا 


)4 سورة العنكيوت الا يتان مهم > (ه . 
0) سورة الانغال الآية ‏ بم . 
رم سورة الاسرا؟ الآية مم 2. 


) سورة هود الآية مط 2. 


| حلل؟١-‏ 
ثم خفف عنهم علهميستطيعون فقال : ( : كل توا | مِسُورّةٍ يثلِه) . 
ثم أكدف لهم أن ذلك مستحيل فقال : اا ولن تعلو كَاتقهاالَاء 


1 لي ب( 
التي وقود ها التاس والحسجارة أعد ت للكا فسرييٌ ) ٠‏ 


(0) 


فأى تحرو هنا ؟ لقد أجهزعليهم بالحكم اليات المؤيد » قشسم 

هدد هم بالنار » وسواهم بالأحجار. فلعمرى لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا 
عن مقارعته ومنافسته , وهم الأ اء الألداء, وأباة الضيم الأعزاء . وقد أصاب منهسم 
موضع عزتهم وفخارهم مع أن الكلام وارد بلسائهم » ومع فصاحتهم وبلاغتهم وييان بينم 
وقد ثيت أن عظماءهم كانوا يمشون سرا وجبرا لاستماعه والاستمتاع بتلاوته . 

ففى الحديث الذى أخرجه الحاكم عن اينعباس رضى الله عنهما , ( أنَّ الوليد 
ين المغيرة جاء الى التّبى صلَّى الله عليه وسلّم فقرأ عليه القرآن فكأنةٌ رقا له. فبلغ 
ذفك أبا جهل ؛ فأتاه فقال : يا عم إنَّ قومك يرون أن يجمعوا لك مالا . قال لم ؟ 
قال ب ليعطوكه , فإنّك أتيتمحسّنا لتعرض لما قبله “قال > الوليدية: قن "سكعت 
قريش أنى من أككرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنَك منكر له أو أنّك كاره له 
قال : وماذ! أقول فواللّه ما فيكم رجل أعلم بالأشعار منَّى ولا أعلم برجز ولا بقصيدة 
ولا يأشعار الجن . والله ما يشبه الذى يقوله شيكا من هذا ء واللهان لقولسه 
الذى يقول حلاوةء وان عليه لطلاوة, وانه لشبر أعسلا* , مقدق أسقفلةوائة 
ليعلو » ونا يعلى » وانه ليحطم ماتحته. . !') الحديث. 

وحسبك شهاد ة انها شهادة أهل اللفة أنفسهم بل شبابدةالاعداء 
لعد وهم . وصد ق الشاعر حين قال : 


() سورة يونس الاية رم 

() سورة البقرة الآية ؟ 

(م) أخرجه الحاكم فى الستد رك» الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديئة بالريساض 
كتاب التفسير ج ؟ ص 50.م -لا.م . 
وللحد يث بقية وهى أن أيا جهل الح على الوليد , وقال له: لايرضى عنك قومك 
حتى تقول فيه . ققال الوليد دعنى أفكر. فلما فكر قال : هذ! سحر يأثره عن غسيره 
وفى ذ لكنزل قولهتعالى : (ذرنى ومن خلقتوحيد! , وجعلت لهمالا ممدودا, 
ونين شهود! » ومهد ت له تمهيد! » ثم يطميأن أزيد » كلا انه كان لأينا يتناعنيد | 


سأرهقه صعود ! , انه فكر وقددر » ثم قتل كيف قد ر » ثم نظرء ثم عيبس ويسر 6 سد 


-1594- 

واذ! لمترالهلال فسلم 5 0 

وكيا مسرل ااوسحة لات ايان ار ار ١‏ مطل انع 
نبوته صلى الله عليه و سلم ورد ه يكل نكن 'عباية لدعم وديم وال تلفسا 
من سطوة السلمين وقهرهم. كما لا ينكر أيضا محاولاتهم المتكررة 50 لأنهيم' 
لو قدروا لفعلوا فان العادة قاضية بالضرورة بأن القاد رعلى د فع الهلاك عن نفسه ا 
يشتغل بد فعه ولو فعلوا ذيك تبر وين 0 

فانصرافهم عن المعارضة الثلية المنطقية لم يكن الا يصرف من الله تعصالى » 
والصرف عن المقد ور المعتاد من أعظم وأ ل الد لالات على صد اق رسالته علليسسه 


الصلاة والسلام . 


سس ثم أد بر واستكبر» فقال: ان هذا"لا سحر يكثر ءان هذاالا قول 
البشر) سورة المدثر الآيات من 5-1١‏ . 
ومعنى الطلاوة: الحسن , والقيول . انظر الصحاح للجوهرئىج ٠‏ ماد ة ( طلة) 
ومغد ق :الفد ق بفتح الدال : الكثير. المفدق و مفمل منه, أكلهبه . 
انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر ج + صهع” ٠.‏ 


)0 انظر النياً العظيم للد كتور ممسعيد الله دراز ص 0 


(م) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد للامام الفزالى , تقديم الدكتور : عادل العسسبوا 
دارالامانة ص ه9١‏ وما بعدها . 


اا 


القرآن الكريم باعتباره وحيا إلبي ا 


بعد أن أثبتنا بالأدلة القطعية وقوع الوحى الى النبى صلى الله عليه وسلم 
يجد ر بنا أن نتناول فى عرض موجز نزول القرآن الكريم باعتباره موضوعا لهذا الوحصى 
من حيث هو كتاب موحى يه من اللهء محفوظ من التحريف والتبد يل . 

نزول القرآان 

القرآن اسم لما بين الد فتيئ من كلام اللهء نزل وحيا من الله تعالى بألفاظه 
ومعانيه جميعا . فليس القرآن مجرد معان ترعنا الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
بألفاظه ولكن ألفاظه هى الأخرى نزل بها جبريل عليه السلام . وقد جاء فى ذلك 


قوله تعالى : ( مواد | كرت القرآنَ جعلنا بيتك وبين الذي لا ُو الوق 
32 5 00 5 7 
حجابا مستور) ٠...‏ وقول تعالن .سيل لك أفاك أثيم 0 يات اللولتن 
5 2 والله وم 2 عت 090 5 1 0 و2 7 
0 0 ا ٠.‏ وقوله تعا لى : ( ون حَدّ رمن المُش رين 
8 2 :5 
220108 يسمع كلام 00 ٌ 


فهذه الآيات جميعها تشير إلى أن القرآن الكريم وآياته شى * يقرا ويسمسسسع 


ويتلى . ولا شك أن هذه أعراضالا لفاظلا المعانى » فإنّ ما يسمع ويتلى ويقيراً 
0 
انما هو اللفظ لا ابيط 
وقد وصف القرآن بأنه عربى . والمعانى لا توصف بالعربية أو العجمية » وانسا 


توصف بذ لك الألفاظ . فدل ذلك على أن الفاظ القرآن العربية نزل بها الوحصى , 


كما نزل بمعانيها وفى ذلك يقول الله تعالى: ( إِنَا نا الزلناة قراناعزبياً تملك مقطو 


(م سورة الاسرا؟ الآية مع . 

() سورة الجاثية الآية بر 

(59) سورة براءة الآية > ى 

() انظر كتاب الوحد ة الموضوعية فى القرآن الكريم تأليقد . محيد محمود حجسارزى 
دارالكتب الحديثة .وم اها ص )6ل*«ا ٍ 


(ه) سورة يوسف الآية 5١‏ . 


الاك 
2 تعلو( 

ويقول : ( إن جعلناه قراناً عَرْبياً لعلكم تعقلون 

والكتاب الذى يكتب انما هو اللفظ العربى المقرو". قال تعالى: ( السد لله 
اذى انل على عوقو اكات ول يمل 1 3 

فهذه النصوص جميعها تدل على 0 القرآن الكريم يتلى ويسمع ويكتسسبء 
وهو بلسان عربى مبين . ش 

علاوة على أن الترتيل لا يأتٍّ 50 تعالى: 5 55 تيلا . 
وقوله تعالى : ( إن استلقىعليك قولاً يا فهذا! القول ليس مجرد معستى 
واتما بالألفاظ . 

وقد يقى هذ! القرآن المنزل بألقاظه ومعائيه » فى حرز حريز انجازا 0 

تلقل 

لالد عامحفظة عيت يقول ونا حم رلا الذكه إن 0 

والنزول فى اللفة : السترتيب. 

وأتزله واستنزله يمسنى . 

. للق 

والتنزيل : النزول فى مهلة. 

والنزول فى اللغة يطلمق أيضا ويراث به الحلول فى المكان , ويطلق ويراان 
به انحدار الشسى؟ من علوالى أسفل كانزال الغيث», واتزال الكتب» وتنزل 
الملائكة . وسن الانزال ما يكونعاز كنزول مكروه » ونزول البركة من السماء .(/) 

ونزول القران يتضمن من هذه المعانى اللفوية : الانحدار من على 
والترتيب حببث ينزل به ملك الوحى من السماء مرتيا ترتييا خاصا . 
() سورة الزخرف الآية ٠‏ 
() سورة الكهف الآية ( 
() سورة الفرقان الآية 5م . 
90) سورة المزمل الآية ىم . 
(ه) سورة الحجر الآية و 


() اننظر الصحاح للجوهرى جم ص 0 باب اللام فصل النون . مادة نزل 

0) انظر "اساس البلاغة تأليف جار الله ابى القاسم الزمخشرى ج + الطيمة الثانية 
دار الكتب المصرية وم ص55 يال اناي وكذ لك لسانالعرب 
ج ١>‏ ص 79( وما يعدها , فصل ١‏ 


الى أسفل هذ! هو المفهوم منه لغةء» وشرعاكقوله تعالى ولت ين الا ما 


- 5"( دس 


(والانزال حقيقة كما يقول ابن القيم ‏ مجى * الشى * أو الاتيان به من علسو 


م 
8 


وس كظا) الى عمدو الن رم ا و ده( هام 7 الل 
مباركا ) وقوله ( صَزْلٌ الملاعكة والروح فيبا ) , وقوله ( نرَل به الرح الأمين) وقد 


أخبر الله تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه تيزِيل ين كيم حيسيد) 


(2 


وتواترت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل 


ليلة الى سما* الدا تيا اق هذ! رد على ما ادعاه المعطلة لان أن كل ذلك 


مجاز 0 وأن المرات بالتنزيل مجرد ايصال الكتاب, وبالنزول الاحسان والرعا؟ 


فسروا النزول بمعنى الخلق ,انطلاقا من مذ هبهم القاعل بحد وث القرآن ٠‏ 


لق 


00 
إل 


للق 


وقد فسر البعض نزول القرآن الكريم يمعان أخرى كالجهسيي مثلا الذيسن 
)6 


لكك الاي عليه نلف والشلف أن الأترال علو لالت و 1117 


سورة قى الآية 9 . 
سورة القدر الآية ع 2. 
سورة الشعرا؟ الآية 4 . 
سورة فصلت الآية ١ع‏ . 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للامام ابن قيم الجوزية .2 > 
من الك ملع . 3 

وقد نكر الامام ابن القيم الجوزية أن عدد رواة هذا الحد يث بلغ ثمانية 
وعشرين نفسا من الصحابة . انظر المصدر نفسهوج؟ ص (١١8‏ . 
هم الذين ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه وبما وصفه أعرف الناس به: 
رسول ائله صلى الله عليه وسلم . انظر شرح العقيدة الطحاوية لالره ٠‏ 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص لمر١؟‏ 
الجهمية: هم النتسبون الى جهم بن صفوان السمرقندى ؛ وهو الذدى أظهسر 
تفى الصفاتء والتعطيل . وقد أخذ ذلك عن الجعد بن د رهم الذى ضحى 
به خالد بن عبد الله القسرىوكان يقول بخلق القرآن ٠‏ وأن علم الله محدث فيما 
يحكى عنه ٠.‏ انظر: مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للامام أبى الحسن 
الاشعرى, داراحياء التراث العربى بيروت . ص8ا؟-.ل؟ . 
المرجع نقسه ص ١.لم؟‏ 


(.و) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية المجلد 9١‏ صن .ب بوه , 


اا © 
انزال مطلق كنا جاء فى انزال السكينة فى قوله تعالى : ( كَأنْوَلٌ اللءأسَكيتَهد 
ابم و ار د ا 0 
على وله معلى المُؤْسِين ) وقوله : ( هو الذى أنزل السكيئة فى قلوب المؤمتين ) ٠‏ 
وقال النيى صلى الله عليه وسلم:( من طلب القضاء واستعان عليه وكل اليه , 
1 
ومن لم يطلب القضاء ءولم يستعن عليه » أنزل الله عليه ملكا ع" 
26 98 1 
وانزال مقيف بالنسساء كتوله شعائى + رتولا بن الشماء 2ذ#/])» والسا» السم 


جنس لكل ما علا فاذن! قيد بشى “معين 2 تقيد به ء ثم قد بينه فى موضع ضر 
5 يهو .7د و م اكمو”ه 216 (ه) 7 َك -«س مكوور 
بقوله : ( أأنتم أنزلتموة من لمن أمْ نحن المُنِزلون ) » وقوله: ( فترى الود ق يخرج 

)0( 
من خلاله) . 


وانزال مقيد بأنه منه ولع هزد هذا الا فى القران كما قال تعال-ى: 
ولد كتنهم الات يلون شرل بن كيلة يالحيق |" وقال + ( لتو وح 
الس ين تيل بالكتي 0 » وقال : تشييلُ الاب بي الل لزي التكير) !أ 

قال الامام اين تيمية: ( قال السلف: القرآن كلام الله ليس بمخلوق عمنه يدأ 


قال أحد وغيره : واليه يعوب ,أى هوالمتكلم به . وقال كلام الله من الله ليس 


ع 


(0) سورة الفتح الآية 5١‏ 

() سورة الفتح الآية 6 

مم ستن ابن ماجة: كتاب الا حكام , باب نكر القضاء 47/5. +5 مسند الاسام 
أحد جم ص .؟؟ 

(4) سورة المؤمنون الآية ١+‏ 

(ه) سورة الواقعةالاية 509 . 

() سورة النور الآية 610 

00 سورة الأنعام الآية 015 ٠.‏ 

سورة النحل الآية ١.5‏ 


(). سورة الزمر الآية ١‏ 


عكلات 

ببائن منه » أى لم يخلقه فى غيره فيكون مبتد أ منزلا من ذلك المخلوق , يل هو 
منزل من الله , كما آخبر بهء ومن الله بدأ لا تفلوق قب و القى كير سه 
0 ش 

وقال الاما م ابن القيم معلقا على د رجات الاسزال الثلاث : ( فأخبر سبحاتهت 
أن القرآن منزل منه » ا وين “انموي والا “نعام منزلان نزولا مطلقا 
وبهذ! يظهر تلبيس المعطلة”والمعتزلة حيث قالوا ان كون القرآن منزلا لا يمنع أ ن 
يكون مخلوقا كالماء وا لحديد والأنعام حتى غلا بعضهم فاحتج على كونه مخلوقسا 
بكونه منزلا , والانزال بمعنى الخلق. وجوابه: 1 

ان الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء فجعل القرآن مسخزلا 
منهء والمطر منزلا من السماء, وحكم المجرور (بسن) فى هذا الباب حكم المضاف, 
والمضاف اليه سبحانه نوعان : 

أحد هما : أعيان قائمة بنفسها كبيت اللهء وناقة اللهء وروحالله, فببذ! 
اضافة مخلوق الى خالقه وهى اضافة اختصاص وتشر, 

الثاني ب إعاقة سنة ان موصوفيا كوم يزه وغرات و ررك وقح ع 
وكلامه » ووجهه ء ويد يه » ومشيكته » ورضاه , وغضيه , فهذ ايمتنع ان يكون المضاف فيه 
مخلوقا منفصلا بل هو صغة قائمة به سيحانه اذا عرف هذا فهكذا حكم المجرور ب( من ) 


يت ع كن 2 او حر ا ل 5 #ولكان اد 
فقوله: (وسخرٌ لكم مافى السْموات وما فى الأضٍ جريم انه ) لا يقتضى أن يكون 


8 ص لم؟؟‎ ١١ الختاوى لشيخ الاسلام بن تيمية ج‎ )١( 


)3 0 
رك “لهرت فى بداية ا ايه لحرن نذا بي اليك فق اي البصرة بزعامة اك 
ا بك عدا ء وغمرر 6 فيد © وككوم.منهييمع ى أصول خمسة ٠‏ وهى حسب اهميتها 


ا لنالى”: خرصديا مده والويع والوعيد هوالمنزلة بي نالمنرلتين 
والامر ده 30 عن المذكر ٠‏ وك نامريه الامول الخسة 6 سم 
خالف بتية المترا.ءة نى الفروج لم يخرج بذلك عنهم ٠‏ 
أظر مقا لات ! لا ساث ميين جه 1١‏ صا * 1 
واننار !نا المعتزلة زهدىجار الله مرزى؟ وده ٠‏ 


(0) سورة الجاثيبة الآآية ١‏ . 


- هج" لاه 


0( 
أوصافا له قاعمة به »وقوله 0 وقوله : : ( سيل ين حك حيير) 


ب 
يقتضى أن يكون هو المتكلم به 1 وأنه منه بدأ لايم 
وقد شرف الله القرآن الكريم بأن 100000 التنزل الأول :الى 

5 7-7 07 0 
اللوح المحفوظ . ود ليله قوله تعالى :ربل هو قُرَآن” مَجيدٌ فى لَوْح مذو فُوظ) . وكان 
هذا الوجود فى اللوح المحفوظ بطريقة » وفى وقت لا يُعلمه الا الله تعالى وسن 


أطلمه على غيبه 5 
فالمؤمن يؤمن باللوح المحفوظ كما أخبر الحق تبارك وتعالى وليسعليه أن 
يبحث عن مكانه أين هو ولا - متى كتب فيه » ولا كيف سجل , ولا بأى لغة كان فذلك 

5 
من جملة أسرار الغيب التى لم يطلعنا الله عليها وستظل كذ لك من أستار الفيبٌ ل 
قال الألوسى فى تفسيره لقوله تعالى : ( بل هو قرا يجيد فى لوح مَحُفوظ) : 
1 
(ونحن نؤّمن بهء» ولا يلزمنا البحث عن ماهيته , وكيفية كتابته , 01 
93 8 وتنك لم) 
والظاهر أن القرآن نزل جملة واحدة ءولم يكن مفرقا . 


ويلاحظ أنه لم يستخد م فيها كلمة (النزول ) أصلا. () 


() سورة السجدة الآية ١‏ 

)0( حي الك 

() مختصر الصواعق المرسلة ص .؟١؟-(١؟؟‏ . 

(4) انظر البرهان للزركشى تحقيق محيد أبو الفضل ابرا هيم ج ١‏ ط و داراحياء 
الكتب العربية ص + ؟ ١‏ » وكذ لك انظر الاتقان للسيوطى ج ١‏ الطبعة الثالثسية 
مصطفى بابى الحلبى وم . وكذلك مناهل العرفان للزرقاتىج و ص ”)-ه ع . 

(ه) سورة المروج الآية 55١‏ . 

(م انظر مناهل العرفان2١ص«؟؛‏ . وانظر الوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم 
ص 8ح . 

(0) روح المعانى فى تفسيمات القرآن العظيم لمحمود الالوسى . إدارة الطباعة 
المنيرية بيرومتجظ ص 0200956. 

بي انظر مناهل العرفارم/اص+«)> . والوحدةالموضوعية ص 1ه . 

() انظر الوحدة الموضوعية فى القرآن اكريم ص 9و -. 


-151- 
الدنيا . 
والد ليل عليه قوله تعالى : ( انا أنزلناة فى ليلةٍ ميارَكةٍ انا كنا مذ رين ) وقوله 


5 


تعالى: ( أنا انزلا فى ليلق القد بأ)) » وقوله تعالى : ( شر رَمَضَانَ الذى أَنرِلٌ فييه 
وقد جاءعت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذ! النزول وأنه فى بيت العزة مسن 

السماء الدنيا ءكما تدل الروايات الآتية :ب 

و أخرج الحاكم بسند دعن سعيد بن جبير عن ابن عياس أنه قال : ( فصل القسرآن 
من الذكر ‏ اللوح السحفوظ - فوضع فى بيت العزة فى السماء الدثيا فجعمل 
جبريل عليه السلام ينزل يه على النبى صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا . ٠‏ 5 

؟ وأخرج النسائعى والحاكم والبيبقى من طريق داوود بن أبى هند عن عكرصة 
عن ابن عباس أنه قال : ( أنزل القرآن جملة واحدة الى سماء الدنيا ليلسة 
القدر ثم أتزل بعد ذ لك بعشرين يه "عم قرأ : ولام فق َل إلا تناك 
يَالحَق ََحْمَنَ تَفسيراً ' » وقال : (وقراناً رقا على التاس على مك 


ونزلتاه تنزيلا ) 
م وأخرج الحاكم والبيبهقى وغيرهما من طريق منصور عن سعيد بن جبير عن ابن 


عياس قال : ( أنزل القرآن جملة واحدة فى ليلة القدر الى السماء الدتييا 


(و) سورة الد خان الآية م . 
3( سورة القدر الآية ؟ 


05 سورة البقرة الآية همل( ٠.‏ و المصرر نلفسه 
00( سم للحاكم 3 كتاب التغسير ج ؟ صم ؟ ؟ لا وكتاب التاريخ 
حّ 2 


(ه) الستد رك على الصحيحين للحاكم ج؟ ص 555 
زوم سورة الفزقان الآية 0 اء. 
م0) سورة الاسرا؟ الآية 01.5ء 


2 - 


وكان بمواقع النجوم » وكان الله ينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بعضه فى اثسر 
7 

فهذه الا حاديث وان كانت موقوفة على ابن عباس رضى الليه عنهما فهى كلها 
صحيحة كسا قال السيوطى لُوُلّها حكم الرفوع الى النيى صلى اللدعليه وسلم وهى 
تد ل كذ لك على أن القرآن أنزل على النبى صلى الله عليه وسلم مفرقا وعلى مواقيع 
النجوم فى رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة ء ثم أنزل على مواقع النجوم مفرقا 
يتلو بعضه بعضا على تؤدة » ورفق . 

وخلاصة هذا التنزل أن القرآن نزّل جملة واحدة من اللوح المحفوظ الى السما* 
الدنيا فى بيت الهزة ليلة القدر من رمضان ثم نزل بعد ذلك منجما فى ثلاث وعشرين 

وهذ! هو الرأى الأقرب الى الصواب انه كله انزل جلة واحداة فى هذه الليلة 
وهذ! هو الرأى الصحيح .. () 

بل وقد نقل السيوطى حكاية الاجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
الى بيت العزة من السماء الدنيا حكاه عن القرطبى . ()) 


)0 المستد رك » كتاب التفسير 5 ص 15 1؟ 
() انظر الاتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى , عالم الكتب 2 ج١‏ ص.» 


(م) هناك ثلاثة أقوال مخالفة لهذا الرأى الراجح : 
قول :ان القرآن نزل الى السماء الدنيا فى عشرين ليلة قدار أو ثلاث وعشريسسن 
و خسس وعششرين. ينزل: كل النيلة قد رمنتها حا يقد الله أ نزاله فى كل سنبة 
ثم ينزل بعد ذلك منجما فى جميع السنة على التبقى صلى الله عليه وسلم . 


وقول آخر: أنه ابتدىء :1١‏ نزاله فى ليلة القدرء» ثم نزل بعد 2-0 
أوقات مختلفة من سائر الأزمان على النيى صلى الله عليه وسلم » وكأ 
صاحب هذ ! القول ينفى النزول جمطلة الى بيت الهزة فى ليلة القدر 

وقول ثالث: هو أنه نزل من اللوح المحفوظ جلة واحداة وأن الحفظة تجيكه 
على جبريل فى عشرين ليلة» وأنجبريل نجمه على النيى صلى الله عليه 
وسلم فى عشرين سنة ٠‏ 
لكن هذه الا قوال الثلاثة الأخييرة بمعزل عن التحقيق » 

يالاد لة التى سبق ١‏ ان ذكرناها مع الراى الراجح ل ا ل 

() المصدار نفسه والصفحة 


5 ا 2 


التدريل الثالك : 
أما التنزيل الثالث فهو من بيت العزة الى النبى صلى الله عليه وسلم وكسان 


9 بواسطة أمين الوحى جبريل عليه السلام » وكان يهبط به على قلب النبى صلى 
الله عليه وسلم ود ليله قوله تعالى فى سورة الشعراء مخاطبا الرسول صلى الله عليه 
وسلم حل يه الث الأنوة على يك لكين من الو رين ينان تريخ فين )"1 

ولم ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
جملة واحدة كا كان يقترح العرب ويقولون : ( لولا مزل عليه القرآن عد 
على نحو ما حكاه القرآن عنهم . ولكه نزل منجما خلال ثلاث وعشرين سنة قضا ها 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى الدعوة الى الله , وكثيرا ما كان يرتبط هذا التدرج 
فى النزول بمجريات الحوادث خلال عمر الدعوة ٠‏ وبما يجد للناس من أقضية » ويما 
يتوجهون به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسئلة ينزل الوحى بجوابها ء 
وطبقا لخطوات التد رج فى التشريع , أو مقتضيات الترتيب» والتوالى بين الناسخ 
والمنسوخ الى غير ذلك من '! سباب النزول والأحوال المقارنة له . 

وهذ! التدرج فى النزول بجانيب ما تثبته الآيات والأحاد يث والآثار يفييد* 
ويؤيد ه معنى النزول فى اللغة ل كنا سبق أن قدمنا 8ء 

تب التبورع والتي لبك عي 
و) تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم وشرح صد ره فيما يلاقيه. قال تعالى : زوقال 

الذ ين كنَؤوا كوا يول عليه القرارن مشلة وايد ث كذ لك لنْتيْت يه فؤاك ك ورتلسَاءا 


2()) 
ترتيلا ) 


(0 سورة الشعراء الآية 0996 . 

() سورة الفرقان الآية 85 . 

مم انظر مناهل العرفان ج 5 ص به وما يعدها . 
() سورة الفرقان الآية ١‏ . 


- ان تف 

؟) وفيه تدا رج كذالك فى تربية الأمة الناشئة علما وعنلا . مصداقا لقوله تعالى : 
وتران كاه تراه علسى النَاِلى مقن يراه زيل /! 

') وفيه مسايرة للحوادث والطوارى* فى تجد د ها وتفرقها والبتف» القن سن 
العنت والمشقة والفتنة ,ولا أد ل على ن لك مما ن كرته السيد ة عائشة رضى الله 
عنها كما أخرج البخارى أنها قالت: :راشا نزل ألما تزل من القرآن سورة مسن 
المفصل فيبا نكر الجنة والنارء حتى إذ١ا‏ ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال 
والحرام » ولو نزل أول شى *: ( لا تشربوا الخسر) , لقالوا : لاندع الخمر أبد! 
ولو نزل (لاتزنوا ) لقالوا: لا ندعالزنا أبد! ) . 

) وفيه تيسير للنبى صلى الله عليه وسلم فى حفظه للقرآن نظرا لأميته . 


ه ) علاوة على أن فى القرآن ناسخا ومنسوخا , ولا يتأتى ذلك فى المنزل جملة . 


وبعد هذا التدرج الذى سقناه نعود لنيحث فى الكيفية التى بهسا أضذد 
ملك الوحى هذا القرآن . أهو تلقاه مشافبهة من الله؟ أوتلقاه كذلك من بيت العزة؟ 
كيفية اللأخذ هذهء من المغيبات التى لم تنطق السنة صراحة يكشفها » 
كان هناك بعض النصوص التى تشير الى 0 جبريل عليه السلام تلقف القرآن تلقفا 
وأخذ ه سماعا بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى . ففى قوله 0 : و كل هوله” 
العد سين رَبك بالق لكيت الديق 1 وا وعد هوا لمشيس ]أبمان ن لشسزول 


حتريل ليه السلا بدين اللا ولكن يكيعية معسولة ».قر انا بن 
الطماءيت لك تكلم الله وائه وسّاك الولاسر ١‏ 00 


() سورة الاسراء الآية 5.5 . 
وقوله: (على مكث ) : يعنى هل وتؤد ة وتتتر . 
( نزلد ه تنزيلا ) يعنى على حسب الحوادث. فنظر الكشاف للزمخشرى 
دارالفكر بيروت ج؟ اص 6588 
ب أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب فضاعل القرآن , باب تأليف القسسرآ ن 
ا“ 2 ١ه‏ ثابء بالمثلثة ثم الموحدة » يشوب : أل !.:رجع ٠‏ اتظضسر 
النهاية فى غريب الحد يث والأثر اج ١‏ ص+؟75ا؟؟ ء 


2 سورة النحل الآية (١.‏ . 


)١4( 


فقال : ” وأن القرآن كلام الله َه بدأ -يلا كيفية قولاء( )١‏ 


قال الشارح : ”أى ظهر منه ولاندرى كيفية تكلمه به . وأكد هذا المعنى 
( أى تكلم الله بالقرآن ) بقوله * قولا * , أتى بالمصدر المعرف للحقيقة , كنا أكد 


الاحاى كبز زايخد ( فينافن اسار ف فل رظن ابن ليس ل 11 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه بعد أن ذكر خلاف الناس فى القرآن » وكيفيية 
كلام الله به -يقول ‏ : ” والصواب الذى عليه سلف الامة , وهو أن القرآان جميعه 
كلام الله حروفه ومعائيه ,» ليس شى؟ من ذلك كلاما لغيره » ولكن أتزله على رسوله » 
وليس القرآن اسما لمجرد المعنى , ولا لمجرد الحرف ؛ بل لمجموعهما . . وان اللله 
يتكلم يصوت كما جاء ت به الا حاد يث الصحاح . وليسذ لك كأصوات العباد . ولاصوت 


5 1 .١؟)‏ 
القارى ولاغيره . وان الله ليس كمثله شى؟” . 


ويقول شيخ الاسلام أيضا : * والقرآن حله جبريل عليه السلام ‏ سموعا مسن 
الله. والنيى صلى الله عليه وسلم سمعه من جيريل » والصحاية سمعوه من رسولالله 
صلى الله عليه وسلم .وهو الذى نتلوه نحن بألسنتنا ٠‏ وفيما بين الذ متين , وما فى 
صد ورا : مسموعا » ومكتويا ومحفوظا » وكل حرف نه كالباء والتاء كله كلام الله 


: 5 5 5 ( 
قير لوق 7 وين قال + معلوق فب و#افرم عليه لحاين الله والنا يسوي( * 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاويه لابن أبى العز الحنفي ص175. 
+) سورة النساء الآيسة 

(+) شرح العقيدة الطحاويه ص ١ر١‏ - 5كؤز(. 

(ع) مجموع الفتاوى ج ؟ (١‏ ص5564-569. 


(ه) المصدر تفسهج ١١‏ ص ه.؟. 


)١5١( 


ولا تعارض بين سماع جبريل عليه السلام للقرآن من الله عز وجل عند تزوله به 
على قلب النيى صلى الله عليه وسلم » وبين وجود» فى اللوح المحفوظ ثم فى بيت العرة 
من السماء الدنيا . ”لأن كونه فى اللوح المحفوظ , فان اللوح فيه كل ماهو كاعن 
وما سيكون الى يوم القياعة ؛ ومن جملة ن لك القرآن الذى سيتزله الله على محمد 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ونزوله جطلة الى سماء الدنيا , فهو بمثابة نقل جزء مما فى اللوح وهو جلة 
القرآن , فأصبح القران موجود! فى كل من اللوح المحفوظ كفيره مما هو فيهء, 


للق 
وموجود! فى سماء الدنيا ثم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم منجما ”. 


تواتر القرآن الكريم :- 

هذا القرآن الذى نشهد به على الكتب والرسالات السابقة ورد الينا متواترا 
مد ونا فى الصد ور قبل السطور ء علاوة على أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل يحفظطله 
كما بينا سابقا . وقد بلغ من حرصه عليه الصلاة والسلام على استظهاره وحفظه 2 ائسه 
كان يحرك به لسانه وهو يعانى من الوحى مايعانى , تحملا مئه للأمائة التى حطلهبا 
صلى الله عليه وسلم حتى طمأنه ربه يأن وعده بجمعه له فى صد ره وحفظه له على 
الدوام . قال تعالى : ” لاتحرك به لساتك لتعجل يه ان علينا جمعه وقرآنه فاذا 
قرأناء فاتبع قرآنه , ثم ان 0000-7 وقال تعالى : * ولاتعجل بالقرآن مسن 


(؟) 
قبل أن يقضى اليك وحيه » وقل رب زدنى علما”, 


(() تفسير أضواء البيان جو ء ص 5يرم. 
(؟) سورة القيامة الآيات 1 - ور, 


(ع) سورة طه الآية )ا ررء. 


ات 

وكان جمريل عليه السلام يعارضه القرآن فى كل عام مرة وعارضهراياه فى العسام 
الأخير مرتين . 

فمن عاعشة رضى الله عنها عن فاطمة رضى الله عنها قالت 0 سر !لو التسسى 
صلى الله عليه وسلم أنَّ جبريل كان يعارضنى بالقرآن كل اا لك العام 
مرتين ءولا أراه َ ١‏ حضر أجلى ) 1 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم جميها يتنافسون فى استظهاره وحفظه 
ويتسايقون إلى د ارسته وفهمه . وما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق 
الأعلى إلا وكان القرآن كله محفوظا فى صد ور الكثيرين 6 منهم الخلفاء الأريعسة 
وقد عد السيوطي منهم قفسى الإتقا فاه اام ' 
كتابة القرآن وجمعهة 

ولم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وكان القسرة ن 
الكريم مكتويا كله ء بيد أنه كان مغرقا فى الأحجار والرطأج اساي 5 


وقطع الال يم وعظام الأكتاف والأضلاع وغيرها . يؤيد هذا ما روى عن عثتمسسان 


كل 


(و) صحيح البخارى : كتاب فضاعل القرآن , باب كان جبريل يعرض القرآان علسسى 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بروين تيويب 9 ٠‏ 
() راجع الإتقان للإمام السيوطى ج( ص ©056غ» والبرهان للزركشىج ١‏ ص؟؟ ١‏ 


(م) الرقاع: جمع رقعةء والرقعة» الخرقة. انظر الصحاح للجوهرى جم ماد ة 
( رقع) . 

() العسب : جمع عسيب. أى جريدة من التخل وهى السعفة . انظر النهاية 
فى غريب الحد يث والأثر ج # اص ؟9؟ 

5 اللخاف : جمع لخفة وهى حجارة بيض رقاق 0 انظر النهاية فى غريسسب 
الحديث والأثر ج) ص 546 

(ن) قطع الاديم : الأديم : ياطن الجلد الذى يلى اللحم .والبشرة ظاهرها 

انظر المصد ر نفسه جم مادة ( أدم) 


2 
بن عفان رضى اللهعنه : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ! نزل عليه الشى؟ 
دعا من كان يكتب فيقول : ( ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كسذا 
وكذا . وانَّ! نزلتعليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكسر 
با ا ش 

وعن زيد بن ثابت قال : ( كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نلف 
القران 00 

هذا هو الجمع والتد وين فى المرة الأولى » أما فى المرة الثانية فغى عبد 
سيد نا أبى بكر الصد يق رضى الله عنه عند ما استشهد عدد كبير من القراء فى 
اليماءة . 

ولتحرى الدَّقة فى الجمع فقد اتخذ الخليفة أبو بكر د ستورا فيه ضمان لحياطة 
كتاب الله بمايليق به »من تثيت بالغ وحَدَّ رد قيق . وبناء على هذا الدستور 
كان التعويل فى الجمع على مصد رين 0 
أحد هما : ما كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والثانى : ما كان محفوظا فى صدور الرجال . 

وبل من الحيطة والحذ ر أنه لم يقبل شى * من المكتوب» لم يشهد عليه شاهدان 
عد لان أنه كتب بين يددى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعن عبد الرحعسن 


() ستئ الترمذى : كتاب تفسير القرآن » باب ومن سو رة التوبة ه /85 ٠ 5٠١‏ 

() مسلد الامام أحمد جه ص هم١‏ 
والتأليف : عيارة عن ترتيب الآيات , حسب ارشان النبى صلى الله عليهوسلم 
وكان هذا الترتيب يتوقيف من جبريل عليه السلام . فقد ورد أن جبريئتل 
عليه السلام كان يقول : ( ضعوا كذا فى موضع كذآ ). انظر الزرقاتى :اهل 
العرفان ج١9‏ عرلا؟؟ - 


م انظر مناهل العرفان ج01 ص6م؟ . 


-984640- 
وسلم شيئا من القرآن فليآت بهء وكانوا يكتبون ذ لك فى الصحف والألواح والعسب 
كان ا بقل من أكذ واس ومين اف 7 
ويد ل على ذلك أيضا ما أخرجه أبوداوود من طريق هشام عن عروة عن أبيه 
أن أبايكر قال لعمر ولزيد : ( اقعد! على با بالسجد فين جاءكا يشاهدين على 
ع عاب ان 1 قآل اين حجر + والترات بالشاهنين ٠‏ الستسعظ 
والكتابة 50 

3 الجمع فى المرّة الثالثة ففى خلافة سيد نا عثمان رضى الله عنه ‏ فقد نقلست 
الصحف التّى جمعت فى عبد سيدنا أبى بكر رضى الله عنه والتى كانت محفوظة فسى 
بيت أم المؤنين حفصة رضى الله عنها فى مصحف وا حد إمام استنسخت منهمضا حيف 
للآفاق الإسلامية . 

نخرج من جمع القرآن فى مراحله الثلاث بهذ ه المزايا التى يمتاز بها القسرآن 
عن سائر الكتب السّماوية الاأخرى 00 

. تمجمعه على أن ق وجوه البحث والتَحْرَى » وأسلم أصول التَشيت العلى‎ -١ 
0 أنه اقتصر فيه على ما لم تنسخ‎ 1 

_- أنه ظفر يا جماع الأمة عليه » وتواتر ما فيه . 

5- تم ترتيب الور والآآيات على الوجه المعروف الآن 

م تجريده من كل ما ليس قرآنا 0000 مصا حفهسم 


الخاصة , شرا لمعنى ء أوبيانا لناسخ ومنسوخ ,م أوتحو ذلك . 


زم الاتقان للسيوطى ج١1‏ صهم . 
)0( المصد ر نفسه وكذا الصفحة نغسها . 


00 البرهان فى علوم القرآن للزرقانى ج ١‏ صيرلام؟ ٠.‏ 


() المصدر نفسه ج ١‏ صلاه؟ - 55.0 اء 


م6( د 
حفظ الله للقرآن 
ةا عق ولد تمان 2ن نا تَحن نرَلنا الذّكرٌ 537 و . 
ولقد يسر الله سبحانه 0 حفظ كتابه الكريم »قال تعالى : ( ولقد 0 
الَانَ للد كر كُجل ين مدّكر ل أي ستُّلناه للحفظء وأعنا عليه من آراد حفظلا؟» 
وأخرج ابن أبى حاتم وابن مرب ويه والبيهقى عن ابن عباس فى قوله تعالى 


(ولقد يسَرنا القرانَ للد كر ) قال : ( لولا أن الله يسره على لسان الآند مبين مسا 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلموا بكلا انا 


ث* ا وصفه «#المعجز فى نفسهء ( أسلوب تلتقى عند ه تهايات 
الفغيلة اتات عل واف ل 5 
وفى الربط بينه وبين العبادات قال تعالى : ( إِنَّ الذِينَ يكلُونَ كات اللو اموا 


ال امد 2 
نك عقادة و ص7 لكره رام ا ا حو 
الصلاة وأنققوا هِمَا رزقنا هم سرا ا يلاي يرَجُونَ تجارة لن تبورء ليوفيهم 
لق 
ويزيد هم من فضلة انه غفور شكور) 


- 8 
1 دن ابره ا أ د تي عق و ماك إن ار رفانت وات روا شن 
5 
ولا جدال فىالحج . 
0 بيت من بيوت الله يتلون تاب 


الله ويتد ارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السّكينة » وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملاعكة 
5 زم 
ون كرهم الله فيمن عند ه) 5 


لق سورة الحجر الأية ؟ 

() سورة القمر الآية ١‏ 

(م) انظر فتح القدا ير للشوكانى جه ص ١١١‏ 

()) المصدر نقسه ص 2956 

(ه) النياً العظيم للد كتور محمد عبد ائله دراز ص ٠0١8‏ 

() سورة فاطر الآية .؟ 

(مع) سورة البقرة الآية 1917 . 

م صحيح سلم : كتاب الذ كر والدعاء » باب فضل الاجتماع علسى تلاوة القسرآان 
وعلى الذكر 5111/6 ء وستن ابن ماجة: المقدامة, باب فضل العلما* والحث 
على طلب العلم ١/؟55غ‏ ومسكد الامام احد ج؟ ص 5ه؟ 


ااا تت 
وأخرج أبو داوود والترمذى وابن ماجة عن الرسول صلى الله عليه وسل م قال : 


( عرضت على ف نوب أمتى فلم أر ذنيا أعظم من سورة من القران , أوآية أوتييبا 
)0( ,. 
رجل ثم نسيها ) 


0( 
وأخرج الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم: ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه) ٠‏ 


وفى جعل القرآن مادة للأحكا ,قال تعالى : ( كينا علوم فيا أن تسن 


م 
3 بكار ل م ب 52 
لنفسء وَالمَينَ يالغين » والأنفٌ بالأنف» والآننّ بالأنن:: الت ركسي ” 


7 5 50207 سه رلور 57 00 
الجر يشا ,من عق فهو كفارة لَه وم لم يَحَكم بما نبل الله مأك 
0 
1 


وقال تمالى : ركلا ورك لآ وسو حتّى يُحكلوك فيتا 5 شَجِرَ بينهُم » 1ت ا 
١ 000‏ 
يَجِد وا في تسم عرسا ينا ميت ويسلتوا تم 
3 3 راسكد” م 5 
»د وفيما رتبه على تلاوته وحفظه من الأجر. قال تعالى: (إِنَّ الذي يتلونَ كناب 


لن كبو 0 ء 


2 
02 


الله رَأقَامُوا الصّلاءَ ونوا يتا ناه يسا 0 يَرجُون تجار 


37 عمة لس 


! اب د 
فيكم 0 ا 0م 


مم اس 5 
ويقول النبى صلى الله عليه وسلم : ( الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الشفرة 


0) ١ 
) . الكرام المررة » والذى يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهوعليه شاق له 'اجران‎ 


() ستن الترمذدى بكتاب فضاعل القرآن بابو ء ه/1 25341 وستن أبوداود 
كتاب الصلاة باب فى كس السجد 453/١‏ 

() صحيح البخارى ,كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمسه 
8 مه 000 الامام أأحند جل ص مه 

06 سورة الماعد ة الآية 2 5 

() سورة النساء الآية 6+ -. 


(م) سورة فاطر الاية .؟ 


8) متفق عليه : صحيح البخارى كتاب التفسير» باب تغسير سورة ٠ل(6‏ 4977/2 
وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها » با سفضاعل الماهربالقرآان 
والذى يتعتع فيه ١‏ / م79 عن غائشة رضى الله عنها مرفوعا ٠‏ 


لا أقول ألم حرف ٠.‏ ولكن ألف حرف » ولام حرف وميم حرف ) . 


67س 


ويقول : (من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة؛ والحسنة بعشر أشالبيبا 
)0 


.إلى غير ذلك من الأسباب الَتى جعلها الله سبحانه وتعالى لتسهيل حفظيه. 


والى جانب ذ لك كان القرآن ولا يزال مادّة لدراسة اللغة العربية . 


وبهذا كان القرآن وحيا محفوظا . (؟) 


(0) 


(0) 


سنن الترمذى: كتاب فضائل القرآن » باب ما جا* فيمن قرأ حرفا من القسران 
ماله من الأجر ١/65‏ 11؟ . عن عبد الله بن سعود رضى الل كه عرض . 
لا يقنستصر الوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على القرآن وانمًا يششسل 
جانبا من الشنة القى هى بحسب ما حوته ع 1 ثلائة أقسام : 
“قسم توفيفق * : ل 7 ال 
أو بتأمله فى حقاعق الكون 
و"قسم 1-6 : تلقى الرسول مضمونه من الوحى فبينه للناس بكلامه . وهذ! 
القسم وا كان جيةابن العلوم نتسوا إلى معلمه وملبمه سبحانه وتعالي , لكثه 
ا حر بأن ينسب إلى واضعه وقاعله الذى ألقْه على نصو 
خاص) انظر النبأ العظيم . د . محد عبد الله دراز ص ه١9‏ . 

آنا القسم الثالث فهو الحد يث القدسى : وهو ما يضيفغه التَبّى صلى الله عليه 
وسلمويرويه على أنه من كلام الله . فالرسول صلى الله عليية وسلمم راو لكتسلام 
الله بلفظ من عنده . واذا رواه !حك عرواهعن رسول الله سنند؟ الى الله عز 
2 فيقول : ( قال رسول الله على الله عليه وسلم فيمايرويه عن ربه عز وجل 
أو يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تمالى ....) انظضر 
مباحث فى علوم القرآن لمناع القطان صه ؟ 

مثال ذلك : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليسسه 
وسلم فيما يرويه عن ربه : : ( أنا عند ظن عبدى بى » وأنا معه إِذا ذكرنى » فا إن 
ن كرنى فى نفسه ذكرته فى نغسى » ون ن كرنى فى ملا ن كرته فى ملا “خير منه) 
صحيح البخارى كتاب التوحيد , ياب قول الله تمالى : ( ويحذ ركم اللمنفسه 
وقوله جل ن كره: (تعلم ما فى نغسى ولا أعلم.مافى نفسك ) ©( ره 6٠‏ 7 

فالفرق بين الأحاديث القداسية والقران أن ألفاظ القرآن يوحى جلى مسن 
ألله سبحائه وتمالى معجزة متعبد بتلا وتها » مصانة عن التفيير .اتضر 
عقيد 5 الستام الشيخ محمد الغزالى صع ٠٠.‏ 

أنا الأحاد يث القد سية على أظهر القولين فهى منزلة يمعناها فقط. فليست 
للإعجاز 2 ولا للتعيد , بك لمجرد العمل مما فيها , وهذه الفاعدة تحصل 
يانزال معناها ‏ وصياغة هذ ه الأحاديث القد سية من كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم ومعناها من الله بالإلهام أو فى المنام .انظر مناهل العرفان ج ١‏ 
ص.ى . وكذ لك بحوث فى الد ين والوحى والقرآن للد كتور محمد بلتاجى الناشر 
مكتبة الشياب المنيرية ص965(-917١‏ . حت 


سواه شا واه واوا و واعا هم واأواه و قفاوا .اها .ا هاه هد واه هد عام واه ها هاه و وا ود هدو و هد وه و هده 


سس وفى بيان الوحى بها ينبفى التنويه على أن الأحاديث القدسية لا تتحصر فى 
كيفية من كيفيات الو » بل يجوز أن تنزل بأى كيفية كيفية من كيفياته كرؤيا النس سوم 
والإلقاء فى الروع »وعلى لسان الملك .انظر الإتحافات السنة بالاحاد يث القدسية . 
لزين العابد ين عبد الروءوف المناوى تحقيق محمد عفيف الزعبى» الكتبة السْعيية جص . 

ما القرآن الكريم فالرّاجح لدى العلماء_كما ورد فى المواهب اللد نيقطيصسة 
الاميرية ج ١‏ ص 75+ - أنّ الله أنزله بواسطة ملك الوحى على محمد صلى الله عليه 
وسلم فى اليقظة فحسب . قال تعالى : ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكسسون 
من المنذ رين بلسان عربى مبين )سورة الشعراء الآية «11. وقال تعالى :( قل 
نزله روح القد س من ربك بالحق )سورة النحل الآية 6( . 

أما الأحاديث النبوسة ‏ القسم التوفيقى - والتى ينسب القول والفعل والإقرار 
فيها إلى رسول الله صلى 0 » فمنها ما صدرعن وحى مياشر ء 
مثل الكيفيات التفصيلية للصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع . 
0 يشهد لهذا قوله صلى الله عليه مد ) ١‏ أن وائى قد أوتيت القرآن وشله معه 
آل لا يوشك رجل ش.بعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن » فماوجدتم فيه سن 
حلال فأحلوه » وماوجد تم فيه من حرام فجرموه . أله وإِنّما حرم رسول الله كما 
حرم الله ) .سنن أبى داؤد :كتاب السنة باب فى لزوم السنةى .6*٠.16/‏ ومسند 
الإمام أحند ج) ص زعللاء وال ريكة : السرير فى الحجلة من د ونه ستر »وقيل 
هو كل ما اتكى اكب راك ا 2 . انظر النهاية فىغريب الحد ييسث 
والأثر ج ١‏ ص .)6 

وهذا النوع من الوحى هو ما يعنيه قوله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلسم 

: (وما ينطق عن الهوى إن هو إلاً وحى يوحى ) النجم الآيتان ,ع 

وهو الذى يعنيه قول حسا ن بن عطيسة : ( كان الوحى ينزل على رسو ل الله 
صلى الله عليه وسل م ويحضره جبريل عليه السلام بالسنة التى تفسر ذلك )ستسسسن 

الدارى : المقد مة »باب السنة قاضية على كتاب اللمج ر صم ١6‏ . 

١‏ ومن الأ حاد يث النبوية ما صدر عن اجتهاد » وقد صرح عليه الصلاة والسلام 
بأنه لم يوح يليه فى بعسسضالأمور شى* .من ذلك خبر السّزل الذى نزله الرسول 
صلى الله عليه وسلم يوم بدر . كما يذ كرابن اسحاق فى سيرته عن الحباب ينالمنذر 
قال : ( يا رسول الله ل ا نزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدا مه ء» 
ولا ا 1 أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هوالرأى ور 
٠ 0‏ فتال : يا رسول الله فان هذ ١‏ ليس بمنزل , فاتهض بالئاس حتى نأتى أدتى 

من القوم فننزله ثم نغور ما ورأ*» مر ن القلبءثم نيسنى عليه حوضا فتملؤه صساء, 
0 القوم » فنشرب ولا يشربون . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقد 
أشرت بالرأى )ابن هشا م , السيرة النبوية ج ١‏ ص 00991 . 


يدينك ومن نلك أيضا اجتهاده فى أسرى بد رء واعراضه عن ابن أم مكتوم » ومشورته 
لسلمان الفارسى فى حفر الخندق ... الخ 7 

وقد جاء الوحى يالتعقيب على يعضها » مما يسقطع يأن ذلك كان اجتباد١!‏ 
منه صلى الله عليه وسلم يد ل على ذ لك قوله عليه الصلاة والسلام: ( إنى أقضى 
بينكم برأبى فيما ل.سم ينزل على فيه) سنن أبى داؤب :كتابالأقضية باب فى قضاء 
القاضى اذا أخطا م رهمه5 . ويقول أيضا . ( إنما أنا بشرء وانكم تختصمون الى . 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهمن بعضء فأ حسب أنه صاد ق فأقضى له .»فسن 
قضيت له بحق مسلم فانما اقطع له قطعة من النار فليحملها أوليذرها ) . 
متفق عليه . البخارى : كتاب الأحكام ياب موعظة الاماء للخصوم 11/091لا.صحيح 
مسلم: كتاب الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ٠ ١71/1‏ 


وقوع الوحى الى الأنبياء السابنقين 


تمبيسك ‏ : 
سيق أن أثيتنا فى المبحشه الأول من هذ! الفصل , وقوع الوحى الى نيينا 
محمد صلى الله عليه وسلم , وأقمنا على ذلك الأد لة الكثيرة التى استقيناها مسن 
معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلى رأسها القرآن الكريم » ومن قراعن أحواله فى 

سيرته الشريفة . - 
واذا صد ق وقوع الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو ما قد منا فان 
هذه النبوة الخاتمة من أخبار الأنبياء والرسل السابقين وقيامهم بدعوتهم ,واخبارهم 


مع أممعم الماضية ‏ يكون كل ن لاعد صاد قا لأنه لا يكون اخبارا من الله عز وجل لرسوله 


يما لم يكن له به علم من أخبار الأنبياء السايقينوالوحى اليهم واخبار الله عز وجسسل 
على لسان الصاد ق المعصوم ,اخبار صداق ٠.‏ فاذا أقمنا صد اق وقوع الوحى الى 
الا نبياء السابقين على هذا الأساس» اتنا نكون قد أقمناءه على الأساس الصحيسح 
لأنه أساس توفرت له صفة الوثاقة العقلية والواقعية ,ويأتى بعد ذلك التسلسهيم 
المطلق بكل ما يتضمنه القرآن الكريم من أخبار هؤلاء الأنبياء مع أسسهم » وما تضمنشه 
رسالاتهم من عقاعد وشرائعء وما قد مه هؤلاء الأنبياء والرسل من المعجزات التى 
استد لوا بها على صدقانيواتهم . 

هذ! هوالطريق الصحيح لاثبات وقوع الوحى الى الأنبياء الذين بعثوا قبل 
خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا تملك البشرية طريقا آخر لاثيات هسسذه 


الجويفة بضفة يقيئية د 


د رمك 

فان كل ما بقى لنامن أخبار هؤلا* الأنبية وكتبهم لا تتوفر له صفة الوثاقسة 
التاريخية التى تتوفر للقرآن الكريم ٠‏ فلم يثبت لكتيهم من التواتر والعصة .وكونبا 
من الله عز وجل حقا شل ما ثبت للقرآن الكريم . 

وقد صيح عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الحد يث الشريف ما يمكسن 
أن يكون أساسا لاثبات صحة ما تضمنه من وقوع الوحى الى الأنبياء السابقين . 
لهذا كله فاننا نثيت فى هذ! المقام وقوع الوحى للأنبياء السابقين على أساس 
من القرآن الكريم والحد يث التبوى الشريف مفتبنى تصد يق هؤلاء الأنييا* قسسى 
دعوى وقوع الوحى اليهم من الله على ماثبت من صد قه صلى الله عليه وسل م فى نبوته 
وما صح على لسانه من الحد يث الشريف »وما تضمنه كتاب الله عز وجل من تصد يقبسه 


لبؤلا* الأنبياء فى نبواتهم والوحى اليهم . 


ساآاه١(‏ - 
0١‏ اثبات القران الكريم للأنبياء السابقين ود عوأ تهم 5 
لقد أنتت اليات القرانية الكريمة + ,أنه كان هناك أنبياء ومرسلون قيل محيد 


صلى الله عليه وسلسم بعثوا لهد اية أسسهم اام الطريق الستقيم . من 


7 

ذلك قوله تعالى : (ولقد متنا فى كل أت رفوي أن اعبدٌ ا وا جتنا الطاغوت 
2 مو ام 2 00 2 

قِضْهّم من كدى الله وَسْيُمٍ تن 00 الو ضكا موا كيفكان 


و 2 
وقال تعالى : ( كإن من أتقإلا خلا فيبًا تَذِيك) 
وجاءت السنة الشريفة مؤكداة ومقررة لما جاء به القترا. ا وناك انا" 


سابقين لبعثته عليه الصلاة والسلام . 7 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه ان وول اللو سي الله عليه وسلم قال : (نثلى 
وثل الأنبياء من قبلى كشل رجل بنى بنيانا [وأجمله ,الا موضع لبنة من زاوية 
فجمل الناس يطوفون به ويعجبون له ,ويقولون هلا وضعت هذه اللبنةء فأنا 
اللبنةءوآنا خاخ التييينأ)! 

ففى هذا الحد يث والأحاد يث الكثيرة التى لا حصر لها اشا رة واضحة وصريحة 
على أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملا تتخطفهم الأهواء , بل أرسل اليهم 
رسلا مبشرين ومنذ رين لتلا يكون للنا سعلى الله حجة . 

د إن هذه الام ال حرق ولآلآف السنين » والقى تنتسب السسى 
بعض هؤلاء الأنبياء السا بقين كموسى وعيسى عليهما السلام »سسا سماهم الله تعالى 


() سورة النحل الآية و" اء 
() سورة فاطر الآية 56 . 


م صحيح البخارى ,كتاب البناقب ياب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن أبى 
هريرة مرفوها +« ره+8م . 


5 
بأهلالكتاب بفض النظر عما هم عليه من التبد يل والتحريف» والضلالء هذه 
لأمم الت .ما زالت موجودة كد ليل من الواقع يثيت لناوجون أنبياء سا بقين لسيد نا 

محف صلى الله عليه وسلم . 

وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التى تحسدد 
عدب الاتبيا" والمرسلين السابقين . فعن أبى ذر رضى اللهعنه قال : ( قلت : يا 
رسول الله كم المرسلون 5 قال : ثلاثماعة ويضعة عشر جما غفيرا » وفى رواية 
أبى أمامةء قال أبو ذر : قلتيا رسول الله : كم وفاء عد ةالأنيياء؟ قال: مائة 
ألف وأربعة وعشرون ألفا . الرسل من ذ لك ثلاثمائة وخمسة عشر جما 506 

ولكن القرآن الكريم لم يتعرض لذ كر أسماء هذا العدد الكبير من الأنبيياء 
والمرسلين ؛ فضلا عن الحد يث عن نبواتهم » و انما اقتصر على.وئر عاد قليل 


سوم مه ك وَمنجُم 


ار ام بلك - منّجم من قصّصّنا عليك , 


طبن 7 
من لم نقصص 
(١‏ 


00 كَصَسَنًا َم ليك بن قبل , ورسلا لم تَقَصْصّجُم ليك ) 
وللفاسيشانه كنال قينا طوى تعرزدين هله اترسل سكية يعلبها م تند 
يكون منها كثرة أسمائهم »وبعد أمكنتهم عن منطقة البعثة المحمدية , ولأن سن 
عنى القران الكريم بذكرهم ؛ ودعوة أممهم الى الاسلام , وتصحيح عقائد هسم 
كانت بين أممهم ؛ وبين الأمة الاسلامية علاقات القرب والجوار ولا يزال بأيد يمسم 
من الكتب الد ينية مأ لابد من تصحيحه والرد على ما فيه من شبهات ,حمايةللعقيدة 


الاسلامية فى نفوس أصحابها .... الخ . 


)0( رواء أحمد فى سنده ‏ جم ص لازاه 43199 5515 
() سورة غافر الآية يرلا . 


() سورة النسا* الأية 14( . 


-54ه3(6- 

ولأن القرآن الكريم فى نفس الوقت ليس كتابا تاريخيا يعنى بتسجيل الأ نبياء 
السابقين «والتعريف بواقعهم» اللهم الا فى حدود ما تؤخذ بنه العبرة .وما 
يستفاد به فى التوجيه . وهذا انما يتحقق بد رجة أكبر اذا كان الحديث عن 
أنبيا" الأمم المجاورة للأمة الاسلامية . 

وأيا كانت الحكمة فى تخصيص القرآن بعض هؤلا * الأنبياء بالذ كر »وعدم ذ كر 
البعض الآخر فائنا نجد الكتاب العزيز قد ذكر من هؤلاء الأنبياء بأسمائهم خسسة 
وعشرين نبيا . تتضمن آيات سورة الأنعا الجاع شايية مدرميم . قال تعالى : 
( ويلك حُسجتنَا آتَنا هنا إء رايم على قوم مهن وَجَاتٍ من كشا إن يعد حكن عيوم» 


معو م رده ىا 5 


وَوهَبنًا لَه إِسْحَاقَ يعت 5 هد ينا 2« 526 هد ينا من كبل: ومن ن رَيته ك أو د 


00 1 


وَسْليْمَانَ وَأيُوْبَ وَيُوسف وموس وهرُوىَ وكذ يك د نجزِى اللريسين + وركريًا وَيَج يشسئ 

زانات كذ ين المانجت ‏ #اعتاييل ولس يتن رزرطا ركد يمنا عط الغاتية ا ' 
أما السبعة الباقون وهم : آم , وهود , وصالح , وشعيب, 

واد ريسء وذ! الكفل »ومحد _عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلاب فقد ذكروا 


*« 


قى .مواضع نتقرقة من القران الكزهم .. 


قال تعالىفى ( شأن آن 0 2 الله اصْطقن أنام) 7 
و 72( 
له ا هم هودا). 
2 
وقال فى شأن صالح : ( وا ع عن 0 
ددم (ه) 


وقال فى شأن شعيب: ( 0 ا 
وقال فى شأن ن اسماعيل واد ريس وى الكقل ( وَسَمَاعِيلٌ ون ريس وذ ا الكقلٍ كل 


0( 
من الا بين )ء 


للق سورة الأنعام الآيات من الم 1م ٠.‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية عم 2 

م سورة هود الآية .م : 

() سورة هود الآية ١‏ ا . 

(ه) سورة هود الآية عم اء 


() سورة الأنبياء الآية مم 


سوه( - 

بلاطن حمق طلن الناطيه ول انق رفول اللونوارة ين يق اذا 
عَلَى الكقار يُحَمَاء بَيتَهُم 0 

ونجد فى القرآن الكريم كذلك اشارة الى نبوة بعض الأنبياء دون ذكر أسمائهم 
وهم الأسياط . 

والأسباط هم أولاد يعقوبء وقد كانوا اثنى عشر رجلا عرفنا القرآن الكريسم 
بواحد منهم , وهو يوسف . أما الباقى فلم يعرفنا الله تعالى بأسياعهم . 

وقد حكى الطبرى عن قتادة قال : ( الأسباط » يوسف واخوته , بنو يعقوب » 
ولد اثنى عشر رجلا » قولد كل رجل منهم أمة من الناسء فسموا 0 

وقد اختلف المفسرون فى الأسباط أكانوا كلهم أتبيا* أم لا ؟ . ولكثنا لانجد 
توضيح ذ لك فى القرآن الكريم » أو السنة الشريفة . 

قال تعالى : ( قُونُوا آمنا ياللوِوما أُملَ إليكا ء ونا أَنلٌ إل !رايم وَلسْعَاعِيلٌ 
وإسْحَاقَ ييَعَكوبَ والقشهاط !]ا 


وقال د رآ أ تفص إن 000 00 0 


5 


35 
7 


هرق 0 
وما اللَهنَاِلٍ متا تعلون 


وقد ورد فى السنة كذ لك نكر هؤلاء الأنبيا* السابقين مما لا تدعو الحاجة الى 
ن كرهم خوفا من ن الاطالة . 

وهناك بجانب ما ذ كر القرآن نبيان آخران ثبت وجود هما بالسنة المطهرة هما : 
شيث » ويوشع بن نون ٠‏ 


() سورة الفتح الآيسة 51 -. 
(؟) جامع البيان عن تأويل آى القرآن للامام الطبرى © .02 ض 1 . 


(م) سورة البقرة الآية 1٠+‏ 2. 
) سورة البقرة الآية ١:6.‏ . 


- وه( - 
يقول ابن كثير فى البداية والنهاية عن شيت: (وكان نبيا بنصالحديث الذ ى 
رواه ابن حبان فى صحيحه عن أبى ذر مرفوعا أنه 1 انز علي خسو مني /!) 

وعن يوشع بن نون : روى أيو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( غزا نبى من الأنبيا و»فقال لقومه : لا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريسسد 
أن يبنى بها ءولما يبن ءولا آخر قد ينى بنيانا ولم يرفع سقفها ءولا آخر قد 
اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولاد ها . وهزا فدنا من القرية حين صلى العصرء 
أو قريبا من ذلك » فقال للشمس : أنت لأمورة ءوأنا مأمورء اللهم أحيسبا 
3 : 

والد ليل على أن هذا النيى هو يوشع عليه السلام قوله صلى الله عليه وسلسم 
(ان الشمس لم تحبس الا ليوشع ليالى سار الى ع الفسن )> 

وقد اكتفى القرآن الكريم بمجرب نكر يعض أسماء هؤلاء الأنبياء كاد ريس واسحاق 
واسماعيل ويعقوب وزكريا ويحى » د ون الحد يث عن دعواتهم وأسهم . أما الآخسرون 
فقد ذ كر قصصهم على تفاوت فيما بينهم ,فاطال فى قصص بعضهم » وأقصر مع البعخسض 
الآخر . : 

ولقد كان فى مجرد ذكر القرآن الكريم لأسماء هؤلاء الأنبياء معترفا بصسد ق 
نبو تهم »ووقوع الوحى اليهم ‏ لقد كان فى مجرد ذلك ما يكفى لاثبات صدق وقوع 
الوحى لبؤلاء الأتبياء والمرسلين . 

ولكثنا مع ذلك نجد القرآن الكريم يتحدث عن الوحى اليهم بصفة عامة والسى 


بصفة خاصة ؛ وعن الصحف والكتب التى أوحاها الله الى يبعا ضهم , صن 
المعجزات القى أقاموها د ليلا على صد قهم فى دعوى تبوتهم عن الله ٠.‏ 


)0 اليذ]ية والديانة لبن كير 2 ا ص كو. 


(؟) صحيح البخارى : كتاب فرض الخس باب قول النبى صلى الله عليه وسل لم 
راحلت لكم الغناعم) +/9156 . ويستد الإسام أحمدج 5 ص راع * 
واللفظ للبخارى : 

م قال ابن كثير فى اليداية والنهاية ج ١‏ ص 7+: انغرد به أحيد من هذا 
الوجه, وهوعلى شرط اليخارى ٠‏ عسكد الزيام أقر 8 © ص مع . 


- لاه( - 
؟.. اثبات القرآن الكريم لوقوع الوحى الى الأنبيا' السابقين 


مما جاء فى اثيات الوحى الى هؤلاء الأنبياء بصفة عامة قول الله تعالى : ( وما 


ع رع ب مسر (0) 

كَرَسَلَنَا من قبلاك إلا , رجالا توحى ح إِنَيمكاعالوا أملّ ١‏ لذ كر إن نتم ل تملسو ) ٠‏ 

2 5 3 0 زف 

وقال تعالى : ( كدَ بك ؛ يوحجى ليك وى النِينّ من كبلك الله العَرمرٌ الككيم) 
وقال تعالى . ر ينول الملفكة البح من أمر م على من يمَاءُ من عِبَا ه أنّأنذ رواأته 


لا إله إلا آنا فاتقون |" 


وقال تعالى : ( ا رتنا ين قبللة إل رجالا لوحي !لداعل الغرىا اقلم 
يُسيرًوا_فى ادر نظا كيف كان اي الف ين سس بوك2 الاجر حو بنذ مسن 
0 ا 
فى أثيات الوحى الى بعض الأنبياء بأسمائهم قال تعالى : ( 3 انيت 
557 إلى توح وَالتَهيَنَ ين يمد ه» وَأوْحَينَا إلى إبواهيَ وَاِسْمَالٌ وَ[صْحَاقَ 
وَيَعَقُوبَ اباط وعيسى ابوب وود وهروت ليان "وتنا وو يكرا رانلا 
11 1 1 1 1 1 101101 
فبينت هذ ء الآآية الكريمة أن شأنه صلى الله عليه وسلم فى الوحى » كشآن سافر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ فوقوع الوحى الى الأنبياء السابقين جسسساءت به 
الآية فى موقع المشبه به هيد لنا ذلك على أن هذا الوحى المشيه به قد وقع بالفعل , 


والا نكيف يكون التشييه على شى * لم يكن معلويا للمخاطب, ولا لمجتمع عصره ؟ ٠.‏ 


)0 سورة التحل الآية ع 0ء 
(؟) سورة الشورى الآية ؟ 

(م) سورة النحل الآية 5 . 
() سورة يوسف الآية ٠.9‏ 


(ه) سورة النسا* الآية 18( 


- ره( س 

زد على ذلك "أننا أثبتنا المشبه ؛ وهو الوحى الى النبى الخات عليه الصلاة 
والسلام » بطرق أخرى غير التشبيه: بالايحاء الى الأنبياء السابقين . والمشبسهء 
كالمشبه به , فيحصل باثباته اثبات وقوع الوحى الى الأنبيا* قبله عليهم جبيها أفضل 
الصلاة ,2 وأتم التسليم. 

قال الألوسى فى قوله تعالى : ( اتا أوحينا اليك) قال: ( منتظم المعسنى 
(آتيناك ) , و(ارسلناك) حتما . فكأنه قيل . انا أوحينا اليك كما أوحينا الى فلان 
وفلان موآتيناك مثل ما آتينا فلانا » وأرسلناك مثل ماأرسلنا الرسل الذين قصصناهم 
وفيرهم ولا ات حقيقة الايحا* والارسال . فما للكقرة يسألونسك 


شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل يم انسلاة راجيا 1 


وقال تعالى بعد أن ذكر جلة الثمانية عشر نبيا : ( أولكِكَ الذي تن مم 
الاب وَالحُكُم والوة إن يعدبا كؤلا: كقد مكنا ها كومأنمّو ١‏ يها يكافريت ؟ 

فقوله زاولكك) يعنى الأنبياء المذ كورينمع من أضيف اليهم من الآبا* والذريسة 
والاخوان , هم أهل الهدى »وهم الذين أنعم الله عليهم رحمة ولطفا بالعبباتد ‏ 
قبهد اهم تفتدى الأمم 00 ) 1 0 

كل هولا* قد أوتو حكنا ولما ء قال تعالى ( ركان كا ويا )*! 


() معتى النبوة معتى مشتركا بين جميع الأنبياء. أما اثتفاوت فيأتى فى المنزلة ٠.‏ 

(0) روح المنانى للالوسى .ج+ صلا( اء 

(م) سورة الأنعام الآية وم 

١ )(‏ نظر تفسير القران العظيم لابن كثيرج؟ ص 119 

(ه) سورة الانبيا* الآية ولا 

(ج) انظر تفسير الطبرى ج بو ص وو, وكذلك انظر تغسير البحر المحيسطء 
ومو ومء الناشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ج 1 ص4١1؟؟ ٠‏ 


- وه( - 

وليس من قصد نا هنا أن نورد بالتفصيل ما ن كره القرآن من أخبارهؤلا* الأنبياء 
السابقين مع أمسهم ولا ما تضمنته رسالاتهم من العقائد والعبادات والشرائع» وانما 
الذى يكفينا فيما نحن يصدد ه من اثبات وقوع الوحى اليهم من الله - عز وجل ل 

يكقينا فى ذلك أن نذكر هنا أمرين :- 
الآمر الأول : ما ذكره القرآن من معجزات بمض هؤلاء الأنبياء التى أيد الله بها 
دعوا هم النبوة عن الله وصدٌ قهم بها فيما أعلنوه عن أتفسهم من نسزو ل 

الوحى عليهممته عز وجل . 
الأمر الثانى : التعريف بما ذكره القرآن من الصحف والكتب التى أنزلت على بعسسض 


هؤلا * الأنبيا* والتى يتثل فيها وحى الله اليهم بشريعته . 


- 5.0( سه 
؟- اثبات القرآن الكريم لمعجزات الأنبيا* السابقين 


ل : 


قال تمالى : ( وأوحي إِلَى وح اَنَل مؤْينَ بين قوءك ]إلا من كد من كلا تس 
1 ا 0 ما طينى فى الذي طلَما تضم 
در وكا كبوا ىقو جما رنة ءالبن شكر كسما 
“فنا تشغز بن كنا شَكَرونَ كموق تقلئَ عن بأنبوعة اا يرم ويل علي داب 
0000 


ففى قوله:ر واصنع الفلك يأعيننا ووحينا ) إشَارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه 
كيف ينبغى عمل السفينة وتركيبها حتى يحصل المطلوب . 

وقد ذكر المفسرون فى الأمر الذى من أجله يسخرون عدة وجوه كلها محتلسة 
متها : 

( ان السفينة كانت كبيرة »وهو كان يصنعها فى موضع بعيد عن الما" جد! موكانوا 
يقولون : ليس ههنا ماء , ولا يمكنك نقلها الى الأنهار العظيمة ءوالى ا لبحصار 
فكانوا يعد ون نفنين يلي الشف والحون 1 

ومنها كذ لك( 3 نهم ما رأوا السفينة قبل ذلك» وما عرفوا كيفية الانتفاع بها ء 
وكانوا الو 

وكان عراب القررى اللاساروهم وسخر يتهم قوله تعالى : ( حَتّى إِدَاجَاء 
ْنا قاو الور كا ايل فيهما نكل وجي انين »رأ 


اقول ون كس , ينا كن ممالا يمل . “وقال اركيُوا فيا يكم الله مجريها وَبرْسَاهَا 


25 من سَبَق عليه 


و لاس 


ران رب لفضور رحيم » وهى تَجُرى يهم فى موج كنال ونادَى نون امه وكان فى مزل 
“يا نت اركب معنا ول تكن كم الكإفرين » كَالَ سآوي إلى يمل يَعْصسنِي من المَاء قال 


() سورة هود الآهات من 59-5١‏ ام 


() التفسير الكبير للفخر الرأزى ‏ جلا( ااي اص 57#9س؟؟1؟ ا ء 


ل عاق التو ين الثر اللفاؤلا عن رجواعال بينوا التن كان بن التمركين .+ 


ا أرض ابلعى ماءك ويا سساء أتلعى رفيش الا و الأمز وَاسْنَوت على الجُودرىٌ 


موقيل قدا لقم الاين )17 


1١ 


آنا معجزة صالح فقد ذكرها القران الكريم فى عد 5 مواضع منها 1 
( ولقد 5 إلى 2 تئون أخَاهُم صالحاً أن !عبن وا الله كَإِدًا هم كيان يَحُتطون )!! 
فكذ بوه وطلبوا منه آية تدا ل على صد قه : (قالوا 55 أت ين المُسَكَرينَ “ما نا أنكتَ 
َهْ بلدا أت بايإ كنت من القَّادٍ ين .)ل 

يقول ابن كثير فى تاريخه : ( ذكر المفسرون أن شود اجتمعوا يوما فى نساد يهم 
فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم الى الله » وذ كرهم وحذ رهم ء ووعظ هسم 
وأمرهم , فقالوا له: ان أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ‏ وأشاروا الى صغسسرة 
هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت» وذكوا أسماء سموها , ونعتوها »وتعنتوافيها ء 
كأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذ! وكذا . فقال لهم نبيهم صا لح عليه السلام 
أرأيتم ان أجبتكم الى ما سألتم على الوجه الذدى طلبتم أتؤشون بما جئت به وتصد قون 
بما أرسلت به؟ قالوا: نعم . فأخذ عهود هم ومواثيقهم على ذلك . ثم ام 
الى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قد رله ء ثم دعا ربهعز وجل أن يجييهم الى مسا 
طلبوا . فآمر الله عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقسة عظيمة عشراء على الوجسه 
الذى طلبوا , أو على الصفة التى نعتوا , فلما عاينوها كذلك , رأوا أمرا عظيمسا , 
ومنظرا هائلا ,وقد رة ياهرة ود ليلا قاطعا ,وبرهانا ساطعا. فآمن كثير منهسم». 


واستمر أكترهم على كفرهم ) !أ 


)0( سورة هود الآيات .)»عع - 
)0( سورة النمل الآية هن ) 
م سورة الشعراء الآيتان 15م ١-يه١(‏ . 


0) البداية والنهاية لابن ككثير ج( ص ١54‏ 


50 2 وو و 
عن 0 3 9 5 #6 ا > وميه و و ان ا لب ل 
وقد ذكر الله ذلك فى قوله: ر ل هن وناقة لبا شربء ما شرب يسوم 
ا )0( ْ 
علوم ) - 
3 6 رسا م ادر سم سوا مك 0 م 5 
وقال : ( قد جاء كم بهنة مني » هن هكاقة اللو لكم آية فَذ رُوهًَا تأكل فى أرٌ ضٍ 


وقد كانتآية واضحة بينة لا خفا" فيها ‏ , ولذلك سماها مبصرة . قال تعالى 
ونا كلق التاقة ممصرك] '. 
وقرجع ١‏ يم أخوال الفيؤلات كون الناقة آية غداة أقوال كلها تدل على أنها مشتملة 
على أمر خارق للمادة يدل د لالة واضحة بينة على صد قه فى دعوى الرسالة عليسسه 
السلام . د 
الأول : وعليه الجمهور أننها كانت آية يسبب خروجها من الصخرة . 
الثانى 2 أنها كانتآية يسبب أنه كان لباشرب يوم واستيفا* ناقة شرب أمة عجيب 
الثا لث+ أنهم كانوا يحلبون منها القدرالذى يقوم لهم مقام الما* فى يومشربهم 
الرابع: أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة. . . . الخ 
ولككهم رغم هذا العسل الخارق: جحد 5! واستكبروا وعقروا الناقة وكان عاقبتهب سم 
ان عاقبهم الله بالصيحة . قال تعالى : ( وَأَعَدَ الذي ظلئوا السَّْحَه َاسْبحُوا فى 


ديارهم بجائمينَ , كأن لم يَغْنوا فيهًا آلا إن توا كفروا يهم آلا بُعدا لشمد ) 


(و) سورة الشعرا؟ الآية : مهو . 

() سورة الأعراف الآية م7“ 

60 سورة الاسراء الآية وح 

() انظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج م١‏ ص ١9‏ . 


زه) سورة هود الآيتان 51 -مه . 


- 1 105- 


وقد ذ كر الله عن ابراهيم عليه السلام نجاته من النار بعد أن ألقى فيها وكان 
ذلك معجزة له ود ليلا حسيا على بطلان ما يعبد ون من 0 
فلم تد فع عن نفسها . قال تعالى : ( كَتَطَرَتَظرَةفى الوم َقَالَ اي صقي وتوا 
0 إلى البّتهم قال . 91 تاك مأل لا تَنْطِفنَ , اسم 
ما بالنتينن )!ل 

وقال تعالى حكاية لقول ابراهيم عليه السلام: : ر اللو لأكيدنَ أَسْنَامَمٌ يَضدَ د أن 
كوا هد يري . كَجَعَلبَ جد اذا الا كا دق لكلاب ريك 

ورغم أن الحقيئه قد صد مت القوم من فعلة ابراهيم عليه السلام , ومحاجته اياهم 


يح صاصم 


رغم ذ فك خافوا افتضاح أمرهم وعس وا الى القوة يسترون بها فضيحتهم »فحكموا عليه 

يالموت حرقا قال تعالى حاكيا ذلك فى كتابه الكريم: ( كَانُوا . كَأطوا يه على أعمين 

الا سِلَعَدَجم يَشْمَدُ من ٠.‏ كانوا : أأنتَ مَعَدْتَ عدا يِالِسهَيَنًا يا ! ام" كال. َل 

فَمَلَهُ كِيرَهُم دا اوس إن كانُوا يَنطفونَ . قَرَجَمُوا إلى أنفيسه كَقَانُوا انوا إإتككم 

م الظاليئن , ا يست ما كلاه بنططين . لقال متهي 

سن د ون الله مالا ينقحك شيئاً ول / يضركو بم ينعا تق و ين 2 ون الل أقلذ 
000 


تعقلون ؟ قالوا : : حَرَّعوهُ وانضروا الِبَتَكم ! ن كم طمن ٠‏ كنآ جار تيصق جردا وتان 
علَى إبراهيم واد وا يه كيد مَجَمَلنَاهُم الأَحْسَرين أ" 


() سورة الصافات الآيات من لاو 2. 
(؟) سورة الأنبيا* الآيتان لامسيره . 
دما سورة اللسناء الات مر !ا الا . 


- 4ع( - 

وله يجائب هذ ه المعجزة معجزات أخرى كاحيا* الموتق قال تعالى : ( وَإن كال 
راجا ميم رت أربي كلف تي النوتى .. سال ألرتقْينَ + كال 1 كن يلم 
كليى . كال . كعد أَريمَه ين الَْرِمَْرُْنَ إليك ثُأجْمَلٌ على كلّ جيل يمن جز" 
كد انعم يأتيتك سما وأعلم أنَّ اله عي ع 1 

فقوله: ( أولم تؤين ؟ قال بلى ولكنليطمئن قليى ) أى ( علمت وآمنت بأنك قاددر 
على ذلك . 0 ليطمئن قلبى باجتماع دليل العيان الى دلاعل الايمان . 
وقد ل الى أن ابراهيم عليه السلام لم يكن شا كا فى احياء الموتى 
وانما طلب المعاينة لا جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما اخبرتعنه , ولهذ! 
قال النبى صلى الله عليه وسلم ( ليس الخبر كالمعاينة)؟. 

وقد حقق الله سبحانه وتعالى له هذا السؤال. فدل ذلك أن الوحى قد وقع 


اليه بالفعل . 


وذكر القرانالكريم أنه حينما طلب فرعون من موسى الد ليل على صد قه ألقى مويسى 
عصاه من يداه فاذ! هى ثمبان لا شك فيه يتحرك »وأخرج يد ه من جيه فاذا هى 


ناصعة البياض تتلالاً للناظرين وقد حك الوا ذلك فى قوله تعالى. 


رقال : : إن كت جعت يآية ققآت بها إن كنت 8 7 
قن يم ين سن قاطت قل ايدو تر إن هذا 


كاه لزيد أن مُحْرِجكم من أرضك كَمَادَ اتأمرن ##الرل ارج بأعاك سيبل 


ع0( سورة البقرة الاية .٠ع‏ 

(() أماما ذكر من بعش أهل العلم أنإبراهيم عليه السلام كان شاكا فى قدارة الله 
مستف لبر ن بما ورد فى الصحيحين وفيرهما من قولسه: (د نحن أحق بالشك من 
إبراهيم )إلىغير ذلك فهو مرب ود لأن معنى الحد يث المذ كور كما قال ابن عطية 
إِنه لوكا نشاكا لكتانحن أحق به. 0 نشك ء فابرا هيم أحرى الأيشك . 
فالحد يث مبنى على نفى الشك عن ابراهيم. انظر فتحالقد ير للامام الشوكانى الجزء" 
الأول صن الرع - 

م) مسند الإمام أحس ج( صو(رة ء(لا؟ 


- 58(- 
رفى المّد إعن >ماشرين عوك يكل متاح رع ٠.‏ وجاء السّحرَة فرعو ء كَالُوا :راس لنا 
لأجراً إى كا تعن الفالبيت ؟ قال تق ٠.‏ انق لين التقرلين: ‏ قاقراء نيا نتن 
اذك تو لطي تج اللليت 6ن الراك 
وَاسْتَ هيوه واوا بسِكُر عطظير . 6 حَينَا إلى تربتى أن لي عَممَاكَ كَإِدَ ١‏ هى كَلْقَفٌ 
0 قَوَعٌ الحَقَّ يطل ما كآمُوا يكَْلُونَ . كَمُُِوا مالك واتْعليوًا صَاعِي” .ولق 


سرد .دهم 0 


وَسَرْوَ ٠‏ فَالْفِرَعوْنُ : آمْممْ يه 


لعا سَكَروا أن ْم الناس 


الي سج ع 01 ل ماين مي 
#َسَاجِدِ ين «قالوا : آمنا يرب الْسَالْمِيَ رب مُوسَى 
1-2 فار 


5 و عدد امول وا قدء وانوس جوزو در مر اعث من ومن اهم | جامد م 
قبل أن آذن لكر 5ران هذا لمثر مكرتموة فى الك ينو لِتَخرجوا مثا أهلها توق 


عا سا 20 2 5 0 عه يار د عقمي اه 2000 7 
تعلمون . لا قطمن يل يكم وأ من خافارء ل لبتم جمعين. قالوا: إنا 
7 عون روي اي به حدية 2 5-2 سة 5 رس عه عادفهت رمج جو وء#واسم 
الى ربنا منقلبون ءوما تَتَقممِنا الا أن امنا _بايات رينا لما جاءتنا » ر, فر عليئنتّا 
5 3 وتَوفنا )0 


فنا لمي ) 
5 جا" بها خير د ليل على صداق وقوع الوحى اليه حيث عجزو | 
عن الاتيان بشلها فدل ذلك على أنها من الله تصديقا له فى رسالته . 

ومن معجزات موسى عليه السلام انشقاق البحر له ,ونجاتهم من فرعون وملئه » قم 
انطباقه على فرمون ومن معه وغرقهم فيه . “قال تغالى : ( كَأوَْينَا إلى موتى أَناضٌرِبِ 


و 
7 مه 1 و دوم 


يكَصاكَ البَحر فَانْعلَقَ فكان كل كل فرفر كالطؤير المظيم مََأَزْلَفنَا 5 كَمَالآخَرِينَ , وأَنجيتا 

لقع شخ ا سين ّ عرفا الآخرين ءإنَّ فى ذَلِكَ ليه وما كا,. ن اش ؤب 
ونكتفى بذ لك من صياغ القرآن الكريم لسلآيات التى أعطيها موسى عليه السسلام 

والا فانها كثيرة . قال تعالى 0 آحَيّنَا مورت موس يتح آيات بَينَات فا شأ ييى 8 

إِسَرَاعِيلَ إن جاءَهعُ قال له أنهي عي ستغه ل قل بيت حا 

ل و يله رب السشّوات والأرض بَصَايرٌ واي ا و 1 ات 21 

يَستفْرْكم من الازض فَأغْرعنَاةٌ ومن 00 

(م) سورة الأعراف الآيات 9.5 15( . 

() سورة الشعرا* الآيات من 4ه 57 اء 

م) سورة الاسراء الآيات من از رد سو اء 


3151 ت- 


وقد أيد الله سبحانه وتسعالى سيد نا عيسى عليه السلام بمعجزات شتى .بل 
كانت ولاداته نقسها معجزة كما جاء نىالطل والنحل للشهرستانى : ( كانت لهو آيات 
ظاهرة وبينات زاهرة » .ثل احيا' الموتى , وابرا* الأكمه »والا برص »ونفس وجود «وفطرته 
"ية كاعلة على صد قهء وذلك حصوله من غير نطفة سابقة » ونطقه من غير تعلسيم 
ا 

بمعجراته الى : جكره( العران الكريم ينحنت نى ا د 
فى سورة المائدة فى قوله تعالى : ( إن كال الله مارعيسى ابن يريا كر يشيتى عليشاكً 
وعلى وَالِدَ تك » ' اذ أي كك برو القدس ينكل التّاس فى الْمَقِدِ كبا وا ا 
اكاب والحكمة ل والإتجِيلَ مولن تَخَلَقّ من الطّين كَميْعةَ الطير باِذنى 5 متنْفْسحْ 


ره م 


دفيبا كَتَكونْ طيرا يإِنى » وتثرىة الأثنه والأيرّص بِِدبى وان رج المؤق بِإذيسى ء 
وذ كُفَفَ ب إسراعِيلَ كاف هم الما َال لدم كا و إن د لآ 
مكاي باذ اوري الترررق اأنا دنا وا شوق «قالنا انا واشين وأا 
شبن . ,اذ قال وار ما متى امن ترم هل مشتواية اسن فعا كل 
السَّاه مال اها لله ان ْم مؤينين ٠‏ انوا ريد أن أل ينا سين 


عوسي رد وم 6ه 2ه اس لس هئ سر مه 55 0 3 
قلوبنا ا صد قتنا نكا ا ١‏ الَاحدِينَ . قال ء بتي م5 ل انيز 


0 


3 باجم 32 7 7 ووم شام 4 
الرازقييَ . قَالّ امرك فت لها عليه 010 سك 5 56 لا اعد بء' 
2 -(0 
عمد من العالمينٌ ) . 


١‏ ج١١‏ صءلأل. 


() سورة المائدة الأيات من (١5-99٠.‏ 


- (١7 - 

وذكر الخاسة فى سورة آل عمران » وهسى انباؤه عليه السلام بأمور فاعبة عسن 
حسه ولم يعاينها . فقد كان ينبو؟ صحا بته وتلاميذه بما يأكلون .وما يد خرون فى 
بيوتهم . وقد ذكر الله ذلك فى قوله تعالى حساكيا عنه : ( وَأنبفمْ بها كوي وما 
ل اك 

فاجراء خلق الطير على يديه عليه السلام واحياؤه الموتى باذن الله وانسسزال 
المائدة من السما* بطلب الحواريين لتطمثن قلوبهم ,وليعلموا ان قد صد قهم ,واخباره 
بالأمور الغائبة عن حسه ء وابراؤه عليه السلام الاككمه والأبرص ءوهما مرضان تعذ ر على 
الطب قد يه وحد يثه الحشو على د وا" لهسا «والتتكن من أسباب الشفاء نهنا ٠.‏ كل 
ذلك من الأد لة القاطمة القائمة على صداق رسالته عليه السلام : 

هذه المعجزات جا'ت من الله تعالى فد لتعلى صدقهم . فاذاكان ذكر 
هذه المعجزات في كتبهم المقطوع بتحريفها يدل على صد ق نبوتهم عند أتباعهما فان 
القرآن الكريم المقطوع بصد قهء يدل بالضرورة العقلية على صددق نبوتهم صد قا 

هذ! طرف مما ذكره القرآن من معجزات الأنبيا* السابقبين التى أجراها الله على 
أبد يوم تطدايقا أنب قن أوقوم الوحق البيم من الله .وهو اقأثر الثول الذى يعسي 
بذكره هنا فى مقام الحد يث عن تصد يق القرآن لوقوع الوحمسى الى الأنبياء السابقسين 
على محيد صلى الله عليه وسلم . 

أما الثر الثانى : فهو بيان حد يث القرآن عما تثل فيه الوحى من الكتب والصحف 


التى أنزلها الله على بع ضهؤلاء الأنبيا" . 


() سورة آل عمران الآية 9؟ 


حم ] ( - 


5 رطم ره 7يد سد روور اه ع اين واه #ارصية 42 
قال تعالى : ( فَإنْ كذبوك فقد كذاب رسل مِنْ قبلك جاءوا بالبينات والنسر 
ل ا 
والكتاب المنير ) 
والكتاب المثنير: هوالقران لم 


ءَ 38 لق 
وقال تعالى : ريا با ال الذين 1" موا متلا م الكو ورسُوليو” والكتّاب الذرى نزل على 
0 6 28 1 5 
وَسُولوٍ 0ك أَْرِلُ 20001 بال ولائكته وك وله وَالمُوم الآخر 
لعا ع مل م قر 4 7 7 7 0 


فقت ل ملالا بعيد | ) 
رديه 5 ولام عر 1 9 1 
قال ابن كثير: قوله ( والكتاب الى نزل على رُسولو) : يعنى القران ٠‏ 


آثنل 
) انها اند ى رن بق كل قبل ) : هذا جنس يشمل جميع الكتب المتقد مه ) ٠‏ 


ر 9 سياس ر مس و كك لت اويا سك عا ارم رم م 
وقال تعالى : (وترى كل أمةٍ جائية كل أمةٍ ندءسى إلى كتايبها اليوم تجزون ما 


تارمم ور (ه) 
كنم تم لق 


قال الشوكانى فى تفسيره ‏ ( ومعنى,: ( الى كتابها ) :أى الى الكتاب الضزل 
عليها » وقيل الى صحيفة أ عمالبا ,وقيل الى حسا بها , وقيل اللوح المحفوظ. 
وار ل 
وقد نص القرآن الكريم على بعض هذه الكتب والصحف التى أوحياها 
الله الى من اصطفاهم يذلك من أولياعه فذكر صحف ابرا هيم وموسى » وذكر التسوراة 


لموسى ٠‏ والزبور لداوود , والانجيل لعيسى عليهم جميعا أفضل الطوات وأزكسى 


() سورة آل عمران الآية .م١‏ . 

(5) فتح القديرج ١‏ ضا.؟ ا ء 

(م) سورة النساء الآية 7( 

() تفسير الترآن العظيم ج؟ ص)() ٠.‏ 

(ه) سورة الجاثية الآية م؟ 

() فتح القدير للشوكائق جه صض١٠(2‏ (03اء 


3 
التسليم . وقد تكرر ذكر هذه الكتب والصحف عشرات المرات خلال صفحات القسرة ن 
الكريم »وكذ لك ذكر بعضما فيها من الأحكام والوصايا , وما وقع لها من التسيان 
والتحريف . : 
وسوق نتحرّيث عن هزه اككَنٍْ ا محاة بِالْتَنصيل عنما ولى ؛ 


ع مضد وات 
أولا : الصحف التى أتزلت على ابراهيم وموسى عليهما السلام : 

كلمة صحف وردات فى القرآن الثريم فى مواضع شمانية من سبع سور من القرآنالكريم 
و افيه جا رو ١14‏ ل الكت مأو لتم زاج بلكل 

وجا * عند القرط !؟! ان صحف ابراهيم كانت أمثالا وصحف موسى مواعظ. 

ولكن هل كانت هذه الصحف تنزل جملة أم وحيا مفرقا ؟ وهل كانت موجسوداة 
فى عصر ما من عصور التاريخ ثم اختفت؟ أم كانت فى شكل وصايا فقط ؟ وماذا تشتمل 
عليه هذ ه الصحف؟ ش 

لا القرآن ولا السنة أوضها ذلك :ولكن السنةبينت بعضما فى هذه الصحف . 

خرج البزار واين المنذر والحاكم وصححه ابن مرد ويه عنابن عباس فى قوله تهالى 

(يإنّ هذا فى الصحف الأول صف إبْرَاهيمٌ ونوسَئا ) قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( هى كلها فى صحف ابراهيم وموسى 15 يعنى بذ لك سورة الأعلى يناكتلهسا 

وقال القرطبى : قال قتادة وابن زيد : يريد قوله:( و 7 

وفى هذا نصعلى أن فى القراآن مما فى صحف ابراهيم وموسى . وقد جاء مسأ 


يد ل على أن معان أخرى كذ لك فى صحكٌ ابرا هيم وموسى ذلك كناف سورة التشم 


جم 
ور »ار 000 7 


2 0 
فى قوله تعالى : ( أم لم ا ل ده 
0 ول #سس. عر ا 50 يم ررس بر رهم وندرث» زد 
يور حر »وان ليس ِإِنسّانٍ 1 ما سمئ أن سعية سوفا يرى ثم يمتجكزاه" 
سا اي إن 


وهذا يؤيد أن أككثر ما ورد فى هذه الصحف أمثال ومواعظ كنا يؤيد ترابسط 


الكتب السماوية . () 


() سورة الأعلى الآيتان 12و ٠.‏ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج 5٠.‏ ص ه؟ . 

0 تفسير النرآن العظيم لابن كثير ج 7 00 

0( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج50 ص »6ك اه 

)6( سورة النجم الآ يتان ارايت ف 

5 انظر أضواء البيان فى ايضا ح القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنة / 
المطابع الاهلية للاوفست الرياض ج و ص ١846‏ 


- (١979 

رون ال ملق ان حديت الث قال: قلتايا رسول الله : ( فما كانت صحف ابرا هيم ؟ 
قال: كانت أمثالا كلها : أيبا الملك المتسلط المبتلى المغرور» انى لم أبعثك لتجمع 
الدنيا بعضها على بعض ١ولكن‏ بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم » فانى لا أرب ها ولو 
كانتمن قم الكاثر . 

وكان فيها أمثال :وعلى العاقل أنيكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه ,» 
وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعةيفكر فيها فى صنع الله عز وجل اليه؛ وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل آلا يكون ظاعنا الا فى ثلاث: تسسزود 
لمعاد , ومرة لمعاش وولذة فى غير محر م يعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه » مقبلا 
على شأنه ,حافظا للسانه . ومن عد كلامه من عمله قل كلامه الا فيا يعنيه 

قال : قلت : يا رسول الله فما كانتصحف موسى ؟ قال : رظانت عيرا كلها : عجبت 
لمن أيقن بالموت كيف يفرح إ ١‏ وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصبٌء وعجبت لمن رأ 
الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئناليها عجبت لمن آيقن بالحساب غدا ثم هو لايممل . 

قال: قلت: يار سول اللهءفهل فى أيد ينا شى * سما كان فى يددى ابراهيم وموس 


مم / ىام 


مما أنزل الله عليك؟ قال: مه : اقرا يا أباذرر كن فل دق أن يشم 


م 3 يليام 


فصلىا بل وترون الحياة اله نيا لخر موقا يت هد! في لمحف الا ولى' صحفب 


وابراهيم ا 1 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى . دار الكاتب العربى للطباعة بش © من .ع ه»» 
والزات مرجورة الزُعق 5-55 . / 


- الال( - 


ثانيا : التوراة 
ا لا 50 5 5 7 
جاءىى تمريؤيا : ورى الزند يرى اذا قدح وظهرتالنارء قال تعالى : ( فالمورياتر 
4 
دده 2 (8) 


قدحا) . ويقولون: وريت بك زنادى ومعناه ظهر بك الخير لى . 

فعلى المعنى الأول التوراة معناها الضياء والنور» وعلى المعنى الثاتى سبيت 
التوراة بهذا الاسم لظهور الحق يها . ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : ( 
انا وي وطن لفان 11 

والتوراة هى كتاب الله تعالى المنزل على موسى عليه السلام » وهى 1 ول كتا ب 
ينزل من السماء ان! لم نسم ما كان ينز ل على ابراهيم وغيره من الأنبياء عليبمالسلا م 
كتبا بل صحفا . 


وقد جاء ذكرها فى القرآن الب ا عشر موضما فى سبع سور من سسسور 


علطي 


ره وز رودت اد 


القرآن الكريم منها قوله جاب : (يانا أنزلنا التوراة يها هداى وت ا 
١‏ 2 انين سكا ديق هان وأ الا كار با اسشحفطوا من 

9( 
الل 


وقد وردت فى بعض آى القرآن 10 اتياته الى موس عليسسسه 
1 
.ِل 


0 . قال بان 0 للد نينا مو 0 سى الكتاب وقفينا ص يعد 
505 مرماي مص رؤوسمار ىر 7*0 (ه) 
قال الرارل: رأما اكاب اق كانه الاسم ان ٠.‏ وقالتعالى : 


وه ل 0 7 ارسررويقاو 0 
(وَلكدُ ككينا وى الاب والفرقان لملكم تبنة و ) 


() انظر الصحاح للجوهرى ج+ بابالواو واليا" فصل الواو ص 58ه؟ . وانظير 
التفسير الكبير للرازى جلا ص 9م0016 . 

439 سورة العاد يات الآية ل © 

() سورة الأنبياء الآآية مع 00. 

(4) سورة الماعدة الآية > > 

(ه) سورة اليقرة الآية لإير 


() انظر التفسير الكبير جم صن دلااء 
0) سورة البقرة الآية مام . 


0 

قال الشيخ الشنقيطى فى تفسيره : ( الظاهر فى معناه: أن الغرقان هلو 
الكتاب الذى اوتيهموسى ٠؛‏ وانما عطف على نفسهء تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغايسر 
الذوات, لأن ذلك الكتاب الذى هو التوراة موصوف بأمرين 
أحد هما : أنه مكتوب كتبه الله لنبية موسى عليه السلام . 
والثانى : أنه فرقان أى فارق بين الحق والباطل , فعطف الفرقان على الكتاب مبأنه 
هو نفسه نظرا لتفا ولعي ١‏ 

وقد أثبت الله سبحانئه وتعالى للتوراة اختصاصا سوى سا ثر الكتب فقد ورد فسى-- 


' حديث محأ مجة آدم لموسى الطويل قول آدم ان انت موسى الفا ك اللو بكلا مه 
وخا لك التوراة بسمميتة و اومن على عر قدره على قبل !ا ن يخلقنى با ربعيين 


اسنة فحج أدم موسى 

وهذا مضداقا لقول االمه تعالى : ( وكتبنا له فى اا من كل شى * ميعظلة 
وتفصيلا لكل شى 770 

وما جا* فى عامية الجلالاي : من أن الله جعالى لقن مول عليه السلام التورا ة 
ثم أمره بكتابتها فنقلها من صرره الى الألواح ؛ فلا د ليل عليه فالحد يث واضسح 
صريح , أن الله جل جلاله هوالذى كتب التوراة بيده . 

وفى خبر حكاه الشوكانى عن على بن أبى طالب قال ( كتب الله الألواح لموهس 


100000 
وهو يسمع صريف الأقلام نوالزلوم ) ٠‏ 3 2 
فى هزه الأحادتٌ وانرثار جر الرلزلة الوامىة على 1ت الموراة نزلت مكثرية, 


() أضواء البيان للشيخ الشنقيطى ج١1‏ ص١٠(‏ 

1 أخرجة البخارى فى صحبحة كتأ ب التفسير د تفيسير أسورةءطسة ل/اكذد ع 
وكا بالقدر ب اب تحاج آم موسى 107/1 ٠‏ 

0 سورة الأعراف الآية ه)ا. 

0 0 تفسير الجلالين تأليف سليمان 20111 


ع عيسى البابى الحلبى ج؟ صه9١ ٠‏ 
)0( القن كانى 5 ج15 عن اليو 


4علالاد 
والتوراة نزلت كلها جملة واحددة . وما ذهب اليه الشيخ محمد رشيد رضا فسى 
ا من أن الذى نزل جملة واحداة من عند الله هى الوصايا العشر منقوشة فسى 
لوحين فلا د ليل عليه . وأما سائر الأحكام فقد كانت توحى الى موسى عليه السسلام 
فى أوقات متعا قبةء ولم تنزل عليهمكتوية جملة واحدة . ش 
والأدلة التى ترجح نزولها جملة واحد.ة كيرة شها قوله تعالى : ( وك له فى 
مو ين لآ كل ةيما يل طى وكفدها يا 
قال ابن عياسل؟ يريد ألواح التوراة , والمعنى , وكتبنا لموسى فى ألواح التوراة. 
حمائى الزلماع إزت هر التوراةٌ ‏ 
وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : (أعطى 
موسى التوراة فى سبعة ألواح من زبرجد يها تبيان لكل شى * وموعظة فلما جاء بها 
فراى بنى اسرائيل عكوفا على عبادة العجل رى بالتوراة من يد ه فتحطمت فرفع اللسسه 


مهملرم” ررد « سشوتره م 00 0 وام 
وقال تعالى : ( كاذ فنا الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذ دوا سا 
اديناك" 208 _ 1 


وكون أن التوراة نزلت جملة واحداة ليس معئاه أن الوحى قد القطععن سيدا نا 
موسى عليه السلام اذ أنه ليس كل ما جا* به الوحي مد ون فى الكتب السماوية »فهيشاك 


بعض الأخبار فى السيرة النبوية قسد ورددات ولم نجد لها أثرا ا فى القرآن الكريم رقسم 


71111111 110 

() تغسير القرآن الحكيمم رشيد 0 الطبعة الأولى مطبعة المنار بمصر ج77 مص 6و0 
() سورة الأعراف الآية 00166. 

رمم الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالين ج؟ ص6١‏ وفتح القد يرج 8اصهء 6 ؟ 
() الاتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج١‏ ص58)؟ ٠‏ 

)6( سورة الأعراف الآية ولاو . 


- ه/ا ١‏ - 
1 كانت موحاة , وقد كان موسى عليه السلام يوحى اليه بعد أن 0 وقبل 
ن تنزل التوراة عليه . قال تعالى :( كَالوا يا نوس إما أن تلق كايا أن نكوي تخسن 


000 100 4 


الي كال ا 0 نع ستعزوا أن الت سروه ونا مشر يوه 


78 2 0 00006 101 0 
وَوْحيّنا إن موسئ أن ألق عصَاكَ كاذا هى ا نكو دوقم الحق 1111 


قال الرازى: يحتمل أن يكون المراد من هذا الوحى حقيقة الوحى وروىالواحدى 

00) 

عن ابن عباس : أنه قال : : يريد وألهمنا موسى 1 ك (آلق عصاك) ٠‏ 
وقال تعالى : ( ايكيا إن موا أن امسر عاد ى انق متمُطوي” ' وق لتعالى: 


حبر أ جيه "عبرت 


> رويس 4 سَّ 42 
رهلا راك امعان .كال مساك تسن انا لشركين قال كلا إن تع يكن 
27 مام ل اع اع رم مر و 000 
3 2-0010 إلّن ثبو : أن اضرب تمصاك البحرٌ فانفلق فكان كل فرق كالطوبر 


ا 

فهذ ه الآيات والأحاد يث والأخبار التى سقناها كلها تثبت أن التوراة أنزلست 
جطلة ولا تنافى بين الانزال جملة واحدة وبين تتابع الوحى . 

فحصر الْدُّول جملة على الوصايا العثير ترجيح بلا مرجح . 

وان! ثبيتسما تقدام أن التوراة من الكتب السماوية التى أتزلها الله سبحانه وتعالى 
على موسى عليه السلام . فلسائل أن يقول :أين هى هذه التوراة ؟ 

يجيبنا القرآن الكريم على هذا السثال بأن اليهون أهملوا بعضها فضاع 


ل ا 0000 7000 


وحرفوا بعضها على نحو ما أراد وا قال تعالى : ( يُحَرْفونَ الكل عن موَاضِعه ونوا 


(0 سورة الأعرا ف الآية 5٠(3اء‏ 


م التفسير الكبير للرازى ج16 ط 5 ا ص 01506اء 
0 سورة الشعراء الآية كآهماء 
0( سورة الشعراء؟ الآيات «١‏ ”#* . 


- (١ 6لا‎ - 
0 


حظاً اد وأبه) قال تعانى. 50 امل الاج تتخعن تع عسل 


1 م 7 و92 هاده رار 
تقنيموأ أ العيراء كالإتجِيلٌ |1" وقال تعالى : ( ا 1 نْ ؤمنوا 5 1 فرييق 
وري دوموم ب“ م ردك زرو انمره زرو مهم 

ذخ لقنن 36 الك ارا ون يد با ع1 0 


قال القرطبى فى قوله :( ثم يحرفونه) قال: ( قال مجاهد والسّدّى :هم علناء 
اليهد الذين يحرفون التوراة فيجعلون الحرا م حلالا ,والحلال حراءا اتباعسا 
لاهوائهم . 

( من بعد ما عقلوه) : أى عرفوه وعلموه . وهذا! توبيخ لهم #أى أن هؤلا * 
اليبود قد سلفت لآياكهم أفاعيل سو وعناد باعي ذلك السنن ,فكيمف 
يعون كن ايانم وقال تسعالى : مر إل الذين أوثوا تصيبًا من اكاب 
تحر الدلاله ياو اوغنا فين" 

التعبير بالنصيب يدل على أنهم لم يحفظوا كتابهم كله . أوتوانصييا من 

لأنهم لم يأخذ وا الكتاب كله بل تركوا كثيرا من أحكامه لا يعملوا به وزادوا علييبا 

والزياد ة فى الشى * كالنقص فيه تماما » فالتوراة تنهاهم عن الكذب وايذاء الناس 
وأكل الربا ثلا »وكانوا يفعلون ذلك وزاد لهم علماؤهم ور ساؤهم كثيرا من الأحكام 
والرسوم والتقاليد الد ينية فقهم يتمسكون بها وليست من التوراة ولا ممايعرفونسه 
عن موسولا 


/ 
وفى كيفية هذا ار 


() سورة الماعدة الآية 1( 

(5) سورة الساعدة الآية م1 -. 

(م) سورة البقرة الآية هلا . 

() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج؟ ص م . 

()» سورة النسا* الآية »ع . 

() اتظر تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ء الطبعة الول * مطبعة النارعفر ره عن اا . 
0 انظر التفسير الكبير للفخر الرازى ج 9١٠.‏ ص لإ9(9 . 


- بهذن تت 
أحد ها تبديل اللفظ بلفظ آخر شل تحريفهم اسم( ربعة ) عن موضعه فى 


التوراة بوضعهم (آد م طويل )مكانه » ونحو تحريفهم (الرجم) يوضعهم :(الحد )بدله 
3 : 5 ا 0 4 2 ٠.‏ س7 
بشرهن كدري دل سالام للد ع يعون الاب يأ موم ك توي 


رديره رش ر 7 درة زر دو مه 


كا يد ار يكنا كاد لور ل نك 1 أيد يب وول لب نكسا 


)0( 
ا 


00 


.0 8 
فقد أخرج مسلم وأحمد وعبد ين حميد وأبوداوود وابن جرير وا 


وابنماجة وغيرهم عن أبى هريرة قال :أول مرجوم رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
من اليهود زتى رجل مننهم وا امرأة , فقال يعضهم لبعض: أن هبوا ينا الى هذا النببى 
فانه نبى بعث بالتخفيف» فان! أقتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عنسد 


57 أبى حا تسم 


الله وقلنا فتيا نبى من أنبياعك . قال: فأتوا النبى صلى الله عليه وس م وهو جالس 
فى السجد وأصحابهءفقالوا يا أبا القاسم ماترى فى رجل وامرأة متهم زنيا ٠.‏ فلسم 
يكلمهم حتى أتى بيت د ارسهم فقام على الباب فقال :أنشد كم بالله الذى أنزلالتوراة 
على موسى ما تجد ون فى التوراة على من زنى اذ! أحصن؟ قألوا يحمم ويجبه ويجلد 
- والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمارثوتقابل أقفيتهما ويطاف بهما - ٠.‏ وسكست 
شاب منهم » فلما رآه النبى صلى الله عليه وسلم سكت ألظيه النشدة فقال: اللهم 
انا نشد تنا نجب. فانا نجد فى التوراة الرجم . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
فما أول ما ارتخصتم أمر الله ؟ قال: زنى رجل ذ و قرابة من ملك من ملوكنا فأآخر عنه 
الرجم. ثم زنى رجل فى اسرة من الناسءفأراد رجمهء فحال قومه د ونهء وقالسسوا : 
والله لا ترجم صاحبنا حتى تجى * بصاحبك فترجنه . فاصطلحوا هذه العقوية بينهم 


قال النبى صلى الله عليه وسلم : فانى أحكم يما فى التوراة فأمر يرجمهما . 


() سورة البقرة الآية 74 


الال - 
فقال النيى صلى الله عليه وسلم : ( اللهم انى أول من أحيا أمرك اذ ا 
والنوع الثانى من التحريف: القاء الشيه الباطلة »والتأويلات الفاسدة »وصرف 

اللفظ عن معناه الحق الى معنى باطل يوجوه الحيل اللفظية ‏ كمايفعله أهل الببد ع 

بالآيات المخالفة لذ!هبهم وهذا هوالغالب . 
هذا ورغم أن ما أصايه التبد يل والتحريف من التوراة كثير الا أن الله سبحائته 

وتعالى أبقى بعضها لتكون حجة عليهم من ذ لك قوله تعالى : ( كنا ليح فيا 

2 التفس با لنفس/ وَالْعينَ بِالْمَيّن , 10 
وقد ورد فى الاصحاح الحادى والعشرين من سفر الخروج تبليفا من الله 

( نفس بنفس وعين بعين »وسن بسن » ويد بيد » ورجل برجلء وكى بكى وجراحية 

بجراحة »ورض ا 
وورد فى الاصحاح الرابع والثلاثين من سفر الاحبار تبليفا من الله كذدلك : 

( من قتل انسانا يقتل قتلا » وأى انسا ن أحدث عيبا فى قريبه فليصنع به كما صنع . 

الكسر بالكسر » والعين بالعين , والسن بالسن , كالميب الذى يحدثه فيه الانسان 


يحداثه معه) ()) ْ 4 


() صحيح مسلم: كتاب الحد ود ء, باب رجم اليبود , وأهل الذمة فى الزنا م / ١7١١‏ 
وسكن ابن ماجة + كتا ب الحد ودب , باب رجم اليهبودى واليبودية؟ /(2ه5؟ . 
وسند الامام أحس جع ص 1ر5 . 

() سورة الماعدة الآية م) 

() الكتاب المقدس >جمياث اكلناب سَ امور الججرم بور > سك( زوم الإصراع 4ء, 

3 0 (00 


ا 5 


ونختم الحد يث عن التوراة وتحريفها وما بقى منها على أصله بالحد يث الذى رواه 

الامام أحد عن أبى صخر العقيلى عن رجل من الأعراب قبالل . ؛ جلبت جلوبة الى 
المدينة فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغت من بيعتى , قلت : لأكلفين 
هذا الرجل فلأسمعن منه . قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون فتبعتهم فسسى 

أقفائهم حتى أتواعلى رجل من اليهود ناشرا التوراة يقرأوها يعزى بها نفسه على ابن 

له فى الموت كأحسن الفتيان وأجملهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اتشد ك 
بالذى انزل التوراة هل تجد فى كتابك صفتى ومخرجى ؟ فقال برأسه هكذا ءأى لا . 

فقال ابنه ‏ يعنى المريض. : انى والذى أنزل التوراة انا لنجد فى كتابنا صفتتسسك 
ومخرجك , وأشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله . فقال صلى الله عليه وسلم أى 
بعد أن مات بعد النطق بالشهادة ‏ أقيموا اليهود عن أخيكم » ثم ولى كقنسسسه 

وحنطه وصلى عليه ) . )١(‏ 


)0 مستد الامام أحمد بن حنيل ج و اص 6©(١‏ 


ات 
ثالثا : الزلور : 
الرْير الكتابة . يقال رَبَرَ» يَزبرء ومزير . 
قال الاصممى : سمعت أعرابيا يقول : أنا أعرف مَرَبُرتى . أى خطى وكتابتى . 
مر لي و ده 7و - 
والرَيّرٌ : الكتاب؛ والجمع رَيُور. لثل قنار , وقد ور . ومنه قرأ بعضهم: (وآتينا 
أوون ددرا 
داوود زبوراً ) ٠.‏ 


3 1 . 5 رسوء (0) 
والزيور بالفتح : الكتاب» وهو فعول بمعنى مفعول من زبرت . 


ا ب لاد ع تا ك5 
وَالرْبرٌ ومشتقاته فى القرآن الكريم ورد فى نسعةمواضع فى سور ثمان منها قولله 


ال ا ا 0 

والزبور : كتاب داوود عليه السلام . ويتكون من مائة وخسين مزبورا » ليس فيها 
حكم ولا حلال ولا حرام يل كلها عبارة عن أدعية وتراتيل 6 

وتذ كر د اكرة المعارف الإسلامية أنه قد عثرهقيوليه ٠ ٠‏ ممامن/ا . ,فى د مشق على 
قطعة من ترجمة المزامير ترجع الى القرن الثاني الهجرى ( الثامن الميلادى) وهذه 
القطعة تحتوى على ترجمة الآيات( .95م م4 (ه ل(4) من المزمور (لمه) 
مكتوبة يحروف يونانية كبيرة . 1 

وقد نقل الكندى . وابن قتيبة آيات من المزا مير مترجمة ترجمة ع 

وقد أورد على بن ربسن الطبرى فى كتابه الد ين والد ولة بعض نصوص الزهور قال : 
وقال د اوود عليه السلام فى المزمور الثامن والأربعين : ( ران ربنا عظيم محمود جد ! »وفى 


ات 5 5 03 0 )00( 
قرية إلهنا وفى جبله قد وس ومحمود ء وعمت الأرضكلها فرحا ) . 


() الصحاح للجوهرىي ج؟ ص7 + ياب الراء فصل الزاى 

() انظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن التريم ص 4م 

[فه سورة النساء ؟ يد 1318 ٠‏ 

) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج« ص .+ + والكتاب المقد س المزمور ١1‏ 

(د) للمزيد من التفصيل انظر دائرة المعارف الاسلامية تأليف مجموعة من العلمسبا* 
مراجعة د . محمد المهدى علامة م.( مص ه8؟-90؟ 


(بم الدين والد ولة , على بن ربمن الطبرى , تحقيق عاد ل نويبض » دا رالافاق 
الجديدة » بيروت ص 556( - 


- (آلم( سه 

رابما : الإنجيسل 

الانجيل فى اللفغة : يقال تَحنْتٌ الشى*: أى استخرجته ودفعثّة . 

والانجيل يذ كر ويؤيّت ‏ فمن أنث أراد الصّميفة » ومن ذكر أرات الكتاسأ!) 

ومعنى الانجيل : البشارة . فقد جا* فى مقدامة انجيل ( تولستوئى ) لحضيرة 
الفاضل ( سليم أفندى قبعين ) أن لغظة (انجيل ) باللغة اليونانية مركية من كلمتين : 
(ايف) : ومعناها: جيد , حسن -_صلاح ,م خبر صدق . و(اتجليون ) : ومعناها 
الإخبار بخبر من الأخبار . 

تكن فريك اللنطييق ركان الاعتاربالكير:ى أ انير تتشي 

والانجيل هو الكتاب الذى أنزله الله سيحانه وتعالى على سيد نا عيسى عليسه 


3 رهمر رم 


السلام بشهادة القرآن دن تمالى :( ين عل آثَارهم؟ بعيسى ابن مريسم 


دن رمم م رزر 27 هم 


ف اي دوي الود تناه الاتجيلٌ فيم هد ىٌّ ونور ٠‏ ف لا بمسون 


رمه وم رد رده مدر رس 22( 0 


نم التواقوطه ووطة متي وقال تعالى : ( وأنزلنا التوراةً لانيل 


2 2( 
سس قبل هد ىَّ للناي)" , 


2 
وقد بين القرآن الكريم العلاقة بين هذ! الكتاب والتوراة وانها علاقة تبشير لاعلاقة 


تضاد وتنا قضٍ كما يدعى اليهود . قال تعالى : ( وَإِن لامر أبن مم يا ميس 


2 
رءورت ا 


٠. 
2 5 
!سوا 1-5 21212 بن يدا ىا من 1! ا يسول هاتيى‎ 
قم جر ره‎ 7 5 
. ) هِنّ يَعرى اسه أحمد‎ 


وهنا يأتى السثال : هل اوحى الاتجيل من الله الى عيسى بلفظه ومعناه * 


أو أوحيت إليه المعانى التى عبر عنها السيح بألفاظ من عنده ؟ 


زم انظر الصحاح للجوهرى جه باباللام فصل النون . 
() انظر قصص الأنبياء ص ور؟ . 

م سورة الماقدة الآية +ع . 

) سورة آل عمران الآية 10 . 

(ه) سورة الصف الآية رقم 05 


كماد 

لا تسعفنا المصاد ر بالقطع فى هذه القضية . 

وأيا ما كان الأمر فهو كتاب الله »على أى نحو كان الوحى به الى عيسى عليه 
الوحات. :: 

01 ا ل 01 
الحواريون أم أته كان مكتوبا على عبد المسيح عليه السلام وبعده ؟ 

بعادي إن كني الإنضيق لح يكن كالقوراة مجلم ورن برج اليا كوا سس 
ألواح » ولكته كتبعلى الأرض وان كنا لا نعرف من الذى كتبه للبسيح عليه السلام ؟ 
ولا كيف كتبه . والذى يدل على أن الاسجيل كان مكتويا على عهد السيح قولسه 
تعالى : ( الذين يتبعون الرسول النبى الأ الذى يجد ونه مكتوها عند هم فى 
التوراة والانجيل . (!) 

قال الشوكانى فى قوله تعالى : (يجد ونه) : يعنى اليبود والنصارى أى يجد ون 
نعته . (مكتوبا عند هم فى التوراة والانجيل ) : وهما مرجعهم فى الدين. وهذا 
الكلام منه سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام هو قبل نزول الانجيل «فهو من بساب 
0000 , 

فالقرآن يدل على أن الانجيل كان مكتوبا » وأنه كان يتضمن أوصاف النبى صلى 
الله عليه وسدم ء ولم يكن مجرد أحكاما ووصايا شفوية ‏ 

وقد تضمنت الأناجيل الموجوداة حاليا نصوصا تدل على وجود إنجيل مكتوب لعيسى 
وآنه كان يبشر به فى المجامع . 

فقد وردت كلمة إنجيل أويشارة مضافة أحيانا إلى السيح , وأحيانا إلى الله 


وأحيانا_ الى ملكوت الله . 


0 سورة الأعراف الآية رقم 1017 . 


سا طأملا- 

فقد جاء فى انجيل متى ما نتصه: ( وكانيسوع يطوف كل الجليل يعلم فى مجامعهم 
ويكرز ببشارة الملكوت » ويشفى كل مرض» وكل ضمف فى اع 

وجاء فى انجيل مرقص فى الاصحاح الأول ننه ما نصه: (ويعد ما أسلم يوحنا 
جاء يسوع الى الجليل ببشارة ملكوت الله ء ويقول قد كمل الزمان » واقترب ملكسسوت 
اللهء فتوبوا وآمنوا بالانجيل /ا! 

وبشارة الملكوت: هى ترجمة كلمة إتجيل بالبوعادية؟؟ 

وكذ لك يتضمن النحىالسايق لفظ الإنجيل صراحة وان السيح كان يد عوهم الى 
الإيمان به . ولا معنى لهذا الا أنه كان معه إنجيل معروف يدعو الناس اليه . وليس 
هو بالقطع أحد الأناجيل المعروفة الآن المنسوية الى أصحابها سواء كانوا سسن 
الحواريين أو غيرهم . والتى سنتحدث عنها فيما سعد . 

وتذكر بعض علما* النصراتية الاحرار أنه كان فى القرن الأول رسالة تعتبر أصلا 
لهذه الأناجيل الأربعة المعروفة فيما جاء به السيح عليه السلام »وخلاضة أحوالسه 
واليك ترجمة ما قالهرنارتن,فى كتاب له مكنا ذكر الشيخ أبو زهرة فى كتابه محاضرات فى 
النصرانية : ز قال اكهارن فى كتابه: إن كائ فى ابتد!* الملة المسيحية فى بيبان 
أحوال اللسيح ر سال مختصرة يجوز أن يقال إنها هى الإنجيل الأصلى ؛ والفالب 
أن هذا الانجيل كان للمريد ين الذينكانوا لم يسمعوا 1 قوال المسيح بآذ انهم «ولم 
يروا أحواله بأعينهم . وكان هذا الانجيل بمنزلة القلب ءرما كانت الأحوال السيحية 


7 2( 
مكتوبة فيه على الترتيب) ٠‏ 


)0( اتجيل متى الا صحاح التاسع 355 امم 
() انجيل مرقصالإصحاح الأول : ١6‏ 


(م انظر محاضرات فى النصرائية للامام بحد أبو زهرة دار الفكر العربى صم + 


(4) المرجع تفسه ص ++ 


فمن جملة ماتقدام يتضح لنا أنه كان هناك انجيل نزل على سيدنا عيسى عليه 

السلام يالفعل . ولسائل أن يسأل عن هذا الانجيل : أين هوالان ؟. 
والواقع أن الانجيل لم ينقله أهل الكتابه تواترا عن عيسى عليه السلام شأته فى 

ذلك شأن التوراة . ذلك أن هذين الكتابين لم يتعهد الله بحفظههما كما تعبد 
بحفظ القرآن » وانما وكل حفظهما الى أتباعبسا . قال تعالى : زان ترشا 
التوراة فيه هد ىّ علو يق يها اتوي الزرت: اكب يلدي هادا اليا نينو 
وَالأَحْما ليما اتش : ا 

فقوله تعالى : يما استحفظرا ): أى يما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا 
أن يظهروه , ويعملوا ال 

انبا" التتغيوده مسقل توا باس 

فمهمة الحفظ لهذ ين الكتابين واقععلى المنزل عليهم وليس على الله سيحا نه 
وتعالى كما فى القرآن الكريم » ولكنهم لم يحفظوا ما استحفظهم الله من ذلك وائما 
نسوا وحرقوا ٠‏ 

وقد قام الْيرى بعد ذلك يكتابة عشرات القّاجيل بل مئات الأناجيل يحكى 
فيبا كاتيوها حياة السيح وممجزاته وآقواله وأحواله ...الخ . 

ووقع الخلاف الشد يد بين السيحيين يسبب ككرة هذه الأناجيل والتضارب 
بينها فيما تضمنته من عقاعد وعبادات وأعمال . 

فهم معترفون أن هذه الأناجيل التى بأيد يهم الآن ءوالتى يعتبرونها مقدسة 
معترفون - بأنها لم يكتبها المسيح عليه السلام »ولا أملاها على من كتبها ,وائسا 


أملاها بعد رفعه ( متى ) » وزيوحنا ) , وكانا قد صحبا النسيح و( مرقص) »وزلوقا ) 


زم سورة الماعدة الآية رقم 55 اء 
م انظر تفسير القرآن العظيم لابن هقير ج؟ بلالاه ٠‏ 


ف انظر فتح القدير للشوكانى ج 5 اص 105 اء 


- 6م١1‏ - 
لم يريا المسيح عليه السلام . وقد اعترف هؤلاء يأنهم ذكروا بعضما قاله المسيح , 
ويعض آخباره »وأنهم لم يستوعيوا ذكر أقواله ل 

هذه الأناجيل التى يعترف بها التصّاتف ويستند ون اليها لم تكن معت ة الا 
بعد مجمع نيقية الذى عقد عام( م ؟ لام) 

وقد عقد هذا المجمع لتصغية الخللك الداكر بين رجال الدين السيحى فسى 
الاببسراطورية الرومانية الواسعة حول العقيدة الا فيما يتعلق يطبيعة المسيسح 
وهل هو بشر أم الهء واين الدء وكذ لكحول الأناجيل الكثيرة الموجودة فى أيد ى 
الناسعلى كثرة ما بينها من تناقضات . وليس من موضيعنا هنا الكلام على هذا 
المؤتمر , ولا على ما اتخذ فيه من قرارات مولا عنالكيفية التى تم بها اتغاذ هذه 
القرارات. وانسا الذى يعنينا ويتصل بموضوعنا هو الاشارة الى أنه فى هذا المجمسسع 
تم اختيار الأناجيل الأربعة التى أشرنا اليها سايقا من بين عشرات الأناجيل 
واعتماد ها بصفة رسمية ء. باعتبارها أسفارا مقدسة للمهد الجد يد»والأمر باحراق مأ 
100000000009 

وَالْتْصَاى بدعون أن هذه الأناجيّل التى أقرها مجمع نيقية كلها كتبت عمسن 
طريق الالهام , والتأييد لكاتبيها من روح القدسء وأنبالذ لك لا يأتيها الباطصل 
من بين يدا يها ولا من خلفهاءفهى حق وصدق . 

ولذ لك يقول مؤّلفو موجز تاريخ الّة القبطية فى شأن الكتاب المقدس: ( الكشاب 
المقدس هو مجموع الأسفار التى كتبها رجال الله القد يسيون بالهاءالروح القدس فى 
أوقات مختلفة » وفيها أعلن الله مشيكته ووصاياه , وبا قطعه من مواعيد وما فيه ! رشاب 


افق 
الناس وغيرهم وخلاصهم وما أتمه منعسل القدا*) 0 . 


() محاضرات فى التنصرانية ص ٠ (١-5.‏ 


(0) المرجع نفسه عن هم 


ات 

ويمراجعة ما كتبه شراحهم وعلساؤهم يتبين أن الالهام عند هم ينقسم السسسى 
سيق :2 
قسمدوحى لا تد خل فيه المواهب الطبيعية بالتصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرف ء 
وهو يسمى بالنبوات عند هم . 

وقسم ثانى : تتصرف فيه موا هب الكاتب . 

يقول القس ابراهيم سعيد عن الوحى فى السيحية: ولكسن الوحى فى المسيحية 
يجمع بين العنصر البشرى والعنصر الالهى , اى اللهمات الالهية تتجسد فى لباس 
لغوى بشرى لتكون مفهومة لدى الناس الذ ين تبلغ اليهم ءفالكلمة المعلنة المكتوبة نى 
ايويح ريلاركة ويه انيدي اعد لا" عق اليد 

من أجل هذا يعتقد السسيحيون أن الوحى بالروحالقد سلا يحرم على التي 
اليهم استخدام الوسائل البشرية الاجتهاديية الممكثة لد يهم ءولا برفم عن الكاتب 
سثولية الا جتهاد والتحقيق والتد قيق . 

هذا بخاف الإعلانات المدستوى عليها كتاب الوحى التى لاتتسد خل فيها مواهب 
الكاتب الطبيعية »بل هى بن الله أولا وآخرا ,كالنبوات المتفرقة فى كل أجزاء الكتاب 
المقدس وسفر الرؤيا 5 

ويقول هورت: ( اذا قيل ان الكتب المقداسة أوحى بها من عند الله لا يراد أن 
كل الألفاظ والعبارات من الهام الله » بل يعلم من اختلاف محاورات المصنفين ء 
واختلافييائهم , أنهم قد جوز لهم أن يكتبوا على حسب طباعهم عوعاد اتهم »وفهوسهم 
واستعمل علم الالهام على طريقة استعمال العلوم الرسمية ولا يتخيل أنهم كاننوا 


للق 
يلهمون فى كل أمر يبينوته » وفى كل حكم كانوا يحكمون به) ١‏ 


() محاضرات فى التصرانية صن م10 


(؟) المصدر نفسه ص إ*« 


- ١مل‎ - 

فاذن الأناجيل التى أقرها مجمع نيقية من القسم الثانتسى الذى للمواهب 
البشرية د خل فى كتابتها ءوالا جتهاد فيها 2 والتد قيق والتمحيص . 

وعلى ذلك قد يتوارد الخطأ على هذ! الاجتهاد والتد قيق والتمحيصءفيكون 
من أخبارهم ما صادف التحقيقفيه الصواب .وما عرض له الخطا عفلا تكون باللهسام 
أو وحى , ولا تكون مقداسة لا يأتيها الباطل منبينيد يها ولا من خلفها. 

وهم بذ لك يكونون قد أتوا على د عوى الالهام التى يلصقونها بأناجيلهم بالنقص 
فأتوا على بنيانهم من حيث لا يشعرون ,قلا الهام فى هذه الأناجيل اذنء ولا 
تقد يس . زد على ذلك أن دعوى العصمة لا دليل عليها . فليسوا هم رسل الله 
المعصومون . 

وننتهى من هذا الحديث عن بعضماأوحاه الله من الكتب مما ذكره القرآ ن »ها 
الى أنها تمثل وقوع الوحى الى هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا بها لهداية البشرء 
وباعتراف القران بها وبأنبيائها يتم تقرير وقوع الوحى الى هوثلا* الأنبياء . ويقوم كل 
ذلك على أساسما قد مناه من أدلة قاطعة على صحة وقوع الوحى لمحد صلى الله 
عليه وسلم . 4 

فالوحى اذن ليس مجرد أمر ممكن فقط , ولكنه حقيقة واقعة بالفعل ,وهصى 
احدى الحقائقالالهية الكبرى التى قام عليها الناس فى هذه الحياة مولا تستقسهم 
حياتهم الا بها وعنطريقها . 


00000“ 

العلاقة بين القرآن الكريم والكتب السساوية التى سبقته : 

ونختم حد يثنا عن القرا ن الكريم ذااكرين ن العلقة بينه وبين الكتب السماوية اللتى 

لق جاء انقرآن الكريم مؤكدً! وسمتعلنًا صلته بالكتاب المقدسء فبويطلب د ائما 
مكانه فى الد ورة التوحيدية .2 وهوبهذا يثبت-باعتداد ‏ التشا به بينه هسين 
التوراة والأنجيل 0 هذه القرابة صرا حة . 

قال تعالى : ( ما كا نّ نهدا الفران ل او الال امو يبدا 
الى بش 4 0 : 0 

فالقرآن فى كثير من المواضيع يبد و مكملا أو سصححًا لمعلومات الكتاب المقدس. 

وعلى الرغم من أن القرآن يعلن بكل وضوح هذا التشابه والقراية الى الكتب 
السابقة فانه يحتفظأيصورته الخاصة فى كل فصل من فصول الفكرة التوحيد يل؟! 


4 5 


أوصداق الله الحظيم الذى يقول فى محكم تنزيله: ( وأنزلنا اليك الكّابٌ بالق 
معد قا لما بين يد وين الْكتابوء وهنا عليه خخ بيني بها يرل الوذ تيح 
أَهواءه عا جَاءكَ ِنَ اق لكل علا كم شركة وبنبًا جا موسا الذا لُجَمَلك أ 
ا 8 0 سبوا الخيرات إلى التو جيك وكيد 

000 : أى من الكتب المتقدمة ‏ ء 
المتضمنة ذكره ود حه ). وقوله: ( مهيمناعليه) : قال سفيان الثورى وغيره عن ابسن 
عباس أى مؤتمنا عليه ٠.‏ والمهيمن :الأمين . ْ 

فالقران أمين على كل كتاب قبله » فنا وافقه منها فهو حق وبا خالفه منها فهو 


0( 
باطل . وقيل : شهيدا! عليه . 
فالقران خاتم الكتب وأشملها وأعظمها وأكلها حيث جمع فيه محاسن ما قبله , 
وزاد » من الكمالات ,ما ليس فى غيره . والله أعلم 
)١(‏ سورة يونس آلاية 010 . 
(5) انظر الظاهرة القرانية لمالك بن نبى ص .56 
زه الماعدة الآية مع 
3غ أنذ تفسير القرآن العظيم اين كير ج ؟ ص امه 4لااره ٠.‏ 
وهذه المعانى كلها محكية عن !اب بن عباس وكلها متقاربة . كا ن أسم المسهيين يتضمن 
هذا ان وشا هد وحاك على كل كاب قيله . 


قبل أن نتناول الحد يث عن ملك الوحى ينيفى أن تلم المامة سريعة بالملائكة 
الأبرار عليهم السلام وذلك لما لهم من دور فى هداية البشرية بهداية الله . ولأن 
ملك الوحى واحد منهم أوان كان يمتاز عنهم بوظيفته الخاصة وهى النزول بالوحسمى 
على رسل الله . 


الملائكة هم عالم نورانى روحانى »لطيف وغيبى »غير محسوس # مك تنا 


عنا 
السموات , لا تذكر ولا تؤنث لهم القدرة على التشكل بصورة بشرية وغيرها من الصور 
)00( 
الحسية فهم نورانيون لما روت عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: ( خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق 


)0( 
آدام مما وصف لكم) . 


وروحانيون , كنا سى الثه تعالى جتريل عليه السلام مالروج ‏ قن عداة مواضع 


3 م 7زم م ع # ل 7 0 ره 6 
ىلغال القن ره عدالى +[ تومل ان [الاكاع 4 كدق إلانن ار 


1 


شٍ 
ف 


و(الملائكة منزهون عن الاعراض البشرية كالجوع, والمرض» والاكل , والنوم » والتعب 
وما الى ذلك فقب جاء فى القرآن ما يدل على ذلك بد لالة الالتزام , اذ أخبر تعالى 
: س2 دور (60) 
عنمهم : (يسبحون الب والنهار لآ يقرو )' ولازم ذلك أنهم لا ينامون: ولا يأكلسون 


ولا يشربون ولا يديل 


(و) انظر العقاع الاسلامية للشيخ السيد سابق-_دار الكتاب العربى بيروت ص( ١١‏ 
وكذ لك العقيدة الاسلامية سفينة التَّجِاة د . كيال محمد عيسى دار الشروق بجدة 
ص ١١(؟‏ - 

0 أخرجه .سام فى كتاب انزهد والرقافق باب فى أحاديث متفرقة 5391/6 

(6 سررة التبأ الاية ,رم 

3 سورة الأنبيا* الآية .؟ 

(ه) انظر عقيدة المؤمن تاليف ايك السرامز اا رالشروق جدة الطبعة الثالشة 

1 645-5لم صرمء5 ٠.‏ 


5 0 5 
ووجود الملائكة ثابت بالأد لة القطمية المنقولة من الكتاب الكريم » والسنة 
1 اشار رسن 46 4 مه ررك تعر 
البطيية . يقول الله سيحانهوتعالى : ( آمن الرسول با أ نزل إليه من رب والمؤضون 


وس 3 ملكتو ل ما ' 


02 ف 1 رم وممء 2 0 0 
وقال تعالى ل الملائكة بالروح يِنّ أمر كل من يشا مِنْ ماده أن أنذ روا 
س7 > وار ها 9 ؟ 3 
أنه لا اله إلا أن قا تقى. 0 


وقال صلى الله عليه وسلم فى حد يث عمر بسن الخطاب رضى الله عنه المع سروف 
بحد يث الايمان والاسلام الذى روى فيه مجى* جيريل الى النبى صلى الله عليه وسليم 
( ... قال فأخبرنى عن الايمان , قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله »واليسوم 


' 0 
الآخر » وتؤنن بالقدر خييره وشره ) 


وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أطست 
السماء وحق لها أن تقطء ما فيها موضع قد ر أربع أصا بعالا ملك واضع جبهته ساجدا 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا »ولبكيتم كثيرا » وما تلذن تم بالنسا* على 
الغرس/)) ١‏ 
فوجوب الملفكة ثابت بالأدلة القطعية , ما ذكرنا منها وما لم نذكر . ولايمكنآن 


يلحقها ريب أو شك . ومن هنا كان انكار وجود هم كقر لأنه انكار للمعلوم منالد ين 


رار 


0 ص رمم 27 
ار ٠.‏ بل 0 تعالى : ( وس يكفر بالل وملا تك و وفتيو ورَسَله اليو الأآخر 
م و 00 


فقن ل ملالا : 


() سورة اليقرة الآية إرم؟ . 

() سورة النخل الآية ؟ 

() متغق عليه: صحيح البخارى : كتاب الإيمان . باب سوال جبريل النبى صلى الله 
عليه وسلم عن الايمان والاسلاءوالا حسان وعلم الساعة(/.ه 
وصحيح مسلم : كتاب الايمان , باب بيان الايمان والاسلام والاحسان 2/1٠٠٠.‏ 

() أخرجه الترمذدى : كتابالزهد , باب قول النبى صلى الله عليه وسذم(لو 
تعلمون ما أعلم لضحكم قليلا ) 11/1+؟ . وابن ماجة فى سنته :كتاسالزهد 
باب الحزن والبكل* , > / 1( 


(ه) سورة النساء الآية ؟(١‏ 
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وللملائكة القد رتعلى التشكل بالصور البشرية »وغير البشرية . 


فقد جاءت فى صورة اضياف على هيكة رجال من البشر لابراهيم عليه السلام . 


وساقت البشرى اليه بمولد ابنته اسحاق ولما لم يكن ابراهيم قد عرفهم بعد 
سارع لا كرامهم ياعد اد الطعا 


الهم . فلما رأى احجامهم عن الطعام شعر إبراخر عل 
لشَلوِم بالخوف والربية . 


د 27 تصل إِليهِ مهم 2 
إِنا َ 1 كن لوط اسان اما" , تحت فشي مسا 
مُحَاقَ يد َمَعُوبَ . كَانَت يا وليل ايرث أن جود ١‏ م سيم 
إن عدا تقى مك . كلو توي يناي الوه لل ليخ العدل 


اد 
ا ا 7 ور )0) 
1 5 يانه 0 ( ذأ 


وجا*وا الى لوط عليه السلام فى صورة أضياف حسان الوجوهء فضاق بهم ذرعسا ء 
8 7 من وه قال تعالى : ( 5-9 اك 127 0700 
مواءه 


5 م م 
- 1 
0 ا 
ص 


0 20 كال 2( 
قال ابن كثير فى تفسير ( رسلنا ) :لهم اللائكا؟ 


أما عن حقيقتهم » وكيفية خلقتهم » وتفصيلات أحوالهم » فقد استأثر الله سبحانه 
وتعالى بها . فلا شعلم حقيقتهم » ولم نرهم . والقرآن الكريم » والسنة المطهسرة 
لم ين كرا شيكا عن هذه الحقيقة . وكل ما ذ كر أنهم متفاوتون فى الخلق ء متفساوتون 
فى الأقدار تفاوتا لا يعلمهالا الله . قال تعالى : ( الحمد لِلْهِكاطر السَّسّواات 


5 سورة هود الآيات اك ري‎ )١( 
. سورة هود الآية بالا‎ )5( 


انظر تفسير القرآن العظيم ج« صم . 


32 ١# 


0 رم م ع ير دقام روء م م2 ار رم/اممر 
والأرض , جَاعِلٍ الملائكق رسلا اولى أجنحة شنى مثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء 
7 7 #0 17 ع 2د 7 7 7 
ف رصم لاتق )0( 


وهذا مظهر للتفاوت فى الأقدار عند الله ءوالقد رة على الانتقال . 


روى مسلم عن ابن مسعود : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل 


3 220 0( 
عليه السلام له ستمائة جناح )". 


: 000 23 وه رعث2 وورء 2 ارصو ل يي اليي 2 إن 
0 ا 8 3 ري رار 7 2 د ووم 0 
وقال لى : ( لله يصطفى ص لملايكقٍ رسّلا وس لناسإن لله سميح بصيسوو") 5 


وقال الاسام البخارى فى باب شهود الملائكة بد را : ( حددثنا اسحاق بنابراهيم 
حد ثنا جرير بن يحى بن سعيد عن معان بن رفاعة بن رافع الزرقى عن أبيه ,وكسان 
أبوه من أهل بدر قال :جاء جبريل الى النبى صلى اللسه عليه وسدم فقال: مسا 
تعد ون أهل بد ر فيكم ؟ قال :(من أفضل المسلمين ) أو كلمة نحوها . قال يسيعسنى 
جمريل - وكذلك من شهد بدرا من الملاعكة 5 ا 

وللملاعكة كذ لك علم وفكر »ولهم منطق وهم يناقش الأمور ويتد بر الحوادث ‏ ويعرضها 
تعن ولاس راط 

وحسب ظنهم رأوا عند بد * الخليقة أنهم أولى بخلافة الله فى الأرض . لاتهيسم 
العابد ون المطهرون من الخطايا . فهم لذلك أولى من أولئك المخلؤقات التى لها 
القدرة على سفك الد م والافساد تى الأرض . ولكتهم لما علموا بعد ذلك أن الغهم والعلم 


(ك) متفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب بد * الخلق باب ان ! قال أحد كم آمين 
. وأخرجه سلم فى كتاب الايمان باب فى ذكر سدرة المنتهى 1194/1. 

م سورة الصافات الآية مهو . 

(4) سورة الحج الآية ىبا . 


(م) أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب المفازى باب شهود الملائكة بدرا ا كووم 


- 03354- 
الذى عبر به ان م عليه يه السام علاوة على اقباله علبى العبسادة ٠‏ والتسبيح بحمد ريه » 
مما يؤهله وذريته على تحمل خلافة الله فى الأرْضِ . عند كذ أد ركت الملائكة قيسا سسن 
الحكمة الالبية . 
الام :( ولد كال د 211 0 


6 ورد 3 2 


وم 7 مه مور رس 00 و عدم واد , 0 2 
أعلم ما لا تعلمو 0 م الأمشماء كلها 0 70 قال : أنيكسونسى 
ك1 خب رج [هومد ع م و م عي 2 7 
32 / 7 1 7 004 1 راام 
الْمَلِيمٌ الحكيم . كال ا ان أن 5200 ل قتال. 
700 فيه 2 72 10 )0( 
ألم أقل لكريانيٌ أب اهاري ب وأعلم ما شبد ون وما كدت تكو 8 

ولهم كذ لك أحاسيس ومشا عر ه فهم يخشون الله وبفزعون من رهبة 
النراك والتسليات الازبية + 

ا 
قال تعالى ب ما 5 انوت ونا فى الّضِ من كبر ووالائك وهسم 


ب/ ضام 


اشوك .مال ين لي تلك ان .| 
اوقال : :) ا رض فتهي الوا : :“مانا كال 28 الوا : الحق وهو 
امن ؟ 
وللملائكة اعمال مع الله مومع البشرء وفى الطبيعة الكونية . 
فمن عمل الملاعكة معا 


-١‏ التسبيح والخضوع التا لضان 


رم 607 رصا 


قال تمالى : ( وترئ الا امن ص حول العرش بسحو بحم رسَهم قدي 


ع م اورت 0 
3 0 و اشائيك 5 


ححبي ح ب بي جيب ب تي نت 
() سورة البقرة الآيات .م وم ل 


(؟) سورة النحل الآيتان وع, .ى 20. 
زرف سورة سباأ الآية ا 


() سورة الزمر الآية م7 . 


حمل العرش : 


ب مه ررى رهازرزدف زر ده رك ى/7؟ د ور 
قال تعا لى : الذي يبلق العرش ومن حوله يسبحون يحمق روم ويال نسو 


و2 
عر م ف عام عو *, سكو 


3 8 7 2 3 رار مد م 
يه ويستغفرون للذين 06 0 وسعت كل ث احفر للد متكا بو واتبعموا 
صَبيلك وف ع3 اك : 
بيلك وقهم عد ا لجحيم ”7 
وا / ررم ولد عظا م ةم ووىره 


وقال تمالى: ( الملك علس أرجائِها ويحمل عرش ربك فوقهم" يومئق عابي 


ون عن الام بع اليمرون"الناينا *: 
25 حلمم البشايرٌ للمؤمنين الصاد قين فى هذه الحياة الد نيا ويطمئئونهم على 
الستقيل الذى ينتظرهم فى الحياة الآخرة ٠‏ قال تمال:( بان النريءقائوا ا 


الله ثم سينا 00 يع الملايكه أل َحَاهُوا ولا تحونوا وأبتيرواً الجن الى كلم 
و و ره 00 يبا ا م 
دو ا ماك فى الحيّاة اليا وفي الآخرة 0 فيها ما تشت + سس 


0 20 رت ور ورم 2 05 


أنفسكم كد ونا ما تد عون نزلا من غفور رجي ) 
؟- والملائكة تتولى كتابة أعمال الخلق : 


قال تعالى: ( ولب عليمم لحافِظِينٌ كرما كات ل ا 
+- والملافكة كذ لك موكئون يقيض الأرواح ات حا وما خبث : 


روه . 7 رمه 


قال تمقى : ( وُه ناور و يماد ور طحي 5 جاه 
57 1 ره و رمم خرر وو" رود 1 وسار 


حد كم ١‏ لوث َف شلا وه لا مقرل )"أ 


() سورة الأعراف الآآية .؟ . 

() سورة غافر الآية 7ط . 

سورة الحاقة الآية لاو . 

(4) سورة فصلت الآيات من .89-59 اء 
(ه) سورة الانفطار الآيات من (5-١٠‏ . 


()سورة ! لانعام الآية 1 . 


- 995 - 


0000 رع دض وو رم مو” 92000 ا و م رشر 
وقال تمالى : (الذرين تتوفاهم الملائكة طبيين يقولو سلام عليكم اد خسملوا الجنة 


0 


يقول الشيخ الشنقيطى رحمه الله : ( انهلا معارضة بين الآيات المذ كورة . 
فاسناده التوفى لنفسهء لأنه لا يموت أحد الا بمشيئته تعالى» كنا قال تمالى : ( وما 
5 لمأن تي 11 مدن 240 4 وأسند ه لملك الموت لأنه هو المأسور 
بقبضالأرواح . وأسنده الى الملائكة علآن لملك الموت أعوانا من الملائكة ينزمون 
الروح من الجسد الى الحلقوم فيأخذ ها ملكالموت كما قال بع ضالملما* . «العلم 
عنف الله تعالى د 

وقد حكى ذلك عنابن عباس رضى الله عنهما ا 

وجاء فى حد يث البراء بن عازب رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلسم 
قال: ران ملك الموتاذ! أخف روح الميت أخذ ها منه بسرعة ملاعكة فصمد وا بها 
0 

ومن عمل الملائكة مع البشر فى الآخرة : 
التسليم على أهل الجنة : 0 

قال تعالى:ر جنات عدن يد حَلوبًا ومن صلم م له 2 جع وأا جو وداه . 


0 م سهان ني سم 200 ا فر وري ) 


والملائكة يد حلي خلون علهوم من كل باب سلام عليكم ب بك مر يط عقا الا |0 
؟- وتهون كذ لك على المؤمنين الف لكر واه فى الجنة 


4 رع وق رير درو 9 ررم / 26 ل عر رونا 
قال تعالى : ( لآ يحزتهم القزع الأكبرء تكلا هم العلائكة هذا يومكم الى 
رعرع دو ع (ج 


() سورة النخل الااية 55 . 
)6 أضواء البيان للشيم محمد الأمين الشنقميطى ج م ص 197*؟ . 


للشوكانى ج؟ صه؟١(‏ . 


5 أضو!* البيان فى تغسير القرآن للشنقيطي ج١1‏ ببره.مه ه 


(ه) سورة الرعد الآيتان ,ى, )؟ . 
00 سورة الانبيا نبيا" الآية .9 2ل. 


300 


ع تعذيبأهل العا 
ع عام 0000 200 


قال تعالى ٠١‏ سي سكره واد اك نا ك1 م ول تذرٌ لواحة للبشسر 


ل 0 7 هلكا م وٌّررو نت هم م 
ليها تسعة عشرء وما جَعلنا سات التا رول لايك »صا جعلنا عد تهم إلا فتنة 
0 ب 5 6 ارم لويرم 45 7 
لذي كفروا ليستيقنَ الذِ ين وتوا الاب ويد ال الذي نا بإيسانا ولا يرتابٌ الذي 
0 2 707 ووو مي ور 0 
وتوا الاب والمؤينون وليقولٌ لني فى قلوبهم مرض والكافرون 00 آراد اللهريهذا 
سمام رء صر طُُ وم ىمرم ورده 7 06 رس/و و 
كذ كلك يقل الله نينا مبدى ل يشا ونا رجلا احللد 259 م 0 


ومن عمل الملائكة فى الكويت 2 : 

ما أوضحمته السنة الشريفة من أن هناك من الملائكة من يختصون بالقتطضر 
والنيات والجبال »وبعضالا عمال الطبيعية الأخرى . 

فعن عائشة أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم رهل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد ؟ قال : لقد لقيت من قومك ما لقيت؛ وكان أشد مالقيت منهم يوم العقبة» 
ان عرضت نفسى على ابن عيد يا ليل ين كلال » فلم يجبنى الى ما أرددتءفاتطلقت 
وأنا سهموم على وجهى » فلم استفق الا وأنا بقرن الثعالب. فرفعت رأسى فاذا أنا 
يسحابة قد أظلتنى ٠‏ فنظرت فاذ! فيها جبريل فنادانى #فقال: أن الله قد سسع 


قول قومك لك وما رد وا به عليك, وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره با شفت 


أطبق عليهم الأخشبين . فقال النبى صلى الله عليه وسل م: ( لا بل أرجو الله أن 
2( 


)0 سورة المدثر الآيات حي - بي 3 

(؟) متفق عليه أخرجه البخارىفى صحيحه: كتاب بد * الخلق باب انذ! قال [حدكم 
آمين +/ #9 وج . وأخرجه سلم فى كتاب الجهاد والسير؛ باب ما لقى النبك 
صلى الله عليه وسل م من أذى المشركين والمنافقين 1/ه 171 


- مو( - 
ومن الملائكة ما هو موكل بالسحاب كما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ فى 
حد يث طويل مرفوعا ( قالوا : أخبرنا ما هذا الرعد ؟ قال: ملك من ملائكة ! لله عصز 


ا لق 
وجل موكل بالسحابء بيده أو فى يده مخراق من نار يزجر به السحاب حيث أمر الله ) 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النيى صلى الله عليه وسلم قال : ( بينا بهل 
بغلاة من الأرض فسمع صوتا فى سحابة : اسق حد يقة فلان ؛ فتنحى ذلك السحسابء 
فأفرغ ماءه فى حرة ء فان! شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله » 
فتتبع الما*ء, فاف! رجل قاثم فهى حد ينقته يحول الماء ببسحاته . فقال له: يا عبدالله 
ما اسمك؟ قال :قلان . للاسم الذى سمسعفى السحاية . فقال له: ياعبدالله 
لم تسألنى عن اسمى ؟ فقال:انى سمعت صوتا فى السحاب الذى هذا ماؤه يقول 
اسق حدديقة فلان ,لاسمك ,فماتصنع منها ؟ قال: ألما ان قلت هذا ء فائى انظسر 
الى مايخرج منها ء فأتصداق بثلثه » وآكل أنا وعيالى ثلثا » وأرد فيها ثلثا )!؟) 

هذا هواجمال وجو الملائكة وخصائصهم وأعمالهم التى يقومون بها فى الدنيا 
والآخرة » وعلى رأس هو لاء جميعا يكون الروح الأمين جبريل عليه السلام الذى ينزل 


بالوحى »وهو موضوع حد يثنا التالى . 


)0 أخرجة الامام أحيد فى مسنداه (/76؟ 
(؟) أخرجه سلم فى صحيحه: كتاب الزهد. والرقاعق , يا بالصد قة فى الساكين 


. والاسام أحمد فى مسنده 515/8 . كلاهما عن أبى هريسرة 
مرفوعا واللفظ لمسلم . 


ذا © 


جعريل عليه السلام خصائصه ومكانته من اللييسة 


قبل أن بين ذ لك نشرح معتى اسمه أولا : 
جبريل , وجبراعيل: اسم ء يقال هو (جبرع)ء أضيف الى (ايل) . 


وزايل ) : اسم من أسماء الله تعالى ,عيرانى أو سرياتى!!) 

يقول السهيلى ( واسم جبريل سريائى , ومعناه: عبد الرحمن أوعيد العزيسسسز 
هكذا جاء عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا أيضا . والوقف أصله ٠‏ وأكثر الناس على أن 
آخر الاسم منه وهواسم الله , وهو ( "1 

وقد حكى السهيلى عن شيخه رأيا آخر فى تركيب اسم جبريل ونحوه من أسما* 
الملائكة , وهو أن الاضافة فيها مقلوبة , وكذا الاضافة فى كلام العجم . يقولون فى 
غلم زيد : زيب غلام . فحلى هذا يكون ايل ) عبارة عن العبد » ويكونأول الاسم 
عبارة عناسمم من آسماء الله ؛ آلا ترى كيف قال فى حد يث ابن عباس رضى الله عنهما 
جبريل وميكاعيل , كما تقول : عبد الله » عبد الرحمن . ألا ترى أن لفظ عبد يتكسرر 
بلفظ واحد ‏ والأسماء ألفاظها مختفة؟! * 

وان كان فى هذا الرأى الأخير من حجة , الا أنه مرجوح . لأن اللغسسة 
المبرية شل اللفة العربية . وهى تكتب مثل العربية من اليمين الى الشمال «وتتفق 
يعي فل كترم الترائه ورين بيدا الأغافة الى الانسم الطاهريى كو ريل / 
واسرافيل. فجبريل مثلا : مركب من كلمتين هما : (جبر) يمعنى رجل. فكآتهيم 


قالوا: رذ والله): أى خاصته . وهو معنى غير مستساغ فى الأوساط الاسلاسية . 


(و) انظر الصحاح للجوهرى . بابالراء فصل الجيم وياب اللام فصل الألف . 
(م الروضالأتف للسهيلى ج؟ ص 6.5 
لقا المصد ر نقسهوالصقحة ٠.‏ 


ماعن 
والمعنى الآخر هو: لكَوى) أى جعله قويا . والثالث: (عيد ) وهوالستفى 
الشاعع فى كتب التراد !ا 
عله عد ذاه الى أ اعروافيل” + وسكافيل «واسرا مل م تسل 
واسماعيل , واسرائيل , ونحوها , هى كلها أسماء أعجمية عبرية الأصل , مركبة مسن 
جزبين : الجزء الأول: (جبر) ٠‏ أو(عزرا ) » أوزاسرا ) , أونحوها . وهويضاف . 
والجز" الثانى : (إل ) » بالامالة يعنى :إله , أوالله . فلما نطقته العسرب 
عرب فصار (عيل ) بالعين بدل الهمزة. فهواذن مضاف اليه . وقد أشارالى ذلك 
سيبويه فيما نقله عنه الحافظ السيوطى فى المزُهر , قال : ( قال سييويه: أبد لوا 
انه قن اول يقني الدبو الخركا اليه .رزاع انهه لبان فل "انيه 
فى العجمية اشساعيل )'! 
وأيا كان الأمر »فالرأيان لا يخرجان عن معنى (عبد الله) . 
وقد وردت فى (جبريل) عدة لغات أحصاها القرطبى فى عشر : 
الاولسى : (جبريل): وهى لغةأهل الحجاز ,قال حسا ن بن ثابت : 
وجبريل رسول الله فينا 9 وروح القد س ليس به كفا* 
الثانية : (بجبريل) : بفتح الجيم . وهى قراءة الحسن وابن ككثير. 
الثالثة (جبركئيل): بيا* بعدالهمزةء مثال : جبرعيل . كما قرأ أهل الكوفة 
وأنشد وا :ب 


(() انظر المعرب بن الكلم الأعجى لايّى نصور أحد بن محد ين الخضر 
الجواليقى زت .عه ها ) تحقيق الشيخ أأحيد محد شاكر ,الطبعة الثائيسة 
مطبعة دار الكتب المصرية ورملاه 7 41+ووم ص ولام ومابعدها . 


( المزهر للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيوطى (تو و وهن يجقيق مخ 
احمد جاد المولى ؛ وعلى محد البجاوى ,ومحط أو الفضل ابراهدهم , طبعسة 
داراحياء الكتب العربية ,عيسى أليابى الحلبى وشركاه ج 21 من هلاه - لابه . 


اد 
وهى لغة تميم وقيس . 

الرابعة ‏ (جثرئل ) :على وزن جبرعل . مقصور وهى قراءة أبى بكرعن عاصم 

الخامسة: مثلها » وهى قراءة يحى بن يعمر . الا أنه شدن اللام(جبرئل. 

السادسة: (جمٌّراعل) بألف بعد الراء ثم همزة .' وبها قرأ عكرءة . 

الجايعةب: :كلما + لان بش البتزويا" رول 

الثامنة ٠‏ (ججرييل) : بياءين بغير همزة» وبها قرا الأعمش ويحى بن يعسر أيضا . 

التاسعة: (جتّرئين ): بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعد ها يا* ونون . 

العاشرة: (جبرِين): عسوي ان بنون من غير همزة ٠.‏ وهى لغسة 
0 ْ 


)0( 
ويجمع جبريل عللبيى التكسير جباريل ) . 
وقد رو لحرا ب ادم أسما* عد يدة فى القرآن 00 مريل:: 
2م ب ورن 1 ورر /. 


قال تعالىيز كل من كان عد دربيل كمه نزله على كلك إن اللو ]وقال تعالى, 


رن رص مويه «#رر/ م حل “سكا 1 اك ور 26 م 
من كان عدوا للو وملائكت وجبريل وميكال فإن | لله عد و للكافرين ) ٠‏ 


قال القرطبى فى سبب نزولها : ( أن اليهود قالوا للنيى صلى الله عليه وسلسسم 
انه ليس نبى من الا نبياء الا يأتيه ملك من الملائكة من عند ريه بالرسالة وبالوحى »فمن 
مي نتابعك؟ قال : (جبريل) قالوا: ذلك الذى ينزل بالحرب «بالتقتال » 
الك ورا » لو قلت ميكائيل الذى ينزل بالقذر والرحمة تابعناك , فاتزل الله العرلا) 

وقال تع لنى. + ( ياي مظاهرا طب قن الله ومو جربل معاي ليون 
الايد دي ليث !ا ظ 

ويسمى جبريل بالروح » والروح طبقة عليا من طبقات الملاعكة . وهو منالطبقات 
المتميزة التى يعبد اليبها بالأصال التيزة كالسفازة يون ن الله والمصطفبين الأشيار 


() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جا ص هلا . 
() سورة البقرة الآية رقم لاو . 

() سورة البقرة الآية رقم 2ه . ْ 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطيىج ؟ ص" ٠‏ 

(ه) سورة التحريم الآية رقم © . 


ات 
من رسله الذ ين ا آيات تتلى على مسامع البشرية . قال تعالى : 
رصعل » د ى” 0 هر م ل رع 004 
كاعد ت ين د ودوم ناما ارسلنا ليها ررحنا مشثل لبا يقرا سوا '| 

قال ابن كثير : :آم استترت منهم وتوارت فأرسل الله تعالى اليها ,جبريسسل 
عليه السلام رَِتَسْلَ لَبَا بد َشُرَا سيا ) أى على صورة انسان تام كامل 

قال مجاهد والضحاك وقتادة وابن جريج ووهب بن منتبه والسدى فى قوله : 
لكاي لها 7 ارسي مول لي لجاز : 

وهذا الذى قالوا هو ظاهر القرآ ن » فهناك آيات كثيرة من سور القرآن وصفت 
جزل فيه الفنلة ال القدس . قال تخا وار رون د . 

وف غتلت ابسرن فى ايان تالوك هنا + كال بمشتيرة انه رتسل 
عليه السلام وسمى بذ لك تشريفا له وبيانا لعلو مرتبته عند الله »فهو الروح المقدسة 
وسى جبريل عليه السلام بذلك لأنه يحبا به الدين كما يحيا البدن بالروح ؛ فائسه 
هو المتولى لانزال الوحى الى الأنبيا' كنا سنبين ذلك ونوضحه ) والمكلفون فى ذلك 
يحيون فى د ينهم 

وذ هب آغرون : .الى أنَّ المراد نرت القدس هنا الإ نجيل كما قال تعالى :(رُوحًا 
5-2 رن ) وسعى بذلك لأن الدين يحيا به «ومصالح الددنيا تنتظم لأجله . 

ون هب اخرون الى أن المراد به : الاسم الذى كان يحى يه سيد نا عيسى عليه 
السلام الموتى . 

ون هب جماعة: على أن المرات بالروح » الروح الذى نفخ فيه, والقدس هسو 
الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام الى نفسه تعظيما له وتشريفا , كما يقال 


بيت الله 2 وناكة الله ٠.‏ 


زم سورة مريم الآيتان 06201و ء 
زف سورة البقرة الآية لإلرم لان؟ 


(م انظر التفسير الكبير للفخر الرازى جح صلا( . 


| 6 ارات 
وقد عقب الا مام الفشر الرازى على هذه الأقوال بقوله : ( 0 . ل أن 
المشابهة بين مسى الروح » وبين جبريل أتم لوجوه : 
أحد ها : لأن عدريل عليه السلام يلوق سن عواء نور علطيف فكانتالشابهة أترء 
فكان اطلاق اسم الروح على جبريل أولى . 
ثانيها: أن هذه التسمية فيه أظبهر منبا يا داه . 
ثالثها : أن قوله تعالى : ( وأيدناه بروح القدس) يعنى قويناه , والمراد مسن 
هذه التقوية الاعانة » واسناد الاعانة الى جبريل عليه السلام حقيقة , 
واسناد ها الى الاتنجيل والاسم الأعظم مجازء فكان ذلك أولى . 
رابعها: هوأن اختصاصعيسى بجبريل عليه السلام من أكبر وجوه الاختصاات 
بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم السلام ثل ذلك علأنه هو الذى 
بشر مريم بولاد تها , وانما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل عليسه 
السلام » وهوالذى رباه فى جميع الأحوال ووكان يسير معه حيث سارء 
وكان معه حين صعد الى الساء ]ا 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم' أنه قال لحسان ابن ثابت رضى الله عنه 
لما كان يهجو المشركين : ( اللهم أيده بروح القسا ٠‏ وعن عائشة رضى الله عنها 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان منبرا فى المسجد يتافح فيه بالشعر 
ثم يقول رسول الله صلى الله عايه وسلم : ان الله عز وجل ليؤيد حسان بروح القدس 
ينافج عن رسوله صلى الله عليه وسل !)ا . 
وقد غسر حسان رضى اللهعنه أن المراد بروح القد س هو جبريل , قال :. 


الله 
وجبريل أأمين/رفين ا * وروح القدس ليس به خفا*" (©) 


() التفسير الكبير للفخر الرازى الجزه الثالث ص لالا١1‏ 

(؟) متغق عليه , أخرجه البخارى فى صحيحه: كتابيد * الخلق » باب ذكر 
الملائكة +/0515.:. وأخرجه .سلم فى صحيحه: كتاب فضائل الصحابة , 
باب فضائل حسان بن ثابت رضر. الله عنه ؟ /رهه؟؟ عن أبى هريرة مرنوعا . 

0 مسند الامام أحيد جه صأالا . 

() أورده الشوكانى فىافتح القديار ‏ ج١(١‏ ص١١(‏ 


ا 


0070 ريرك ع 2 عرص 


جلاله قال تمالى : ( ابر روحَنًا فتمثل لها 7 اس كانت إن اعرد 
ا 9058 ع كال 35 اك لحب لك لاما ركنا 1 
فقوله : ( فأرسلنا اليها روحنا ) : يعنى جبريل عليه السلام »واضافته الى 
الله اضافة تشريف 00 
ففى هذه الآية تأكيد على أن المراد بالروح هنا هو جيبريل عليه السلام بد ليل 


قوله: ( انما أنا رسول ربك لهب .. . ) وهيها بيان واشارة الى أن السسراد 


٠. 000‏ 
بالرسول جبريل , يأكد هذا المعنى فى آية أخرى قال تعالى : ( إِنَهُ لقسول 
2 5 
َسُولٍ كير ٠.‏ ) 1 
يءسنى أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم ,أى ملك شريف حسن الخلق 
9( 


بهى المتة! عر »وهو جسريل عليه السلام ٠.‏ كاله ابن ا وغيرهما 


04 دي 


ص 
ويسمى بالروح الأمين لقوله تعالى : ( ا الأبين على قلباك لتكون ين" 


7 م ميم عر زه( 
المنذٍ رِين بلِسان عربياً 0 
فقوله : ( مَرَلَّ به الريٌ الأمِين ) :ء هو جبريل عليه السلام قاله غير واحسد 


من السلف متمهم اب بن عياس ,ومحد بن كعب وقتادة وغيرهم . وهذا مسا لا نزاع فيه 


مه 09 وده 2 0 رم 6 
قا ل الزهرى : وهذاه كقوله : طلس ن عد وا لِجِسْرِيلٌ فإنه نزله على تلمك 
3 7و وو سر مرو 
باد النو عد نا لبا يي ا 


- 


3( ٠ 
27 وقال مجاهد : ( من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأ‎ 


0 عور ترح الاباسدين لالسولء 

15 تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج )ع ص مع . 

(م) سورة التكوير الآية 9و9 . 

5 ابر أضواء البيان للشنقيطى جع ص + 7 5 . 
وتغسير القرآن العظيم لابن كثير .2 لاص 44> . 


(م) سورة الشعرا" الآية ووو . 
() تفسير القرآنالعظم ج م صه. 15 . 


5 1-0 3 


1 
مزع عرث #ررم ناير رت 
وك بالروح مجرداة عن الاضافة 32 قال تعالى : ( تعرج المافكة والروح ياليه فيى 
ره يم 00 


يوم كان مقداره ألف ستوٍ) 
ا 


5 : 

التاق وريج يكو الى واتلايك تن ايك إلا عن اذى له لعن 
وقال 0 0 1 

قال الشعبى , وسعيد بن جبير والضحاك : إن المراد بالروح فى الآية : 
دوجول عليه اتام وبي ننه لفون ريون عن عل ::( كز نج الى لابين 
د لقم راف غ0 

وقال مقاتل بن حيان : الروح هو أشرف الملائكة وأقرب الى الربعز وجل , 
وصاحب الوحى . وهو جلاعا افد 


رد ثور 


وقال تمالى: 0 207 05 ور نكسل ل 

قال ابن كثير: ( وأما الروح فقيل المرا د به هنا جبريل عليه السلام »فيكون من 
باب عطف الخاص على العام » وقيل هم ضرب من الملائكة 0 

ولجبريل عليه السلام صفات حَلْقِية » وحُلقية «يشترك فى كثير منها مع الماقكة 
الأبرار وينفرد يصفات مميزة . 1 

فمن صفاته الخلقية : 

أنه عليه السلام » كبقية الملائكة خلق من نور . كما دلت السنة على ذلك ٠‏ 
فقد روت السيد ة عاعشة رضى الله عنها أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : ( خلقت 
الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم : 
م سورة المعارج الآية 06 . 
() سورة النيا الآية يرم 
رم سورة الشمراء الآية ‏ 6و( . 
() انظر تفسير القرآن العظمم لابن كثير 2 لا من هنع .2 


(ه) سورة القدر الاية ع 


() تفسير القرآن العا ظيم لابن كثير ,2 لا من #08 - 
(بع أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقاعق ياب فى أحاد يث متفرقة: 6 /7 51117 


ا 
ولم بيجن لناالرّسول صلي الله عليه وسلم ماهية هذا الوّر الذى خلقوا مه . 
فالقول بتحد يد ه لا يجوز + لأنه الم ين فيه ما يمه أكر من هذ ا الحد ين 
وجبريل عليه السلام عظيم الخلقة ٠‏ فقد روى الإمام أحمد رحمه الله فى 
مسند ه عن عبد الله بن سعون قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فى 
صورته وله ستماعة جناح ٠‏ كل جناح منها قد سد الأفق يسقط فى جناحه التباويل 
من الدر واليواقيت ) 0 
وفى صحيح مسلم أب الرسول صلى الله عليه وسلم قال فى جبريل : ( رأيتسسه 
منهبطا من السماء ساد! عظم خلقه ما بين السما* والأرض 5 
أما صفات ججريل عليه السلام الخُلقية فقد وصفه الله تعالى بعدة أوصاف فسسى 
قوله حسالى ‏ ( نه كقوْلُ وَسُول كرير اذ ووه وى القن تع عاك ل 


وتفصيل هن ه الأوصاف ىوا : 


. (كرهم) : أى عزيز على ربه اذ أعطاء أفضل العطايا وهى الهداية والارشان‎ -١ 
وآمره أن يوصلها الى أنبيائه لولغوما لعباده . قال ابن كثير فى تغسسسيره‎ 
تان اشر رسو ماله لاش أن ن هذا القرآن لتبليغ‎ 
رسول كريم » أى ملك شريف» حسن الخلق ء بهى المنظر ء وهو جبريل عليه‎ 
. السلام . قاله ابن عباس والشعبى وقيرهما‎ 

؟- رفى قوة ): أى شديد البطش والفعل ,كقوله تعالى ( علمه شديد القوى 
ذومرة فاستوى ٠)‏ 

« وعند ذىالعرش مكين) : أى لهمكانة عند اللهعز وجل ومنزلة رفيعسسه 
يعطيه ما سأل . 


(و) انظر عالم الملائكة الا برا ارد . عمر سليمان الاشقر مكتبة الفلاح ص9 

() قال ابن كير فى هذا الحديث اسناده جيد . البداية والنهاية ١/لا؟ ٠‏ 
ومعنى التهاويل ؛ الاشياء المختلفة الألوان 

(م) أخرجه مسلم فى صحيحه عن قول الله عز وجل ( ولقد رآ* 
نزله أخرى (77/١‏ عن مسروق عن عائسشة . 

(؟) سورة التكوير الايات 5١-011‏ 

(ه) انظر تفسير القرآن العظيم جلا ص 554 وما بعدها . 


5-7 

- (مطاعثم): أى هو مطاع عند الله فى الملآالأعلى . قال قتادة: زمطاعثم) 
أى فى السّموات يعنى ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السّاد قوالأشراف 
ممتنى به انتخب لهذ » الرّسالة العظيمة ) . 

م- (آمين): أى 'امين على وحى الله ورسالاته , قد عصمه من الخيانة فيما أسره 
به »وجنبه الزلل فيمايقوم به من الأعمال . وهو كقوله تعالى ( نَرْلٌ به السو 

ليك يتكون ص الكتورين 00 ك حاع و نرت 0 

وقال تعالى فى وصفه! يضا : ( عَلمَهُ شَدِ يد القوى ذو يِرَمرِفاسْتَوى ) 


03 أ 
الأمين” : 


قال القرطبى فى قوله: (علمه شد يد القوى) : (يعنى جبريل عليه السلام نسى 
قول سائر المفسرين سوى الحسن . فانه قال: هواللهعز وجل . 
(ذ و مرة فاستوى ) : قيل المعنى فاستوى جبويل بالأفق الأعلى .وهو أجود ٠.‏ واذا 

كان الستوى جبريل » فمعنى (ذ ومرة )فى وصفه : ذو منطق حسن . قاله ابن عباس . 

وقال قتادة: ذو خلق طويل حسن . 

وقيل معناه: نو صحة جسم وسلامة من الآخات ٠.‏ ونه قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : ( لا تحلٌ الشّدقة لغنى ولا لذىرئة سوى )"ا 

روى أنه عليهالصلاة والسلام قال لجبريل عليه السلام  :‏ ذكر الله قوتك فماذا 
بلغت ؟ قال : رفعت قريات قوم لوط الأربع على قوادم جناحى حتى اذا سمع 
أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الد جاج قلبتها؟! 8 


)١(‏ سورة الشهرا" الآية وردويى 
)6 سورة الي الآايات © 56 .ل 


مم ستن ابى داوود كتاب الزكاة ياب من يجوز له أخذ الصداقة وهوغنى 5 رم 7+ 7. 
وسنن ابن ماجة كتاب الزكاة , ياب من سأل عن ظهر غنى (4101/١‏ 


5-5 
0-3 
- 


التفءمر الكبير للفخر الرازى جم ص« ؛لنا. 


ا 
ومن صفاته الخلقية أيضا : 


أن الله سيحايه وتعالى قد حباه عكما حبى غيره من الملائكة قدرة على 


التشكل فى صور مختلفغة حسبعا تدعو الحاجة'اليه . قال تعالى : وان كر فى 
ع 0 2 اح ع كا عر ع م و 
الْعتّاب يم إن انتبدت مِنْ أهُلِبَا مكانا شَوَقِيًا كا تحد ث من نويه حِجَابًا فَأَسَلنَا 
م واده مم م ماع ووم ّءءم مم رةه أ كن 
لبا رُوْعَنَا فتسثل لها بَشَرًا سنا قالث إنى اعون بِالرّحْمن ميك إن كنت تقيا . قَالَ 
م كس لم 2 ل 
بائما انا رء ول ريك اهبلك 0 
له 


وقد بينا فيما سبق أن المراد ب( روحنا ) فى الآية(جبريل عليه السلام '! 

وقد كان جبريل عليه السلام يأتى النبى صلى الله عليه وسلم فى صفات متعدداة 
فتارة يأتى فى صورة د حية ابن خليفة الكلبى ٠‏ وتارة فى صورة أعرابى » وتارة فى 
صورة فحل من الابل لارهاب أعدائه . وقد شاهد كبر من الصحاية هذا :فى حياته 
صلى الله عليه وسلم . ا 

ففى الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينمانحن عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان طلععلينا رجل شديد بياض الثياب شديسد 
سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر, ولا" يعرفه منا أحد . حتى جلسالى رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركيتيه الى ركيتيهووضع كفيه على فخذيهء وقال: يا 
محمد أخبرنى عن الإسلام» فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم :الاسلام أن تشهيد 
أن لا الهالا اللهء وأن محمد! رسول الله» وتقيم الصلاة ؛ وتؤتى الزكاة » وتصسوم 
رمضان » وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا . قال: صداقت . قال: فعجبنا له 
يسآأله ويصد قه . قال :فأخبرنى عن الايمان . قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبسه 


ورسله واليوم الآخر ء وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدا قت . قال فأخبرنقى عن 


(() سورة مريم الآيات 1-1( 


() انظر ص ج.ع من هذا البحث. 


نه واد دا 
الاحسان . قال: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك . قال: 
فأخبرنى عن الساعة . قال : ما المسكول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرنى 
عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها ,وأن ترى الحفاة العراة العالة رعساء 
الشاء يتطاولون فى الينيان . قال : ثم اتطلق , فلبث مليا ثم قال لى : يا عمر (( 
أتد رى من الساقل ؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال : فائه جمريل لاك دك عا 


ورأت عائشة رضى الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا يد ه على معرفة 
فرسد حية الكلبى يكلمه فلما سألته عن ذلك , قال صلى الله عليه وسلم: (١‏ ذ اك 
جسريك وهو يقرئك السلام )!؟) 

وقد تصور جبريل فى صورة فحل من الابل فاتحا فاه ليلتقم آبا جهبلء لما 
أراد أن يلقى على النبى صلى الله عليه وسلم حجرا كبيرا وهو يصلى. وأخبر عليه 
الصلاة والسلام , أنه جعريل . 

ولما اقتضى الأراشى د ينه بن أبى جهل الذدى مطله بثمن ابله ,وش لقريسسش 
فدلوه على المصطفى صلى الله عليه وسلم استهزا" ولعلميم بشدة عداوته (فلما أتاه 
النبى صلى الله عليه و..لم »قال يعنى أبا جهل ‏ لا تبرح حتى يأخذ حقه , 
فعيرته قريشى . فقال . رأيت فحلا من الإبل لو امتتعت لأكلنى ) !5) 

وفى بعض الأحيان كان يأتى عليه السلام على هيئته التى خلقه الله 
سبحاته وتعالى عليها وقد رآه النيى صلى اللهعليه وسلم علبى هذه الهيئسة 
مرتين : قال تحالى : ( ولقد رآه بالأفق المبين 5 

(يعنى ولقد رأى محمد جبريل عليه السلام الذى يأتيه بالرسالة عن الله عسز 


وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح . (بالأفق الميين):+ أى 


(4 متغق عليه واللفظ لمسلم :كاب الايمان باب ييان الايمان والاسلام والاحسان 
0/م 

0) صحيح البخارى : كتاب فضائل الصحابة , باب فضل عائشة رضى الله عنهبسا 
با/رم + لا" عن عائشة مرفوعا . 

(مع) أخرجه أيو نعيم فى دلاعل النبوة فى قصة طويلة . انظر د لائل النبوة لآبى نعيم 
الناشر عالم الكتب بيروت ص 8-117 

) سورة التكوير الآية ؟؟ . 


0 


البين . وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء . وهى المذ كورة فى قوله تعالى : 


علا كويد اتقق ذو وق قنرق وفوي الاق الأطر » عُدَدنًا عد لَى ٠‏ ككَانَّ كات 
١ 2 0‏ 
و سَيْنِ أو أنائى كأ 1 


والد ليل على أن المراد بذلك جسريل عليه السلام . والظاهر _والله أعلم ل 
أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الاسراء ء, لأنه لم يذكر فيها الا هذه الرقيا وهصلى 
ولق .: 

وأما الثانية وهى المذ كورة فى قوله تعالى : ( ولد رهزل أخْرَى » يلد سِدرق 
التي مت اعت اتناف إن يشم العدرة ايقك "نك انما ذكرت فى 
سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الا ان 

وقد وكل الله سبحانه وتعالى لهذا ألملك الكريم جبريل عليه السلام أجل الأعمال 
وأشرفها . فقد وكل اليه مهمة تبليغ الأنبياء المصطفين بالوحى » وتعهد هلهم 
بالرعاية والمناية لتبليغهللمرسلين ٠.‏ فقد ثبت فى السنة الشريفة أن جبريل عليسه 
السلام هوالذى كان يتولى موسى عليه السلام . قال أبو كامل وحسن فحد يثهما أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال لخد يجة :اكى أرى ضو"! وأسمع صوتا , وانى أخشى أن 
يكون بى جتن ٠.‏ قالت: لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد اللهء ثم أتت ورقة 


(9 ١ 1 


وجبريل يأتيه وميكالمعبيما *# من الله وحى يشرح الصدر متؤل (6 


() سورة النجم الآيات م .و . 

(5) سورة النجم الآيات (١#‏ . 

(0) تغسير القرآن العظم جلا صو؟؟ . 
)9( أخرجة الا مام أحيد فى مسنداه 9915/1 . 


(ه) المعرب للجواليقق د ص ١59‏ . 
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وآخرج البخارى فى صحيحه من حد يثعائشة أم المؤينين رضى الله عنهيسا : 
(فائطلقت يه خد يجة حتى أتت به ررقة بن نوفل . . فقالت له خديجة: يا ابن عسم 
اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى؟ فأخيره رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذ! الناموسالذى نزل الله على موسى, 
ليتنى فيها جذعا ,ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك. فنقال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم أو مخرجى هم؟ قال : نعم . لم يأت رجل قط يمثل ما جثت يه الا عودئه 
وان سد ركثى يومك أتصرك تصرا مؤزرا )!0 

وأورد ابن هشام فى ! لسيسرة النبوية عن هذه القصة, ان خدايجة أتسست 
ابن عسها ورقة فأخبرته الخبر فقال: لثن كنت صد قتنى يا خدايجة لقد جلا 
النامس الاكير الذى كان يأتى موسى وانه لنبى هذه الامة)!؟) 

فمعنى هذا أن ورقة بن نوفل يقول تارة ناموس عيسى ءوتارة ناموس موسى #فعند 
اخبار خديجة له بالقصة كما فى حد يث السند السابق- قال لها : ناموس عيسى 
بحسب ما هو فيه من النصرائية . وعند اخبار النيقى صلى الله عليه وسلم له كنا فى 
حديث البخارى ‏ قال له :ناموس موسى وكل و 

والذى ته اليو أن القانوين هر ماعب لبر د" : والمران رهتا تهو عييل ليه 
السلام . 

قال ابن الأثير: ( وسمى جبريل عليه السلام ناموسا لأنه مخصوص بالوحى والغييب 
الذى لايطلخعليبما أحد من الملائكة سواة) (5) 


(9) متفق عليه : أأخرجه البخارى فى صحيحه كتاب يدء الوحى ء ياب كيف كان بد * 
الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 8/١‏ عن عائشة رضى الله عنهبسا 
وأخرجه مسلم : كتاب الايمان باب بد* الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 . 


(5) السيرة النبوية لابن هشام جو ص "١5‏ 


(5) انظر فتح البارى المجلد الاول كتاب يد * الوحى صدكار 
(؟)انظر القاموس المحيط. ج؟ خريدهة؟ وفتح البارى المجلد الآاول ص ؟. 


(ه) جامع الأ صول لابن الأثير ه نيم مر عالقا اننا ؤوطا » ماشبة الخلرائ #اعلالاء. 


5 

نخرج من هذ ه النصوص بأن جبريل عليه السلام هو الذى كان يتولى سيد نا موسى 
عليه السلام بالوحى , قبل عيسى عليه السلام. وقد نقل ابن حجر فى شرحه لليخارى: 
اتفاق الكتابعلى نزول جبريل ء لى موسى 0 

وفى انجيل برنايا فى الفصل العاشر منه ءوفى شأن من تولى عنيسى بالوحى 
ورد ذكر جبريل عليه المسسلام بالنصء وأنه هو الذى تولى انزال الوحى اليه 
(ولنا بلغ ضوع القلاتيق: تنه عن ' امبر كا العيريق يقالك نقسة مجع ب فقا والتكة 
الملاك جبريل كتابا كأنه مراة براقة » فنزل الى قلباليسوع الذى عرفابيسه ما قعل 


3 
الله, وما قالالله, وما يريد الله حتى أن كل شى * كان عريانا مكشوفا 


وقد أكل القرآن الكريم ذلك فى قوله تعالى : ( وَلْقدُ اتنا موسق الاب وَكَديك 1 
واف لب ف و امه ف“ طار عر ررح رسيت رع 2 مير () 
من بعد ه بالرسل ءواتينا عِيسى ابن مَرْيمْ البينات ويد ناه يروح_القداس) :0 
2( 


فقوله : وأيد ناه بروح القدس ) : أى قويناه بجبويل عليه السلام وكما قد منا . 
وقد ثبت أنه كان يتولى محمد! صلى الله عليه وسلم كما كان من قبل يتولى موسسى 
عيسى عليهما السلام . قال تعالى : ( كل نَزْلهُ رو القدس من ربك يَالْحَقٌّ لِمْتَبت 


د را سدم) دلقم نه روور رم د له) 
الذين أمنوا وهدى وبشرى لِلمْسْلمِينَ ) ٠‏ 


وروح القدس ؛: هو جبريل عليه السلام 5 
آما نزول جبريل عليه السلام بوحى القرآن , وأن ذلك لم يكن الا منه فقد دل 


8 د ا 2 ورحم ‏ م صضاسما اي ا 00 
عليه قوله تعالى : ( نزل به الروح الارمين على قلبك لتكون مِن المنذ رين ) الآية . 


() فتح البارى* بشرح صجيح البخارى ‏ ج١‏ ا ص 058 . 
ف اع لمترجمه الد كتور سعادة ٠‏ مطبعة محمد عليبى صبيح الفصل العاشر 
ب ص 85١5+.‏ - 


() سورة البقرة الآية ار 
(0) انظر روح المعاتى للالوسى ج١‏ صو زم . 
() سورة النحل الآية ؟5.١‏ 


م سورة الشعرا" الآية +ووواس وه 


تان 5 

و( الروح الأمين ) : هو جبريل عليه السلام . قاله قير واحد من السلف: ابسن 
عباس , ومحمد بن سعد ء وقتادة , والسدىء والضحاكء والزهرى » وابن جريبح » 
0 

وقد أمر الله تمالى نبيه أن يبين للناس مهمة هذا الملك الكريم » الذى عهسسد 
اليه تنزيل هذا القرآن الكريم على قلب خاتم النبيين . قال تعالى: ( قل من كان 
د لجتريل كَإِنَه تللق َكْيكَ يِإِدّنِ الله نه ذا نذا 2 يد وقد 3 تسكن 
ا" 

ولا حصر للأحاد يث النبويّة الشّريفة التّى تنصعلى نزول جبريل عليه السسلام 
بوحى القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذ لك نزوله عليه بالوحى مطلقا . 

من ذلك ما جاء فى تقرير الآية السابقة من أن جبريل عليه السلام هو الذى كسان 
يتولى النيى صلى الله عليه وسلم بالوحى «فقد أخرج البخارى عن 'انسبن مالك فسى 
سبب نزول هذاه الآية المتق مة: قال أنس بن مالك( سمععبد الله بن سلام بمقد م رسول 
الله صلى الله عليه وسدم وهو فى أرض يخترف فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
نى سآئلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبى : ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعبا م 
أهل الجنة؟ وما ينزع الولد الى أبيه أو الى أمه ؟ قال : ( أخبرنى بهذه جبريلآنفا . 

قال -يعنى ابن سلام . : جبريل ؟إقال: نعم. قال :ذاك عد واليهود سن 
مك7 

وقد يرد على ما ثبت فى الصحيح من أحاد يث يفهم منها أن الوحى كانت تنسزل 
به جموع من الملائكة , أو ملك آخر سوى جبريل عليه السلام كما أخرج مسلم فى صحيحه 


() تفسير القرآن العظيم لابن كثير جه صم.؟ . 

() سورة البقرة الآية لاو . 

(م) صحيح البخارى : كتاب آحاد يث الانبياء باب خلق آن م وذريته+ / 7979 عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا . 
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عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ( بينما جبريل قاعد عند النبى صلى الله عليه 
وسلم سمع نقيضا من فوقه ‏ أى صوتا ‏ فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتحاليو م 
لم يفتح قط الا اليوم . فنزل منه ملك الى الأرض لم ينزل الا اليوم » فسلم وقال : أبشسر 
بنورين أوتيتهما لم يؤتهما قط نبى قبلك , فاتحة الكتابء وخواتيم سورة البقترة 


لن تقرا بخرف منها الا لايق ١‏ 


وأخرج الطبرانى عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 


( لقد هبط على ملك من السما* ما هبط على نبى قيلى ولا يببط على أحد بعدىء, 
0 


سرافيل [4 فقال : انا رسول ربى إليك , أمرنى 000 شكيت نبيا عبدً!ا 


0 ملكا » فنظرت إلى جيبريل فأوما الى أن تواضم أ 


وأورد الحسن النيسابورى فى كتابه: ( غراعب القران ورغاعب الفرقان ) حصنن 
تفسيره لسورة الأنعام , عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لقد بعسث 
الىّ بها جبريل مع خسين ملكا » أو خمسين ألف ملك تحفها حتى أقروها فى صد رى 


كما يقر الما* فى الحوض. ولقد أعزنى الله تعالى واياكم بها عزا لا يذلنا يعدهسا 


أبد! , فيبا د حضحججالمشركين ٠‏ ووعد من الله لا 00 


والواقع أن هذه الأحاد يث التى أورد ناها لا تخالف ما قررناه فى شأن جبريل 


عليه السلام وكونه الملك المختصبوحى القرآن 2 وذلك لما يأتى : 


)0 رواه ملم فى صحيحه كتاب صلاة السافرين 5 باب فضل الفاتحة, وخوا تيم سورة 
البقرة 9م/+.4ء عن ابن عباس رضى الله عنهما مرنوعا ٠.‏ والنسائى فى افتتاج 
الصلاة , باب فضل فاتحة الكتاب ؟ رم7١‏ . 

'؟ا قال الهيتى رواه الطبرانى وفيه يحى بن عبد الله البالبلتى وهو ضعيف. مجمع 
انو وتبع الفواك للحافظ نور الدين على بنأبى بكرالهيثى (تلا.ره) دار 

وت عن 1( 
00 النوما بور فى كتابه (غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) تحقيق ابراهيم عطوة عوض 


شركة مصطفى البابى الحلبى بمصر الطبعة الاولى (رال(ه-135١1‏ مج ك9 
ص 164-م] 


تن اذا © 
أولا : جاء فى حد يث ابن عباس المتقد م الذى أخرجه الامام سلم فى صحيحهءا 
يشعر بأن بمض القرآن نزل الى النبى صلى الله عليه وسلم من غير طريق جبريل عليسه 
السلام » وان جيزيل لم يعلم النيى على الله عليه وسلم بشى * من ذ لك ولكن قبت على الوا 
أن فاتحة الكتاب نزلت بمكة »نزل يها جبريل عليه السلام »كما حكاه الطبرى عن ابسن 
عباس وقتادة وأبو العالية الرياحى - 200 ويد ل على ذلك قوله تعالى : 
( َلك تناك سَبَّعًا رين الْسَانى والْقرانَ تع( والحجر مكية بالا سا7 
ولا خلاف فى أن فرض الصلاة كان يمكة ء وما 0 فى الاسلام قط صلاة 
بغير الحمد لله ربالعالمين يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضلاة الا 


5 
1 


(9) حكى الامام القرطبى ثلاثة مذاهب فى مكان نزول فاتحة الكتاب: 
الأول : المذ كور فى صلب الموضوع 
الثانى : عن أبى هريرة ومجاهد , بنط ين م وفيرهم أنها مد نية 
الثالثك : حكاهآأ, بو الليث نصر السمرقند ى فى تغسيره أن نصفها بمكة ونصفيا 
الآخر يالدينة . ولكن قال ابن كثير رحمه اللهان هذاالبرأى 
الثالث بعيد كل البعدٍ ٠.‏ 


انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبٌ ج( ممن ولاء 
وكذ لك انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج (١‏ صلا . 


 )0(‏ سورة الحجرالآية وم 

() انظر الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ج 9١‏ ص ه١(‏ 

(1) المصدر نفسه والصفحة 2 وستن الترمذى : كتاب مواقيت الصلاة 
باب ما جا* فى تحريم الصلاة وتحليلها ٠‏ / 2 *؟ 
وستن الدارى : كتاب الصلاة باب فى افتتاح الصلاة ج ١‏ ص (ام؟ . 


3 امك 

والحد يث المروى عن اين عباس رضى ابله عنهسا أنما كان بالمدينة المنورة يعد 
البجرة , واللاحق يتبع السابق ء علاوة على أنه تعالى قد أخبرنا فى محكم تنزيله 
أن القرآن كله من غير استتناء - نزل به جبريل من عند ربة الى محمد صلى الله 
عليه وسلم وذلك فى آيات كثيرة منها قوله تعالى : ( نَرْلَ يِه أل الاين عَلَى كاك 
لتَكونَ بن لين يلسا عَرَ ا :ل قل ْلَه رق انعمس ميسن 
رباك ا والمراد بالروح الأمين » وروح القدس هو جبريل عليه السلام . 

وصياغ القرآن يدل على أن جبريل عليه السلام » نزل بجميع القرآن , وليس 
يبعضه د ون البعض الآخر . 

نزلت سورة فاتحة الكتاباذن بمكة ء فلا يصح أن يغهم من الحديث المذ كور) 
نزولها بالمد يية على لسان ملك آخر , غير جبريل عليه السلام . وغواتيم سسورة 
البقرة شأنها شان بقية القرآن الكريم الذى نص الكتاب العزيز على أن جبريل 
عليه السلام هو الذى نزل به كله 

واذ! د ققنا الننلر فى هذا الحديث لم نجد فيه تصريحا بأن الملك الهابط من 
السما* نزل بالفاتحة وخواتيم البقرة » وانما تُّزل ببشارة النبى صلى الله عليه وسلم انه 
أوتيهما نوران لم يؤتهسمانيى قبله . ونزل كذ لك يبيان فضلهما . والتعبير فسسسسى 
الحديث يدل على أن الملك الهابط من السماء حدث النبى صلى الله عليه وسلم عن 
فاتحة الكتاب؛ وخواتيم سورة البقرة » كأمرين معروفين سابقا للنبى صلى الله عليه وسلم 
وهذ! صحيح حيث نزل يبما جبريل عليه السلام قبل ذلك . 

ثانيا : حديث ابن عمر الذدى أخرجه الطبرانى يدل كذ لك على أن جبريل عليه 


السلام كان مع النبى صلى الله عليه وسلم قبل تزول اسرافيل عليه السلام عليه . 


زر سورة الشعراء الآيات ومو( . 


(5) سورة التحصل الآية ,9.5 . 


الاوكت 

شم إن هذ! النزول هو الآخر لم يتضمن نزول اسرافيل بشى * من الوحى ءواتما 
بطمأته النبى صلى الله عليه وسلم وأنه عند الله بحيث ينال ما يشا* من طكه . 

وفى الحد يث الذى أورد ه الحسن النيسابورى فى كتابه( غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان ) كان جبريل عليه السلام هو الذى تولى الوحى بسورة الأنعام » وان كانت 
تحفة الملائكة الآخرون . 

أن فى كثرة حضور جبريل وتيامنه للنبى صلى الله عليه وسلم وتعريفه له بالملسك 
البابطء ويغيره , ان فى ذلك لد ليل على أنه هو الأصل فى الوحى وغيره سن 
الملائكة فرع . 

ثالثا ‏ كون اسرافيل كان ينزل عليه صلى الله عليه وسلم لا يعنى هذا اتسسه 
كان ينزل على النى صلى الله عليه وسلم بالوحى . ققد روى باسنان صحيح عزعامر 
الشعبى وداوود بن عامر : ( وكل اسرافيل بسحمد صلوالله عليه وسلم ثلاث سنسون 
7 1 001 

وقد علق النيهانى على هذا الحد يث فقال : ( اختصت بشراه بالاشعبسارء 
وتجرد ت عن تكليف وانذارء لم يسمع بم! وحيا , ولا رأى معبا شخصا , وائما كسان 
احساسابالملك , اقترن بآية دلت» وامارة ظهرت» اكتفى بها عن شاهد ته 
واستفتى بها عن نطقه ليعلم أنه من أنبيا * الله فيتأهب لوحيه , ويعان باسباله , 
فيكون على الإنونا موود فلن اماه المت 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم فى هذ السدة كنا يقول النيهانى : ( مسرا 
بالنبوة » وغير مبحوث الى الأمة » فاحتمل أن يكون اسباله فيها معونة للرسول صلسسى 
الله عليه وسلم واحتمل أن يكون تظرا للأئة » واحتمل أن يكون لأوان المصلحسة ٠‏ 


() السيرة النبوية لابن هشام .2 ١‏ ص .دي . 


مم حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين للنبهانى الناشر حسن 
حصنا ومحد أمين دمح ص الا؟ 


االحخ١؟‏ د 

وليس يمتنع أن يكون لجميعها , فانه أعلم يسر ما أخفى ,وأصرف ينا 1 ظهر)!!) 

رابعا : لقد ثبت فى السنة أن لبعض الملائكة أعوانا قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير واحد : ( لملك الموت أعوان من الملائكة يخرجون الروح من الجسدء 
فيقبضها ملك الموت اذا انتهت الى الحلقىم '(. 

فلا أرى هناك مانما من أن يكون لملك الوحى أعوان شيعوا معه سورة الأنعسام 
ونزل جبريل عليه السلام بالوحى . 

فاطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأخبار عن غير طريق جبريل عليسه 
السلام كما ذكرنا ‏ وكما قى سند الامام أحد والترمذى والنسائى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: ( أما رأيت العارضالذى عرضلى قبيل ؟ قال ؛ قلت 
بلى . قال: فهو ملك من الملائكة, لم يببط الى الأرض قبل هذ ه الليلة , فاستان نربه 
عز وجل أن يسلم على ويبشرنى أن الحسن والحسين سيدا شباب أهلالجنسة ء 
وأن فاطمة سيداة نساء أهل الجنةرضى انوع ع ا 

أقول :ان اطلاعه على بعض هذ ه الأخبار والبشريات من غير طريق جبريل عليه 
السلام لا ينفى أن يكون جبريل عليه السلامءهو الملك المختص بالوحى الى الأنبيا" . 

وننتبى من هذا كله الى القول بأن جبريل عليه السلام هو الملك المخختشسيص 
بالوحى الى ١انبى‏ صلى الله عليه وسلم شأنه فى ذلك شأن جميع الأنبيا" والمرسل سين 
السابقين عليهم الصلاة والسلام مما بينا من أدلة ء ولما ورد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما و( انزل جبريل عليه السلام على كل نبى , فلم يره مشهم أجد الا محيد وعيسى 


000 43 
وموسى وزكريا ... فأما غيرهم فكلن وحيا الهاما ..). 


() حجة الله على العالمين التبيانى ص مام 
() تفسير القرآن العظمم جم ص بوم 


(م) أخرجه الامام أحد فى سنداه ورروم . 


0) تفسير القرطيى اذ ص لالم 


-538- 
وأخرج ابن أبن شيبة وعبد بن حميد وغيرهسا عن ابن سابط رضى الله عنه فى قوله 


(وانه فى أم الكتاب) ما هو كائن إلى يوم القيامة .... فوكل جبريل عليه السلام. 
بالوحى ينزل يه الى الرسل عليهم الصلاة والسلام »وبالهلاك إذا أراد أن يهلاكءقومًا » 
..... ووكل أيضا بالتصر فى الحروب ان ! أراد الله أن ينصر . . . . ) )0١(‏ 
ولا تنحصر أعمال جبريلعليه السلام فى الذى ذكرناه من تبليغ الوحى من الله 
تعالى الى أتبيائه, فقد كان بعد ما ينزل بالوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
يتعهد ه بالحفظ والرعاية والعناية الفاعقة . فقد كان بيأتيه فى رمضان كل عام » 
فى كل ليلة من لياليه »فيد ارسه القرآن كما جاء ذلك فى الحد يث الذى أخرجسه 
اليخارى فى صحيحه كما 00 
وكان فى بعض الأحيان يوم النبى صلى الله عليه وسلم فى الصلاة يعلمه ايااها 
كا يريد ها الله _تعالى ‏ . فقد أورد البخارى فى صحيحه أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال : (نزل جبريل فامنى قصليت معه, ثم صليت معهء ثم صليت معه/'! 
وفى حد يث ابن عبلسرضى النه عنهما الذى أخرجه الامام أحمد والنسائى وابو 
داوود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بسى 
حين زالت الشمسء وكانت قدر الشراك, وصلى بى العصر حين كان ظل الشى؛ مثلسه 
وصلى بى المغرب حين أفطر الصائم » وصلى بى العشاء حين غاب الشفق , وصلى بسى 
الفجر حين حرم الطعام والشرا ب على الصائم . 
فلما كان الغد صلى بى الظهر حينكسسان ظل الشى * ثله وصلى بى العصر 
حين كان ذل الشى * مثليه ؛ وصلى بى المغرب حين أفطر الضَّائم » وصلى بسى 


المشا" الى ثلث الليل » وصلى بى الفجر فأسفر . ثم التفت الى وقال: يا محمد : 


5 اخرجه السيوطى فى الد ر المنثور ج7٠‏ ص 7811 بعزاه إلى ابن أبى شبية وعبد ابن 
حميد وابن المنذر وأبى الشيخ كلهم عن ابن سابط . 

() اتظرص »ع8؟ من هذا البحث. 

() متغق عليه البخارى فى صحيحه: كتاب بد * الخلق ء باب د كر الملاعكة / 8551 
وأخرجه سلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة , باب أوقات الصلوات الخمس؛ /.0+ 
عن ابن سيعود مرقوعا . 


5 07 252 
: 0 0 5 5 00 
هذا وقت الأنبياء من قبلك ,» والوقت بين هذ ين الوقتين ) ٠‏ 
وقد رقى جبريل عليه السلام النبى » صلى الله عليه وسلم فقد روى الا مام مسسسم 

ىٌَّ صحيحه والترمذدى فى سننه وغيرهما عن أ سعيد قال : قال رسو ل الله صلسى 
الله عليه وسلم : ( اتانى جبريل عليه السلام فقال :يا. محمد ١ ١‏ اشتكيت؟ قلت نعم . 


1 
قال بسم الله أرقيك , من كل شى* يؤذ يسك 00ظ2ظ 3 


ومن أعاله أيضا , أن الله كان يؤيد به المؤسين . فقد ورد فى الصحيحين عن 
البراء بن عازب قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضى الله عنه 


5 8 للق 
(اهجهم - هاجهم - وجبريل معك ) . 


وفى الصحيح أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له : ( أجبعنى اللهسسم 
أيد ه بروح القدين)0؟ 

وأخرج أبو يعلى والحاكم والبيبقى عن على رضى الله عنه قال : بينما أنا أصيح 
من قليب بد ر اذ جاءت زيح شد يدة نم أر نشلها قطثم ن هبت» ثم جاءت ريح شد يداة 
لم أر هلها قط الا التى كانتقبلها , ثم جاءت ريح شد يدة. قال : فكانت الريح الولى 
جبرائيل عليه السلام نزل فى ألف من الملائكة مع رسول الله صللى الله عليه وسلم وككانت 
الريح الثانية ميكائيل نزل فى ألف من الملائكة عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان أبو بكرعن يمينه . وكانت الريح الثالثة اسرافيل نزل فى ألف من الملائكة من 


سر رول الله على أليلنه فلمه:وسلع وانا اق الميسرة؟؟: 


(9) سمن ابى ن أوود : كتاب الصلاة » باب فى المواقيت1 /. وكذ لك سخنالترمذى 
كتاب الصلاة , باب ما جا* فى مواقيت الصلاة ١69/1١‏ 
(؟) أخرجه سام فى صحيحه : كتاب السلام , باب الطب ولمر ضى والرقى 5185/52 
عير إ» سعيب ص الله عنه' - عرموعا ل 
(©) متفق عليه أخرجه البخارى :كتاب بد * الخلق , باب ذكر الملائكة +</8951. 
وأخرجه سلم : كتاب فضاعل الصحابة باب فضاعل حسان بن ثابت رضى الله عانه 


٠0 582/5‏ 
0 متغق عليه يح البخارى : كتاب الصلاة » باب الشعر فى المسهد /١‏ هه 


صحيح مسلم : كتاب فضاعل الصحابة ,باب فضائل حسان بن ثابت رضى ا.لدعنه؛ /ره8 ؟ ؟ 
)2 الخصائص الكسرى للسيوطي الناشر دار الكتب العلمية ييروت : ج١1‏ صماء لأس 
5١١‏ 


ب الكدئ © 

مما تقدام من حد يث عن جبريل عليه السلام يتضح لنا مكانته وفضله عند الله تعالى 
أما من حيث الأفضلية , فقد فضل الله جبريل وميكاعيل عن جميع الملائكة أجمسين 
قال تعالى . ( عن كان عدا ؟ لله ملاعك هه وجل 5 جيل ميكل قن لله عدر يلكافرلأ 
يوك الإمام الرازى فى تفسيره (لما ذكر الملائكة فلم أعاب ذ كر جبريل وميكايئل مسسسع 
اند راجهما فى الملائكة ؟ 

الجواب لوجهين : 

أفرد هما بالذ كر تلفضلهما كأنهما لكمال فضلهما صارا جنسًا آخر سوى جتس سس 
الملاعكة 

الثانى : أن الذى جرى بين الرسول واليهود هو ذ كرهماوالآية انما نزت 
بسببمما فلا جرم نصعلى اسميهما , واعلم أن هذا يقتضى كونهسا أشرف من جميع 
الملافكة |" 

ولكن جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل عليه السلام لوجوه: 

أحد ها : أنه تعالى قدام جبريل عليه السلام فى الذ كرء وتقديم المفضول علسسى 
الفاضل فى الذكر مستقبح عرفا فوجب أن يكُون .ستقبحا شرعا لقوله عليه السلام: (مارآه 
السلمون حسنا فهوعند الله حسن) . 

وثائيها : أن جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن والوحى والعلم, وهو مادة يقا* 
الأرواح » وسيكاعيل ينزل بالخصب والأمطار: وهى مادة بعاء الأبدان , ولما كان 
العلم أشرف من الأغذية » وجب أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل . 

وثالشها: قوله تعالى فى صفة جيريل : ( مطاع ثم أمين) ذ كره بوصف المطساع 
على الاطلاق .وظاهره يقتضى كونه مطاعا بالنسبة الى ميكاعيل فوجب أن يكسسون 


للد 
أفضل مله ) ٠.‏ 


() سورة البقرة الآية 4 
(5 »م التفسير الكبير للفخر الرازى جلا ص لم9( . 


- 55 الم 
أما من حيث تر ا ومكانة مكينة , عند ألله سبحانه وتعالى 
5 )1 
قال تعالى: ( 5000 ذى لمر يكين ) ا 


قال أبو صالح : من مكانته عند ذى العرش أته يد خل سبعين سرداقا بغبسير 


اذن 

ومعنى (مطاع) :أنه مطاعين الملائكة يرجعون اليه ويطيعونه ,أمين على الوحى 
000 

والله سبحاته وتعالى قد جعله ثانى تفسه فى قوله تعالى + ( كان ألو مه 


تفيل ركان اللو 

وقد شسرفه الله سبحانه وتعالى بتلقى كلامه , وتبليغه ليقية خلقه, كما جاء فسى 
حدديث النواس قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : ( ان الله ان! أراد أنيوحى 
الأمر تكلم بالوحى , أخذ ت السموات منه رجغة ء أو رعدة شد يداة خوفا من الله تعالى, 
قاذا سمع آهل السموات ذلك صمقوا وخروا لله تعالى سجد ا ؛ فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل » فيكلمه الله تعالى «ويقول له من وحيه ما أراد ثم يمر جبريل بالملائكة , كلسا 
مر بسماء سأله ملاعكتها عماذ! قال ربنا يه جبريل ؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو 
العلى الكبير. قال: فيقول كلبم كما قال جبريل ؛ فينتهبى جبريل بالوحى حيسسث 
أمره الله تعالى 1 

وجبريل هو الواسطة كذ لك بين الله تعالى ومحمد صلى الله عليه وسلم فى 
الشفاعة الكبرى . كما ورد فى حديث أبى بكر الصد يق رضى اللهعنه :ز فياتى 


5 ) 
جمريل عليه السلام ربه فيقول جز وجل : (كذان و ا وقد 1 


خجمحسرجع 

(ل) سورة التكوير الآية . ؟ 

(5) انظر فتح القدير للشوكانى ‏ جم ص ووم 

0 سورة التحريم الآية 6 

(9؟) صحيح : كتابٍ التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عند ه الا 
ا اذ! فزع عن قد تال ماذ! قال ريكم؟ قالوا الحق وهو 
العلى الكبير 762١/1‏ . بى هريرة مرفوعا ٠.‏ 


(ه) سك الاما م أحد : ج١9‏ صه عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه مرفوعا . 


- دا © 
الشيخان عن أنسرضى الله عنديد يث الشفاعة , وفى لفظهسا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال :( فيقال لى : ارفع رأسك .... الحديث . وقد جا“ هذا الحديث فى 


رواية الامام أحد بذ كر الواسطة بين الله.تعالى وبين نبيه صلى الله عليه وسلم قجا* 
ايده انايد النطارن مسرل ان لهي الى سق لاله اف رالة )11 

ويد عو يوم الفزع الأكير بين يد يه فرقا من عذاب الله تعالى م 
0 لك ل و عدم 5ه كُ عا ود م م 2 (1 
بالملاية'مث 1 يك إلا عن أبن كذ يسن يكال صاب )". 


ِِ 1 
وقال تعالى وسقت الأطوات للرعين الاقس 0 إلا ا 


)00 سند الا مام أحيد جع ص وار . 
() سورة النبا الآية رم . 


م سورة طه الآية ر.(لااء 


3-3 07 3 
المرق الوحى إلى الأنبياء طيهم الس لم عموضًا 
والى تبينا تحبذ صلى الله عليه وسلم بخاصي” 


أثبتنا فيما سبق أن جبريل عليه السلام هو ملك الوحى وأنه كان حامل هسسذ! 
الوحى من الله إلى الأنبياء » وأن نزوله بالو حى كان أعظم مهماته التى وكلت إليه فى 
هذا الكوع ولهذ! عرف يكونه ملك الوحى لا ملك شى * آخر ء وأثبتنا كذدلك أن 
يعض الوحى كان مختضًا به وحد 3 وآت عن طريقه وهو القرآن الكريم . 

لكن ليسمعتى هذا أن الوحى إلى الأنيياء -يصفة مطلقة ‏ ينحصر فى طريسق 
واحد ؛ وهو نزول جبريل به عفقد يكون الوحى من الله الى أحد أتبيائه بباشرةء أما 
بالالقاء فى قلبه يقظة او مناما بالرؤيا الصاد قةء أو بالتكليم معه من وراء حجصساب 
أو كفاحا على الخلاف فى ذلك . 

وقد ذكر الله تهالى هذه الطرق المختلفة التى يكلم الله بها أنبياءمورسله مسن 
البشر . وذلك فى قوله تعالى: ( وما كان لِبْشَرٍ أن مُه الله إلا ويا أو ون ورا ء 
فاك أذ تزيل كول كرو ادبو ايكيا" 2 يم . 

والسراد بالوحى فى الآنية وحى الإلقاء فى القلب . 

والالقاء فى روع النبى يكونبحيث لا يجد النبى أدنى شك فى أن هذا الملقسى 
على قلبه من الله تعالى . فالايماءاذن فى هذه الحالة عبارة عن حالة تفرض على 
النبى فرضا .لا د خل له فى تحديد كل ما يتعلق يها من زمان ومكان وكيفية .حسقق 
إذا ما فارقته كان قد وعى تماما ما ألقى اليه فقد جاءعن النبى صلى الله عليه وسلسم 


(0) سورةالشورى الآية وى . 


(53؟5) 


به أو تدك ؛ كما داك الجبل . فان! كان يوم القيامة ركبت الأبصار والجوارح للبقاء, 
فاحتلت النظر الى وجهه »؛ والى سبحائه وثور وجهه من غير أن يحرق 0-0 

وقد نقلنا عن شيخ الاسلام ابن ديميه سابةاأ 5 مايفيد أن الله سيحانه وتعالى 
يتكلم بالقرآن بحرف وصوت » يتئزه الله سبحاته وتعالى عن أن يشابه فيهما حسسروف 
الخلقوأصواتهم. فكما تتنزه ذاته عن مشابهة ذوات المخلوقين , فكذلك يتنسيزه 
صفاته وأفعاله عن مشابهة صفاتهم وأفعالهم. قال تعالى : * ليس كمثله شوء وهو 
الستيم اليضرة (5) 

وكما يجرى هذا فى وحى الله للقرآن الكريم » فهو كذلك يجرى فى وحى الله 
لكتبه ألا خرى الى الا نبيا* عليهم السلام ؛ وفى كلام الله تعالى مع جبريل والائبيا"* 
عليهم السلام مما لا يكون وحيا مثبتا فى الكتب السعاوية , 

وعن الكيفية التى يميزيها النبى بين كلام الله , وكلام غيره بحيث يعلم يقينا 
ان الله هو الذى يكلمه , يقول الماوردى ” فيعلم اضطرارا أنه من الله. وفيما يقع 
به علم الاضطرار فى كلامه لا هل العلم قولا ن :- 

أحد هما : أنه يضطره الى العلم به ؛ كنا يضطر خلقه الى العلم يساك تر 
المعلومات. .. 


ان الله لاينام » وفى قوله : حجايه الثور 79/9 ١‏ مرفوعا وأخرجه غيره . 
)١(‏ من كتاب نقض الدارى على المريسى المطبوع ضمن كتاب عقاعد السلف منشسأة 
المعارف بالا سكند رية ص لاه ير أاه٠‏ 
(؟) انظرص -؟١‏ من هذا البحث . 


(ع) سورة السو اله 0 


)١؟5ه6(‎ 


أنه قال :”ان روح القدس نفث فى روعى أن أن نغسا لن تموت حتى تستكمل أجلهسا 
وتستوعب رزقها فأجملوا فى الطلبة! ' ) 

والمراد بكلاء الله لتبيه من وراء حجاب , سماع النيى لكلام الله ياشلسرة 
دون روتيه له . 

وقد جاءت السنة المطهرة بذ كر بعض تلك الحجب كما فى حد يث أبى موس ى 
الاشعرى الذى أخرجه الامام سملم فى صحيحه قال : * قام فينا رسولالله صلى الله 
عليه وسلم يخس كلمات فقال : ان الله عز وجل لايتام ولايتبغى له أن ينام . يخفسض 
القسط ويرفعه . يرفع اليه عمل الليل قبل عمل التهار , وعمل التهار قبل عمل الليل . 
حجابه النور .- وفى رواية أبى بكر الثار لوكشفه لأحرقت سبحات وجهه وما انتهيسى 


اليه بصره من خلقه. . .* (؟) 
واحتجاب الله تعالى بهذه الثار عن خلقه يكون ” بقدرته وسلطائه , لو كشفها 
لأحرق نور وجه الرب وجلاله كل ما أد ركه يصره ٠‏ وبصره مدرك كل شى؟ ؛ غير أنه 


يصيب ما يشا* ؛ ويصرفه عما يشا* ٠‏ 


كما أنه ان! تجلى لذ لك الجبل خاصة من بين الجبال . ولو قد تجلى لجميسسع 
جبال الأرض لصارت كلها دكا . كما صارت جبل موسى . ولو قد تجلى لموسى كما تجلى 
للجبل لجعله دكا . وانما خرٌ موسى صعقا سا هاله من الجبل ؛ مما رأى من صوته 
حين داك فصار فى الارض ٠.‏ . 

وانما كانت تحرق سبحات وجهه لو كشفها كل شى؛ فى الدنيا , لأن الله كسب 


الفناء عليها , وركب ماركب من جوارح الخلق للغناء. فلا يحتمل نور البقاء » فتحترق 


)١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه أبونعيم فى ” الحلية” . (/7:517؟ سن 
حد يث ابى اماعة . وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف. وباقى رجاله ثقات. 
لكن له شاهد من حديثشابن سعود عند الحاكم ؟/ © وآخر من حديتثك 
جابر عند ابن ماجه ( )) (؟) وابن حبان ( )6 . () والحاكم ؟/5/6916؟؟ 
وابى نعيم فى الحليه م/ 3ه ١‏ . . .الخ فيصح الحد يثيها , 

(؟) أخرجه سلم فى صحيحه . كتاب الايمان . باب فى قوله عليه الصلاة والسلام: - 


)١؟17(‎ 


١ 5‏ 
وثائيبما : أن يقترن بكلامه من الآيات مايد ل على أنه 0000 


ويرى الامام الغزالى كما يذ كر العينى فى شرحه على اليخارى أن يقين النبى بأنه 
انما يسمع كلام الله لا كلام غيره , ” يكون بخلق الله علما ضروريا يدرك يه اليبسول 
ثلاثة أمور : 

أولها : أن المتكلم هو الله تعالى 

ثاتيهط : أن ماسمعه من كلام الله سبحانه وتعالى 

ثالشهطا : مراد الله من كلاءه عز شأنه , والقدرة الالهية الا زلية لاتقصر عن 
و1 17 

أما الطريق الثالث : وهو الكلام الالبى عن طريق الرسول ؛ فالمراد به نزول 
الملك بكلام الله الى التبى فيكون تكليما من الله لنبيه باعتبار أن الكلام كلامه .وأ نالملك 
رسوله فى نقل هذا الكلام. 

وهذه الطريقة هى الا هم لدينا لأن القران الكريم ما نزل الا بها . ويكون خطابه 
الى أنبياعه بواسطة ملائكته الذ ين هم رسله اليهم. وعلى الا تبيا* معرفة الله تعالى 
قبل معرفة ملائكته فى رسالتهم , لأن معرفة الله فطرية . 

يقول الماوردى : ” ثم يصير بعد نزول الملاءكة بمعجزاتهم الباهرة علم الاضطرار 
وعلى الملائكة اذ! نزلوا بالوحى على الرسول اظهار معجزاتهم له كما يلزم الرسول 
الوا ل ا 

ويشهد لهذا ما روى : أن جيريل عليه السلام لما تصدى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم بمكة فى الوادى أظهر معجزته للنبى صلى الله عليه وسلم ليصد قه فانه 


١ )‏ اعلام الئيوة لابى الحسن الماوردى ص 7 . 

. ئقلا عن عمدة القارئ شرح صحيح البخارى ج (» ص هع‎ )١( 

(؟) لقد سبقأن ذكرنا فوص ١به‏ من هذا البحث أن النا سأمام تصديق الرسول 
باظهار المعجزة أو عد مه فريقان : فريق يدرك افادة المعجزة صدق الرسول 
بالضرورة » وفريق يد رك ذلك بالنظر والاستدلال . 

( >) اعلام النبوة للماوردى ص 96 . 


- ان - 

رسول ربه , فقال له: ( أتحب أن أريك آية ؟ قال : ( نعم أرنى .فنظر الى شجيرة 
من وراء الوادى . قال : ادع تلك الشجرة.. فدعاها فجاءت تمشى حتى قامت بسسين 
يديه . قال: قل لها فلترجع. فقال لبا فرجعت حتى عاد ت الى مكانها . فقال 
رول انه على نارق فل جار سيو لا 

ولهذه الطرق العامة فى الوحى صور متعدبة » وللأنبياء فيها أحوال مختلغة » 
والحد يث عن طرق الوحى وصوره الستعددة هو موضوعنا فى هذا المقام . 

وكما أننا لم نتكلم على جميع الأنبيا* والمرسلين عند كلامنا عن وقوع الوحى اليهسم 
فى الفصل السابق , فكذلك ليس من غرضنا هنا أن تتكلم عنهم جميعا عند حد يثنا 
عن طرق الوحى وصورة المختلفة . فان تفاصيل أحوال هؤلاء الأنبياء جميعا لم تبق 
محفوظة لنا . ولكئنا سنقتصر فى الحد يثاعما حفظ لنامنها سواء فى الكتاب والسنة » 
أوفى ثنايا كتب بع ضهؤلاء الأنبياء التى لا تزال باقية رغم ما أصابها من تحريف 
كأسفار التوراة . 

واذ! كان قوله تعالى : ( وا نيمرن يكلَمهُ الله إلا وحمًا » َوْيِنْ وُراء ججساب 
أ ييل رولا فووئحو ننه ما يشاء نه عَبِئ 0 إذا كانت هذه الآية تحواد 
طرق الوحى العامة بما ينطبق على جميع الأنبياء والمرسلين «فإننا سنأتى بعد هذ! 
الاجمال بتفصيل صور مجى * الوحى إلى بعض هؤلا ' الأنبيا* والمرسلين قبل محمد صللى 
الله عليه وسلم كموسى » وعيسى -عليهما السلام ‏ وغيرهما من أنبيا* التوراة ثم إلسسى 
محمد صلى الله علينة وسلم . 


() أخرجهابن ءاجة فى سننه :كتاب الفتن » باب الصبر على اليلا" 6052/5 ء 
وللبيهبقى 1د ترود ملق د بعد لمكن قلمجى الناشر دار الكتب 
العلمية بيروت ج ١‏ ص ه٠١‏ . وذكرالهيثى فى مجمعالزوائد_الناشر 
دار الكتاب العربى بيروت 6.5 (هب 15م ج1 صء( ذكرنحوهعن عمر 
بن الخطاى وعزاه الى البزار وأيى يعلى وقال واسناد أبى يعلى حسن . 


(؟) سورة الشورى الآية وى . 


- 559- 

() طرق الوح ! لن الأدبيا' قبل محيد صلى الله عليه وسلم 

إذا رجعنا إلى القرآن الكريم فى معرفة هذه الطرق فإِنَا نلحظ أن القرآن يعبر 
أحيانا عن الوحى إلى هؤلاء الأنبيا* بكلمة أوحينا » أو نوحى , د ون أن يكون فى ذلك 
تحديد لكيفيه. هل هومن با بالإلقاء فى القلب من الله , أو المقصود به الوحى 
عن طريق الملك . سواء بالقاء المعنى فى قلبالنبى أو بالقا* الكلام الصريح إليسه 
مما يصد ق عليه أنه وحى من الله باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو مصد ره الأول » 
ومن ذلك قوله تعالى : ( نا أوْحَيْنًا َليِكَ كنا أوْعَيّنا إلى نو انيسن من يَعْده 


5ع مر م . 5 


أوْعينا إلى !برا يهِيم واشمَاعِيلٌ وايسْحَاقَ وت ذا والتبا عل وَعيسَى وت وبوئتنتسس 
و و1 
وقرله جغالن :ز- كدَلك تزعى [ليك والن لد ين كيك الله امير التبكيلاأ 
وقوله تعالى ع ايا ليه أن اصّم القلكَ ب يِأَمْيْننًا ووَحينَا 1 أى السى 
نوح عليه السلام ٠‏ 


وقد يأتى التعبير عن الوحى الى الأنبياء فى القرآن بلفظ النداء , أوما بد ل 


عليه . وهذا عع ااه رو رن للدم من وراء حجاب . تقوله تعا لى لان م: 
ْنَا يا آدام اسكُن أنت ورزوجك الجنة وكلا كلا متها رقنا حَيْتْ شِكْدًا ولا كرا هذه 
لقره كينا ريق اللاليية 1 

وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام وام ا 1 نيا إبْرَاهيم)قد صَدَقَْتَ 


لق 5 كد لِكَ نَجْرِى 00 


5 1 4 
وقوله تعالى عن موسى عليه السلام: ( فلناجاءها نوبرى أن بُورك 00 الثارِ 


وت حَوْلبًا وسيحان الله رت الْمَالْمِينَ “ها مُوسَى 8 ااه المَزيرٌ العكمٌ |" 
ا ا 2 

وم سورة النساء الآأية 1+8 . 

)5( سورة الشورى الآية مك . 

(مع) سورة المؤمنونالآية1؟ ٠‏ 

() سورة اليقرة الآية و٠‏ 

5 سورة الصافات الآيتان ٠١١-1.6‏ 8 

() سورة النمل الآهتانم-؟. 


ع ملعتن 

وقوله تعال:(مَللَيا مو موسَى إنى امطْفيتكَ على التاين يرب" لاي كدي فَحْدْ مَاتَيتكَ 
وَكُنْ ين الشَاكرِينَ ) 7 

وقوله تعالى : ( كلما تاها تُوبرىَ ِنْ شَاِى ء آلْوادٍ لأسن : فى الْبْقْمَةٍ نما ركق ين" 


تعر 1١‏ لقت رن آنا َرَت انعاييي !!؟! 


كَل فى آنبشراب أن لله مَك يَجِى |" 

فالتعبير عن الوحى بألفاظ القول , والكلام والتكليم , والندا*, يعبر عن أحد 
طرق الوحى الى ١‏ لأنبياء وهو الكلام من وراء حجاب . 

وقد يعير القرآن عن الوحى إلى هؤلا * الأنبيا' بألفاظ التلقى . قال تعالى : 


( تلض انام مِنْ ريه كلِسَاتٍ كنات عليه إنَّهُ هو الْتَوَابٌ الرحِمٌ 1 ١‏ والايتاء2. قال 
010 


تعالي: ( وتنا اود سك وكا جز واتكاة الأتبيل فيد كد ى وة 1" روفاك 


( وَلْقَنَ آتيّنا داؤود وسَليَمَانَ عِلما وقَالا الْحَمْدُ للوالذي مخلتا علق كمرِمِنْ اير 


ل 0 
المؤينيي ) . 

وكذ لك كلمات الانزا ل والتنزيل قال تعالى : ( إِنَا انرلنًا الْمَوْراة فيا مدىّ 
عءرلم) ره اص )4١‏ 


وثور ) . وقال : ) دول المَوراة والإنجيل». م قبل قعداى للناس) ٠.‏ 
وليس فى ألفاظ التلقى والانباء والانزال تحد يد للكيغية التى تم بها وحى هذاه 


الكتب حيث يصد ق التعبير بهذ ه الألفاظ العامة على الصور المتعددة للوحى . 


رم سورة الأعراف الآية 2966. 
() سورةالقصص الآية .م 0ء. 
(مع) سورة آل عمران الآيةوم 0. 
() سورة البقرة الآية نم 0اء 
روم سورة النساء الآية 1١1‏ . 
م سورة الماعدة الآية .ع 2. 
0 سورة النمل الآية .و . 
يم سورة الماكدة الآية 6ع 2. 
() سورة آل عمران الآ يتان بسع 


رادت 


ومما ذكره القرآن الكريم عن علاقة جبريل عليه السلام بهؤلا* الأنبياء سواه فسى 


الوحى أ وغيره » ما ذكره عن عيسى عليه السلام بقوله تعالق : ا ل 


3و )0( 8 
إلق 7 ل ا ره ٠‏ ا 
لقد س) ال ا ا 0 
مام وي وم 5-0 وك ينا ا ع مم 
والد تك إن أيد تك بروح الكد س تك الئاس فى ألْمَيْن تكلا , - وان نك الات 
5-7 ج شم مي.ام + (5):* 
والحكمة والتوراة والإتجيل ) . 


وهذ !ا ا للانبيا' المذ كور فى قولسه 
تعالى : ( أو يرل رسولاً تَمدْحنَ يدوا ياه !ل فهو و حى عن ظريق الملك .وقد 

يتم هذا الوحى والملك على ماهو علبه » وقد تتشكل الملائكة بصور بشرية فى مجيئهسا 
الى الأنبياء. فقد جاءت الى ابراهيم عليه السلام على هذا النحو وهسى تحمل إلينه 
البشرى بمولد اسحاق ء قال تعالى : ( وقد جاءت رَسَلْنًا إبراهم يِالْبُشرَى كَالوا 


وجاءت الملائكة لوطا عليه السلام فى هذه الصورة البشرية . قال تعالتى : 


١‏ ونا جام ونا وى ؟ يبي واق بيرم ديا قال هذا يمي( وذاك 
أنهم جسا*وه فى صورة يشر حسان الوجوهء فخاف عليهم من ايذا* قومه لهم . 

وقد ذكرالقرآن الوحى إلى هؤلاء الأنبياءعن طريق الروثعيا الصادقة . وذلسك 
عن إبراهيم عليه السلام حيسث قال لابنه إسساعيل عليه السلام كما حكى القركن ذلك؛. 


#2 مصاع سدم إل شوم جه م وباج قب وى وكم فعس تحعدن عاضر 7 
( فلما بلع مَعَهُ السَّمٌىّ قال يا بن إنى أرَىَ فى السام أنَقّ أَذبَحَكَ فاظن ماك ١‏ سَسرى 


م سوره البقرة الآية ||| #«مع . 
() سورة الماكدة الآية .99 2. 
(م) سورة الشورى الآية 1م . 
() سورة هود الآيتان 7.9 0ل 
(ه) سورة هود الآية بلالا . 


و 
ع 


كَالَ يا بت همل ما تُؤْمْرسَتَجِدُ نى إِنْ 3 
عليه السلام أن باه مأمور من الله بما رآه » ومن ثم استسلم لأمره . 
0 
وقد ذكر ابن الجوزى فى تغسيرهء أحد الاثوال فى قوله : ( وما كان لبشر أن 
يكلمه الله الا وحيا ) بأن المراد بالوحى فى الآية الرفيا الصادقة . 


ويذ هب الا مام الرازى فى تفسيره لقوله تعالى : ( انى أرى فى المنام أنى أذ بحك 


ص ١‏ 
ادن الصايريي |'أفقد أن رك اسماعيل 


فأنظر ماذ! ترى) : الى أن تلك الرؤيا التى رآها ابراهيم عليه السلام فى ذبح أبنه 
ليست من باب الانبا* الصريح . 

يقول الامام الرازى : ( نه رأى فى المنام أنه يذيحه ‏ أىيذ بح إسماعيل 
ابنه ‏ ورؤيا الأنبياء عليهم السلام من باب الوحى . وعلى هذا القول فالبرئى فى 
المنام ليس الا أنه يذبح . فان قيل: اما أن يقال انمشبتبالد ليل عند آلا ثبيا* 
عليهم السلام أن كل ما رآه فى النام فهو حق حجةء أو لميثبت ذلك بالد ليسلل 
عند هم . فاذ! كان الأول ؛ فلم راجع الولد فى هذه الواقعة؟ بل كان من الواجب 
عليه أن يشتغل بتحصيل ذلك المأمور »وأن لا يراجع الولد فيه «وآن لا يقول له - 
أى الولد ‏ (افعل ما تؤمر) . وأيضا ققد قلتم : انه بقى فى اليهوم متفكتسرا 
كما يحكى ذ لك الامامالرازى عن بعض المفسرين - ولو ثبت عند ه بالك ليل أن كل مسا 
رآه فى النوم فهو حق لم يكن الى هذا التروى والتفكر حاجة . وان كان الثائى , 
وهو أنه لميثبت بالد ليل عند هم أن ما يرونه فى المنام حق + فكيف يجوز له أ ن يقد م 
على ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الد ليل على كونها حجة؟ . 

والجواب: لايبعد أن يقال انه كان عند الرقيا مترد د31 فيهثم تأكدت الرفيا 


6 
بالوحى الصريح ءوالله أعلم) . 


)0 سورة الصافات الآية 1 
(م) انظر زاد السير فى علم التفسير لابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى ٠‏ المكتب 
الاسلاءى جلا ص 97و59 . 


زم التفسير الكبير للرازى ج55 ص لاه( اء 


ل 0 

هذه بعضالتعابير القرآنية التى تصور طرق الوحى الى الأنبيا" قبل محمد صلى 
الله عليه وسلم وكلها تطبيق وتصوير لما ورد فى قوله تعالى : ( وبا نَلبَكَرِ أن يكنّسَه 
الله إلا ونا أَوَمِنْ وراء حِجَابٍ َو يِل رولا سوج" إن نه ما / يكام ري كم 

وقد سجلت أسفار التوراة بعض صور الوحى الى الأنبيا* ومن هذه الصور : 
أولا : الوحن من وراء حجاب 

وقد تعرض لهذا النوع من الوحى آدام وموسى عليهما السلام . 

جا" فى سفر التكوين : ( وأخذ الرب الاله آدم ووضعه فى جنة عدن ليعملهبا 
ويحفظها . وأوحى الرب الله الى آندم قاعلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا . 
#سجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها تت" 

وورد فى الا صحاح الثالث من سفر الخروج :.- 

(وآما موسى فكان يري غنم (يثروت حميه) كاهن مدا ين فساق الفم الى ورا* 
لبرية وجاء الى جبل الله حوريب. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . 
فنظر واذ! العليتة تتوقد بالنار , والعليقة لم تكن تحترق . فقال موسى : أميل الآن 
لأنظر هذا المنظر العظيم ,لساذا لم تحثرق العليقة . فلما رأى الرب أنه مال لينشر 
ناداه الله من وسط العليقة, وقال: موسى ,موسى . فقال ها أنا ذا. فقال: لا 
تقترب الى ههنا . اخلع نعليك من رجليك فان الموضع الذى أنت قاعم فيه أرض مقد سة . 
فالآن تمال أبمثك الى فرعون , وأخرج شعبى بنى ( عراس ويفير 

وجاء فى سفر الخروج أيضا 


5 افق 
زلا تقدر أن ترى وجهى . لأن الانسان لا يرائى ويعيش) . 


إلزق سورة الشورى الآية وى . 
() سفر التكوين ‏ »؟ : هإسلا( . 


زم سفر الخروج 1 : .3ه 
0) سفر الخروج 10178 : .٠5اء‏ 


-5#364 اس 

وجاء فيه أيضا 
ر قالموسى لهرون قل لكل جساعة بنى اسرائيل اقتربوا الى أمام الرب لأنه قفد سسع 
تذ مركم . فحدث, أذ كان هارون يكلم كل جماعة ينى اسراعيل أنهم التفتوا نحو البرية 
واذا مجد الرب قد ظهر من السحاب . فكلم الرب موسى قاعلا : سمعت تف مر بنسسى 
000 
ثانيا : ظهور الملائكة فى الصور البشرية : 

وذلك كما جاء فسى سفر التكوين عن ابراهيم عليه السلام : ( وظهرله الرب 
عند يلوطات ممرا » وهو جالس فى با بالخيمة وقد حر النهار ٠.‏ فرفع عينيه ونظر » 
زان اتعلافة رمال اعون لذي هذا نظ ون الامصبائت ثوايات الكية + ميحد 
الىالأرض . وقال ها سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوزعب دك 
لبؤخذ قليل ما* واغسلوا أرجلكم واتككوا تحت الشجرة . 

فأسرع ابراهيم الى الخيمة الى سارة » وقال اسرعى بثلاث كيلات ن قيقا . . أعجنى 
واصنعى خبز ملة . ثم ركش ابراهيم الى البقر وأخذ عجلا رخصا . . وأعطاه للغفسلام 
اند لمسفهين فر اله ينا ولعات كيل أله وبوله رطعي اا مم 1 

وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال انى ارجع اليك نحو زمان الحياة » ويكون 
عبار ارالك ابي اوكا تطامارة شايدة وباب الغيئة ب وضعك تارة سن 


)0( 
باطنها قائلية أبمد فنائى يكون لى تنعم «وسيدى قد شاخ؟ (١‏ ).ء 


وجا* فى الاصحاح التاسع عشر من السغر نفسه عن لوط: ( فجا" الملاكان إلى 
سد وم مساء » وكان لوط جالسا فى باب سد وم. فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد 
بوجبه الى الأرّض . وقال يا سيدى ميلا الى بيت عبد كما وبيتا واغسلا أرجلكما . . 

وقبلما امنطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة »رجال سد وم من الحدث الى الشيخ 
كل الشعب من أقصاه . تناد وا لوطا وقالوا له اين الرجلان اللذان ند خلا اليك 


() سفر الخروج 1١-4095‏ . 
)06 سفر التكوين الاصحاح (8-9:9١2‏ . 


- ه"؟ - 

الليلة ؟ أخرجها الينا لنعرفهما . فخرج اليهم لوط إلى الباب وأغق اليا ب 
كو وال رالا سملن قر لغوت "1 
ثالثا : الوحى بالرؤيا المنامية : 

وذلك كنا جاء فى سفر التكوين عن ابراهيم عليه السلام : ( بعد هذه الأسور 
صار كلام الرب الى إبرام فى الرؤيا قاعلا : لا تخف يا ابرام »أنا ترس لك أجرك كتسيرا 
جدا . فقال ,برام : أيها السيد الرب ماذ١‏ تعطينى وأنا ماصن عقينا )!"؟ 

وجاء فى سغر صمويل الثانى عن ناثان : ( فى تلك الليلة كان كلام الرب الى ناثان 
(النبيى ) قاتلا اذ هب وقل لعيدى داوود ... متى كملت أيامكاضطسجعت مع 
آبائك أقيم بعدك تسلك الذى يخرج من أحشائك , وأثبق سلكته ... وهو يبنى 
بيكا لاتسدى اه 

فحسب جميمهن! الكلام ,وحسب كل هذه الرؤيا كذلك كلم ناثان داوود 5 

وجاء عن سليمان عليه السلام فى أخبار الأيا م: ( فى تلك الليلة تراثى الله 
لسليمان ءوقال له: ( اسأل ماذا أعطيك؟ فقال سليمان لله : انك قد فعلت مع 
داوود أبى رحمة عظيمة » وملكتنى مكانه . ., فأعطنى الآن حكمة ومعرفة .. فقال 
الله لسليمان من اآجل أن هذا كان من قبلك . . . قد أعطيتك حكمة ومعرفة » 
وأعطيتك غنى وأموالا .. 5 
رابعا : سماع أصوات الملافكة من بعد وفى لحفاء 

ذلك ما كان من أمر صمويل الذدى كان صبيا يخدم الكاهن عالى فى بيت الرب 


كما ورد ذلك فى سفر صمويل الأول : ( اذ كان عالى مضجعا .. وعيناه ابتدأتا 


(م) سفر التكوين الاصحاح 1:96سم ٠.‏ 
() سفر التكوين ه8(: 5-١‏ . 

(م) سفر صمويل الثانى 17: 97-2 ٠‏ 
() أخبار الا يام الثاني :1-9 . 


5 خدة 
تضعفان لم يقدر أن يبصر . وقبل أن ينطفى سراج الله وصصويل مض طجع فى 
هيكل الرب الذى فيه تابوت الله . اذ سمع صمويل صوتا يناد يه ياسمه . فظنيه 
أى ظن صمويل ‏ الكاهن عالى . ولهذا ذهباليه . فقال عالى: لمادع ٠‏ 
ارجع اضطجع. فذ هب واضطجع ٠‏ 

وتكرر ذلك مرتين آخريين + وآنتااك فهم عالى أنه صوت الوحى يتاددى. ضويل 
تزه أن يقول: سين يسيم اليد 1 +( تكلم لآن عبد لعااسا نع )+ 

وعد تذ تلقى صمويل وحيا يقول : ر هو ذا أنا فاعلأمرافى اسراعيل كل منسمع 
به تطن أذتاه . 

وبر صمويل , وكان الرب معه . . . وعرف جميع اسرائيل من دان الى بر سبع 


١ 
00 أنه قد‎ 


خاسا : حلول روح من الله على النبى : 

قد يحل روح من الله على النبى لأن من الملائكة ارواها متميزة إذا ما حلست 
بالنبى أنطقته بوحى الله ٠.‏ فتتفير حالته الطبيعية ويلقى اليه بالوحى فيعيس* 
ويتكلم به . 

5 

قال موسى : ( يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء ان جعل الشدويف ني" 

وجاء فى سغفر صمويل النبى : 

( وهذاه هى كلمات د اوود الأخيرة: وحسى داوود بن يسى ء ووحى الرجل 
السقائم فى العلا سميح اله يعقوب» ومريُم إسراعيل الحلو . روح الرب تكلم بسسى» 
وكلمته على لسانى . قال اله اسرائيل اذا تسلط على الناس بار يتسلط بخوف الله 


وككور الصباح انا أشرقت الشمس 5 


)0 سفر صصويل م: 5.-١‏ (باختصار) 
() سفرالعدد 51:1١‏ 


(م) سفر صمويل! ل ثانى 55 : (-؟ ٠‏ 


0 


وقد تضمنت الأنااجيبل ذكر بعض الكيفيات التى تم بها الوحى من روح القتداس 
الى عيسى فذ كرت أن جبريل عليه السلام كان يتتشل له فى شكل طير ٠.‏ 

جاء فى اتجيل لوقا : ( واث كان يصلى انفتحت السما* ونزل عليه الروح القدس 
ةع ل 1 

وجاء فى انجيل يوحنا : ( وشبد يوحنا قائلا: انى قد رأيتالروح نازلا شل 
حسامة من السماء فاستقر عليه »وأنا لم أكن أعرفه . لكن الذى آرسلنى أت بالما * 


:5 1 20 )0( 
قال لى الذى ترى الروح نازلا وسستقرا عليه فهذ! هوالذى يعمد بالروح القدس) 


هذ ه بعضصور الوحى التى ورد ت فى أسفا ر الكتاب المقدس فيما يتعلسسق 


بموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما من أنييا» التوراة 5 


(م لوقا «: ك5 . 


(5 يوحنا : عمسم" . 


لم5 - 

؟) طرق الوحى الى الثينق صلى اللةعلية وسلم : 

لقد عد دت طرق الوجى الى النبى صلى الله عليه وسلم فكان منها ما هو موضع 
اتفاق بين العلماء » وها ما هو موضع اختلاظلا » وسوف نتناول هذه الطسرق 
بالشرح والتوضيح وذ كر ما تستنف اليه من الآيات والأحاد يث . 
أولا : الرييا الصادقة : 

فقد ورب نجه حد يث عائشة رضى الله عننها : ( أول ما بد * به صلى الله عليه وسلم 
من الوحى الرؤيا الصاد قة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت شل فلقالصيح )!؟) 

وقد اختلف فى هذه الرؤيا ,أكانت قبل انقطاعه صلى الله عليه وسلم الى 
الخلوة بحرا* ؟ أم كلنت بعده ؟ . 

فحكى عروة عن عاعشة رضى الله عنها أنه حيب اليه الخلا* بعد الرؤيا ٠‏ 

وذ هب قوم الى أن الرؤيا جا*ت بعد خلوته, لأنه خلا على غفلة من آمره . وقد 
روت يرّة بنت أبسى عرّة أن الله تعالى لما أراد كرامة رسوله صلى الله عليه وسلسم 
بالنبوة كان لا يمر بشجر ولا حجر الا قال : السلام عليكم يا رسو ل الله »فكان يلتفت 
عن يمينه وشماله وخلغه فلا يرى أحد ١‏ ء فاٌتمل أن يكون ذلك قبل ريا المنام فيكسون 
كالهفوف الخارجية عن اعلام الوحى الى اعجاز النبوة . واحتمل أن يكون بعد الرؤيا 
بك سدع نطو الس + 

وقد ذ هب بعض العلماء الى أن الرويا الصاد قة ليست هى بداية الوحى الى 


النبى صلى الله عليه وسدم بل كانت من ارهاصات الرسالة ٠‏ 


زع انظر زاب المعاب فى هدى خير العباد لابن تيدم الجوزيةزت 881 ه ) 
الطبعة الثانية و1( ه الجز؟" الأول مصطفى البابى الحلبى ص م١‏ وما 
بعدها . وانظر كذالك عمد ة القارى " شرح صميح البخارى للعينى رتو ودره) 
ج( صصح 14٠.٠‏ » برو 

() متفق عليه أخرجه البخارى : كتاب بد * الخلق » باب كيفكات الوحى الى رسول 
الله صلى ١‏ لله عليه وسم 9 /. وأخرجه سلم فى صحيحه كتاب الايمان باب 
بد ء* الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١1. /١‏ عن عائشة مرفعا . 

(مع) حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين يوسف بناسماعيل النبهائى 
ص١‏ 7 ؟ 
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قال اليد ر العينى : ز ابتددى* الرسول صلوا لله عليه وسلم بالرؤيا الصا قة لثلا 
يفجاء الملك وياتيه بصريح النبوة ولا تحتلها القوى البشرية » فيدى* بأوال 
خصائص النبوة » وتباشير الكرامة من صد ق الرؤيا مع سباع الصوت وسلام الحجسر 
والشجر عليه » ورؤية الضوه , ثم أكمل الله له النبوة بارسال الملك فى اليقظيسة » 
وكشف لهعن الحقيقة كرامة له 7 

وقال الشيخ محمد أبو زهرة بعد أن ذكر حديث أم المؤنينعافشة رضى الله 
عنها ‏ السابق فى اي ا* الوحى الى النبى صلى الله عليه وسلم بالرؤيا الصاد قسة 
قال: ر وان ذلك لا يدل على أن ابتد!* انبا* الله تعالى لمحيد صلى الله عليه 
وسلم كان بالرئيا الصاد قذء ولكن يدل على أن ابت !* الاشراق الالهى «والاتصا ل 
الربانى كان هالرؤيا الصاد قة» والرؤيا الصاد قة وان كانت جز"! من الالهام الالبى 
والاتصال الريانى » ليست هى الوحى الذى يقام عليه التكليف بالنسبة للنبى صلسى 
الله عليه وسلم فقد قال عليه لام : (زرؤيا العبد الصاد قة الصالحة جزء مسن 
سبعين جزةءا من النبوة)). 

فليست هى بالنسبة للنبى 0 الوحى , وان كانت بالنسبة 

براهيم عليه السلام وحيا كاملا وبالبنا “ليها «بآن ين بح ولد ه اسماعيل عليدالسَلام 
حتى فداه رب العالمين كما قال تعالى : ( وفد يناه بذبح عظيم) . فكانت الرؤيا 
انباء 3 

وما ذهب اليه البدر العينى والشيخ أبو زهرة من اعبتبار رؤيا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ارهاضًا وتمهيد! للنبوة » أو من باب الاشراق والاتصال الاليى 


الذى لا يتعلق يه تكليف ما ذهبا اليه منذلك ‏ يصد ق على رؤها النبى صلى الله 


)0 عمد ة القارى يشرح صحيح البخارى ج١١‏ ص 16 * 
() مسئك الإما غ١‏ حاقذ بم حنيل ٠+‏ جم ص9 ؟. 


(مم خاتم النبيين للشيخ محيد أبو زهرة الطبعة الأولى 315ام دارالفكر 
العربى ج ( ص لا/؟ 


5000 
قبل نزول جبريل عليه السلام عليه بالوحى . أما رؤياه يعد ذلك فهى جزء مسن 
نبوته » وبها يقع العلم والوحى من اللة شأنه فى ذلك شأن ابراهيم عليه السلام 
وذلك لمقتضى الشواهد الكثيرة من الآيات القرآانية والأحاد يث النبوية . 

فهناك أحاديث تنص صراحة على أن رؤى الانبياء حق ,منا يؤك بلا شلك 
أن الوحى فى المنام داخبل فى أنواعالوحى , كبا جاء فى الحديث الذى رواهاين 
عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ريا الأنبيا* 
007 

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( والنبى ناشمة عيناه» ولا ينام 
قلبه » وكذ لك الأنبياء تنام أعينهم ولا 0000 

وجاء فى الحد يث الذدى أخرجه الترمذى والاءام أحمد فى مسنده ما يدلنا 
ويشهد لنا أن رؤيا الثبياء وحى . فعن معان بن جبل رضى الله عنه قال : 
(احتبسعنا رسول الله صلى الله عليه صلم ذاتغداة من صلاة الصبح حتى كدنا 
نتراءى قرن الشس فخرج صلى الله عليه وسلم سريعا فسثوّب بالصلاة ‏ أى أقيمت - 
فصلى وتجوز فى صلاته . فلما سلم قال _كُلى الله عليه وسلم - : ( كباأنتم ) 
ثم أقبل الينا فقال : ( انى قمت من الليلة» فصليت ما قدرلى ٠‏ فنعست فى 
صلاتى حتى استيقظت , فان! أنا بربى -عز وجل فى أحسن صورة . فقال يا 
محمد أتد رى فيم يختصم الملا الأعلى ؟ قلت , لا أدرى يا رب أعاد ها ثلاقا ‏ 
فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وجدت برد أنامله بين صد رى فتجلى لى كل شى * 
وعرفت . فقال: يا محمد فيم يختصم الملا" الأعلى ؟ قلت: فى الكفارات . قال: 


وما الكفارات ؟ قلت : نقل الاقدام الى الجماعات, والجلوس فى المساجد 


() صحيحالبخارى كتاب الاذان ء باب وضوء الصبيان + / 61م . 


(؟) صحيح البخارى كتاب المناقب , باب كان النبى صلى الله عليه وسلم تتام عينه 
ولا ينام ظلبه + /.لام” . 


- 1 ١(١؟؟‏ - 
يعد الصلوات »واسياغ الوضو* عند الكريبات 2< قال: وأ الد رجات؟ قلبته» 
اطعام الطعام ولين الكلام » والصلاة والناس نيام ء قان: سل . قلت: اللهم ايبئى 


اسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات » وحب الساكين 4 وآن تغفر لى وترحسئى . 


2 97 0 
واذا أرد ت فتنة بقوم فتوفنى غير مغتون » وأ سألك حبّك » وحبٌ من يحبك ,» وصبٌ 


عمل يقربتق الى حبك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انها حق فد رسوها 


زلق 
وتعلموها ). 


وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من طرق الوحى + قال تعالى : ( ان 
9 ريك اللّهُ فى سنَامِك كلِيلاً » َو راك كيرا لمِْلْ لسارم فى الأمر» وَلكِنّ اله 
ع رت ةي 

وهذ ه رؤيا منامية ٠‏ 

وقد صد قت هذه الرؤٌ يا وتحققت للنبى صلى الله عليهوسلم وصحبه يوم بدر ٠‏ 


فتؤك لناهذه الواقمة ان ريا ال نبياءوحى . قال 0 تحقيق ن لكومطا بقته 
0 3 ع اقيم : 3 لم 2 5 50 2 5 5-3 
( كاين مركو فر غى أي لمآ ولك ممع نسل الله أحدرا 
2 
كن تفشو الى الله يعارل" 


وقال تمالى فى شأن رؤيا يوسف عليه السلام للكواكب والشمس والقمر ,وسجود ها 


عي 


بين يديه : ( اذ كال يُوسف لأبيويا أبَت إِش رَأيْت ١‏ 
0( 


عَشَرٌ وكا والشَسْنَ القت 
2 يتم لى سَاجِدٍ ين ) ٠‏ 


)0( آخرجه الامام أحيد فى ستده جه ص ع2؟ عن معاذ بن جيل مرفوعا ٠.‏ 
قف سورة الآنقال الآية ركم 19> . 
06 سورة الانفال الآية رقم عع اه 


- 51415 دس 
قال ابن كثير فى تفسيره: ( وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة »وقيل ثمانسين 


سئة , وذلك حين رفع أبويه على العرش .واخوته بين يديه : ( وخروا له سجداء 
) 
وقال يا أيت هذ! تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربى حقا) 3 
وفى الأثر عن أتسرضى اللهعنه. . . ( تنام عينه ولا ينا م قلبه» وكالاك 
0( 
الأنبياء تنام أعييهم ولا تنام قلويهم ). 
هذا وان كان من قول شمن رض الله عنه الا أن هله لا يقال من قبل الرآى 


كما يقول ابن 0 


وقال قتادة : ( رفيا الأنبياء وحى اذا روا شيئا 00 
ولما لم يرد ناسخ ولا ناقض من آية أو حد يث أو أثر صحيح للأحاديث السستى 
ذكرناها واستندنا عليبا, دل ذلك على أن ما يراه الأنبيا* فى المنام حق ,» فسى 
حق جميع الأنبياء للمموم الوارد فى الأحاد يث 
ولهذا فان خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام قد امتثل الأمر الذى رآه فى 
المنام وبادر الى تنفيذه بذ بح ولدده الوحيد , كما رأى فى المنام أن يذ يحسيسه 
2 


وعد هذه الرؤ يا آمرا االمهيا . ا 0 ليا 2 


إن أرَى فى أنْسَام أنيّ أَدْبَعْكَ فَائَطْرْ ما 15 تَرَى مقَالَ نيا أَبَتٍ افْمَلُ مانوس سَتجِدُ نبى 
إنْ مَاءً الله مِنّ الصَّايرِينَ . ينا أصلا وله للجبين يبنام أن ما إيْرَاهِيمٌ ققد 


(() تغسير القران العظيم لابن كثير ج؟ ص 4 

ف أخرجهالبخارى عى صحيحه موقوفا على أنس : كتاب التوحيد ,باب ما جاء فى 
قوله تعالى (وكلم اللهموسى تكليط ) 17/11هلا 1 

(م انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى المجلد السادس صو لام ٠‏ 

() أخرجه البخارى فى صحيحه موقوفا على عبيد بن عمير كتاب الوضو" باب التحقيق 
فى الوضو*" 1١2/١‏ . 

(م) سورة الصافات الآيات 1.5١‏ -ه١٠١‏ 


ل هي ا 


- ايلا © 
قال القرطبى : ( قال أهل السنة : ان نفسرالذ بح لم يقم» ولو وقع لم يتصور رفعه 
فكان هذ! من باب النسخ قبل الفعلء لأنه لو حصل الفراغ من امتثال الأسر ,ما 


تحقق الفداء . قال: ومعنى (صد قت الرؤيا ) : فعلتما أمكنك ثم امتتعت لسا 


001 
1 
عب 1 


وقال الشوكانى أيضا: ( انما شاوره ليعلم صبره لأمر الله ءوالا فرؤيا الأنبيا* 
وحى هوامتثال لازم لهم متحتم عليهم . . , وجعله مصد قا بمجرد العزم وان لسسم 
يذبحه ء لآنه قد أتى بما أسكنهء والمطلوب استسلا هما لأمر الله وقد كر 

ومع ما ذ كرناه سابقا من الآيات والأحاد يث الد الةعلى أن الرؤيا الصاد قة طريسق 
من طرق الوحى الى الأنبيا" وضهم محد صلى الله عليه وسلم فانه يجب التأكد هنا 
بأن هذا الطريق لم يأتمنه للنبى صلى الله عليه وسلم شى * من القرآن فقد جا" 


القرآن كله عن طريق جبريل عليه السلام مصداقا لقوله تعالى : ( كَرّلٌ يو الوح الأببين” 


سك ,بصعي ل 050 ) 2( # 
على قلبك لُتكونَ من المُنذِ رين) 


عم 5 (ه) 
وبشرَى للستلمين ) ٠‏ 

فان! كانت الرؤيا الصادقة طريق من طرق الوحى للنيى صلى اللدعليه وسلم بصقة 
عاءة فانها ليست طريقا من طرق الوحى اليه بالقرآن ,وهذ! حكم قاطع . 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبى جه! ص (١8‏ 
زم فتحالقدير للامام الشوكاتى جع ص م8٠05‏ ء 
م5 فتح القدير جع ص( ©6.4سد مه.ء©» )ء 
() سورة الشعراء الآية مور 1551 , 


(5) سورة لفل إآنة 5 


)كاه 

وقد وردات أحاد يث كثيرة تيد بأن الرؤيا جزه من أجزاء النبوة . من ذلك 
ما رواه آبو هريرة مرفوعا ( اذ! اقترب الزمان لم تكد رؤها المسلم تكذدب. وأصد قكسم 
رؤيا أصد قكم حد يثا . وروا المسلم جز* من خمس واربعين جز" _ من النهوة)' 

وروى ابن عمر وعبد الله بن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم ( ان الرؤيسا 
جز" من سبعين جز" من النبية أ 

قال ابن حجر العسقلانى : ( حصلنا من هذه الروايات على عشرة أوجه 2 , 
أقلها جزء من ست وعشرين ء وأكثرها من ستة وسبعين «وبين ذلك: أربعصين , 
وأربعة وأربعين وتسعة وأربعين » وخسين »وسبعين .. أصحها مطلقا الأول 


لق 
ويليه السبعين ) ٠‏ 


وهناك روايات أخرى غير التى ذ كرهاابن حجر فى شرحه . ولكن هل البراد 
بالرؤيا فى هذه الأحاديث ما يشمل ريا الأتبياء » وغير الا نبياء, أم المسراد 
بها رؤيا الأنبياء فقط ', وأنها جز" من نبوتهم؟ 

قالابن حجر: ( فقيل فى الجواسد ان وقمعت الرؤيا من النبى »فهى جز" من 
أجزاة العيوة. فيفة:-. وان وقعت من قير النيى قبى “جره من ازا النيوة على سبيل 
المجاز. 

وقال الخطايى : قيل معناه ان الرؤيا تجدى * على موافقة النبوة لا أنها جزء 
باق من النبوة ٠.‏ 

وقيل المعنى : أنها جزء من علم النبوة علأن النبوة وا ن انقطعت فعلسهسا 
باق . 

وقال ابن بطال : ( كون الرؤيا جز"! من أجزاء النبوة مما يستعظم , ولو 
(و) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرؤيا بد ون تبويب 51508 3( 


(؟) صحيح مسلم كتاب الرؤيا بد ون تبويب م8+؟؟ 


(م) فتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجرج 15 ص 50# 
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كانت جِز"! من آلف جزء «فيمكن أن يقال ان لفظ النيوة مأخوذ من الانيا"ء»وهسو 
الإعلام لغة.فملى هذا المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه مكنا أن 
معتى النبوة نب صادقى من الله لا يجوز عليه الكذب فشابهت الرؤيا النبوة فى صدق 
الخسبر. 

وقال المازرى: يحتمل أن يراد بالتبوة فى هذ! الحديث الخبر بالغيبلا قير 
وان كان يتبع ذلك انذار أو تبشير فالخبر بالغيب آحد ثمرات النبوة )!) 

فهذه الأحاد يث اذن توكيد لامر الرؤيا وتحقيقمنزلتها . وحرى بنا ونه سسن 
نتحدث عن الرؤيا أن نتحدث عمن تنسب له هذه الرؤيا التى تعد من أجزاء النبوة. 

فالأحاديث التى جاءت فى الرؤيا لغير الأغبيا* نسبت الرؤيا التى تعد جزء| 
من أجزا* النبوة فى المؤسين قال صلى الله عليه وسلم : ( رؤيا المؤمن جز* من ستسة 
وأربعين جز" من النبوة 1 

وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال : ( الرؤها الحسنة 
من الرجل الصالح جز؟ من ستة وأربعين جزءا بو العينة)! 

جاء فى فتح البارئ أن ( المراب غاليب ريا الصالحين ءوالا فالصالح قد ينرى 
الأضغاث ء ولكئه ناد ر لقلة تمكن الشيطان منهم بخلاف عكسهم , فان الصدق فيها 
نافان. نعلي شيائظ العيةا ع لب ا 

فالر ويا الصاد قة قد تقع من غير المؤدن ‏ من الكافر ‏ وان كان ذلك نادرا 
جد! . ويشير الى ذلك قوله صلى الله عليه وسل م : ( وأصد قكم رؤيا أصد قاأم 


(م فتح البارى* بشرح صديح البخارىي ج١915‏ ص5؟:؟ 
وكذلك سراج الطالبين ج راص 8980م . ش 
(؟) صحيح البخارى كتاب التعبير يا بالقيد فى الضنأم 7٠17/١5‏ . وصحيسسح 
مسلم كتاب الرؤيا بد ون تبويب ‏ 5558/6 . 


(م) صحيح البخارى كتاب التعبير ياب رؤيا الصالسحين 492/15 . ومسند 
الاماراحس جم ص ١56‏ 


() فتح البارى* ج١١‏ كتاب التعبير ص و١‏ 


5 ادن 5 
ا ظ 
ويشير الى نفك أيضا رؤيا صاحبى السجن مع يوسف عليه السلام » ورؤيا 
ملكهما وغير ذلك . 
ولكن برغم صد ق هذه الو ى من غير المؤمن فلا تعد من أجزا* النبوة ٠.‏ قال 
القرطبى .: ز السلم الصادق الصالح هو الذى تناسب حاله حال الأنبيا' فأكبرم 
بنوع مما أكرم به الأنبياء , وهوالا طلاع على الغيب . وأما الكافر والفاسق والمخلط 


فلا ولو ص قت رؤياه أحيانا . قذلك كنا قف يصدق الكذوب كالكاهن والندي/! 


وقد سأل بع ضالصحاية النبى صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى : ( لهم 
البشرى فى الحياة الدتيا ) . فقال: رز هى الرؤيا يراها السلم أوترى له/؟؟ 
وقال صلى الله عليه وسلم 0 ان الرسالة والنيوة قد انقطعت ل قلا رسسيول 
بعدى ءولا نبى «ولكن المبشرات . قالوا : با رسول الله وما المبشرات؟ قال : رقا 
3 
الرجل اللسلم. وهى جز" من أجزاء النبوة )1 ) 


.4 


() أخرجه مسلم فى صحيحه . كتاب الرؤيا ‏ درووح ميم /" + ؟؟ عن أبى 
هريرة مرفوعا . 

(6 فتح البارئ ج١١‏ ص ©6هع"”_ . 

(م) صحيح مسلم كتاب الصلاة باسالنهىعن قراءة القرآن فى الركوع والسجود ٠07/١‏ ؟- 


م5 اء وابن ماجة فى سننه : كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة يراها السلم 
أوترى له 12/6 «اسوورم ٠‏ 


() مسند الانام أحد جم ص 7ه ؟ 


- 5547 سه 


ثاتيا : نزول جبريل عليه السلام وسماع النبى صلى الله عليه وسلم لصوته د ون أن يراه 

آحيانا كان الملك يأتى النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى فى شل صلصلة الجرس 
وكان أشد عليه كنا فى حد يثعائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أن الحارث بسن 
هشام رضى الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( احيانا يأتينى شل صلصلة 
الجرس وهو آشد ه على فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال , وأحيانا يتبثل لى الملك 
مدعا اق انين 1 

وقد منع ابن حجر الحصر فى الجالتين الوارد تين فى اللحد يث اباس 
وحملهما على الغالب ,أو حمل ما يقايرهها على أنه وقع يعد السؤال »ألم يتعسرض 
لصفتى الملك لند ورهما . (؟) 

وهذ ه الصورة -صورة صلصلة الجرس - كانت أشد وطأ وأثقيل قولا على 
الرسول صلى الله عليه وسلم كا تال تعالى . ( إِنّا سيق عَلتَكَ كول كقيا)' ٠‏ وهذه 
الحالة لا يوجد فيها ايناس للرسول صلي الله عليه وسل م وهى تحتاج الى سمو روحى 
من الرسول يتناسب مع روحانية الملك ,فكانت أشد الحالتين عليه لآنها كما قال ابسن 
خلد ون :( انسلاخ اضر الجتشيامية » واتصال بالملكية الروحانية »والحالسة 
الأخرى ‏ يعنى تثل جبريل رجلا يراه النبى صلى الله عليةوسلم -عكسها لأتهسا 


انتقال الملك من الروحانية المحضة الى البشرية الجسمانية) 0 


)0 صحيح البخارى ؛ كتاب بد *الوحى + باب ؟ بدون تبويب 215/0١‏ نك 
الامام احمد ج؟ صلاه؟ ٠‏ 


)0 انظر فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج١1‏ ص ١‏ 
(مم) سورة المزمل الآية م 


تقس فنو 
0( مبا حث فى علوم القرآان لمناع القطان مو"سسة الرسالة ص 8و8 ٠‏ 


5 

وقد قال ابن المنير ‏ القاضى ناصر ألد ين أحمد بن محمد بن متصور د كسا 
حكى الزرقائى موضحا الفرق بين هاتين الصورتين الثانية والثالثة: (' أن الحالكان 
يختلف فى الوحى باختلاف مقتضاه فان نزل بوعد وبشارة نزل اللك بصورة الآن مى » 
وخاطبه من غير كد » وان نزل بوعيد ونذذارة كان حينكذ كصلصلةالجرس)!!) 

وكان عليه الصلاة والسلام فى كلتا الصورتين يحرص على استيعاب ؛ ويعى ما أوحى 
اليه من ريه اذ قال فى الأولى ( فيفصم عنى وقد وعيت ما قال) وقال فى الثانية : 
( فيكلمنى فأعصى عا يقول) . فأثبت لنفسه الوعى الكامل لحالته قبل الو ' 
وحالته بعد الوحى وحالته أثناء الوحى «سواء أخفت آم اشتد ت و النزول عليه . 

وبهذا الوعى الكامل لم يخلط النبى عليه الصلة والسلام ولو لمرة واحداة طيلة 
العصر القراآنى الذى يضم كل مراحل التنزيل بين شخصيته الانسانية المأسورة 
المتلقية وشخصيه الوحى الآمرة المتعالية. (5) 

ولا يوقا ونضن كدداهاعن القاوق ون المتشتةان نرف أن علش متف 
بالنسية للنبى صلى الله عليه وسلم آما الد وى فقد كان بالنسبة للصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين كما جاء فى حد يث عمر بن الخطاب رضى اللهعنه : ( كان اذ! نزل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوجق يسمع عثد وجهة ن وى كف وى البحل )'؟1 

قال ابن حجر: ( فد وى النحل لا يعارض صلصلة الجرسء لأن سماع السد وى 
بالنسية الى الحاضرين -كما فى حد يث عمر ...والصلصلة بالنسية الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فشبهه عمر يد وى التحل بالنسبة الى السامعين وشيهة هو صلى الله عليه 


() شرح المواهب للزرقائى » الطبئة الرصية المعرلة” مععا” من 6مع م 

(؟) مباحث فى علومالقرآن د . صبحى الصالح ط 4 دار العلم للملاين بيروت عير ؟ 
() سند الاعام أحس جز ص عم 

() صحيح البخارى بشرح فتح البارى ج١1‏ ص 6و١‏ 


-1ع؟- 
ثالثا : نزول جبريل عليه السلام بالوحى فى صورة بشرية : 

فقد كان صلى الله عليه وسلم يتثل له رجلا فيخاطبه حتى يعى عنه ما يقول له» 
وفى هذه المرتية كان يراه الصحابة آيضا . كنا مر ذلك بالتفصيل فى مبحث ملك 
الوحى 

واتيان جبريل عليه السلام يكون على هيكة بشر يشاكله عليه الصلاة والسلام قن 
المظهر ولا ينافره ويطمئته بالقول ولا يرعيه , وهذه الصورة آخف وطفا ,وألطف وقعا , 
فلا أصوات تجلجل ولا جبين يرشح ٠‏ فالتشابه الشكلى بيسن الملقى والمتلقى ييسسر 
الأمر فى الوقت نفسه على ناقل الوحى الأمين , وعلى النبى المتلقى عليه السلام. )١(‏ 

وقد كان جبريل عليه السلام كثيرا ما يتتثل بد حية الكلبى لأنه كان أحسن أهل 
زماته صورة موكذ لك ورد فى صحاح السنة أن جبريل عليه السلام كان أحيانا يتتشل 
عند مجيثه بالوحى برجل *خر . غفى حد يث للثي ا فين عن أبى هريرة رضى الله عنسه 
قال :( كان النبى صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: لا الايما ن 
0 الحد يث. بتحو حد يث عمر المتقد م وفيه السؤال عن الاسمان والاسسسسلام 


والاحسا ن والساعة. ) : 


وفى رواية للنسائى عن أبى هريسرة رضى الله عنه أيضا : ( ان النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يوسا بارزا ان أقبل رجل أحسن الناس وجها »وأطيب الناس ريحا لان 
ثيابه لم يسها دنس. حتى سلم فى طرف البساط ...(4الحديث . 


وقد تعد دت الروايات بهذا المعنى منها : 
7# 
)0 انظر مباحث فى علوم القران للد كتور صبحى الصالح 3 ص لالاسلم؟ ٠.‏ 


مم صحيح البخارى : كتاب الايمان »باب سقال جبريل النبى صلى اللفعليه وسلم عن 
الاييان والاسلام والاحسان ... وم.م. وصحيحمسلم : كتابالايمان »باب 


(م انضشر صىهمن هذا البحث . 
0 سنن النسائى : كتاب الايمان ,باب صفغة الايمان والاسلام مد/ه١٠١‏ 


30000 
عن أبى هريرة رضى اللوعته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلونسى 
فهابوه أن يسألوه , فجاء رجل فجلسعند ركبتيه فقال: يا رسول الله ماالاسلام 
الى أن قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراب أن تتعلموا اذا لم تسألوا 0 
وهذ ه الهيئة التى يظهر فيها جبريل عليه السلام لا يتحتم فيها أن يتجرد مسن 
روحانياته , ولا يعنى أن ذاته تحولت وانقلبت رجلا ,بل المراد أنه يظهر بتلك 
الصورة البشرية أتسا للرسول البشرى عليه الصلاة والسلام - (6) 


يابعا: درول جبريل عليه السلام بالوحى فى صورته الحفيلية : 

كان عليه الصلة والسلام يرى الملك فى صورته التى خلق عليها , فيوحى اليسه 
ما شاء الله أن يوحيه . وقد وقعله هذ! مرتين : قال تعالى . ( ولقد ز5ه:بالأيِق 
الي يعنى ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذى 
يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستماعة جناح . 


وقوله ( بالأفق المبين ) أى البين وهى الرؤية الأولى التى كانت باليطحاء ,وهى 


2 
40 


المذ كورة فى قوله تعالى : ( علَة و يد وى ذو برق قاسْتَوى وهو يلق الأعلى 3 
دنا كعد لَى ٠‏ كار ن كاب فَوْسَيْنٍ رمن بَى وى 3 عبد هما مك 0 

والد ليل على أن المرات يذلك جيريل علية السلام ب الظاهر واللة أعلس سمب 
أن هذه السورة -سورة التكوير ‏ نزلت قبل ليلة الاسراء لأنه لم يذكر فيها الا هذه 
الرؤية ء وهى الأولى . 

آم الرؤية الثانيةوهى المذكورة فى قوله تعالى : ( وَلْقَدٌ ر] يرل أَخْرَ ى عِنّْدَ سد رة_ 


_- 
اهسار 3 2 )6 


لْسْتَهَى»عِندها جه الأو , إن يَمْشَى السّدر: هما يَعْشَى ). 


)0 هذا لفظ من ألفاظ حدايث أبى هريرة المذ كور قري ٠‏ 
(؟) انظر مباحث فى علوم القرآن لمناع القطان ص وم . 
() سورة التكوير الآية ٠؟‏ 

2( سورة النجم الآيات مده ٠. ١‏ 


(ه) سورة النجم الآيات ب دلرء. 


55١ 35‏ هس 


هذه الرؤية اتما ذكرت فى سورة النجم , وقد نزلت بعد سورة الاسرا* ٠.‏ (() 

وروى الامام أحبد فى مسند هعن عا مرعن مسروق قال: كنت متكتا عند عائشة 
فقالت. يا أيا عاعشة أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه 
قال ذلك جبريل عليه السلام لم أره فى صورته القى خلق فيها الا مرتين رأيته 
منهيطا من السماء سا ذا عظم خلقهما بين السماء والأرض) )5(١‏ 
اا النفث فى الروع : 

وهو أن ينفث الملك فى روع النبى صلى الله عليه وسلم فيلهمه بما شاء الله أن 
يلهمه كما فى الحد يث النيوى : ( ان روح القدس - جبريل - نفث فى روعى : أن 
نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأحلها , فاتقوا الله واجملوا فى الطلب » 
خذوا ما حل , ودعوا ما حرم ) وفى رواية أخرى بعد لفظ وأجملوا فى الطلب 
( ولايحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله , فان ما عند الله لا 
ينال الا بطاعته) (؟) 


() انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير اج لا ص0 5510 


() صحيح مسلم : كتاب الايمانء باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد 
رآه نزلة اخرى) (707/١‏ عن عائعشة رضى الله عنهسا 
مرفوعا . 
سند الامام احمد : ج» ص +5 . واللفظ لأحيداء 
59 زات المعاب فى هدى شير العباب للامام ابن القيم الجوزية مطبعة مصدلفسى 
البابى الحلبى ‏ ,م الطبعةالثانية و+ع«( ه ص م( . وكذلك تفسير 
القسرطبى ج1١‏ عند تفسيره الآية ١م‏ من سورة الشورى ص 18م ٠‏ 


اه - 


سَأدسسًا : كلام الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم من ورا" حجاب : 

وقد تحقق له ذلك ليلة المعراج حيث عرج به الى قاب قوسيسن أوأدنى . 
كما جاء ذلك فى عداة روايات منها عن طريق أنس بن مالك رضى الله عنه فى حد يث 
طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ثم انطلق بى حتى انتهيست 
الى الشجرة ففشيتنى سحاية فيها من كل لون فرفعنى جبريل فخررت ساجسدا 
لله عز وجل فقال الله لى : يا محس اتى يوم خلقت السموات وال رض افترضت عليك 
وعلى أمتك خسين صلاة , فقم بها أنست وأمتك. قال : ثم انجلت عنى السحابة 
فأخذ بيدى جبريل فانصرفت سريعا ء فأتيت على ابراهيم فلم يقل لى شيكا , فأتيت 
على موسى فقال : ما صنعت يا مح ؟ فقلت: فرضربى على وعلى أمتى خمسسين 
صلاة . قال .ٍ فلن تستطيعها أنتولا أمتك , فأرجعالى ريك فأسأالئه 
أن يخفف عنك ٠.‏ فرجعت سريعا حتى انتهيث الى الشجرة ففشيتنى السحابة 
ورفضنى جبريل وخورت ساجد! , وقلت: ربى انك فرضت على وعلى امتى خمسين 
صلاة ولن أستطيعها أنا ولا أمتى , فخفف عنا . قال: قد وضعت عنكم عشصسرا 
قال: ثم انجلتعنى السحابة وأخذ ييدى جبريل. قال: فانصرفت سريعا حتى 
أتيت على إبراهيم فلم يقل لى: شيئا , ثم أتيت على موسى ,فقال لى عامنعت يا 
محد ؟ فقلت وضععنى ربى عشرا قال فأربعون صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك 
فأرجع الى ربك فأساله أن يخفف عنكم . فذ كر الحد يث كذ لك الى خمسى صلسموات 
وخس يخمسين ثم أمره موسى أن يرجم فيسأله التخفيف » فقلت: (انى استحييست 
000 

وأورد اليد ر العينى فى شرحه على صحيح اليخارى فى معرض السؤال عن 
الحكية في الاسمرا* : ( أجيب بأنه ائما كان للمناجاة ولهذا! كان فى غير مواعدة وهذ !ا 
أوقع وأعظم) . 0( 


هذه هى الطرق المتفق عليها بين العلما*. وهناك ثلات طرق اختلف العلماء 
فى عد ها من الوحى : 


)0 0 حاتم فينا عزاه إليه السيوطى فى الخصا 
الكتب ال ة بيروت ج١‏ ص ©9ه(-مهم(ه 0 ا ا 


0( عد ة القارىه شرح صحيح اليخارىلليد ر العينى ج » دار الفكر ص 


5 اك 2 

أحد ها : ما حكاه الامام اين القيم فى كتابه زاد المعاد عن بع ضالعلما"* . 
وهو تكليم الله له صلى الله عليه وسلم كقاحا من غير حجاب( وهذا -كنا يقول ابسن 
القيم ‏ على مذ هب من يقول انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه تبارك وتمالى ليلسسة 
الاسراء م وهى مسألة خلاف بين السلف والخلف . وان كان جمهور الصحابة 
بل كلهم مععائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارسى اجماعا لاب 

وحد يث عائشة رضى الله عنها الذى فى صحيح مسلم ينفى هذه الرؤية فقسد 
روى عن مسروق قال : كنت متككا عند عائشة فقالت , يا أبا عاكشة :( ثلاثدسن 
تكلم بوا.-دة منهن فقد أعظم على الله الفرية 5 ما هن ؟ قالت: من زعم أن 
محمنا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية . قال : وكنت متكتسا 
فجلست . فقلت يا أم المؤنين : أنظرينى ولا تعجلينى , ألم يقل الله عز وجل : 
( ولقد رآهبا لفق المبين ) » (ولقد رآه نزلة آخرى ) فقالت: آنا أول هن هالآأمسة 
نالع قاناف ينول اتلد علي الله عليه ون لقال نا تنا نهو ججريتن ‏ .<. برايكنة 


منهيطاً من السماء ساد عظم خلقه ما بين السساء الى الأرض ) . 


8 عى د مث وول رءروه | ”رقم م 
فقالت (أولم تسمع أن الله يقول ) لا عد ركه الا بصار وهو ب رك | يصَارَ وهو 
ا أ الله كمال قعل دسا كاي لكر أن يمد الله إلا 
للطِيف الكَبيرٌ) ' أولم تسمعأن الله تعالى يقول ( نَلِبَشَر أن يكلمّه اللة ف 
ا 2 كىا ره م عم و م 32 م مون ادي 58 6 
وَحيا أو من وراء حاب أو يُرْسسِل رسولا فَيَوْحِىَ ياوها مَاء إنه علي حكمم) ).٠‏ 


. .. الحدايث 


)0 اتظر راد المعاد ج١‏ صصص 6م( 
() سورة الانعام الاية 8.( 
) سورة الشورى الاية 1م 


2) صحيح سام كتاب الايمان ياب فى معنى قول الله عز وجل : ( ولقد ر !4 نزلة أخرى 
١‏ /رلا لا 


0ك 
وقد جمعالامام أبن تيمية رحمه الله بين أحاديث المنع وأحاد يث اثبات الرؤية 
وذلك يعد أن حكى اجماع الصحابة عن (عثيان بن سعيد الدارس ) على أنه صلسى 
الله عليه ولم لم ير ربه ليلة المعراج . قال : ( وبعضهم استثنى ابن عباس مسسن 
لق ونيها يكونو الوق ذله يخلاف: :فى "الصفيةة افان ابن عاس ل يفل را 
بعينى راسه «وعليه اعتمد أحمد فى احد الروايتين » حيث قال: أنه رآه» ولم يقل 
00 
ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس . 
ويد ل على صحة ما قال شيخنا فى معنى حدديث آبى ذر : قوله صلى الله عليسه 
وسلم فى الحد يث الآخرر حجابه النور) فهذا! النور هو_والله أعلم - النور المذ كور 
فى حد يث أبى ذر:( 0 
وآما الرؤية ( فالذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أندقا ل : ( رأى 
ربه بفؤات » مرتين )ا وعائشة أنكرت الرؤية . فمن الناس من جمع بينهما فقال : عائشة 
انكرت رؤية العين ٠‏ وابن عباس أثبت رقية الفؤان . 
والألفاظ الثابتة عن بن عباس هى مطلقة, أو مقيدة بالفؤاد » تارة يقول. رآى 


لفن 
يت نورا ) ٠‏ 


محمد ربه » وتارة يقول : رآه محمد » ولميثيت عن ابن عباس لفظ صريح يانه رآه يغيئه 
وليس فى الأدلة عا يقضى أنه راه بعينه ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة , 
ولا فى الكتاب والسنة ما يدل على ذلك يل النصوص الصحيحة على نفيه أدل . كما 
فى صحيح تسلم عن أبى ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيست 
نور أن لسن 
ربك ؟ فقال : : رأه )اء 


(() صجيسح مسلم كتاب الايمان باب فى قوله عليه الصلاة والسلام ران الله لا ينام ) 
ةلاز وستب الا.اراحس جع صم.ع 
() صحيح سسلم كتاب الايمان باب فى قوله عليه الصلاة والسلام: (نور أنى أأراه 
امم( ,+وسكك الاعاماحدس جره صلا( . 

( صحيح مسلم كتاب الا يمان باب معنى قول الله عز وجل : ( ولقد ره نزلة أخرى‎  )0( 
» وسشن الترمذى كتاب التفسير ياب ومن سورة النجم برقم هع؟"8‎ . 9١ 
مل‎ 

() صعين مام كتاب الايمان باب قن قوله عليه السلام: ( ثور أتى أراء) 172/1 . 

وستد الاعام لحمف جه ص لام( 2 9و م نبار . 


لوه آ- 
0-0 3 1 5 ةد 1 مع مدع ررد 2 عرس 5 250 
وقد قال تعالى : (سبحَانَ د ِنّ السَحد الحرَاءم إلى الصَمجدٍ 
وير 7 


الأنص ال ىبارما ل لخريه ص م ولو كانقد رآه نفسه بعينه لكآ ن ذلك أولى 5 
0 و2 3 


2 


وكذ لك قوله : ( أَمْتَاووَُ كبس ما ل 6 قد رأ يزق اا7 
ولو كان رآ بعينه لحان ذكر ذ لك أولى . 

وفى الصحيحين عن ابن 0 لد ( ونا جَمَلنا الرويا يا التى لتى يناك 0 
فض لاس وا اشير الَلْعُونة فى ا » قال: هى رؤيا عين 'اريها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به . وهذه ( ريا الآيات) لآته أخبر الناس بما رآه 
بعينه ليلة المعراج ء فكان ذلك فتنة لهم , حيث صد قه قوم » وكذيه قوم . ولمسسم 
يخبرهصم بآنه رأى ربه بعينه » وليس فى شى * من أحاد يث المعراج الثابتة ذكسر 


ذلك ء ولو كان قد وقع ذلك لن كره كما ذكزايا 000 


ثانية صور الوحى الس 90 

وحى اسسرافيل عليه السلام وقد ذهب يعض العلماء أخذ! منا ورد فى ستد 
الامام أحمد عن الشعبى: كما قد منا ب منآن اسرافيل وكل بمحمد عليه السلام »فكان 
يتراءى له ثلاث سنين ولكن هؤلا* مع ظنهم بنزول اسرافيل بالوحى علوالنيى صلسى 
الله عليه وسلم لم بقولوا بنزوله بالقرآن » يل قالوا انما كان .هنزل بكلام غيره » وجسريل 
هو مبلغ القرآن كله . 

وعلى رأيهم هذا يكون القران قد نزل فى عشرين سنة بعد مدة اسرافيل . 


() سورة الاسرا ايم . 
[(8 سورة النجم 1 ية 95. 


0( 5 « 
)2( سورة الا سراء الآية . 


)6( مجموع فتا وى 5 شيخ الاسلا مابن تيمية المجلد السابس ص لا.م -هو.و . 
5 ازيل : تدليور طلس الوقيل على ارصن الاق لليلى» ذا رلته للطباعظ امع صحلا 


3 20 
( وذلك كله كلام ضعيف أمام كلام الجمهور الذى لا يعارضه مثل ذلك السراأًى 
الوا هن . وكلما ذكر لفظ الملك فى سياق الوحى »فهو محمول على جبريل عليسسه 

السلام ولا يصح الركون الى الأحاد يث الأخرى 7 

( وقد أنكر الواقدى وغيره كونه صلى الله عليه وسلم وكل به غير جبريل عليه 
السلام وقالأحد بن محمد البغدادى: أكثرما كان فى الشريعة مما أوحى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان بر علب الت 

وقال عبد الرحمن الوكيل محقق الروض الانف عند تعليقه على هذا الحديسث : 
( ورد فى تاريخ احمد ويعقوب بن سفيان » وابن سهد والبيهقى وهو مرسل أومعضل 
وكلاهما من اقسام الضعيف . وقد أنكره الواقدى . وقال: لم يكن به سسسن 
الملائكة الا جبريل . قال الشامى وهوالسعتد . وف واسيا ري لللعاويكالعسييةا 
تالشة الصور المختلف فيها كنا ذكر الشيخ السبكى !؟) 

الاجتهاد من النبى صلى اللهعليه وسلم فقد عده بمضالعلما*ء وحياء لأنه 
مأذون له فيه » فيكون هذ! الاذن السايق تقريرا له فيما يترجح عند ه ويختاره يباجتهان 0 . 

ولكن الحق الذى عليه الجمهور أن ااجتباد النبى صلى الله عليه وسلم آبر 


واقع فيما لم ينزل فيه وحى م فهو فى حد ذاتهلا يعد وحيا وان كان .أآذونا له فيه . 


(() الوحى الى الرسول صلىي الله عليهوسلم ص 6م- هم . 
رم عمدة القارى بشرح صحيح البخارى م١1‏ ا ص.) . 
الروض الأنف للسهيلى ج؟ ص 44م 

() انظر الوحى الى الرسول صلى اللهعليه وسدم ص ور 


- دك ١‏ - 
والرسول صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بالاستشارة لأصحابه فيما يعرض لهم 
من أمر لم يسيبق أن نزل فيه وحى . وبعد أخذ ا 


- 
ل 2 


قال تعالى: ( كينا يعقرمن اللو ليك لمم لو َك ارد 


وخ سام :147 


حَوْلِكَ فَأحفٌ عَتَهح وَاسسْتَمفرُلَمُمْ وشا رهم رضى ا إن ١‏ عَزْمت كتو متوكرعلى اللو '/ 

أخرج ابن كثير فى تفسيره عن عبد الرحمن بن غنم آن رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم قال لابّى بكر وعمرحٍ لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكنا . 

وروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: سكل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن العزم ‏ الوارد فى الآثية ‏ فقال : (مشاورة آهل الرأى ثم اتباعهم )7آ) 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :( الستشسار 
مؤتمن )أذ 

فاذ! كان اختياره مصاد فا للحق : أقره الوحى ء بمعنى أنه لم يعارضه, فبذا 
الاقرار نفسه يعد يال فيصيح الأمر المختار المرجح مشروعا معمولا به آخسذا 
صفته بين كاك لسار لأن الله تعالى لم يقر نبيه ورسوله المصطفى على الخطأ . 

وان!١‏ لم يكن اجتبهاده موافقا للصواب نزل الوحى بصرف التبى صلى الله عليسسه 
وسلم عن الأخذ باجتهاد ه مرة أخرى . 

والذى عليه الجمهور : آنه ما د!م اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم معلقسسا 
على تصديق الوحى له فى اجتهاد ه,أو على توضيح وبيان الخطأ فيه » فلا يعد طريقا 
مستقلا من طرق الوحى 9 


زم سورة آل عمران الآية 4ه( . 

(0) مسند الامام احيد جع ص 97؟؟ وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج ؟ 
ص عع ل . 

م) تفسير القرآن العظيم ج؟ ص49( . 

) سدع ابن ماجة كتاب الأدب ,يسساب الستشار مؤتمن 17768/5 4 مستسد 
الاماماحهس ى/04ا؟ 


زم) انظر الوحى الىالرسول صلى الله عليه وسلم للسبكق هم 


ه18 - 


ويؤيد ما ذ هب اليه الجمهور , أن اجتهاد اته عليه الصلاة والسلام لم تكن فى 
عقييد ة ولا فى عبادة ؛ بل انحصرت فى أمور د نيوية فى سياسة الدعوة وششون 
الحرب والمعا هدات, والأخذ بالأسباب الدنيوية فى المعايش . 

فالتعيد والتدين اتما يكونان بالوحى مباشرة - 

وهناك أشلة كثيرة تثبت لنا آن اجتهاد ه صلى الله عليه وسلم كان مكقولا بالوحى 


من عتد الله فليس نوعا مستقلا . )١(‏ 


() للمزيد من التفصيل انظر حاشية الملامة البنانى على شرح المحلى على مستن 
جمع الجوا مع للامام تاج الدين عبد الوها ب السيكى - شركة مكتبة أحسد بن 
سعى ثيهان بأند وئيسيا اج + ص هبرع سلار؟. 


3 


الباكالناف 

7 سر م خم 5 س عو سر هاك/ 2 
!بطَاالشبهاتحولالوكى 
الفصر الاول إبطال كور لفاس لارق 0 
افص[ الثافى :إبيا يران لابين حول امقاندى 
امنصر لالت :ابطال صما ل يريجو ومع الو 
منصلا للي> :إبطالت مانا نوينلا لوتوابساى 
المصيلا خامس: ابطالاوعاوالرق بعر لصوو 


ا مرب 


ممع 


الفصا ا لاو-تل 
| بطال التصورالناستي للوى 


لاخلاسفة الاسلاميين آرا* خاصة فى النبوة والرسالة مختلفة تمام الاختلاف من 
مذ هب جمهور السلمين .ولماكانت نظريتهم فى الوحى قائمة على آساس نظريتهم فسى 
النبوة صار لزاءا علينا » ونحن نبحث فى نظريتهم فى الوحى أن نطرق ياب النيسسوة 
عند هم »ومن ثم تلج الى مراد هم فى الوحى 0 . 

ونحن إن نتناول آراءهم فى هذه القضية بالعرض والتفصيل فذ لك ضرورى قبل أن 
نورك المآخذ التى تؤ خذ عليها معابطالها وتصحيحها . 

الثبوة عند المفلاسفة واجبة عقلاءتصد رعن واجب الوجود بالايجاب,أى بطريسق 
اللزوم بحيث يمتنع تركها عند الاستعداد التام لها . 

ولا يصل لهذ هالد رجة الا من بلغت نفسه الناطقة, وقواها المختلفة ستسسوى 
خاصا من القوة والصفاء , سواء كانت تلك افقوة ,وذ لك الصفاء ذاتيا حاصلالبا بأصل 


الفظرة » والتكرين وأو كان فالقاكيرة تبراونته انواظ من الريا هيات والهاامن دا !؟ 


() انظر : الاشارات والتنبيهات لابى على بن سينا مع شرح الطوسى تحقيق الد كور 
'اسليمان دنيا . القسمان الثالث والرايع ء دارالمعارف بمصر ص 485-8961 


- اكأك]ات 


: نظرية الفارابى فى الوحى‎ ١ 
الفارابى هو أول من طرق هذ! الباب من لغلاسفةلإسلاسين محاولا التوفيق بسين‎ 
١ الفلسفة والدّين‎ 


وتقوم نظريته فى الوحى على أسس ميتافيزيقية » ونفسيةء وسياسية وأخلاقية . وقبل 


أن نتكلم على هذه النظرية » نشرح هذهالأسس التى تقوم عليها . 


ويتمثل ألاساس الميتا فيزقسى فى نظرية العقول العشرة التى قال بها مفسرا بها كيفية 
صد ور العالم الحادث عن الله القديم . 

فالقارايى يرى أن واجب الوجود لذاته واحد من كل وجه ء والواحد من كل 
وجه لا يصد رعنه الا واحد , ومن ثم صد رعن الله العقسل الأول , وهذا العقسل 
الأول الصا د رعن الله له اعتيارات ثلاثة :- 


ذ- عقله لمبدثه . 


“ا وامكائه بحسب ذاته . 

فبالاعتبار الأول صد رعنه عقل هو العقل الثانى , ببالاعتبار الثانى صدر ضسه 
نفس هى نفس الغلك الأول » وبالاعتبار الثالث صد رعنه جرم الفلك الأول . 

وكذ لك صد رعن العقل الثائى : يمن ه الاعتبارات الثلاثة ‏ العقل الثالسث , 
وهو عقل الفلك الثانى ونفسه وجرمه ٠‏ 

وهكذ! تسلسلت العقول والنفوس والأفلاك ,حتى كان عداد النفوس والأفلاك تسعة 
وكانت المقول عشرة » تنتهى يعسقل فلك القمر الذى عنه صد ر وجود نا الأرضى «واليه 


يرجع أمر تد بيره تد بيرا مباشرا ٠‏ (() 


ز) انظركراء أهل المدينة الفاضلة تأليف أبى نصر القارايق ص .ع ل 00> ء 


| لاعلاس 


وهذه العقول يؤثر كل منها فى الذى يليه مباشرة » بمبعنى أن كلا منها يقببل 
فمل ما فوقه ٠‏ ويقثر فيما د ونه »ويسرى هذا التأثير عند الفارايبى- من العقل 
الأعلى .وهو الله سيحانه ‏ حتى ينتهى الى العقل القمال .(() 

والعقول العشرة عند الغارابى هى ما يطلق عليه اسم الملاعكة والورحانيين 
وبها يؤول الغارابسى تلك المسميات الد ينية من اللوح والقلم ٠‏ فيقول : ( لا تظن أن 
القلم آلة جمادية + واللوح بسيطء والكتاب نقش مرقوم + بل القلم » ملك روحانسسسى 
والكتابة تصوير الحقاعق .. فالقلم يتلقى ما فى الأمر من المعانى ويستودعه اللسوح 
بالكتابة الروحانية »فينبعث الغضا" من القلم » والتقد ير من اللوح ) .(6) 

فواجب الوجود الواحد صد رعنه العالم عن طريق الفيض كما يقول الغاراين 
( ووجود ما يوجد عنه انما هو على جهة فيش وجود ه اوجرب ثنى * آمر وعلى أن وجود 
غيره فائض عن وجود ه هو ء فعلى هذه الجهة لايكون وجود ما يوجد عنه سببا لله 
بوجه من الوجوه مولا على أنه غاية لوجود الأول كما يكون وجو الابن من جهسة 
ما هو ابن غاية لوجوب الأبوينمن جهة ا هنا أبوان (٠)...‏ 

ولا بد أن يكون هذا الواحد مفارقاللمادة ءاذ لوكان ماديا ملكانت ماد تهعلة 
فيما بعد ها من الصور .والأجسام والمفارقات . وانما كان الصاد رعنه ابتداء عقتلا 


لماع أن يكن أول ضاد وعنه حسما لتركب الجسم من اللتولن والصورة + 


)0 انظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام تأليفا ت . ج. داى يور ترجمة محمف عيسد 
الهادى أبو ريد ه مطبعة التأليف والترجمة والنشر لام" رسم ١9‏ اص 167 اه 
() كتاب النصوص ضمن رسائل الغارابى , الطبعة الأولى »مطبعة مجلس دائرةالمعارف 
العثمانية بحيد رآياد الوند م886(-1555م ص 5( 

رسع آراء أهل المدينة الفاضلة لابى نصر الغارابى ص ه١‏ -. 

() البيولى هى جوهرء وجود ه بالفعل انما يحصل بقيوله الصورة الجسسائية 
(كقوة قابلة لاصور) وليس له فى ذاته صورةء الا بمعنى القوةء وقد يقال : 
( هيولى لكل شى * من شأنه أن يقبل كمالا , وأمرا ما «ليس فيه . فيكلون 
بالقياس الى ما ليس فيه (هيولى )وبالقياس الى ما فيه (مضع). تهباشت 


الفلاسفة السى بمعيار العلم للامام الفغزالى تحقيق د .سليمان دنيا هوت آأر. 
المعارف يمصر ص 597 328٠.0-‏ ء 


عودت 

وامتناع أن يكون الصاد رعنه ايتداء أحد جزعى الجسم اذ لا يستقل أحد جزءى 
الجسم بالوجود د ون الجز" الآخر . 

وامتناع أن يكوننفسا ان يتوقف تأثيرها على الجسم فيمتنع أن تكون علة لمعلسول 
يمدها . 

وامتناع أن يكونعرضا لاحتياجه الى محل 00 

وآما حد وث الحوادث فانه لما لم يكف امكانها الذاتى كان لابد من استعدادات 
تحصل فى مادة قد يمة يسبب الحركات الفلكية والأوضاع الكوكبية ,فعند يد وث 
الاستعدان يوجد الحادث . 

قالوا ويهذا يعقل صد ور الحادث عن الي أ 

أما سلسلة العقول والنغوس فجى ثابتة ثبوتا برهانيا على أنها أمور مفارقة للمادة. 

أما عدد الأفلاك وأجرامها التسعة فهو مما انتهت اليه المعرفة الفلكية القديسة 
وهى : الشس والقمر ء والمريخ » وعطارد ء والمشترى » وزجل ء والزهرة , والأأرض / 
وفلك النجى !"ا 5 

فالافلاك وعقولها ونفوسها عند الفارابى عد يمة» والذى له التأثير علينا مباشرة 
هو العقل العاشرء عقل فلك القمر المحيط يكوكبنا الأرضى ء وهو الذى يسميله 
الفارابى بالعقل الفعال » وسبى فعالا ياعتبار فعله فى هذا الكوكب الأرضى وسا 
عليه من مخلوقات . 

وهو نقطة الاتصال بيننا وبين الله فى ترقينا اليه ء آو فى تد بيره لنا عن طريسق 
عالم العسقول المجردة . 


وهذا العقل العاشر ,هوالذى يستمد منه الوحى والالبام » وهو روح القدس. 


() مذكرة فى العقيدة للشيخ كما ل هاشم نجا لطلاب السنة المنهجية بجامعسة 
ا | القرى بمكة المكرمة (؟ .»ومء ع وه) منشأ قول الفلاسفة آنه تعالى موجب 
ةي > 

زح المصد ر نفسه والصفحة . 

(م) انظر الرسالة الالهية دراسة ود فاعد . عثمان عبد المنعم يوسفج ٠ (١ةيرص ١‏ 
كراء أمل ! ا . وانظر القاموس الفلكى تأليف منصور حنا 

ل سي كرس 


- خا © 

وهو أيضا نقطة اتصال بين العبد وريه ٠‏ 

ويمكن للنبى وغيره أن يصل اليه ويآخذ عنه المعرفة . 

وهو مصد ر الشرائع والقوانين الضرورية للحياة الخلقية والا جتماعية )١( ٠.‏ 

وظاهر من هذا العرض للميتافيزيقيا الفارابية أن العالم السفلى , وهوما بقع 
د ون فلك القمر » يتأثر تأترا كليا بالأفلاك السماوية وعقولها ونقوسها . 

( غير أن تأثير هذا العالم العلوى انما يتناول العالم السفلى فى جملته مسن 
حيث ما يجب أن يكون فيه من نظام كما هو معروف بداهة أما تأثير الجزئيات يعد 
ذلك فهو ينشا عن فعل طييعى لبعضها فى البغضالآخر . وهويحصمدث وفقا 


لقوانين تعرفها من التجربة ) .(6) 


ولما كان الوحى يأخذ طريقة من العقل الفعال الى النفس الاتسانية عن طريق 
يعض قواها بكيفية تتفن مع طبيعة عمل هذه القوى ,وحتى نتبين هذه القوى الواصلة 
لايد لنا من عرض هذ ٠ه‏ القوى جميعها وتحليلها وبيان كيفية تلقيها للمعرفة بحسب 
م يراه الغارايى فى نظريته : 
وقوى النفس الانسا نية أو أجزاؤها عند الغارابى ليست متسا وية الرتبة .بل 
بعضها أرقى من بعنى. (#) بحيث ان القوة الدنيا ,»وهصى القوة الغاذية كسا 
صورة من تلك ل 
وهى بحسب ترتيب حد وثها , وتكوينها فى الاتسا ن كنا يلى : 
() انظر فى الفلسغة الاسلامية منهج وتطبيقه ابراهيم مد كور , 6 دار المعارف 
بعصا ص 7+ .وكذ لك انظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام المصد ر السابق صلا ؟ ١‏ 
وانظر كذلك السياسات المدنية » وانظر كذ لك السياسات المد نية لأبى نصر 
الفاراس المطبوع ضمن رساعل القارابى, - الطبعة لاولى مطبمة مجلس د ائرة 
رف العثماتية بحيد رآياد الهند مع (ه- ١3155‏ ص ؟ 


9 انظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام ص ١7‏ + 
© انظر آراء المدينة الفاضلة للغارابيبى ص ع7 » ه"# . 


جمد 
ود «القرة الكاناية. 
؟- القوة الحاسة . 
+ القوة المتخيلة . 
ع القوة الناطقة . 

يقول الفارابى : ( فان! حدث الانسان فأول ما يحدث فيه القوة التى ببسا 
يكاندا ىه ومو أكقرةالغناة يقم ف م يه :ذلك الترذالي بعا يتل لون شعل 
الحرارة والبرودة , وسا عرها التى يها يح سالطعوم » والتى بها يحسالروائج 
والتى يها يحس الأصواتء والتى بها يحس الألوان والمبصرات كلها مثل الشعاعات 
ويحدث مع الحواس بها نزاع الى ما يحسه فيشتاقه أو يكرهه ءثم يحدث فيه بعد ذلك 
قوة أخرى يحفظ بها ما ارتسم فى نفسه من المحسوسات بعد غيبتها عن مشاهدة 
الحواس لها » وهذه هى القوة المتخيلة» فهذه تركب المحسوسات بعضها الى بعض 
وتفصل بعضها عن بعض تركيبات »وتفصيلات مختلفة »بعضها كاذبة وبعضها صادقة 
ويقترن بها نزاع نحو ما يتخيله , ثم بعد ذلك يحدث فيه القوة الناطقة التى بهايمكن 
أن يعقل المعقولات وبها يميز بين الجميله والقبيح . . . )١( ١)‏ 

والذى يعنينا كثيرا ويهمنا من هذه القوة قوتان هما :المتخيلة ء والقوةالنا طقة 
لأنه عن طريقبسا يكون الوحى . 

فآما القوة المتخيلة عند الغارابى » فهى قوة مخترعة قاد رة على الخلق والايجاد 
والتصوير والتشككيل ,ولها قد رة عظيمة على المحاكا 5 والتقليد «وفيها استعداد لحد 
بعيد للانفعال والتأثر . (5) 

وهى :( تقع فى مركز وسط بين القوة الحاسةء وبين الناطقة »وعند ما تكون الحواس 
تحس بالفعل »وتفعل أفمالها , تظل القوة المتخيلة بد ورها منفعلة مشغولة يمسسا 
تورد ه الحواس عليها من المحسوساتءوما تطبعمٍا يها تلك الجواس من صور 


)0( آاء أمل المدينة الغاضلة للفغارابى ص )"ااه 
(0) انظر فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه ص ©>* 
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الشياء وتظل أيضا مشغولة بخد مة القوة الناطقة ان تمد ها بهذه الصور التى تستخلص 
منها معقولاتبا حتى بعد قيية الأشياء عن الادراك الحسى وحتى اذا صتسارت 
الحاسة والنزوعية والناطقة على كمالاتها الول , بأن تتوقف عن أفمالها كسا 
يعرض لها عند حال النومء انفردت القوة المتخيلة ينفسها فارغة عما تجدد ه علييهيا 
الحواس دائما وما تصبه فيها هذه القوة من رسوم المحسوسات » وتخلت كذ لك عسسن 
خد مة القوة الناطقة والنزوعيسة عاذ تكون هى الأخرى فى حالةالنوم . عند 
ذلك تعود هذه القوة الستخيلة الى ما اختزنته من رسوم المحسوسات محفوظة باقيسة 
فتركب بعضها الى بعض وتفصل بعضها عن بعض . 

والقوة المتخيلة هى الوحيدة من بين قوى النفس لها قدرة على المحاكاة . 

والمحاكاة رمز لشى * -سواء كان محسوسا أو معقولا - بصورة »ويكون بيذبا وبين 
ذلك الشى * توافق ومناسبة ,فتحاكى الأشياء المحسوسة المحفوظة عند ها .وأحيانا 
تحاكى المعقولات ,وأحيانا تحا كى القوة الغاذية ٠‏ وأحيانا تحاكى القوة النزيعية 
الى غير ذلك . 

ولمحاكاة المخيلة للأشيا* المحسوسة #والحقائق المعقولة د خل كبير فى تشكيل 
أحامنا »فالفارابى يعتبر أحلانا عبارة عن صور ورموز تحاكى بها المخيلة ما يغلسب 
من مزاج على الجسم وسا يتأثر به سا يحيط به من أحوال طبيعية الى غير ذلك سن 
النوازع والرغبات الد فينة )1١( ٠.‏ 

أما القوة الناطقة , أو العقل الانسانى عفانه يكون يطبيمته أول ما يكون فى 
الانسان هيئة ما فى مادة معدة لأن تقبل رسوم المعقولات فهو بالقرة عقل () (أو 
عقف حيثولانى عم يصيرعقلا بالقمل #ومعقولاته معقولات بالفعل كالجواهر السجرنة 
() انظرآراء أهل المدينة الفاضلة ص لا» 6لم» وللمزيد من التفصيل انظ سر 

الرسالة الالهية دراسة ود فاع د . عثمان عبد المتعم يوسف ج ١‏ ص 5١+‏ ومابعدهط 
() القوة والفمعل اصلاح ‏ أرسطى - والشى * يكون غيره بالقوة اذا ثان ستعد! 

لقبول ذلك الغير ويكون بالفعل اذا تجاوز الأمر مجرد القبول والاستعدان 

فتحقيقس فيه.ورد ن لك الفير . وقد تعبر القوة فى الشى* عن استعداد ٠‏ 


للتأثر .ويعير الفمل عند ظهور ذلك التأثير) انذر الراسالة الالهية دارسة 
ود فاع ج( صكاثككء 
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عن المادة . والعقل الهيّولانى لا تقتضى طبيعته أن يتحول من عقل بالقوة الىعقل 
بالفعل ,وكذ لك هذه الأشياء المادية ليس فى طبيعتها ما يحولها من معقولات بالقوة 

الى معقولات بالفعل ,بل العقل والمعقولات جميعا تحتاج فى ذلك افى شى* ما 
بالفعل دائما , والفاعل الذى ينقلها من القوة الى الفعل هو جوهر مجرد عسسن 
المادة ,وهوعقل بالفعل ,انه العقل الفمال , وانه من قوانا الناطقة بمنزالة 
الشمس من أبصارنا ) . (() 

وقد ضرب الغارابى لنا خلا لتحول العقل من القوة الى الفعل . قال الغارابى 
زفان اليصر هو قوة وهيكة ما فى ماداة وهو من قبل أن يبصر فيه بصر بالقوة »والألوان 
من قبل أن تبصر مبصرة مرئية بالقوة » وليس فى جوهر القوة الباصرة التى من العسسين' 
كقاية فى أن يصير بصرا بالفعل . ولا فى جواهر الألوان كفاية فى أن تصير مرئهيسة 
مبصرة بالفعل » فان الشس تعطى اليصر ضو"! يضاء بهء ويعطى الألوان ضو"! يضاء 
بها فيصير البصر بالضو* الذى استفاد ه من الشمس ميصرا بالفعل ؛ وبصيرا بالفعل . 
وتصير الآلوان بذ لك الضوء مبصرة مرئية بالفعل , بعد أن كانت ميصرة مرئية بالقوة . 

كذلك هذا العقل الذى بالفعل يفي العقل الهيولانى شيثئا ما يرسمه فيسسه 
فانه يذلك الشى “الذى متزلته منه منزلة ألضوء من البصر يعقل ذلك الشى * نفسه 0 
وبه يعقل العقل البهيولانى المقل بالفعل الذى هو سبب ارتسام ذلك الشى* فى 
العقل الهيولانى » وبه تصير الاشيا* التى كانت ممقولة بالقوة معقولة بالفعل »ويصير 
هو أيضا عقلا بالفعل بعسد أن كان عقلا بالقوة »وفمل هذا العقل السفارق فى 


العقل الهيولانى شبيه فعل الشسس فى البصر «فلذلك سمى العقل الفمال) . (,) 


() انظر الرسالة الالهية دراسة ودفاع ج١‏ ص58 


)0 آراء أهل المدينة الفاضلة ص >ع-مع . 
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فالمعرفة الانسانية اذن لا يحصلها العقل باجتباده بل هى تتجلى فى صورة 
هبة من العالم الأعلى » فهى ليست فعلا للانسان بل للمقل الفمال الذى هو أعلى 
من العقل الانسانى فى المرتبة ٠‏ (1) 

والعقل فى الانسان على نحو ما شرحنا عند الفارابى له ثلاثة أوجه , 

وذ لك باعتبار كونه عقلا بالقوة » أوعقلا بالفعل , أوعقلا متأثرا بالعقل الفغعصسسال 
ويعنى هذ! فى فلسفة الفارابى : أن فى الانسان استعداد١ء,‏ أوعقلا بالقوة» وهصسو 
ينتقل من القوة الى الفعل بواسطة المعرفة المكتسبة من اد راك الأشيا* . : 
ويصل الى معرفة الكلى الذدى يسبسق كل اد راك» ويحدث الاد را كنفسه . () 

وبهذ! الذى سراء الفارابى يتبين ننا كيف تنكشف لنا الحقاعق , ونحصل على 
المعقولات بذلك التور المعرفى الذى يس العقل الفعال به قوانا الناطقة. (م 

وسوف نرى فيما بعد تغسير الفارابى لكيفية تلقى النبى للوحى من العقل الفمال 
عن طريق تأثتيره فى قواه النفسية على مقتضى طبيعة هذه القوى النفسيية » وطبيعة 
العلاقة بينها . فعلى تغسير الفارابى للقوى النفسية وعطلها يقوم تفسيره للوحى السى 


الأنبيا" شا سترى فيما يعد . . 


(وب انكر آراء آهل 'المدينة الفاضلة ص > 62. 


() انظركراء أهل الدينة الفاضلة ص م 


) انظراراء أهل المدينة ١‏ فاضلة ص 2-115+ 


ل 


ويعد أن بينا الأسس والدعائم التى تنبنى عليها نظرية الفارابى فى الوحسسى » 
يصبح من السهل فهم تفسيره للوحى ,يريط هذه الدعائم والأسس لنصل الى نظريتسه 
فى الوحى ورؤية الملك . 

فالمتل الفعال عند الفارابى كنا قدمنا - هو مصدار وجودنا ءوس ير شأننا » 
وغاية سعينا . وهو الذى يفيض علينا معارفنا وينقل قوانا الناطقة من القوة السى 
الفعل يواسطة ذلك الشى * الذى يد عقولنا »والذى هو بمنزلة الضو* من اليصر » 
فتكسب القوة الناطقة بواسطة هذا إلشى * المعقولات وتحوز به المعارف الالبية . 

وكما أن للقوة الناطقة عند الفيلسوف اتصالا بالعقل الفعال موله فيبا فيض 
وتأثير» فكذ لك القوة المتخيلة عند النبى ,قد يكون لبها به شل هذا الاتصال موله 
فيما شل هذ! الفيش والتأثير. قتنال منه ما تنال القوة الناطقة من المعقولات 
والجزئيات ٠‏ 

يقول الفارابى : ( والعقل الفعال لما كان هو السبب فى أن تصير المعقولا ت 
التى هى بالقوةء معقولات يالفعل وأن يصّير ءا هوعةق: ل بالقوة عقلا بالفصل 
وكان ما سبيله أن يصير عقلا بالفعل هى القوة الناطقة .وكانت الناطقة ضربيمن : 

ضرب نظرى » وضرب عملى ٠‏ 

وكانت العسلية هى التى شأتها أن تمقل الجزعيات الحاضرة والمستقبلسة » 
والنظرية هى التى شأنها أن تعقل المعقولات التى شأنها أن تعلم . وكائنت 
القوة المتخيلة مواصلة لضربى القوة الناطقة , فان الذى ينال القوة الناطقة عسسن 
العقل الفعال, وهو الشى * الذى نزلته الضيا* من البصرء قد يفيض مه على القوة 
المتخيلة فيكون للعقل الفعال من القوة المتخيلة فعل ما يعطيها أحيانا المعقولات 
التى أنها أن تحصل فى الناطقةالنظرية ,وأحيانا الجزئيات المحسوسات التى شأنها 


أن تحصل فى الناطقة العملية عفتقيل المهقولات بما يحاكيها من المحسوسسات 


لتب لكت 

التى ترهبا هى «وتقيل الجزئيات أحيانا بأن تتخيلها كنا هى : وأحيانا ببسأن 
تحاكيها بمحسوسات آخر ,وهذه هى التى شأن الناطقة العملية أن تعملها بالرؤيسة 
فمنها حاضرة ؛ وماكائنة فى: المستتبل , الا أن ما يحصسل للقوة المتخيلة من هذه 
كلها بلا توسط رؤية . فلذ لك يحصل فى هذه الأشيا" بعد ,أن تستتبط بالرؤييسه 
فيكونما يعدايهالعقل الفمال للقوة سملي الجزئيات بالمنامات والرقيات الصاد قة 
وما يعطيها من المعقولات التى تقبلها بأن تأخذ محاكياتها مكانها بالكبانات على 
الأشياء الافهية) . )١(‏ 

فالاتصا ل بالعقل الفعال يتم عن ا 
و طريق العقل , أو طريق التأمل . 
؟- اريق المخيلةء أو طريق الالهام . 

فبالنذار والتأمل : يستطيعالانسان أن يصل الى د رجة الاتصال بالعقل 
الفمال . ش 

وبالبحث والدراسة : ترقى نفسه الى د رجة العقل المستفاب حيث تتقبل الأنوار 
الالبيسة التى بيس ها بها العقل ا هو طريق الحكيم الفيلسوف . 

وليست النفوس كلها قاد رة طبعا على هذا الاتصال بالمقل النفعال . وليست 
النفوس كذ لك متساوية فى الاستعدادات اللازمة لتلقى الوحى والالهام من العقل 
الفعال. فهناك تغاوت بين القوى المتخيلة من حيث القوة والضعف فى اد راكبسا 
للمعقولات, فلا تسمو الى هذا الاتصال الا الأرواح القدسية التى تستطيع أن تخترق 


حجب الغيب وتد رك عالم النورء وهى أرواح الأنبيا" . 


() آراء أهل المدينة الفاضلة ص ع 


انطر: ف العلقة الزسلزدية مرو وتطيقت عن بويا , 
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يقول الفارابى : ( ان القوة المتخيلة اذا كا نت فى انسان ما قوية كاملة جدا! , 
وكانت المحسوسات الواردة عليها من خارج لا تستولى عليها استيلا' يستغرقهيبسا 
بأسرها ولا تستخد مها لفقوة الناطقة ,بل كان فيها مع اشتفالهابهذين فضل كير 
تفعل به أيضا أفعالها التى تخصها ووكانت حالها عند اشتغفالها بهذين فى وقست 
اليقظة شل حالها عند تحللها منهما فى وقتالنوم ... لايمتنع أن يكون للانسسان 
اذ! بلغت قوته المتهيلة نهاية الكمال فيقبل فى يقظته عن العقلالفعال الجزئيات 
الحاضرة والمستقبلة »أو محاكاياتها من المحسوسات ءويقبل محاكيات المعقولات المفارقة 
وسائر الموجود ات الشريفة ويراها فيكون له بما قبله من المعقولات نيوة بالاشيا* 
الالهية . فهذا هوأكيل المراتبالتى ينتبى إليهاأ مد..ب 
--> 0 الس سقوة الستخيلة, وأكيل المراتب التى ييلغها الانسان يقوته المتخيل 
فالناس أمام الاتصال بهذا العقل الفعال على د رجات ثلاث عند الغارابى : 
-١‏ فقة تتصف بمخيلات قوية تمكقها من الاتصال بالعقل الفعال أثناء اليقظةء وفنى 
حالة اأنوم . وبهذه المخيلة تصل الى ما تصل اليه من اد راكات , وحقائق تظهر على 
صورة الوحى ,أو الرقية الصادقة . 0 © : 
ات وهفاك اناي رك السعيلة لقن نون :الققد الأول رول يتمدو انتيل 
الفعال الا فى حال النوم»وقنا يعزعليهم أن يعريوا عما وقفوا عليه . 
م« أما الفئة الثالثة والأخيرة فهم العامة والد هما* فمخيلتهم ضعيفة هزيلة ,لا تسمو 


الى درجة الاتصال هذه لا فى الليل ولا فى التهار . ) 


() آراء أهل المدينة الفاضلة ص نكن . 
(؟) انظر فى الفاسفة الاسلامية منهج وتطبيقه صريلا . 


() انظرآراء أهل المدينة الفاضلة ص ولبأه 


لى 1# 2 

والخارابى يعنى بالفئة الأولى الأنبياء وبالفكة الثانية الحكناء . وكلاهيا فى 
الواقع يحظى بالاتصال بالعقل الفعال الذى منه تستد الشرائع والقوانين الضرورية 
لنظام المجتمع . 

وليس بين النبى والحكيم من فرق فى هذا الاتصا ل سوى أن الأول يكون اتصاله 
بالعقل الفعال عن طريق الالهام أوعن طريق المغيلة التى لا تشغلها جهة تحت 
عن جهة فوق »ولا يستغرق حسها الظاهر حسها الباطن . بل وقد يتعد ىتأثيرها 
من بد نها الى أجسام العالم وما فيه :وتقبل المعلمومات من الروح والملائكة . بلا 
تعليم من الناس . (() 

أما الثانى _الحكيم فيحظى بهذ! الاتصال عن طريق البحث والسننظر . 

فالعقل الفدال الذى هو مصدر الشرائع والالبامات السماوية فى رأى القارابى 
يعد مصدرا مباشرا للوحى عن طريق الفيض الا أنه يرى امكان القول بأن ذلك 
صاد ر من واجب الوجود والمصد ر الأول للوحى » وهو الله سبحاته وتعالى ‏ وحده. 

يقول الغارابى : ( فلأن العقل الفعالٍ فاعض من السيب الأول » فقد يمكن لأجل 
ذلك أن يقال :إن السّبب الأول هو الموجى إلى هذا الإنسان بتوسط العقل الفعال 

والذى ينبغى التنويه به أن الغارابى لا يجعل التلقى من العقل الفعال 
مقصورا على الاتصال عن طريق المخيلة القوية التى لا تشغلها جهةٌ تَحْتعن جهسة 
فوق ولا يستغرق حسها الذلاهر حسها الباطن , بل أنه قد يكون هذا الاتصال فى 
بعض الأحيان ءناتجا عن استعد اد مزاجى خاص يعرض لصاحبه فيهيأه للاتصال بالعقل 
الفمال والتلقى عنه . 


يقول الفارابى : ( وقد تعرضعوارضيتفير بها مزاج الانسان فيصير بسذ لك معدا 


() انظر فى الغفلسفة الاسلامية ص من“ 
[ 49 السياسة المدنية للفارابى صء هما.ء 


5 0 

لأن يقبل من المقسلى الفعال بعض هذه فى وقت اليقظة أحيانا , وفى النوم أحيانا . 
فبعضهم يبقى ذلك فيهم زمانا » وبعضهم الى وقت ما ثم يزول . وقد يعرضأيضا 
للانسان عوارض فيفسد يها مزاجه ,وتفسد تخاييله » فيرى أشياء سما تركبه القوة المتخيلة 
على تلك الوجوه مما ليس لها وجود , ولا هى محاكاة لموجود وهؤلا * الممرورون 
والمجانين وأشباههم ) . (1) ' 

أعا ما يراه النبى من الملائكة والغيبيات فيقول عنها الفارابى : ( كثير من هذه 
التى يعطيها العقل الفعال فتتخيلها القوة المتخيلة بما تحاكيها من المحسسوسات 
المرعية» فان تلك المخيلة تعود قترتسم فى القوة الحاسة, فاذا حصلت رسومها فى 
الحاسة المشتركة «انفملت عن تلك الرسوم القوة الباصرة فارتسمت فيها تلك , فيحصل 
عما فى القوة الباصرة مها رسوم تلك فى الهواء المضى * المواصل لليصر النجساز 
بشماع البصرء فاذ! حصلت تلك الرسوم فى الهواء »عاد عا فى الهوا* فيرتسم مسن 
رأس فى القوة الباصرة التى فى الهين »وانعكس نلك الى الحس المشترك ءوالى القوة 
المتخيلة ,ولأن هذه كلها متصلة بعضها ببعضءفيصير ما أعطاه العقل الفعال مسن 
ذلك مرئيا لهذا الانسان . فان! اتفقت"التى حاكى بها القوة المتخيلة تلك الأشيا* 
محسوسات فى نهاية الجما ل والكمال »قال الذى يرى ذلك ان لله عظمة جليلسسة 
عجيبة »ورأى أشياء عجيبة لا يمكن وجود شى * منها فى سائر الموجودات أصلا ) )5(٠‏ 

ومعنى ما ذكره الغارايى عن رؤية البلائكة ( أن كمسل ما يرا *النبسى من صور 
الملائكة وما يسمعه من كلا ممم ءفليس له فى الحقيقة ما يقابله فى الخارج . فالوحصى 
فى حقيقته مكاشفة روحية بين الروح الانسانى , والملك موكلاهما روح لا حاجة لهما فى 
الاتصال الى سبب ماد ى ءوانسا يكون ما يصحبه من احساسات خاصةءلأن الشساأ ن 
فى أثره ان! كان قويا أن يتشيح فى مثل هذه الصور) . 00 


زم آراء أهل المد يبنذ الفاضالانر ووه . 
(م) الرسالة الالبية دراسة ودفاع ص .589 . 


> 

يقول الفارابى : ( للملائكة ذوات حقيقية »ولها ذوات بحسب القياس الى الناس . 
فآما ذواتها الحقيقية فأمرية» وانما يلاقيبا من القوة البشرية الروح الانسائية 
القدسية فان!ا تخاذبا انحذ ب الحس الباطن والظاهر الى غوق #فيكثل لبا من الملك 
صورة بحسب ما يحتملها فيرى ملكا على غير صورته ,ويسمع كلامه يفير ما هو وحصى 
والوحى يوحى من مراد الملك للروح الانسائى بلا واسطة ,وذ لك هو الكلام الحقيقسى 
فان الكلام اتنا يراد به تصور ما يتصوره باطن المخاطب فى باطن المخاطب ليصير منه) 
فاذ! عجز المخاطب عن س ياطن المخاطب يباطنه وس الخاتم الشمع فيجعله شال 
نفسه «اتخذ بين الباطنين سند! من الظاهرين فتكلم بالصوت,أو كتب وأشار ءواذا 
كان المخاطب روح لا حجاب بينه وبين الروح اطلع عليه اطلاع الشس على الما* 
الصافى فانتقش فيه ,لكن المنتقش فى الروح من شأنه أن يتشيح الى الحس الباطن اذا 
كان قويا فينطسبع فى القوى المذ كورة »فتشاهد فيكون الوحى اليه المتصل بالملك 
بباطنه ويتلقى وحيه بباطنه ثم يتتشل للملك صورة محسوسة ,ولكلامه أصوات سموصة » 
فيكون الملك والوحى يتأناى الى قواه المد ركة من وجهيين .ويعرض للقوى الحسيسسسة 


شبه الد هش وللموطى اليه شبه الض فى" ثم يرى ) ١‏ (0) 


١-960 كتا ب الغصوص المطبوع ضسن رساكل القارابى مطبعة حيببابان ص‎ )١( 


اكد 
؟ - نظرية ابن سينا فى الوحن 

نظرية ابن سينا فى الوحى تسير على وفق النظرية الفارابية . فقد اعتئق ابسن 
سينا باخلاص مذ هب الغارابى وعرضه فى صورةتشبه تمام الشبه ما قال به الغارابى .ولكئه 
يعرض فكرته .سترسلا فى القول ,معللا أحكامه بمختلف الأساليب. وقد ذهب ابسن 
سينا فى تفسير الايحا' والنبوة مذ هبا نفسيا .ون هب الى تأويل بعض النصوص تأويلا 
يتفق مع نظرياته الفلسغية . 

وقبل أن نبسط القول بالشرح لنظريته حرى بنا أن نقدم داراسة موجزة عن 
الأسس التى ترتكز عليها هذه النظرية 


ما الأساس الميتا فيزيقى لنظرية ابن سينا فلا نراه يختلف عن الأساس الميتا فيزيقى 
فى النظرية الفارابية . ولما كان الأمر كذلك عفسوف تبد أ الحديث عن هذا الأسياس 
من حيث توقفت سلسلة العقول والنفوسعن الصد ور فلنبد1 بالعقل العاشرءأوما يسى 
بالمقلالفعال الذى لم يصد رعنه عقل وجرم سعاوى آخر . 

وهذا العقل العاشر عند ابن سينا : ( إتما اختصبهذ! العالم الأرضى , عالم 
العناصر. فكان له الخلق والتد بير فيه ,وكانت له الهيمتة المباشرة على عقول النساس 
وأقد ارهم »فهو "مقيض المعارف والاقهامات ,وهو مصد ر الوحى للأنييا", وائنا صدر 
العقل عن واجب الوجود »د ون غيره من الموجود ات السماوية لوحد ته الذاتية وكليته 
وشرف وجود ه دوان لم يمنع هذا التصور للوجود من كونه راجعا فى جميع د رجا ته 
الى المبدع الأول صاد را عنه . 

فلكل جرم سماوى ,اذان عق لماص به مقارق له بحركّه بطريق غير مباشر »أى بطريق 


الشوق إليه.والعشق له » ولكل فلك كذ لك نفس هى القوة المتصلة به المحركة لله 


اكد 
تحريكا مباشرا . ذلك أن الحركات الفلكية حركات جزثية لا بد لها من ارادة جزئيسة 
والارادة الجزئية لا تقوم يعقل كلى مفارق »فوجب أن تكون للفل.ك نفس متصلة به تكتون 
موضما لهذه الإرادة ).(1) 

ولما كان العلم بالعلة والملزوم لا ينفك عن العلم بالمعلول واللازم , والعالم كله 
معلول لله تمالى ء بعضه مباشرة وهو العقل الأول ,وبعضه بالواسطة ,وهو يعلم ذاته 
علما تاما , فلا بد أن يعلم العالمعن هذا الطريق . (]) 

ونمنى بالسواسطة فى صد ور العالم عن الله الحركات الغلكية والتى هى علة لما 
ينشأ عنها فى عالمنا هذا من الأشياء والأحد اث عند ابن سينا . 

وابن سينا يثبت أن لهذه الأجرام السماوية نفوسا ناطقة «تكون نسبتها اليبهبا 
كنسبة نغوسنا الى أبد اننا » تد رك الكليات والجرئيات معا 24 فالحوادث الجزئية 
الكاعنة فى عالمنا مرتسمة فى الميادى* العالية قبل كونها . وهذ» المبادى* المفارقة 
من العقول والنفوس الفلكية هى عند ابن سينا الملائكة . فالملك عنده :( جوهلر 
بسيط. ذو حياة وناق عقلى ونطلق عقلى غير ماعت ء وهو الواسطة بين البارى"' عز 
وجل والأجسام الأرضية) ()) 

( وبهذ ه المهادى* المفارقة من العقول والنفوس يؤول ابن سينا أيضا تلك 
الموجودات الفيبية من اللوح والقلم . فالصور الجزعية ‏ ولعله يريد بها العملم 
بالأمور الشخصية - يفيض من العقول على النفوس السماوية ٠‏ ولهذا كانت النفوس 
السماوية هى ما يعبر عنه فى الشرع باللوح المحفوظ , والمقول المجردة هى ما يعبر 
عنه بالقلم . لأن عملها هوالافادة والنقش «فليس اللوح على هذا ما يتبادرالى 


)0 الاشارات والتنبيهبات لابن سينا ج 5 
3 انظر الشيخ محمد عبد ه -د . سليسان د نيا القسم الأول ص 7؟ 
(م انظر الاشارات والتنبيبات دارالمعارف بمصر ج م ص 200-8405 


()) رسالة فى الحد ون لابن سينا ص 1١‏ ضمن مجميعة ( تسم رساثل نقى الحكسة 
والطب عياتعع تمائ عم السالة لامي للك عا عير متهي جح امن لكك ل 


بس ارلا 15 امهم 
الذهن من الجسم الميسوط الذى يكتبعليه «فان العلوم التى لا نهاية لها لايحويها 
جسم , فكل جسممتنام, » والمتناهى لا يسع الكلمات التى لا تتناهى .وكيف يعبر عن 


1 
هذه المعارف اللانهائية يكلمات 1 


وأما الأساس النفسى للنظرية السينوية فهو يتمثل فى تحليل ابن سينا للتنقفسس 
الانساتية وما لها من الحوا س الظاهرة والباطنة شأته فى ذلك شأن الفارابى - 

فالاد راك الحسى ما هوالا عمليةتشيل العضو الحاس يموضوعه ف ( معنى قول ى 
أحسست الثسى * الخارجى أن صورته تثلت فى حسى ) .(5) 

ولكن هناك فرق بين هذا التشيل فى الاحساسءوالتشيل فى التغذية . 

فالتشيل فى الغذا" هو تحول شى * غير شبيه الى شى * شبيه ,أما التتشيل فى 
الاحساس فهو تحول من شى * شبيه الى شى *غير شبيه .وكذلك فان التشيل 
الغذائى يمتصما دة الطعام نفسها . أما الاحساس فهو عبارة عن تبول صورة بد ون 


مأداة مفعند مآ نرى النار شلا تنطبع صورتها فى العين دون ماد تتها »ولو اتطبمسست 


ماد تها فى المين لاحترقت.() 0 
وقد حصر ابن سينا الحواس الباطنة فى كتاب النفس فى 2 
1 الحس المشتركف : 


الحس المشترك يي الحواس الخس. ء ومن وظا ثغه اراك المحسوسات المشتركية 
كالسكون والعدد والشكل والمقدار بواسطة الحركة العقلية . فنحن ند رك المقدار 


بحركة اليد وحركة العين تطوف حوله ,غير أن اليد تد ركه بواسطة الصلابة » وتد ركه 


زم تهافت الفلاسغة للغزالى ص 5١١5‏ . 

[(4 كتاب أانفس لاين سينا ص ٠. 51١‏ 

(م) انظر فلاسفة الاسلام د . فتح الله خليف دار الجامعة المصرية 111/6 ص ٠١6‏ 
0 ) انظر كتاب النفس ص 9١‏ . 


ولاك مس 
العين بواسطة اللون . فنحن ند رك المحسوس المشترك بالبصر لا من حيث هسسو 
بصرءوباللس لا من حيث هو لمس وولكتناتد رك ذلك بما يسمى بالحس المشسترك 
الذى هوملكة عامة مشتركة بين الحواس جميعا . 

ومن وظائفه أيضا م اد راك المحسوسات بالمرض لما 1 
فثلا عند ما نرى تفاحة بلون أحمر »وسيق لنا أن تذ وقنا شلها من قبل ,نحكسم 
عليها قبل أن نتذ وقها بأن هذا الأحمر حلو . 

فالحلاوة هنا ٠١‏ ركئاها بالبصر بمعنى من المعانى »ولكن نتيجة لخبهبرة 
ماضية تذ وقنا فيها حلاوة التفاحة , وأدركا هذه الحلاوة بيالذوق . ولكثنا الآن 
أمام تفاحة مرئية فقط ,ولونها أحمر . ونقول مسع ذلك أنها حلوة رغم أننا لم نذ قها 
الآن . فاعتمد نا هنا على الرؤية وحكسًا يأنها حلوة »وذ لك بناء على تجربة ماغية )57 

ومن وظائف هذ! الحس أيضا ؛ التمييز بين موضوعات الحواس المختلفة كالتمييز 
بين الأبيض والمالح »وبين المحسوسات فى كل حس ياعتياره جنسا كالتييز بين الأبيض 
والأسود والحامش والمالح . وهذه وظيفة لا يمكن أن تقوم بها حاسة مميئة سن 
الحواس الخس لأن لكل موضوقها الخاص . * 

وقد استد ل ابن سينا على وحود هذه القوة ستندا الى بعض اللشاهسدات 
البسيطة التى قد لا نميرهااهتماما كبيرا .وذلك حينما نرى القطرة النازلة خطسسا 
مستقيما والنقطة التى تد ور بسرعة خطا مستد برا . فهذاالخطالمشاهد لا بد أن 
يكون له وجود » فان المدم الصرف لا يكون مشاهدا محسوسا لكه ليس موجودا فى 
الخارج على الحقيتة , فهو اذن موجود فى .قوة من قوى الانسان اليصر له ومن الموكد 


أن البصر ليس محلا له , لأن البصر لا ترتسم فيه الا صور الأشياءاللموجوداة فى الخارج 


() انظر كتاب النقس ص ١1+‏ 


() فلاسفة الاسلام ص ه١١‏ 


د ادر د 
وهذا الخط لا وجود له فى الخارج ء وليست النفس كذ لك محلا له,لاستحالة انطبياع 
الصور الجزئية المادية فى النفسء» فهى اذن قوة أخرى جسمانية وهى السساة 
بالحس المشترك .. وهذ» القوة انما بصرت القطرة على شكل الخط لأنها تحصلفيها 
صورة تلك القطرة عند كونها فى مكان , ثم قبل زوال تلك الصورة عنها تحصل فييها 
صورة كونها فى مكان آخر يلى المكان الأول . واذ! اجتمعت الصورتان فى تلك القوة 
أحست تلك القوة بذلك العى » كا نميل (1) 

( واذ١‏ تمثلت الصورة فى لوح ليرا نفع ان صا رك بط 0ط رفون الصورة مرتسمة 
فيه فى بد ء رؤية الأشياء المحسوسة » وتظل كذ لكلعلة الاحسا سبها مع وجود هذاه 
المحسوسات فى الخارج .وقد يبقى الا حساس يبهذ ه الصورق مع زوال المحسوسسات 
الخارجية , وقد يحصل الاحساس بهذ ه الصور وان لم يوجد ما يقابله من المحسوسات 
0056 

وهذ ه الحالة الأخيرة القى يحصل فيها الإحساسعلسى صور لم يوجد ما يقابله 
فى الخارج من المحسوسات هى التى تفيد نا فى موضوع بحثنا . 

وعن انتقاش الحس المشترك بصور لا نسكبة لها الى شى * من الموجودات الخارجية 
ل ابن سينا لذلك بحالة (المرضى الذين تغلب على مزاجهم السوداء2 فسيرون 
صورا ليس لها ما يطابقبا من الأشكال الخا رجية ولا يمكن أن تكون هذ هالصمور 
عد ما محضا وال لما رة ها وليست كذ لك موجودة فى الخارج والا لرآها كل النساس 
أنبا تأتيهم منسبب ياطنى هو المخيلة , أو من سبب مؤثر فيه كالنفس تؤثر فى المخيلة 
فتؤثر هذه فى ال ا 1 

الحاسة الباطنية الثانية هى : المخيلة . 

والمخيلة هى ملكة ناتبة عن الاحساس , وهى بمعنى آخر ان راك المحسوسسات 
بعد محيايها . 0) 


() » (5) الرسالة الالهية دراسة ودفاع ص»ع 5 
() المصدر تقسدص؟569-.م؟. 
(4) كتاب النفس ص. 011-11 


- 54١ - 


والاحساس اد ارك المحسوسات فى حضورها . أما التخيل ففستقل عن المحسوس 
لأنه يد ركه فى غيايه ءبيتما الاحساس متصل بالنحسو س لأنه اد راك مباشر فى حضسور 
الحسون + 

ولا يمكن للمخيلة أن تؤدى وظيفتها عادة الا بعد الادراك الحسى . فالصور 
الموجودة فى المخيلة تستس كل عناصرها من الاد راك الحسى ؛ والصور الموجودة فى 
المخيلة ثبيبه بالصور المحسوسة , لكنها أقل منباحيوية , كنا أنها أقل منهلا 
موضوعية )١( ٠‏ 

بعد أن قد مناالأسس التى عليها يعتس ابن سينا فى نظريته فى الوحى ورؤيسة 
الملك حرى بنا أن نوضح الكيفية التى يها يفسر ابن سينا نظريته . 

فى رأى ابن سينا '( أن التجرية والبرهان يشهد ان بأن النفس الانسانئية تستطيع 

الوقوف على المجهول أثناء النوم فليس ببعيد عليهاأن تستكشفه فى حال اليقظة . 

فأما التجرية والسماع: تخرران أن اأشغاصا قري ععرا يا سكل سالك 
أحلامهم . 6 

وأما عقلا ع فنحن نسلم بأن الاحداث الماضية والحاضرة والمستقبلة مثبتة فسسسسى 
العالم العلوى, ومقيدة فى لوح محفوظ, فاذ! استطاعت النفوسالبشرية الصمود الى 
هذا العالم والوقوف على هذا اللوح عرفت ما فيه وتنبأت يالغيب , وهناك أشخيساص 
يد ركون هذ! أثناء النؤم عن طريق مخيلتهم فيحلمون بأشياء كلأنها حقا عق ملموسة 
وآخرون عظمت نفوسهم »وقويت مخيلتهم » فأد ركوا ما فى عالم الفيب فى حالة اليقضة 
كما يد ركونه أثناء النوم . وهؤلا" هم الأنيياء الواصلون الى مرتبة النور ا 


(م انظر فلاسفة الاسلام ص17 . 


(؟) فى الفلسفة الاسلامية ص١١١‏ 


-585- 

يقول ابن سينا : ( التجربة والقياس متطابقان على أن للنفس الانسانية أن تنالمن 
الفيب نيلا ما فى حال المنام» فلا ماتع من أن يقم .شل ذلك النيل فى حال اليقتظضة 
الا ما كان الى زواله سبيل ولارتفاعه امكان . 

أما التجربة فالتسامع والتعارف يشهد ان يه ءولييس أحد من الناسالا وقد 
جرب ذلك فى نفسه تجارب ألهمته التصديق . اللهم الا أن يكون أحد هم فاسسد 
المزاج ناعم قوى التخيل والتذكر. )١(‏ 

وأما القياس فاستبصر فيه من تنبيهات . 

تنبيه: قد علمت فيماسلف أن الجزئياتشقوشة فى العالم العقلى نقشا على وجمه 
كلى » ثم قد نبهت لأن الأجرام السساوية لها نفوس ن وات اد راكات جزئية » وارادا ت 
جزئية تصد رعن رأى جزئى , ولا مانع لها عن تصور اللوازم الجزئية لحركاتها الجزئيية 
من الكاكنات عنهسا فى العالم العتصرى . 

اشارة : ولنفسك أن تد.تقش بنقشنذ لك العالم بحسب الاستعداد وزوالالحائل 
قد علمت ذلك فلا تستنكرن أن يكون بعض الغيب ينتقش فيهامن ا 

هذا الانتقاش انما بنتج انا قلت الشواغل الحسية أو انعد مت بسبب توقسسف 
الحواس الظاهرة عن الاد راك الحسى .اذ لا يكون هناك من الصور الحسية ما يشغلهء 
وبالتالى فانه لا يقد م الى النفس من شغل المغيلة لها . فتخل ص يذاتها الى جانسب 
القدس فى فلتات تقتبس منه فيها من الغيب ما تتطبع فى المخيلة. 
(0) التذكر ملكة وظيفتها اد راك الزمان »وتتعلق بالماضى ولكنها لا يكن أن تؤاى 

وظيفتها بد ون التخيل . وليست وظيفة الذاكرة اد راك الصور الحاضرة » ولكن 


وظيفتها اد راك الأحاديث الماضية . انظسر فلاسفة الاسلام .95 . 


زم الاشارات والتنبيبات لزسر سما مهم سا هكم . 


يدل 5 
فإذا ما انتقشت النفس بيشى ؟ من ذلك الغيب من ذلك العالم الفييى تقبلته المخيلة 
لاسيما يعد أن سكنت واستراحت لانفكاكم.!ا عن الادراك الحسى وقد تتقبل النقس 
ذلك الانتقاس لاستممال النفس|الناطقة لبا فى ذلك,ان هى تابمة لها تستخد مها 
استخداما طبيعيا فى علها. فان! ما انتقشت المخيلة يسسشى* عا ولم يكسسن 
كما ذكرنا ‏ هناك شاغل للحس المشترك عن تقبل عمل المخيلة فيه أو ما يصطسول 
بين المخيلة وبين ذلك العمل انطبع الحس المشترك بسا فى المخيلة. (() 

يقول ابن سينا : ( اذا قلت الشواغل الحسية موبقيت شواغل أقل لم يبعسد أن 
تكون للنفس فلتات تخلصعن شفلى التخيل الى جانب القدسءفانتقش فيها نقش سن 
الفيب فساح الى عالم التخيل وانتقش فى الحس|المسترك . وهذا فى حال النسوم 
أو فى حال مرضما ,يشغل الحس ويوهن التخيل . فان التخيل قد يوهنه المسسرض 

وقد توهنه كثرة الحركة . لتحلل الرو' الى هو الته فيسرع الى سكون ما ء وفراغ ما. 
فتنجذ ب النفس الى الجانب الأعلى يسهولة . فان! طرأ على النفس نقشءانزعج التخيل 
اليه ,وتلقاه أيضا , وذلك:١ما‏ لمنبه من هذا | الطاعر , وحركة التخيل بعد استراحتسه 
أو وهنه »فانمسريع الى مثل هذا التنبه . واما لاستخدام النفسالناطقة له طبعا ء, 
فانه معاون للنفس عند أمثال هذه السوائح . فانذ! قبله التخيل حال تزحزح الشواغل 

عنه انتقش فى لوح الحس المشترك ) .(5) 

فالصور التى تظهر للناعم فى نومه عند ما يهبط الاد راك الحسى ,بعضها تكون 
خادعة له وبعضا الآخر تكون رؤيا صاد قة ,وذ لك عند ما تعتاى النغس الصدق وتقهر 


التخيل الكان ب فتقع لبا الرؤيا الصاد قة. 


لك انظ رالرسالة الالهية ص؟ه؟-م؟ره؟ 


(؟) يعتى الروح المنصب فى وسط ألد ماغ يسبب ككرة الحركة الفكرية . واذ! وهسسسن 
التخيل : غ١‏ عنه واتصل بعفا القد يسهولة 7 
لتل سكن ور الشاء نكسا . 3 8 

40 الاشارات والتنبيهات جم القسمان ««,؟ دار المسمارف بمصرر ص //ام-.٠884م‏ 


1 25 
ومن الناس من يرى مثل هذه الرؤيا الصاد قة وهو قبمى حال اليقظة,وذلك اذا 
كان يتمتع بقد رة فائقة من التخيل , وهذه د رجة من د رجات النبوة عند ابنسينا » ان 
يقول : ( وقد يتفق فى بعض الناس أن تُخلق فيه القوة المتخيلة شديدة جدا غالبة 
حتى أنها لا. تستولى عليها الحواضءولا: تخصيها المصرة . وتكون النفس أيضا قوية 

لا يبطل التفاته.ا الى العقل , وما قبل العقل , انصبابها الى الحواس . فهؤلا* يكون 
لهم فى اليقظة ما يكون لفيرهم فى الام من الحالة التى سنخبر عنها يعد , وهسى 
حالة اد راك الناعم مغيبات يتحققها بحالها أويأشلة تكون لها . فان هؤلاء قد 

يعرض لهم بثلها فى اليقظة , وكثيرا ما يكون لهم فى توسط أن يَفَييوا آخر الأمر عسسن 
المحسوسات .ويصييهم كالاغماء . وكثيرا ما لايكون .وكثيرا ما يرون الشى * بحالة » 
وكثيرا ما يتخيل لمم مثاله للسبب الذى بتخيل للناعم مثال مايراه, . . وكثيرا ما يتخيل 
لهم شبح ؛ ويتخيلون أن ما يد ركونه خطاب من ذلك الشبح بالفاظ سموعة تحفسسظ 

وتتلى . وهذه هى النبوة الخاصة بالقوة المتخيلة . وهسناك نبوات أخرى .. .) (1) 
فالملك 1 لذى يأتى بالوحى للانبياء عند ابن سينا ما هوالا شبح متخيل لا وجود 
له فى عالم الحس الذلاهر . فالذى يراه الأنبياء من الأشباح عند ابن سينا كالذى 
يراه المرضى والسرورون حين يشاهد ون صورا ظا هرة حاضرة »دون أن تكون لها أيسة 

هله باح ا لوا لحري" 

والوصول لهذ! الفيب ومشاهدة الأشباح يتم بحسب المزاجالأصلى أو بمعسسنى 

آخر بحسب الغارة التى ركبها الله فى الواصل ,أوعن طريق الكسب, وتحصيلالعلوم. 
يقول ابن سينا : ( وهذ ه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج . وقد تحصل بضرب 
من الكسب يجعل اانفس كالمجرة لشدة الذكا* كما حصل لأولياء* الله الأبرار . والذى 


يقع له هذا فى جبلة النفسثم يكون خمرارشيد ! مزكيا لنفسه»فهسو د و معجزة مسسسن 


() النقس لابن سينا ص بألاو ., 8 


5 0 2« 
() انظر الاشارات والتنبيبات عي .لدوم 


- هال؟ - 

الأنبياء » أو كرامة من الأولياء وكلما زكى المرء نفسه »رقى فى هذا الياب وزاد على 
مقتضى جبلته الى أنيبلغ السبلغ الأقصى ) . )١(‏ ش 

) فالنبوة اذا عند ه فطرية لا مكتسبةووكل ما للكسب فيها من يد أنه يزيد النيسى 
كمالا على كساله ورفعة قوق رفعته ءوان! ما حظى شخسص يالا تصال بالعالم العلوى 
تمت على يد يه أمور خارقة للعادة من معجزات وكرامات . وهذه الأمور وان غاب عنا 
سرها يمكن أن تفسر من هذا الطريق النقسى الروحانى ) ٠‏ (؟) 

ونختم حد يثنا عن نظرية الوحى عند ابن سينا : بأن الوحى والالهام والحليم 
الصريح عند ه ما هو الا نتيجة اتصال هذه النفوس الانسانية بعقول الأفلاك ونفوسها . 
وكلها فيض من الملا الأعلى .“ولا فرق بينها عنده . ولكن فى تعبيره عن الوحصسى 
والالهام بلفظين مختلفين ما يشعر يأنه يجعل الوحى خاصا بالأنبياء, والاليام 
خاصا بالأولياء . 

واليك عبارته فى هذا : يقول ابن سينا : ( فما كان من الا بثر الذى فيه الكلام, 
مضبوطا فى الذ كر: فى حال يقظة, أو نوم »ضبظا ستقرا كان الهاءا أو وحيا صراحا » 
أو حلما لا يحتاج الى تأويل أو تعبير» وما كان فد بطل هو وبقيت محكياتله » 
وتواليه .احتاج الى أحد هما .- وذلك يختلف يحسب الا أشخاص والأوقات,والعادات 


: الوحى الى تأويل .والحلم الى تعبير) . 0) 


() الاشارات والتنبيبات ص 15.١‏ 


() فى الفلسفة الاسلامية منهج وتدابيقه ص5 .٠01-ء‏ 


زم الاشاراشوالشتبيبات جع ص 16لإاسلاهم ٠‏ 


كام - 

ابطال نظريتى القارايق واين سيئا فى التسوصسييسىق 

بعد هذا العرضالذى قد مناه لنظريتى الفارابى وابن سينا فى تفسير الوعصى 
تلان بدن سس وم ألما ولاإنتضا به قينا ل" د لوعو ريا الفزويق 
البسيطة , ولهذا! رأينا فى الرد عليهما وايطال مذ هبهيا الجمع بينهما فى ميحث 
وح 
)١‏ ابطال الجانب الميتا فيزيقى من النظريتين : 

الأساس الميتافيزيقى الذى استند عليه القارابى وابن سينا فى تفسيرهم للوحى 
هو القول بعقول ونفوس فلكية محد ودة بعددى معين , فاءعضة عن الله بطريق الصد ور 
قديمة بقدمه . وهف هالعقول والنفوس الفلكية كما أنها الواسطة فى صد ور الكون عن 
الله فهى كذلك مصد ر الوحى الى النبى على نحو ما فصلنا القول فى ذلك سابقا . 

هذا الأساسالذى يعول عليه الفارابى وابن سينا فى نظريتيهما نراه لا يقوم 
على اك 

فالقول بالعقول والنفوس الفلكية أثر من ,آثار الفلسفة اليونانية » وليس وليد تحقييق على : 

فاليونانيون كانوا يعبد ون الكواكب ويجسلونها ويعتقد ون بوجود عقول فلكية 

تد بر أمرها ينسبون اليها كل ما يد ور فى عالمنا هذ! من تأثيرات وتحولاتء, لكنهم لم 
أَيَعْنوا بريط هذه الموجودات المتحركة من العقول والنفوس فى نشأتها ووجود ها , 
وترتيبها واتجاهاتها بموجود أول ,أو ب(علة أولى ) , كما فعل الفارابى وابن سينا من 
بعد 1 

فآصل الفكرة أصل وثنى » وان حاول الفارابيى وابن سينا تحويرها »وصقلها بمسا 
يخخف من مظاهر الوثنية فيبا » فربطوها (يموجود أول )أو( بعلةأولى ) وذلك ابسرازا 
منهم لقوة واحدة مد برة كلية فى الكون كلهء هى الأولى فيهء واليها وحد ها يرجسسع 
وجود الموجود اه (م) 


() انظر الجاتب الالهى من التقكير الاسلانى . د . محبد اليهى ء اله اللابية »دار 
اكلناء العرى 611 جع عن مراء 


- الالم؟ - 

فليست فكرة العقول والنفوس عند الفارايى وابن سينا فكرة قاعمة على أسس علميسة 
أو مستندة الى وجود واقعى ءوانما هى فى المقام الأول تأثير بنزعات وثنية فلسفية 
بابقة - 

ثم أن هذا الأساس الميتافيزيقى مبنى على ما انتهى إليه الرصد القديم خاصة 
فى القرن الثانى لميلاد المسيح حيث ظهر العالم اليونانى الأشهر ( بطليسسوس) 
الذى جمع أككر ما كان يعلمه القد ماء فى علم الفلك وخرج بمساعل فلكية عرفت (بالسرأى 
اليطليموسى ) » والذى مداه أن الأرض هى مركز الخليقة ,وأن هناك تسعة أفلاك (1) 
هى : الشسءوالأرضء وعطارد » والزهرة » والمريخ »والمشترى » وزحل » وفلك النجوم 
وفلك القير"") الذى هو أقرب الأفلاك الى الأرض من هذه الأفلاك التسعة . 

هذه المعلومات والنظريات الفلكية التى توصل لها (بطليموس) ومن سبقه » 
ونقلها عنهملفلاسفة الإسلامسن وأعشروها فى تأويلاتهم وتفسيراتهم الخاطئة للظواهر 
الفيبية وغيرها . قد أتى عليها الد هر» وأتتعليها النظريات العلمية فى عصو 
النهضة الملمية الحديثة اسقاطا وتتجهيلا . 

لقد ظلت فكرة أن الأرض هى مركز لظام الشبسى لقرون عد يدة الى أن أثبست 
(كوبر نيكوس)أن الأرضٍليست مركزا للنظام الشسى » وانما الشيس هى ركز النظسام 
الكونى فاستطاع بذ لك زلزلة مفاهيم خاطئة كانت قد تربعت فى النفوس قرونا طويلة 
مع غيرها من الخرافات والأوهام التى كياد بعد جيل . 

وهذ! الذى حدث اتما كا, ن تؤضل الل م العلم والاختراعات الحديثة . ( وفى 
بد اية القبرن لماو ال استطاع غاليليو أن يستفل اختراءا لأحطد 
الهولنديين : ( وهو النظار المقرب ) التلسكوب فى دراسة الأجرام السماوية . 
استطاع بواسطته أن يرى القمر وكأنه على بعد (, م /)ميلا سبعمائة وخمسين ميلا فقط. 
ل م لصي ايض 
() انظر القاموس الفلكى تأليف منصور حنا جرداق ص )ع . 


م( الشمس فى حياة الانسان د . طه عثمان الفرا ‏ والاستاذ محمد محمور محمد ين 
مكتبة دار العلوم ص8 ١‏ 


داخلم؟ - 

و بتقدا م العلم صار القمر يرى وكأن بعد هلا يزيد على خمسة وعشرين ميلا ءوذدلك 
بفضل اكتشاف منظار جد يد يسى بمرصد ( بالومار) فى ولاية كاليفورنيا بالولا يات 
المتحدة الا مريكية »والذدى يعد أكبر تلسكوب فى العالم اذ يصل قطر عد سته السسسى 
مائتين بسووصة . 

وقد فتحت هذه الأجهزة والوساعل نوافذ ككيرة يطل منها البشرعلى الكون » 
ولكتهم رغم ذ لك لا يرون الا فى حد ود مقدارة أجهزتهم التى كلما تطورةبدا يهباسا 
اتساعالكون بصورة تبد ولا نهاعية . وهكذا يد رك الانسان المؤن قول الله سبحانه 
وتعالى: ا ترم رتاف الورنا وتاك اد سل عن ١‏ 

فبفضل هذه الاكتشافات أيضا د الكواكب السيارة » وأصبحت 
مركا تد ور حوله.ء تلك الكواكبء ولم يعد القمر كذ لك كوكبا سيارا كزحل والمشترى » 
ولكنه تابع من توابع الأرضيد ور حولها ,كنا تد ور أقمار الكواكب الأخرى حولها . 

وزادت كذ لك الكواكب السيارة زياداة على ما عرفه الاغريق الذين أخذ عنهس م 
الفارابى ومن بعد ه ابن سينا » حيث اكتشف حد يثا بعض الكواكب شل : أو تسوس 
ونبتون »وبلوتو (“"القاك يبعد عن الأرض حوالى سبعين وستمائة وثلاثة لبون ير 

واكتشفت كذ لك أجرام خافتة وصغيرة فى النظام الشمسى لكنها أقل انتظاما فى 
حصركتها من حركة المجموعة الشمسية , وذلك شل الكوكياحا؟ا التى يقرب عد د ها مسن 
ألفين »تد ور فى د ارات خاصة ءوفى مجال معين . ٠‏ وكذالك الم نيال ) تأع سو ) 


وهى د اخل المجموعة بمئات الألوف . 


(م سورة الواقعة الآيتان ولإاسولا ٠‏ 

() انظر الجغرافيا الفلمكية أنور عبدالفنى العقاد ء دار المريخ السعودية -الرياض 
د إن 

سم انظر الجغرافيا القلكية دارسة فى المقومات العامة » شفيق عبد الرحمن على »دار 
الفكر العربى ص 48 

() الكوكيات: أجسا م كونية نات أشكال غير منتظمة تد ور فى مد ار عريض لها حسول 
الس يصل اساعه الي )»ليون كيلو متر ينتشر الى دار مدار المشترىكما يصل 


(ه) الم ته أجسا ا ع هن نما عر بنارا املظ سد 


-15494- 
علاوة على أن الأقمار الصتاعية التى صنعها الاتسان وأطلقها فى القرن الخاس 
عشر البجرى الذى نعيشه فى ارات محسوية ومحددة حول الأرضءأو حول أحد 
الكواكب,أو حول الشس ذاتها يمكن اعتبارها من المجموعة الشسية التى تم اكتشافها 

حد يثا . (1) 

وقد ثبت أيضا أن كوكب الزهرة يتحرك بحركة مماكسة لحركة الكواكب الأخرى » 
وكذ لك توا بع( أقمار)المشترى الأربعة الخارجية . وقد جعلت هذه الاكتشافات جمييع 
النظريات القد يمة تقف فى قفص الا تهامء مما حدا بالعد يد من العلما* التند يسسسسد 
يقصور النظاريات القد يمة عن تفسير النظام الشمسى المعقد (آ) 

نخرج مما نقلنا من نظريات علم الفالك الحد يث التى كشفت لنا حقاعق كانت غاميضة 
غائبة عن أذ هان واضعى نظريات العقول والنفوس. بفضل ما توصل العلم اليه من 
اكتشافات,نخرج منها بأن ادعاء قدم عقول عشرة ونفوس تسع مرتبطة بعدد معيين مسن 
الأفلاك كان يظن أنها تشكل النظامٌ الكونى وسلسلة الفيضالالهى ان ذلك كله لايقوم 
على أسا سعلى صحيح عفقد كشف العلم - كنا بينا ‏ أن الكواكب التى كانت معروفة 
لد بهم ءوالتى اعتمد و! عليها فى حصرعم .م للقد ما* من العقول والنفوس لا تتحصر فى 
الرقم الذى حدد وه ,فعلى حسب منطقهم عفان هذه الكواكب التى اكتشفت حديثئا 
اما ان تكون موجودة فى وقتوضمهم لنطرياتهم!! أو لا . فاذ! كانت الاولى فيكون 
استقراؤهم للموجودات من الكواكب استقراء غير تام , وبالتالى أحكامهم غير صحيحة . 

واما اذا كانت الثانية أى اذ! لم تكن هذه الكواكب التى اكتشفتحد يثا والتى 
انضمت للمجموعة الشسية ‏ لم تكون موجودة فى اتوك وود ساي قرون »وكان 
من قبل قد انتهسى الفيض من العقلالعاشر الى الأنبياء , والى الفلاسفة الحكماء 
فآما أن تكون عقول ونفوس هذه الكواكب المكتشفة حد يثا قديمة أو حادثة؟ لا جائزة 


أن تكون قد يمة لأن قيام القد يم بالحادث محال , 


سس الشمسية . والدارات التى تسبح فيها هذه المذنبات بيضوية الشكل شأنها 
فى ذلك شأن د ارات المجموعة الشمسية تقع الشمس فى احصدى بؤرتها ,#الجغرافيا 
الفلكية أنور عيد الفغتى ص21 

)0 انظر الجغرافيا الفلكية دارسة فى المقومات العامة ص 95-15 ٠‏ 

() انظر الجغرافيا القلكية لانور عبد الفنى .8 . 


واذ! كانت هذه العقول والنفوس حادثة عكان ما قبله من العقول والنفوساللتى 
يزعمون قد مها حادئة كذ لك . 

ثم ان قضية ارتفاع النفوس القوية والعقول الذكية من الفلاسفة الحكماء الى المقل 
الفعال »الذى هوعقل فلك القير قد أضحت هذ ه النثرية متعرية تماما عن الحقيهسة 
خاصة بعد أن تمكن الانسا نيفضل العلم والمخترعات الحدايثة من الوصول الى سطح 
القمر بذاته وكياته » بروحه وجسد ه وعاد منها سليما ,وقد حمل الى كوكينا الأرض معلومات 
جد يداة عن القمر «هوائه ءوجاذ بيته وتضاريسه بل وبعض أجزائه . رغم أن أصح ساب 
هذه النظرية كانوا يعتبرون هذه الأفلاك مخلوقات نورانية لايمكن الوصول اليبببا 
بالجسد ولكن بالروح فقط . ويعللون ذلك بأن التقاء الروح بالروح أليق . 

أما دعواهم بأن عقول هذه الأفلاك ونفوسها المزعوية تعقل ,وأنما ترى وتسمسسع 
فبى دعوى باطلة مرد وداة لأنها لا تستند الى برهان موكل ما كان كذلك فهو مسرب ود 
عند كل دطائفة بأول الستل . فليستهى أصح من دعوى أخرى تضائ ها وتمارضها . 

يقول ابن حزم الظاهرى فى كتابه الفصل : ( وبرهان صحة الحكم أن الفلك 
والنجوم لا تعقل أصلا ,هو أن حركتها أبدًا على رتبة واحدةءلا تتبدل عنها » وهذاه 
صفة الجماد المدبر الذى لا 00-6 

ولعل بعضهم يقول : لما كا نحن نعقل وكانت هذه الافلاك تد برنا »كانت عاقلة 
وكانت أولى بالعقل والحياة منا . 

لكن عزوهم الحوادث السفلية , والتغيرات التى تحدث فى جوف فلك القمر ال ى 
الكواكب المتحركة بحركات الأفلاك وذلك لد وران ما يحدث فى عالمنا هذا وجودا وعدما 


مع مواضمالكواكب فى البروج ء وأوضاع الكواكب بعضها! الى بعض ءوالى السفليات 2 


() الفصل فى الملل والاهوا* والتحل لعلى بن أحب بن حزم الظاهرى _. دار 


3 2 
المعرفة يروت ص +" 


3 ال 5 
وأظهرها ما نشا هده من اختلاف فى القصول الأريعة حرارة ويرودة مواعتد الا بواسطة 
قرب الشمس,أو يعد ها ءأو توسطها ,هذا العزوياطل . 

فقد يرد عليه اعتراض هو : 

زان مجرد الد وران لا يفيد العلية» فقد يقترت شيكان وجودا وعدعا» دون 
أن يكون أحد هما مؤثرا فى الآخر ,وعلة فيه . ومع هذا كيف يقولون بالعلية مع تحقق 
التخلف كما فى التوأمين أحد هما فى غاية السعادة »والآخر فى غاية الشقاوة ولا يمكن 
أن يحال هذا الاختلاف على ما بينهما من التفاوتفى وقت الولادة لأن التفاوت بسقدر 
درجة واحد 8 لا يوجسب تفير الأحكام باتفاق المنجمين ) 9 

ومهما يكن من أمر فان التأثير المناخى تأثير عام .ولا يبلغ مداه جميع مظاهر 
حياتنا »ثم ان لأرادة الانسان وعقليته الكبيرة التى ميزه اللسبحانه وتعالى بها دور 
كبير فى اختيار مظاهر الحياة العسلية التى تروق لهءفمن الجهل والخطأ بمكان القول 
يتحكم الأوضاع الفلكية فى أقدار الناس . 

وحتى لو افترضنا جدلا أن لهذ ه الأجرام تأثيرا بحركاتها فى أحداث الكسسون 
وتفيراته »فليس لها من العلم المحيط ما توغ لهؤلا * القول بأنهامصد رالوحى «وشبع 
العلم بالغيب لنفوس الأنبياء اذا اتصلت بها . (؟) 

أما ادعاؤهم بأن من يد برنا يكون أحق بالعقل والحياة منا فباطل أيضا : 
لأن الت بير قد 5 اختياريا » وقد يكون طبيعيا- فلو صح أنها تديرنا لكسان 
تدبيرها لنا تدبيرا طبيعيا كتدبر الغذاء لنا , وكتد بير الهواء والماء لنا »وكل ذلك 


ليس حيا ولا عاقلا بالمشاهدة. (؟) 


() مذكرة فى العقيدة للشيخ كما نجا با بالقدرة ص 8ع 
ك0 انظر الرسالة الالهية د . عثمان عبد المنعم يوسف ص١‏ 7ا؟ 
(م) انظر الفصل لابن حزم الظاهرى ص ١-5١‏ 


-590 د 

فصب ور العقول عن الله بطريق الفيض والذ ىيبنى الفلاسفة عليه رأيهم فلى حل 
مشكلة صد ور الكثرة عن الواحد ليينفكرة صحيحة فى ذاتها لأن الصد ور الايجابى الذى 
يقولون به باطل لضرورة الاختيار الالبى كأمر يقتضية كبا لالله ,ولأنه لو صم رعن الله 
كما يدعون - عقل ما ءصد ورا ايجابيا , لكان ما صدر صورة مطابقة له كما تقتضسى 
السيبية الطبيعية ,عدم وجود اختلاف بين كلشيكين أحد هما امتداد طبيعى للآخر. 

ومبما سعوا من أجل تقريب هذه النقطة الى الأنذ هان سييقى هذا التقريب غير 
مد فى حل ما أريد حله من الصعويات الفلسفية . وستبقى الشقة بعيدة ما داسوا 
لم يجد وا حلا لهذه الأسكلة :- 

أين كانت هذه الأشياء الفاعضة عن الله ؟ هل كانت ستكنة فى ذاته سسع 
مغايسرتها له , أم كانت جزة! منه؟ وكلا الاحتمالين يؤدى الى نفى البساطة عنسه» 
وكيف تجعل تعقل العقل الأول لنفسه من حيث.هى ممكثة سيبا فى أن يفيض عنه جسم 
الفلك؟ وكيف يفيض الشى * بسا ليس فيه ؟ وكيف تجعل المادة والصورة من مراتلب 
الفيض العقلية . وهى مع ذلك أجزاء للوجود الطبيعى ؟ وكيف نقول ان الله يفيض 
صورة الكاعن الحادث ان! استكملت الماد ة القابلية , أليس يستلزم ذلك تغيرا نه 
وهو ثابت ؟ ثم ان القول بانفيض ينتهى الى القول بوحدة الوجود ,وعدم الغرق بين 
الخالق والسخلوق ) (3) 

والواقع ان هذه الكواكب السيارة والنجوم التى جعلها الفلاسفة عاقلة د برة لنا , 
انما أنعم الله ببا علينا بمعرفة أفلاكها »ومطالعها »وأبعادها , وارتفاعاتهيبا 
واختلاف مراكز أفلاكها ,وما ينتج عن هذه المعرفة من معرفة رؤية الأهلة لغرض الصوم 


والضترء ومعرفة الكسوفين »الى غير ذلك كما جاء فى القرآن الكريم كقوله تعالى 


ل 
(() ابن سينا بين الد ين والفلسفة ‏ حمود ة غرابة ص + و( 4 ##للر ىم الرعالة 
الدررية الرليور فماان كيم لمهم دمس ري ١‏ عن وكه د 


5 يران 2 


7 عا وام ماله ور ومع 3 . 6 كَّ 
(َالْكمرَ قَدَ اه سنَاوْلٌ حت عات كا لْعرجو نأل يكلا المَّمْن يتبفِى لبا إن تدارا 


50 هه 0 2 عن قا 0( 


الْرَوَلا اللي سايق التَهَارِ وكل فى فلك يَسبَحُونَ ) 'وقال تعالى : ( وِجَعَلّنا اللَيشلَ 


1 ا 00 00-0 - 00 © عا م م © مي 2ه ر ع 5 
وَالتَهَارَ ان يتم فمحونا آية اليل وَجِعَلنا آي التَما رٍ مور لعبكَهُوا فضلا من ركسم 
2 رس د رام 20 0س( 
وليَقْلمُوا عَدَّد السُنِينَ والحساب وكل شَى ع فقصلناه تفصيلا ) ٠‏ 


كل ذلك يقود نا الى عظيم قدرته تعالى وبالتالى الى الايمان بهءفمن الضلال 
المبين أن نصرف هذ! التد بير للأقلاك ونجعلها عاقلة سيزة فاعلة مد برة . 

أما الأفعال المباشرة لحياتنا »وحسنا والتى يظن المتقولون أن ذلك من فيض 
المقل الفعال .وتأثيره على كوكب الأرض ء تأثير الخالق فى مخلسوقه كتأثير القمر فى قتل 
الدابة الدّبرّة ان! لاقى الدّ بَرَةضوءه ,وكتأثيره على القرع والقثاء فى نموها ,وكتأثيرة على 
الد ماغ والد م والشعر ءوكتأثئير الشسس فى عكسالحر وتصعيد الرطوية ... الخ . 

كل ذلك لا يخرج عن خلق اللهء وحسن ند بيره للكون وهذ! من با بالأسيساب 
والسبيات لقوله تعالى : ( كد يتغل الله دعن و كدر )117 

وصداق الله الغظيم إِذْ يقول عما جعله بين الما والحياة من سببية: اليه 


ب وم َه 


الى أَمَلَ الاح كثه َتْكِيرٌ سحابا «كَسَقْنَاهُ اَن / 000 واي ةا كنا 
)9( 1 


2 


م 3 5-2 دوه )0( 

كن لقظم 1 بونعان + أ وك فكاو راغلكنا بومكة ني عدبك الشو) وقول 
و2 0 رو 0 5-0 0 ها معي لك م مه وم 

زوه اذى ييل الرياج بشرا يعن يدا ى ب مه حمتِه , حتى إذا أقلت سحابا يِقالاً سقناه” 


مد 2 سم ع عر 2 َل 


ليلق ل يدا لما مَأُغْريجنَا 0865 كل الَيرّاتٍ كَدَ لِك مرج الموتى لعلكم تد كرون) 
فليس لما تدعيه الفلاسفة من الوساطة بين الله والعالم والتى تجمل ف ىالنهاية 


للأفلاك والكواكب أثرا فى نفوس الأنبياء بالوحى والالهام, ليس لهذا وجه من الصواب. 


() سورة يسن الآيتان 259.» 
(9) سورة الاسراء الاية ١١‏ 
(م) سورة الطلاق الآية م 

9) سورة فاطر الآية ) 

(ه) سورة ق الآية ١١‏ 

() سورة الأعراف الآية بان 


- 5586 ده 

فالد ين ليس فى حاجة الى هذه الوساطةءوما ذهبوا اليه ناشى * عما تأثروا ببسه 
من الفكر الوثنى القديم حول وجود هذه الكواكب وتأثيرها كما شرحنا ذلك من قبل . 

و اذا كان القولبفيض الوحى من عقول الأفلاك ونفوسها على الأنييا* مبنى على 
أساس من القول يفيض هذ ه العقول والنفوس وصد ورها عن الله بطريق الايجاب فهو 
قول باطل لبطلان الأساس الذى يقوم عليه .ذلك أن كل ما فى هذا الكون ما ظهر منه 
وما بن عالماد يات منه والمجرد ات ,كل ذلك يرجع الى الخلق الالهى المباشرء فكل 
مخلوق هو لله سبحا نه وتعالى عن قصد واختيارء فلا فيض لشسى * عن الله ,وليسس 
هناك علم محيط بكل شى * الا علم الله سبحانه وتعالى . 

والقول الذى أتى به الفارايى وابن سينا ومن قبلهما فلاسفة اليونان »وهو 
قولهم ,بأن الواحد لا يصد رعنه .ويتولد عنه الا واحد , والرب واحد فلا يصد رعنه 
الا واحد يتولد عنه . هذا القول باطل لأن الله سبحانه وتعالى أتى بالحق وأحسن 
تفسيرا » وبين فى محكم التنزيل أنه هو مالك الملك لم يتولد عنه شى * ولم يصد رعنه 
شى * «ولكئه خلق كل شى * خلقا .وأنه خلق من كل شى * زوجيين م قال 
مجاهد كما يذ كر الامام ابن تيمية فى فتا 0 وذ كره البخارى فى 0 الشفع 
والوتر: ( كل شى * خلقه ف,و شفع,والسماء شفع والوتر:الله تبارك وتعالى ) هقول 


2 م 


الخ هن وول وز أن فتن لقكلة م مكل له ماهو موقا عمال فى ولاك ايا : 
رس (69) 


ليل يلد لم يولك ولع يكن ك ا أ )ء 
يقول الامامابن تيمياة رحمه الله: ( فنغيه سبحانه وتعالى عن نفسه أن لتحت 


شيئا اقتضى أن لا يتولد عنه شى * . ونقيه أن يتخفذ ولد١‏ يق يقتضى أنه لم يفعل ذافك 


01 مجموع الفتاوى لابن تيميه ج ©؛ ص .3ه 

() أخرحه البخارى فى صحيحه كتاب التفسير»السورة 6م سورة الفجر ج م . 
وقد ذكرابن حجر أن هذا الأثر قد ذكر فى باب بدء الخلق بأتم من هذا + 
انظر المصد ر تفسه والصفحسة. 

() سورة الأنعام الااية .و 

() سورة الاخلاص الآيات من 58> 


م15 
بشى * من خلقه على سبيل التكريم »وأن العباد لا يصلح أن يتخذ شيكا منهم بنزلة 
الولد . وهذا ييطل _أيضا ‏ دعوىمن يدعى شل ذلك فى المسيح وغيره »ومن يقول: 
زنحن أيناء الله ) ومن يقول : (الفلسفة هى التشبيه بالاله) . فان الولد يكون مسن 
جنس والد ه ويكون نظيرا له .وان كان فرعا له . ولهذا كان هؤلا* القائلون بهسذه 
المعانى من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمشيل ,وجعل الأنداد له .والعدل والتسوية 
ولهذ! كانتولفلاسفة الذين يقولون بصد ور العقول والنفوسعنه على وجه التولد والتعليل 
يجعلونها له أنداد١‏ ويتخذ ونها آلهة أربابا ,بل قد لا يعبد ون الا اياها »ولايدعون 
سواها ,ويجعلونها هى المبدعة لما سواها مما تحتها . 
فالحس للهالذى لم يتخنذ ولدا ءولم يكن له شريك فى الملك: ( تبَارَكَ اذى 
كَرّل الفرقان على عمو هليكو ا ى لَه ملك السَمَوَات وَالْارْض ولسسثم 
ل 1 لَه ريك فى الملك وَخَلَقَ كل شَىءٌ ققد ره تقل يرا لان 
والأشكال الوارد قن نارهم ل من صد ور الكثرة عن الواحد قد أجاب عتسسسه 
الرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة والسلام . ففى انك اطول عزن مرق الأسود 
/ 
رذن عامر أنه خرج وافدا الى رشول الله صلى الله علديه وسلم ومعه صامب له 
يِقَاللنبِيْك بن عاصم بن مالك بن المنتفق «قال لقيط فى حدديث طويل : ( فقلت : يسا 
رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال : أنبككبشل ذ لسك 
فى آلاء الله »الأرض أشرقتتعليها وهى فى مد رةربالية » فقلت لا تحيا أبد! ,ثمارس يك 
أجزرعليها النسياةعقلم ليك طليك الا ا؟يانا بح امترفتاعليها ووه ثرية واحسدة 
ولعمر الك لهو أقدر على أن يججمعهمن الماء على أن يجمع ثبات الأرض فيخرجون 


من الاصواء ومن مصارعكم فتنظرون اليه وينظر اليكم . قال : قلت : يا رسول الله 


() سورة الفرقا ن الآيتان 5-١‏ 


(ك مجموع الفتاوى جع ص ©76(سم8 له 


-10؟1- 


وكيف نحن ملء الارض وهو شخص واحد تنظر إليه ويتظر إلينأ؟ قال : أتبتك بشل #لل 


5 الاء الله ع الشسن و واتعرء كيذ نه اصغيرة ترونها وترياتك سنا غةاوانناة ولاخضا: .ون 
0 )0 
فى رؤيت هها )م 

فالفلاسفة وهم الخارابى وابن سينا قد أخطأوا طريق القياس فى العلة والتولسد 
حين زعموا أن هذه العقول والنفوس معلولة عن الله تعالى صاد رة عن ذاته صد ور 


() 2.00 
المعلول عن علته'ء وهذا قول ياطل لأن مؤداه تولد هذه العقول عن الله وا نالله 


ولد الملائكة الى غير ذلك مما نزه الله عنه نقسه ٠‏ وكذ ب قاعله ,وبين كذ به بقوله 

تملك 2 رو وو7 خبي الود الب . مير 
( لم يلد ول ول يكن له كوا أحن ) وبقوله تعالى ( ألا انهم ين إفكهم ليَعوسَونَ 
ولد الم وابيم لكان بُوىّ اش الفا ان افق بالك يك تفشرج ؟ افلا كد كي 


000 


آم لَك مملطان ن ميس ؟ ا كم انه يدانه ماين ملكا للد 


م شو ررم ”م رس 


لجن و وَحَلَفَمْ وَكَرَقُوا لَهُ يبن وَينَاتٍ يعر وَل سبحا نه وتَعَالَى عدا يُصِفُونْ ) 


زقال مان +( وال تعد التخترة ولا شكفاته يلات 0 لقكولر 


س1 


8 
2 وولدق 44 


ا ا يا يبه وما حَلْفَم ولا يَشفعو 
أنا ما ذ هب اليه القارابى واين سينا » ومن سبقهمامن الفلاسفة فى سألة النفوس 
الفلكية والعقول العشرة فلم ينطبق به كتاب ولا سنة ءوأد لة المتفلسفة العقلية ‏ كما 


قد منا ‏ عليه ضميفة . 


(() سند الامام احمدج )ع ص8( ٠.‏ وات رف : واحدة الشارء وا تس القريية 
أ مدارة. والممدرة: ا 
هذارء والاصواء: الصوى الأعلام من الحجارة »الواحداة: : صو هوه قيبل 
للقبور أصواء. انظر الصحاحج + فصل الصاد باب الياء مادة : صوى . 
() للمزيد انظرمجموع الفتاوىي جع ص17 ء 
لذ سورة الصافات ذل لم١‏ 
43 سورة الانهام ١٠٠.‏ 


(ه) سورة الانبياء الآياات 51 -دمى؟ 


3 ددرا © 
أما ما احتجوا بهعلى أن أول ما فاضعن الله هو المقل الأول .وهو حدييث : 
( أول ما خلق الله العقل ,قال له: أقبل فأقبل ءثم قال له : أد ير فأدبرءفقال : 


وعزتى ما خلقت خلقا أكرم على .: منك »فيك آخذ. , وبك أعطى ويك الثواب وعليك 
ا 

أما ما احتجوا به من هذ! الحد يث على قولهم بفيض العقل الأول عن الله فقد قال 
الامام ابن تيمية: ( هذا الحديث كذب موضوع على النبى صلو|لله عليه وسلم كما ذ كر 
ذلك أهل العلم بالحد يثءكأيى جعفر العقيلى .وأبى حاتم ابن حبان البُستى ءوا 
الحسن الدارقطنى ,وأبى الفرج اين الجوزى وغيرهم 

ثم لو كان صحيحا حجة على نقيض مطلويهم ءفانه قال : ( أول ما خلق اللهالعقل) 
بنصب (أول) وفى لفظ. (لما خلن الله العقل قال له) . فلفظه يقتضى أنه خاطبسه 
فى أول ما خلقه فحرفوا لفظه وقالوا ‏ (أوْلُ ) ما خلق الله العقل بالضم ,وليس هسذ! 
لفظه وولكن لفظه يقتضى أنه خاطبه فى أول أوقات خلقه ,ولبذ! قال :( ما خلقت 


خلقا أكرم على منكءوهذ! يقتضى أنه خلق قبله غيره . 


وعند هم أن العقل هو أول اي يتقد مه شى * ممع أنه وساعر العقول 
والأفلاك _عند هم قد يمة أزلية لم تزل ولا تزال 5 

أما زعم الفارابى وابن سينا ومن نحا نحوهما من أن الملائكة ليسوا الا مجرد عقول 
عملها التعقلفقط فباطل لما قداسا من أدلة فى هذا الشأن من أن الملائكة عياد 


مكرمون » أسندات اليهم الأعمال الكونية الكثيرة »ولهم القدارة على التشكل الى غير ذلك 


() هذا الحديث أورده عنهم الاسام ابن تيمية فى الجواب الصحيح ج ص م (؟ » 
وأورد ه ابن القيم فى المنا ررق الصحيح والضعيف. وذكر ابن القيم أن أحاد يسث 
العقل كلها كذ ب كحد يث: (لكلشى * معد ن ,ومعد ن التقوى قلوب العا قلين ) 
وحد يث (ان الرجل ليكون منأهل الصلاة والجهاد وما يُجزىالا على قد رعقله ) . 
قالالخطيب البغد ادى : حد ثنا الصورى قال : سمعت الحا فظعيد الغنى بن سعيد 
يقول ‏ قا لالد ارقء'نى :أ نكتاب العقل وضعه أريعة: أولهمميسرة بن عبد ربه »شسسم 
0 بن المحية أ يأسائيد غير أسانيد مي.رة »وسرقة عبد العزين بن 
بن بق ا غركيه بأساتيد أخر ثم سرقه سليمان ين عيسى السّجرى فا تس 
بأسانئيد آخر . وَعال أ بوالفتح الازدى: لا يصح فى فى العقل جنيك قا لما بوج عفر 
العقيلى 1 حبان - والله أعلم. انظر المنار المنيف فى الصحيح والضعيف 
لابن القيم تحقيق. عيد الفتاح ابوغداة مكتب المطبوعات الاسلامية يحلب ص -/ا> 
(م) الجوا ب الصحيح لمن يدل دين السيح ج” ص ر(؟ 


لم59 سه 
مما جاء فى الكتاب والسنة ترج ال لادان من الى ايا ا 
يقول الامام اين تيمية : ( فمن جعلهم -آى الملائكة -عشرة »أو تسعة عشر » 
أو زعم أن التسعة عشر فى سقر »هم العقول والنفوس, فبذا سن جهله بما جا* عن 
الله ورسوله وضلاله فى ذلك بِيّن ان لم تتفق الأسماء فى صفة السسسص ءولا فى قدا ره كما 


تكون الألفاظ المتراد فة ءوانما اتفقت المسميات فى كون كل منهما روحما متعلقشا 


فما أثبته الفلاسفة للملائكة من التعقل هو بعض صفاتهم .وهو بالنسبة لهمسم , 
ولصفاتهم وأقدارهم وأعداد هم فى غاية القلة . 
فمن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والارادات والأعستال مالا 


يحصيه الا ذوالجلال . 


)0غ( اتظابر ص 1١‏ من هذ ه الرسالة وما يعمد ها 5 


0( مجموع الفتاوى لشيخ الاسلامابن تيمية ج )2 ص ١.؟١‏ وما يعد ها 5 


3 ده 

؟) ابطال الجانبالئفسى من النظريتين : 

الأسا سالنفسى لنظريتى الفارابى واين سينا فى ا لوحى ‏ كما قد مننسا ‏ يعتيد 
فى الارتقاء على قوة النفس وصفاكها ,وهذه النفسعند ما تتصل عند النوم بالعقول 
الفلكية التى تنظلوى على العلم بالموجودات ينطبع فى النفسما فى تلك العقول مسن 
حقاعق الوجود وأموره الغيبية ثم يأتى د ور المخيلة فتركب صورا مناسبة لما ينطببسع 
فيها من الحقائعق والمعانى عثم تنحد ر تلك الصور المركبة من المخيلة الى الحس 
المشترك فتنكشف الغيبيات ,وهذا الذى يحصل فى المنام قد يحصل فى اليقظية 
لمن كانت نفسه قوية وافية «فتتصل النفس بالعقول فى حال اليقظة وتدرك من هناك 
أمورا ءثم تركب المخيلة صورا مناسبة لتلك التعقلات ءثم تنحد ر تلك الصور الى لوح 
الحس المشترك فتصير محسوسة ؛ فتحصل حينكذ صور »وسماع كلام »وان لم يكن لشى * 
من ذلك وجود فى الخارج ! 

هذ! الذى يراه الفارابى وابن سينا فى تصورهم لتلقى الوحى - والذى فصلنا 
القول فيه سابيقاا ب معنان : - 
أ القول بأن الوحى فيض فاضعن اللهعن طريق هذه العقول العشرة الى النبى . 
بد ولما كان القول بالفيض يعارضها ثبت من نزول جبريل بالوحى عفقد عدوا الى 

القول بانكار الوجود الحقيقى للملائكة الابرار على نحو ما تصورهم به النتصسوص 

الدينية . 

وهذ ه الاقوال باطلة من أساسها علأن الارتقاء الى العقل القعال الذى له مسن 
المعرفة الغيبية ما له يقود نا الى القول باكتساب النبوة التى يمكن حصولها بتزكئية 
النفس »وتقوية الملكة حتى نعي ذات مخيلة حسا سة ءوقد رة على التحكم فى السوازع 
النفسية بعد م الخضوع للصوارف الحسية فيتيح لهم هذا الصفاء النفسى التلقى عن الملا" 


الأعلى لما يفيضه عليهم من الوحى والمعارف الغيبية . 


() انظر الد ين والوحى والاسلام لمصطفى عبد الرازق ص 114 


500010 
يعلى هذا الأساسيكون الفيلسوف فى منزلة النبى »أو هو فى منزلة أرقع مسن 
منزلة النبى فبامكانه أنيصل الى هذه المرتبة عن طريق التأعل والفكر» وبذ لك يدعسون 
باب النبوة مفتوحا على مصراعيه للجميع . ظ 
والقول باكتساب النيوة قول باطل علأن النيوة انما هى اصطفاء الهى يتم ابتداء 
من الله دءن أن يكون لكسب النبى دا خل فى ذلك . 


فهى مأثرة علويّة »وحظوة ربانية » وعطية الهية لا تكتسب يجهد ؛ ولا تنسال 


: بكسب قا لتمالى , ر الله 0 يل ركع وقال : ( وكد فك تسا 
ل م وام 9 ار 1 
ليك روحا رِنّ أمرِنًا ما كت تدرى ما الْحَنَابُ ولا ريل 


ن كان هذا لا يضع من القول بأن اختيار الله سبحانه وتعالى لمن يصطفيبه 
بالرسالة مبنى على أساس علم الله سبحانه وتعالى بمن يكون أهلا لهذا الاختيسار 
فى صفاء نفسهء» ونقاء فطرته ,واخلا ص عباد ته »وسمو خلقه ,ورجاحة عقله وان لم 
يستوجب ذ لك النيوة بالضرورة . 

يقول الآمدى : ( ليست النبوة هى معنى يعود الى ذاتى من ذاتيات النبى مولا 
الى عرض من أعراضه ,استحقها بكسبه وعمله” , ولا الى العلم بربه » فان ذلك لا يثيسست 
5 5 ل لظ رم ون 10 رم 
قبل النبوة ولا الى علمه بنبوته , ان العلم بالشى * غير الشى *. ( وَلكِن الله يمن على مَنْ 
يَشَاء ين عِبَابرى) () 
فليست النبوة الا موهبة من الله تعالى ,مونعمة منه على عبد مه »وهو قوله لسن 
3 
اصطفاه وا مبتباه .انك رسولى ا 
فالوحى اذن لا يتوقف على استعدابن القابل للمقبول فقظ و ولكئه فى حقيةتلئه 
فعل اخثيارى من الله لمن اصطفاه لا يستوجبه استعداد 


)0 سوية الأندام الدع زععل) - 


م مسورة الدبو ب الواية لعه) ء 


() سورة ابراهيم الأية ١١‏ 0 

(0) غاية المرام فى علم الكلام لسيف الدين الأدى((1هه-(++ه) تحقيق حسن 
محمود عبد اللطيف أشرف على اصد ارها محد2 توفيق عويضة القاهرة 1و٠(‏ ه 
(51م ص 7 لم ١‏ 


)601( 


ومعتقد أهل السنئة والجماعة كما أخبر الله تعالى أن الوحى يكون باحدى 
طرق ثلاث كما فىآية الشورى : ” وما كان ا ن يكلعه الله الا وحيا او من ورا* 


١ 


وهذ ه المراتب الثلاث نجميعها تبطل فكرة الغيض التى يقولون بها . واتما كان 
التنزيل من الله تعالى الى جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم بلسان 
عربى مبين . قال تعالى : * وانه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على 


5 (؟) 
قلبك لتكون من المنذ رين بلسان عربى مبين ” 


فالقرآن المنزل الى النبى صلى الله عليه وسلم منزل بلفظه ومعناه . وكوئته 
منزل يلفظه ومعناه ينقض فكرة الفلاسفة فى الغيض. 

جاء فى الرسالة الالهية : ”وهناك حقيقة أخرى وهى أن اعتبار الفلاسفة 
لما يسمعه النبى أو يراه من قبيل المحاكاة لما يطلع عليه من الحقائق يترتب 
عليه الا يكون لغظ القرآن جزةامن وحيه »بل ترجمة ئيوته لمعائيه. وهل و 


عُلاف نامع سن أن الى 


)١(‏ سورة الشورى الآية ره). 


(؟) سورة الشعراء الآيات ؟5و-هو(. 


300 


يلفظه ومعناه. والا لما كان هتاك معنى للنصعلى أن .اأوحى الى الرسول قهو 
قرآن عربى ,فالمعانى لا توصف بالعربية أو غيرها »وانما توصف يذلك الألفاظ 
ولماكان هناك وجه أيضا لاعجاز القرآن بألفاظه ومعانيه . ويترتب عليه أيضا أن يكون 
القران من عمل محمد صلى الله عليه وسل م وألا يكون من كلام انه 3 

وهذا يختلف مع ما جاء به القرآن الكريم والسنة الشريفة من أن الرسول صلى الله 


عليه وسلم ليس له من قريب أو بعيد فى ظاهرة الوحى أو فيما يوحى اليه به . قال 


: و لم ع ل 11 إن لس 7 توي لقا “نا اثت بق 
تعالى : ( وادا تتلى عَليَيم آياتنا بيات قال الذيى لا يرجون لقا" اشح يقتكرانر 

2 عع ل مد مه م 3 0 

عير هَدا ويد هفل ما يَكُونْ لى أن 1 لَه ين يَنْقاء تقس إن أتبع إلا 3 يوحى إلى 
5 م سال م عا بيه بوم لقف 

إنى أخاف إن عصيّت رس عذ اب يوم عظيم ) . 


0 
ل ب 4 7 


سم سءهى 
وقال تعالى , ( وله كول عسَلَينَا بعش الأفاويل لا 


خَد نا نه ياليّمين ثم لقطفنا 


م 


وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه كلم عبد ه موسى تكليما »واختصه باسماعه اياه بد ون 


واسطة »وأخبرنا تعالى بما كلمه به »وبالموضع الذى كلمه فيه »وبالميقات الذى كلمه فيه 


١ 
23 
الس‎ 
0 
0 


2 
5 


قال تعالى فى سوزةطه: ( وهل أَنَاكَ عَم يت موس ء أذ رأ ى ثارا ف 


7 ا 


ا نبت نارًا لَكَلّى اتيك يثبًا بَكَبس أو أ 


0 53 وم 4 ا 0 و م م 7 ره 5 2 
0 خِنيها لِدُعْرَى كل نَفْسِيا مشعى فلا يمن مف ع2 مَنّ لا يمن بها واتيشستع 
نا م 
عرس ور جص مم 20 200 م 5000 000 000000007 20 
هواه فتردى 2 5 يِل بيَمِينِك يا مُوسى ؟ قال هن عضَاى أتوكا عليبا وأهش يجاعلى 
5 5 ع نح بير 2 0 0 20 ا سوه 5 1 
عن ل فِيبًا مآرِب أخْرى ءقالَ ألقها يا موس وفألقاها ناذا هى حية تسصعصى ,2 


(؟) سورة يونس الآرة هاأا. 


(مم) سورة الحاقة الآيات .)ده 41 


5 8 


مهو ودوث” ات 


55-9000 00 رس صم ه مام 55 2000070 ره # ل > وم 0 رمه عن 
قال حَذّها وَلَا تَحَفْ ستعِيد ها سيرتبًا الأولى .وأضئ يدك إلى جناحك تخري بيضاء 


0 201100 واي ب" لس 0ه لزي لحو مكيل امش لوح ف سف لق 
مادم لي م 1 0 2-6 اع 0 8 
عن عَم سو آية 1 ى «لنريك ِنّ آيات التسرى ان هب إلى فرعون إنه طفى ٠.٠.٠.٠.‏ ) 
الآيات ٠‏ 


فبأى برهان يقتنع هؤلا ء القائلون بالفيض , وبماذ! يفسرون كلام الله الساشر 
لأنبيائه من وراء حجاب وويمان! يفسرون انزال الكتب التى ثبت فى بعضها أتيسا 
نزلت مكتوبة جملة واحد ة كما أنزلت التوراة . 

ان تغسير كل ذلك بمجرد انطباع ما فى العقول الفلكية من المعانى فى مخيلسة 
النيى » تفسير قاصر «أوعلى الأصح تفسير مناقض ملما ذكرناه سابقا من حقافق 
الوحى وطرقه . 

ان الفلاسفة يربطون بين قوة المخيلة: وقدارة النبى على الاتصال . 

والواقع أن المخيلة التى يقع العبة عليها فى عملية الوحى عند الفلاسفة» ليست 
وحد ها أداة اتصال لأن الخيال ليس للكة بصيرية تكشف وتتذ وق أو ملكة عقلية تدر ك 
وتفكر . 

حقيقة أن غيرنا قد يؤثر فى خيالنا فهلونه بألوان مختلفة لكن ذلك لا يكون الاعن 
طريق ما تسمع أو نحسء أونرى من ذلك الغير . 

ثم نفترض أن : ( المخيلة تحاكى الأفكار بالصور عفانه لا يرتسم على صفحتها 
من هذه الصور الا ءا له أصل خارجى يرجع اليه ,مما رآه الاتسان أوسيعهءأو قرااه 
أما المخيلة المبدعة ءأو الخالقة ‏ كمايصفم.! الغربيون ‏ تلك التى توجد شيئا من لا 
شى؟ فليس لها وجود حقيقى ءواذا كان | لأمر كذلك فليس صحيحا ما يزعمه الفلاسفة 
من محاكاة المخيلة لبعض ما يوحى اليب بصور ليس لها مايشبهها ءأو مايمت اليهبا 


بسبب فى الوجود الخارجى . ثم ان القول بأن المخيلة تحول معانى الوحى الى 


() سورة طله الآيات هو ؟؟ وما يعدها . 


5 م ا 

صور وألفاظ لا وجود لا .وليست من الوحى فى شئ* الا أن تكون رمزا له يجعسل 
الوحى فى جر * كبير منه وفى حقيقته الظاهرة من عسمل النبى نفسه موفيه أيضا نزول به 
من قمة الأشياء الثابتة الى ح.ضيض الأمور الخيالية »زد على ذلك ما يضاف السسى 
الأنبياء من شي المرضى والمجنونين ان كانوا يرون ويسمعون ما ليسله فى الضارج 
وجود 7 

ثم ان تفسير الفارابى وابن سينا للوحى والالهام على النحو السيكلوجى الذذى 
سقناه عن مصاد رهم يتعارض مع كثير من النصوص الد ينية التى تثبت الظوا هر الحسيسة 
المصاحبة للوحى باعتبارها حقاعق موجودة وليس مجرد أمور خيالية , وأن التجرببة 
الحسية ليست تجربة النبى فقطءبل تجربة المحيطين به تثبت ظواهر الوصطى 
كحقاعق وجود ية يدرك المحيطون بالتنبى بعض جوانبها » ومن ثم لا يكون ما يشهده 
النبى أثناء الوحى مجرد أمور يتخيلهها كنا يقتضيه التفسير الفلسفى للوحى » فقد ورد 
أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يتشكل فى صورة د حية الكلبى ‏ كما قدنسا ‏ 

7 الصحابة مرارا وتكرارا بم ذه الهيئة ,علاوة على أنه قد ثبت بالطرق القطمية 

0 النبى صلى الله عليه وسلم قد رآه مرتيئ على هيثته القى خلقه الله عليبا. له 
ستمائه جناح ساد! عظم خلقه مابين السماء والأرض . ذلك ليتبين للمرتابين مسسسن 
الفلاسفة أن رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لملك الوحى كان على الحقمقة لا على سبيل 
المجازءوأن لجمريل عليه السلام ذات حقيقية ووجود حتيقى ‏ . 

وتد أكد النيى صلى الله عليه وسلدم أنه ما كذب فى رؤيته لجسريل عليه السلام 


ليلة أسرى بهءقال تمالى : ( ما كُذب الْعْوَانٌ ما مرأى 1 


() الرسالة الالهية دراسة ود فاع د . عثمان عبد المنعم ج ١‏ ص 1لا ؟ 


() سورة النجم الآية (١١‏ 


5 0 
يقول الاسام الرازى فى تفسير هذه الآية: ( الفؤاد فؤاد من ؟ المشهور أنسسه 
فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم معناء أنه ما كذ ب فوؤاذفه ,واللام لتعريف ما علسسم 
حاله لبسيق ذكر محمد عليه الصلاة والسلام فى قوله تعالى : ( الى عبده) وفى قوله 
تعالسمى (وهوبالاقق المبين) أى جنسالقؤاد لأن المكذب هوالوهسسم 
والخيال كما «وعند الفلاسفة ‏ يقول كيف يرى الله »أو كيف يرى جبريل مع أنه 
ألطف من الهواء »والهواء لا يرى وكذ لك يقول الوهم والخيال: ان رأى ربه» رأى 
فى جبهة ء ومكان وعلى هيئة , والكل ينافى كون المرعى إلها . ولو رأى جسريل عليه 
السلام مع أنه صار على صورة د حية الكلبى أو غيره »فقد انقلبت حقيقته , ولو جاز ذلك 
لارتفع الأمان عن المرئيات . 
قنقول : رؤية الله تعالى »ورؤية جمريل عليه السلام على ما رآه محمد عليه السسلام 
جائزة عند من له قلب ,فالفوًاد لا ينكر ذلك وان كانت النفس الستوهمة والمتخيلة 
تنكره ) . 
وقد ورد كذ لك أنه كان يممع عند وجمه الشريف صلى الله عليه وسلم د وى كف وى 
النحل ؛ وكان وجهه يتفصد عرقا فى اليوم الشديد البرد الى غير ذلك . 
يتضح لنا من ذلك كله بطلان هذه النظرية »لأن تفسير الفارابى وابن سينا لما 
يراه النبى من الصور ٠‏ وما يسمعه من الأصوات كما يقول الرازى: ( يجوز لنا الشك 
فى وجود ما تراه ونلسه ونسمعه من الأشياء و الأصوات, اذا جاز لانسان أن يرىصورة 
ويسمعها »ويتحد شمعها ,د ون أن يكون لها وجود حقيقى »بل تكون هذه الأشيياء 
مجرب خيالات مرتسمة فى حسه المشترك ءأما بناء الفكرة الفلسفية فى هذه النقطسة 


على وجود هذه الأداة الحسية البا طنية عوهى الحس المشترك فعنده أن القسول 


)00 التقت: الكبير للفخر الرازى ل مع صمم» ١‏ 


> أن 


1 


ثم ان فى صعق الملائكة 0 وجود هم الحقيقى الذى يختلف 
تماما عما يتصورهم عليه الفلاسفة علأن الموت حقيقة لا يطلق الا فى مقابلة الحياة . 
وقد وردات أحاد يث كثيرة فى هذا التعان:.ء 

قال صلى الله عليه وسلم( اذ! تكلم الله بالوحى من أذ انجناة ,للسسساء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفا ,فيصعقون , فلا يزالون كذ لك حتى يأتيهم جبريل »حتى 
بإذا جاءهم جسريل فرع عن قلوبهم قال : فيقولون : يا جبريل ماذ! قال ربك؟ فيقول : 
الحق ءفيقولون : 00000 


والملائكة يموتون كما يموت الانس والجمن »وقد جاء ذلك صريحا فى قوله تهالى: 


هل يعن ا 


وف فى الو رصق من رفى الما وات ومن َي الأرْض إلا مَنْ شاء الله ,ثم نفيخ فيه 


| 


عسوو 0 0( 


أخْرَى من ١‏ هم قِيام ينطرون ) 

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية: ( هذه النفخة هى الثانية ,وهى نفخسسة 
الصعن ووهى التى يموت يها الأحياء من أهل السموات والأرض الا من شاء الله ءكسا 
جاء مصرحا به مفسرا فى حد يسث الصور المشهور عثم يقبض أرواح الباقين حتى يككون 
آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحى القيومالذى كان أ ولا وهو الباقى آخرابالد يمومة 
والبقاء »ويقول . لمن الملك اليوم كثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : ( للسه 


كا 
الواحد القهار) . 


() المطالب العالية للرازىي - مخطوط. ورقة رقم وما بعد هأ نقلا عن الرسالة 
الالبية ج ١‏ صولالا. 
تتاب ملنةة 
(م) أخرجه أبوداون فى سننه ءباب فى القرآن 6788/6 عن عيدالله يبن 
مسعود مرفوعا . 


م) سورة الزس الآية م1 . 


() تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج > ص 1.41 


ا ات 


(00) 


. خش يمه عاسم لوده () 
ويد ل على ذلك قوله تحالى : ( كل شَىءٌ هَالك إلا وَحبَهُ) . وقوله تعالى : 


0 


وغاية ما ننتهى اليه فى هذا المقام أن ظواهر الوحى ,من رؤية الملك على 
هيكته الخاصة ,وسماع صوته ءومايكون فيه من الكلام المنظوم الى غير ذلك كلها أسور 


المعانى المعقولة كمايقول الفلاسفة . 


()) مجموعالفتاوى لابن تيمية ج) شن وم 
(5) سورة القصص الآية مم 


) سورةالرحمن الآاية +؟ 


لت 


بطالسها 00 0 


حولامسانالرى 


5 


القصل الثاتنئ 


يابطال شبهات الناد بين حول إمكا نالوحى 


المذ هب المادى من المذ!هب التى تقوم علنى 2 معارضة الاديان والرسالات 
السماوية . ويمثل الاتجاهالمادى الحديث , الجانب العلمى فسى فهم الكون والانسان , 

وقبل أن نقوم بابطال المذ هب المادى وتفسيراته للوجود نحب أن نشير السسى 
الصلة الوثيقة بينه وبين مبحث امكان الوحى المتقد م فى البا ب الأول . فقد اتجهنا 
فيه اتجاها ايجابيا بدعم مبدأ الروحية مواثبات الوحى والنبوة على أساس الات 
الحقاعق الغيبية من وجود الله , والملائكة والروح الانسانى ووهى الأسسالستى 
يقوم عليها أمر الوحى يصفة خاصة «والنبوة بصغة عامة »وفى نفس الوقت تتيثل فيها 
الحقائعق التى ينكرها المذ هبالسادى . 

فان! أبطلنا هذا المذ هب وأبطلنا انكاره لهذه الحقاعق الغيبية التى يقوم 
عليها الوحى الى الأنبياء فاننا نكون بذ لك قد أيطلنا الشبهات حول امكان الوحى . 
وهو الهد ف الأساسى من هذا القصل . ” 

ولما كان الماد يون لا يعترفون بالحقاعق الغيبية .ويقفلون عن مبادى* الوجود » 
وعلله الأولى »ويكتفون بد راسة الظواهر الطبيعية , واكتشاف قوانيدبا »رفم أن 
من المساعل والظواهر مالا تحتمل المعالجة بالتجرية مطلقا ٠‏ 

لما كانوا لا يؤسون بكل الغيبيات ‏ فإننا نتجه يبحثنا 

فيما يلى لاثيات الوجود الروحى ,أو مايسمى عند الغربيين بالخرافة الميتافيزيقية ‏ » 
والتى آخذت طابع الرواج فى الشرق فى الفكر الاسلامى الحديث . وذلك بد حضنا 


لشبهات الماد يبن حول الجانب الروحى أو الغيبى فى الوجود »والذ ىاعتمد وا فى 
انكارهم له على شهادة الحس ,والعقل ,وشهاب ةالعلم الحديث . 


وبذ لك نكون قد دافعنا كما قلناعن امكان الوحى عوداقمنا عن الأساس الروحى 


الذى يقوم عليه هذا الامكان . 


حد خ وم بن 
والمادية كمذ هب وما نتج عنها من نظريات كللهنا قاعمة على التفسير المساد ى 
للوجود . فهى تعنى أن الوجوب هوالمادة ءوما لها من أحوال وأعراض وما 
ا ااال 2 
يعبر عنه الد ين باسم الغيب .وتعبر عنه الفلسفة باسم الوجود الميتافيزيقى ٠.‏ فجميسع 
المعارف الا نسأنية ترجع عند الماديين الى التجرية الحسية أو النفسية ,وليس الى 
ما وراء الطبيعة مما يسمى بالنبوة أو الفلسفة الميتافيزيقية فالوجود المشاهد هصو 
مصد ر المعرفةا لحقيقية اليقينية . أما انتزاع المعرفة مما وراء الظواهر الطبيعية 
الحسسية .والبحث عن العلة فى هذا المجال فأمر مرفوض عند هم . وعمل العقل فى 
نظرهم وقف على ما تأتى به الحواس والتجارب . فليس له من عمل سوى أنه يربط يسسين 
ما تأتى به هذه الحواس والتجارب يتحصيل علل الظواهر الطبيعية .وترتيب آثارها 
فى دائرة قليلة من العلل العامة )١( ٠‏ 
فالعقل قد يفير فى وضع هذه الصور والظواهر : ( فى نفسهعن وضع أصولها 
فى الخارج . وقد يوسعأويظلل فى الصور نفسها التى هى التجارب والمد ركات الحسية 
ولكن على أى حال لا يخرج عن د اكرتهسا”. وبهذا العمل العقلى تنشأً اانا 
هذا الاتجاه المادى الذى أوضحنا سساته قد عرف منذ 000 
نمثلا عند البراهمة فى الهند كان يوجد بجاتب التصور الدينى ,مدا رسة مادية لا 
ترى الوجود الحق الا للمادة وحد ها .» وأنكرت وجود الله والنقس .ولم تعترف 
(و) للمزيد انر الفكر الاسلاسى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى تأليف الد كتسور 
محد البهى ,الطبعة الرابعة ‏ مكتبة وهبة ص 57-509 وكذلك انظسر 
الرسالة الالبيق راسة مد فاع ج؟ ص 9لا-علا ٠‏ 
)0( الفكر الاسلاى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص ه07١‏ 
() يرجمد . محد البهى تاريخ المذ هب المادى الى القرنين الخامس والرابع قببل 


الميلاد بقيادة الفيلسوف(انتيس تنيسعءوبرتا جوراس)الا غريقق شم تتابع الأمر مسن 
بعد هيا . انظ رالفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى ص١‏ ا؟ 


ىن © 

الا بما فى الجسم من حيوية 00 النفسالتى بين جنيى الانسان اذا فرض وجود ها, 
فهى ضعيفة الأثرعليه . ومن تلك المفاهيم القديمة نشأت هذه الفلسفات الحد يثة 
التى اتخذت التحليل المادى للطبيعة منهجا فى تفسير الوجود ,كدارون »وسبنسر 
وماركس وغيرهم . )١(‏ 1 

وكان من الأسباب التى أن ت الى سيطرة الاتجاه المادى على الفكر الغريسسسى 
الحديث : (؟) 
« ننقيم العلوم الطبيعية والميكانيكية تقد ءا 'ظاهرا ٠‏ والوصول الى وفرة منالحقاشق 
المتعلقة بالمادة الكونية سسا يكفى فى تفسير الكون د ون تلمس هذا التفير فى أسر 
خارج عنه . 
»نو وكذلك فشل بعضالفلاسفة العقليين فى القرن الثامن عشر أمثال ( فختهوهيجل) 
فى بحوثهم الميتافيزيقية. فوقف الفكر! لأور بى موقف العدا* من كل فكر مجرد وواتجه 
الى دراسة الطبيعة وقوانينها باعتباره! المصد ر الوحيد للمعرفة . 
“« ومن ذلك أيضا التحرر من سلطان الكئيسة وسيطرة رجالها بموقفهم العداعسى 
من كل كشف على لا يتفق مع تصورهم للكوق والحياة . فأدى هذا الموقف العداقى 
الى اهدار جميع الفيم الروحية والخروج على كل تصور د ينى للوجود . والاعتنداد 
بالطبيعة كحقيقة وحيدة للوجود ومصدر للمعرفة . 


() انظر أسس المادية الد يالكتيكية والماد ية التاريخية:سيركين وياخوت ترجمة محمد 
الجندى دار القلم موسكوص 8١8‏ 

() انظر الفكر الاسلاسى الحديث ص ؟1؟ ويؤكد الد كتورالبهى أن المحاولات 
العقلية الفلسفية المادية ما قامت الا لمقاومة نفون الكئيسة الكاثوليكية أولا وليس 
فى مقاومة الايمات> فى ذاته . للمزيد كذلك انظر الرسالة الالهية دراسة ودفاع 
ج؟ ص دام 


واتطبر مذاهب فكرية معاصرة ص +. ١‏ 


5 عق ةك 
وقد أثر هذا الاتجاه المادى على الحقائق الد ينية التى وراء العالم المحس وس 
بالتضييق على المعانى النظرية الصرفة وأصبح مفهوم العلم مقصورا على التجرببة 
الطبيعية 0000 ويمكثنا حصر النتائج الالحادية للمذ هب البابي فى اه 
و انكر كثير من الماديين أن يكون هناك وجود روحى مغاير للمادةءان لا وجو 
لديهم الا للمادة فى أشكالبها المحددة المتفيرة التى تسبق كل ظاهرة حتى الظواهر 
الروحية والعقلية قلا قصد ولا تدبير عند هم لأن المصادفة والتطور التلقاكى 


المحتوم هيا القانون الكونى العام 5 


؟د أن كل ما يروى عن ! لأنبياء من معجزات فأمر ستحيلةالعهزات عنرتظر البطببيسين مأ 
ار أمور طبيعية تتم حسب سنن معروفة وان كانت مجهولة لا “تباع الأنبيا" » أو من قبيسل 

الد جل الذى يستكثر به الأنبياء من الأتباع البلها* . 

امأ دام الاتسان فى حد ذاته عند هم ب آلة ماداية مصفرة »وفى الوقتدفسه جز"ا! 

من الآكة الكونية الكبرى تسيره الميكانيكية الصارمة مفلا روح انسا نى ولا نفس انسانية 


ومن ثم قلا خلود . # 


ع أنكر الماد يون كذ لك أن يكون للمعرفة مصد ر غير المادة وأن يكون للاد راك أداة 
غير الاحساس. فكل ما يتحدث عنه الد ين اذذان من معرفة غيبية أو يقينية يأتى عن طريق 
الوحى يما فيه من اتصال روحى - مباشر أو بواسطة روح آخر بين الله والانسان ب 
فهو خرافة . وكل ماكان من الوحى يما يصحيه من أعراض جسمية أو نفسية فبوعند هم 
مجموعة من الحالا تالنفسية والأعراض المرضية ‏ كما سنوضح ذ لك فى معرصن السسرد 


ليم دا 


() انظر التفكير الاسلامى الحدديث وصلته بالاستعمار الغربى ص ىه 7ا؟-ة/ا؟ ٠.‏ 


() الرسالةالالهيةدراسة ودفاع ج؟ ص ١٠١5-21‏ بتصرف 


“ا 

هذه فى الجملة بعضنتائج المذ هب المادى . بيتتبعنا له نجد أن الماديين 
قد ركثوا فى تقرير مذ هيهم الى شهادة الحس والعقل .وشهان ةالعلم الحديث . 

فلنتتبع هذه الشهادات فى عرض موجز لنرى قيمتها الاستشهادية فى تقريمر 
الواقع 5 

لقد استند الماد يون فيما إستند وا عليه؟ على الحواس . فقد قرروا بأن لا موجود 
الا المادة . لأن الحواسلا تدرك الا المادة . وحقيقة ان الاحساسلا يدرك الا 
المادة مولكن لا يقتضى ذلك أن نحكم بأن احساساتنا قد أدركت جميع 
جوانب الوجود ءوأن ما لا تد ركه فهو غير موجود 

فالالوان كما يذكر مالك بن نبى على سبيل الثال : ( تقدم لنا حالة نموذجية 
لا يمكنأن ترى فيها بعضالألوان بالنسبة لكل العيون «وهناك أيضا مجموعة مسن 
الاشعاعات الضوسيّة دون الضوء لخر »وفوق الضوء البنفسجى لا تراها أعيننا , 
ولا شى* يثيت علميا أنها كذلك بالنسبة لجميع العيون ,فقد توجد عيون يمكن أن 
تكون أقل أو أكثر حاسية ) )١(‏ 

من هذه الأنواع غير المرئية أشعة (أكس) التى تخترق الجسد الآداى أثنسا* 
تصويره لتسا عد الطبيبعلى تشخيص المرض . والانسان يولد ها على الرغم من عدام 
رؤ يتها . 

وكذ لك التيار الكهربائى لا يرى فى السلك الناقل ,وانما تحس آثاره منبروداة 
فى الثلاجة ,وحرارة فى المكواة »ونور فى المصباح لالخ 0 

ويتضح لنا بعد د راسة ظاهرة الكبرياء أنه لاييكن التوصل الى طبيعة هذه 
الظاهرة ,وكل ما نعرنه الآن عن الكهرباء ,هو أنه عنصر له تأثيره فى آلات الوزن 


والقياس ,وهذا يعنى أن علم الطبيعة الذى يزعمون قد اعترف بوجود لا نعرف عنه 


() الظاهرة القرآانية ص7 ؟( 


() انظر تفصيل هذا الأعر فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فى القرآن الكريسسم 
لحسن ضياء الدينعتر ءدآأر النصر) حلب صن ؟لا١‏ 


ا ا 


5 نك 
الا هيكله الرياضى وولم يعد هذا العلم فى موضع يسمح له بالمعرقة الميا ش سرة 
لخصاعص الأشياء بل ان حقيقة هذه الأشياء خارجة عن حد ود الإد 0 

فهذه الأشياء التى تعرف عليها الانسان بآثارها لايسكن القول بأنها كانت 
معد ومة قبل أن يكتشفها الانسان ٠‏ ولا يكون الانسان فى القديم مصيبا لوأتكر وجود ها 
يحجة أنه لم يبصرها بعيت أو يحسها بحواسه . 

أما عن شبادة العقل فانها كذ لك .ياطلة . فلقد كان العقل خليقا أنيحكم 
يحمل الماد يقعلى الوجود 5 » أن لو كانت الكثافة الماداية لا زمة لمفهسوم 
الوجود لزوما بيّنابالمعنى الأخص_على حد تعبير المناطقة ‏ وكان خليقا أن يحكسم 
باستحالة الوجود الروحى أن لو تناقضالتجرد من المادة مع مقهوم الوجود . لكدن 
شيئا من ذلك ليس بصحيح . 

ليسمس بصحيح أن التلازم بين المادية » ومفهوم الوجود تلازم بين ,كالتلازم 
الذى نجده بين الزوجية والأربعة شلا . 

فالتلازم البين يكونمن وضوحه فى كل عقل إلى الحد الذى لا يحتاج معه إلى 
لان رومت ال وال يناد لتميين توفي فافع لزاني على دوم الكزع »دريل 
يتمتع التلازم بين الوجود والمادية بمثل هذا الوضوح ء والشََليمٍ من جميع العقول ؟ 
فأين هذه الجهود التى بذ لت والأدلة الككيرة التى ا سبيل تقرير مادية 
الوجود ؟ 

وليس كذ لك بصحيح أن التجرد من ككافة المادة يتناقض مع مفهوم الوجود ء 
فان هذا التناقضلا يكونالا اذا كانتالكنانةالمادية تشل خصيصة الخصاعص فى كل 


انظءالس : احمةأ ا و 9 : 
() انظؤالين فى مواجهة لعل » لرعيد اليم حا عط » > الينام ! الإسفرس القاص_من له , 


() الألفاظ المتواطئة ‏ هى التى تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشسترك 
بينهما كد لالة اسم ( الانسان ) على (زيد ) و(عمرو) ودلالة اسم( الحيوان ) 
على (الانسان ) و(الفرس) و(الطير) لأنها متشاركة فى معنى (الحيوانية) 


انذلر تبافت الفلاسئة السمى معيار العلم ص1/ر 


ووم د 
موجوب بحيث لا يمكن خلوه عنها . وليسالأمر كذلك ,فقد يكون الشى* مجردا عن كل 
صلابة مادية بحيث لا تناله حواسنا المجردة ثم يكون موجود! . 

والكثافة الماد ية لم تعد كما كانيظنضرورية فى وجود المادة نفسها هعد أن 
انحلت المادة الى ذرات «وانحلت الذرات الى أشعاع أوالى زوبعات من القسوة 
فانا لم تكن الكثافة المادية خصيصة لازمة للمادة فى نفسها «فكيف نجعلها ضرورية 
لمفهوم الوجود المكلق ؟ واذ! لم تكن الكتافة ضرورية لمفهوم الوجود عفالتجرد منها 
لا ينساقض هذا المفهوم »ولا تحمل بذ لك فكرة الوجود الروحى المجرد ما يجعلها 
من النقائض الستحيلة فى العقل . أوالتى تعصى على الفهم والقبول . 

ان العقل لا يضع الأمور وضعا يغير د ليل يتألف من البداعه العقلية , أويرجع 
فى أصوله الأولى الى هذه اليدائه . 

فأى د ليل عقلى من هذا الطراز أقامه الماد يون على دعواهم؟ 

لاشى؟ . (() 

ومن جهة شهاد ة العلم : نفترض أن بعضما . توصل اليه الماد يون من تجارب 
باسم العلم الحد يث صحيحه «فليس لهم مي حق فى أن يقولرا كلمة الفصل فى سألة 
الوجود علأن العلم الحديث الذى بدعونه لم يجعل من سألة الوجود موضوعا له » 
ولا هى مما تقع تحت تجاربه . فالظواهر شى* .والحقاعق شى* , والموجودات 
للها وقاياتنا البلميدة عى» ار 

يقول (اد وارد لوثر كيسل) :( قد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق 
نفسه »على حين يرى البع:., الآخر أن الاعتقاد فى أزلية هذا الكون ليس أصعسسسب 
من الاعتقاد بوجود اله أزلى . ولكن القانون الثانى من قوانين الد يناميكا 06 
() انظر الرسالة الالهية ج؟ ص .؟(- 15( يتصرف ٠‏ 
(؟) قانون الد يناميكا الحرارية هو قانون: ( المادة المتاحة) أو (ضابط التفيير) 

الذى يثبت أنه لايمكن أن يكون وجود الكون أزليا »فبويصيف لنا أن الحرارة 


تنتقل د ائما من (وجود حرارى ) الى (عد محرارى ) والعكسغير سكن ,وهو أن 


تنتقل هذه الحرارة من (وجود حرارى قليل ) أو ( وجود حرارى عدام) الى (وجود 
را رن أكتر) فان ضايط التفيير هو التناسببين (الطاقة المتاحة ) ءا والطاقة 
غير المتاحة) انظر الاسلام يتحد ى ص 0 


3 الس 5 
تثيت خطأ هذا الرأى الأخير . فالعلوم تثيت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن 
يكون أزليا . فهناك انتقال حرارف مستمر من الأجسام الحارة الى الأجسام البارداة, 
ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الأجسام الباردة 
الى الأجسام الحارة. ومعنى ذلك أن الكون يتجه الى د رجة تتسا وى فيها حرارة 
جميع الأجسام »وينضب فيها معين الطاقة اول لن تكون هناك عمليات كيماوية 
أو طبيعية وولن يكون هناك أثر للحياة نفسها فى هذا الكون . 

ولما كانت الحياة للا تزال قاعمة ءولا تزال العسليات الكيماوية والطبيعيةتسير 
فى اطريكبا + داننا ليان مهي آنا هذا الكون لا يكوان كين أزليا..". .رالا 
لاستهلكت طاقته منذ زمن بعيد ,وتوقف كل نشاط فى الوجود ) . (() 

ويقول الد كتور (كلود م هانا واى): (ان فلسفتى تسمح بوجود غير المادى , 
لأنه بحكم تعريفه لا يمكن اد راكه بالحواس! لطبيعية . فمن الحماقة اذن أن أنكر 
وجود ه لسبب عجز العلوم عن الوصول اليه ٠.‏ وفوق ذلك فان الفيزياوالحد يثة قد علمتنى 
أن الطبيعة أعجز من أن تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها ... ان الطبيعة لا 
تستد'يم أن تصمم أو تبدع نفسها أن كل قفو طبيعى لا بد أن يؤدى الى نوع من 
أنواع ضياع النظام . أو تصدعالبناء العام .. ان هذا الكون الا كثلة تخض سسع 
لنظام معين ء ولا بد له من سيب أول لا يخضع للقانون الثانى من قانون الد ينابيكا 
الحارية . ولا بد أن يكون هذا السببغير مادى فى طبيعته انه هو الله اللطيف 


الخبير الذى لا تدا ركه الايصار ) 0 


.() الله يتجلى فى عصر العلم صا؟ 


() العلم يدعو للايمان ص 11-1٠.‏ 


3 06 35 
ثم ان الاسا سالذى يرجم اليه الماد يون فى تفسيرهم للكائنات وما يلازمها مسن 
خصائص ءهو القول بالجواهر الفردة (0) أوالذرات المتجانسة() وقد انهبار 
هذا الأساس بما انتهى اليه العلم الحديث من تحليل الذرة الى قوة أو اشعساع 
فان من المقطوع به أن القول بالجوهر الغرد لم يعد قرلا علميًا . ومن ثم فليس مسن 
العلم فى شى * أن يقوم على أساسه مذ هب يدعى لنفسه الكلمة اللأخيرة فى تفسسحير 

الوجود . | 

ان تشابه الذرات فى الحقيقة لا ينتج اختلافا فى مبايا الأشياء ,وا ختلاف ما 
بينها بالعرض(م) لا ينتج بين الأشيا* اختلافا حقيقيا بينما أن الاختلاف الحقيقى 
فى الأشباء أمر لاهو ؛ فالكائنات متباينة فى أشياء ذات خصائص ثابتة ماردة , ليس 
بين الأجناس الكيرى فقط , جماد » ونبات وحيوان ,بك فى داخل كل جنس . 
وذلك با ختلاف الخصائص والوظائف والكيفيات الفيزيتية والكيمائية فضلاعن الأشكال 


(6 


الظاهرية , وهواختلاف بالماهية .' وان! تساءلنا عن أصل الاختلاف بين المناصر 


فل ترق ةا لوال نه الما اانا 


ف 


() المتكلمون يخص وناسم (الجوهر ) : بالجوهر الفرد الذى لا ينقسم . ويسمون 
المنقسمر جسما ) لا ( جوهرا ) وبحكم ذلك يمتنعون عن اطلاق اسم الجوهر 
على المبدا الأول . انظر تهافت الفلاسفة ص ١.م‏ . 


() المتجانسان :هما اللذان لهما تشا به مها فى الوضع موليس يجوز أن يقسسع 
بينهما ذو وضع . انظر تهافت الفلاسفة ص م.م . 


(مم) العرض: هوالذى ليس وجود ه شرطا لوجود. الشى* سريعا كالقيام والعقود 
للانسان ,أو بيطقيا ككونه شابا . انظر تهافت الفلاسفة ص 17-1414 


(0) قول القاعل فى الشىء : ما دو؟ طلب لماهية الشى * ومن عرف الما هية وذ كرها 
فقد أجاب .. انظر تغافت الغلاسفة صم.١‏ 


(م) انظر الرسالة الافهبية ج؟ ص/مر؟١‏ وما يعدها . 


م حي 


الم(" - 

وان ! كان المذ هب المادى يرجع تكون الأجسام من المادة الأولية الى 
حركتها المصاد فية فاننا لا نرى فى المصاد فة والاتفاق تلك القوة السحريةا لتى 
تنتج ما فى الكاكنات من اتساق ونظام ءوالتى تحفظ عليها اتساقها ونظامها فضلا 
عن ترقيها وتكاءلما فى اطراد داتئم .وعلى نسق صحيح . فالمادة والحركة الصرفة 
لا تقتضيان نوعا أو قانونا د ون آخر , ونظام تركيب الذرات لا يعلل ذلك لأنه بد وره 
يحتاج الى تعليل . والمصادقةٌ لا تعلل اتساق الكاغعن الطبيمى مرة واحدة ‏ » 
ذكيف به فى كلل مرة ؟ 0 

وعلى سبيل المثال يقول وحيد الدين خان : ( الفلاف الذى فوق الأرض مكون 
من ستة غازات منها ,رما فى المائة من النتروجين و١١‏ فى المائة من الأوكسجسين 
والغازات الأخرى توجد بنسبة قليلة . وهذا الفلاف يضفط الأرض بنسبة ه ١‏ رطلا 
فى البوصة المربعة ... ونسبة الأوكسجين فى هذا الضفط 0م أرطال فى البوصة 
المربعة .والمقاد ير الأخرى للأوكسجين الموجود اليوم قد انجذبت الى الأرض وهى 
تثل بإور. من الماء الموجود على سطح الأرض ٠.٠.‏ 

فلو كانت نسبة الأوكسجين.ى فى اكمائة أو أكثر بدلا من ١‏ فى المائلسة 
لزادت قابلية الا حتراق ,بما يساوى ارتفاع هذه النسسبة ... فان! احترقت شجرة 
واحصدة فى غابة حينما تكون نسبة الأوكسجين ١١‏ فى الماعة عفان الانفجار الخاطف 
الناجم عن ارتفاع هذه النسبة الى .ن فى السائة يجعل احتراق الغابة كلها أمرا 
حتميا فى لحظات) . (5) 

فالعقل حسين ينظر الى هذا النظام العجيب والتنظيم الد قيق الغريب لا يلبيث 
أن يحكم باستحالة أن يكون هذ! كله قاعما بنفسه ويحكم كذ لك بأن هناك طاقتة 
غيبية غير عادية هى التى تقيم هذا النظام العظيم وتسيطر عليه وهو الله سيحانسه 
وتعالى . 


)0 انظر الطبيعة وما يعد الدابيعة »يوسف كرم دار المعارف بمصر ص »6 ١‏ 
() الاسلام يتحدى ص وى .+ . وانظرالدين فى مواجهة العلم ص5 ٠‏ 


5ب 34ت 

هناك اذن عبد أ ذاتى فى كل جسم يعين نوعه وخصائصه ويستخدم المادة 
والحركة تبعا لمقتضيات ماهيته ,وهناك ميد 1 أعلى ترجع الكائنات ونطاقها الى خلقه 
وتد بيره لا الى المصاد فة فى المادة العميا" . 

أما عن دعوى الماد بين فيى أن لا فرق بين الجسم الحى », والجسسم 
الجا سالا بتعقد هذه القوى تمقد! تنتج عنه الحياة فباطلة لأن للحياة فببى الأجسام 
الحية وظاعف خاصة مثل النمو والتوليد والمجاوية بالحركة النوعية للتأثيرات الخارجية 
وبالاد راك فى بعضها » وفى أن الأفعال الحيوية باطنية فى جسم الى . أسا 
الجماد فلا يتحرك الا من خارج ,وليسلهادراك أو شعور وهو متناسق الجا 

والواقع أننا اذ! تتبعنا الكون فى جميع مظاهره بالنظر الصحيح لرأينا فيه من آيات 
القصد والتد بير ما يطول ذكره . وما هو متناول النظر العادى قبل أن يكون نتيجة 
البحث العلى . وحسينا أن نشير هنا من دلاعل القصد الى وجود الذكر والانشسى 
فى كل فصيلة حية . 1 يه مصادفة هذه ٠‏ وأىّ اتفاق يعمل فى وى على حفظ 
الحياة فيزاوج بين الكائنات ,ويد كل من الزوجين بكل ضرورى من الخصاعص والأعضا* 
لبقاء الأنواع . : 

فالقول بعدم القصد فى الكون لا د ليل عليه »وأن الميكانيكية نفسها تعصنى 
وجود القصد «فالالة الميكانيكية يقصد بتنظيمها تحقيق غايات معينة ٠‏ 

وهناك أمثلة علمية أخرى كثيرة استد ل بها العلماء على وجود غيبى فى الوجود 
مبطليين بذ لك القول بالمصاد فة من ذلك ما خرج به 1 كريسى موريسون فى كتابة 
العلم يدعو للايمان ) حيث يقول : ( ان حجم الكرة الأرضية ,وبعد ها عن الشّس ء 
ود رجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحيياة »وسسك قشرة الأرض وكمية الماء »ومقدار 
ثانى أوكسيد الكربون «وحجم التّتروجيمسن وظهور الانسان وبقا"ه على قيد الحياة » 


)0( انظر الرسالة الالمية ج ص.ع و . وكذ لك انظر المذ اهب الفكرية المعاصسرة 


للشيخ محمد قطب ص .وم 


2500 
كل أولاء تدل على خروج النظام عن الفوضى «وعلى التصميم والقصد عكما تدل على 
أنه طبقا للقوانين الحسابية الصارمة .وما كان يمكن حد وث كل ذلك مصادفة فى 

وقت واحد على كوكب واحد ممرة فى بليون مرة ولكن لم يحدث هكذ! بالتأكيد 7 

فهذا يثبت بالبرهان الواقعى عويطريقة علمية واضحة أن جميع مقد مسسات 
الحياة الحقيقية ما كان يمكن أن توجد على كوكب واحد فى وقت وأحد يمحصبمسض 
المصادفة . 

ويقول ( ميرتت ستائلى كونجد ن ) العالم الطبيعى : ( نستطيم بطريقة 

الاستدالال والقياس بقدرة الانسا ن وذكائه فى عالم يفيض بالامور العقلية ءأن نصل 
الى وجوب وجود قوة مسيطرة مد برة تد ير هذ! الكون وتد بر أموره وتعيننا على فهسم 
ما يغمضعلينا من أمر منحنيات التوزيع ءود ورة الماء فى الطبيعة وود ورة ثانسى 

أوكسيد الكربون فيها » وعمليات التكائر العجيبة .وعمليات التشيل الضوئى ذات 

الأهمية البالفة فى اختزان الطاقة الشمسية وما لها من أهمية بالغة فى حياة 
الكائنات الحية وما لا يحصى من عجاعب هذا الكون ان كيف يتستى لنا أن نفسر 
هذه العمليات المعقدة المنظمة تفسيرا يقوم على أساس المصاد فة والتخبط العشوائى 
وكيف نستطيع أن نفسر هذ! الانتظام فى ظواهر الكون والعلاقات السببية , والتكامل 
والفرضيسسة » والتوافق والتوازن »التى تنظم ساعر الظواهر وتمتد آثارها منعصر 
الى عصر ؟ كيف يعمل هذا الكون دون أن يكون له خالق مد بر هو الذى خلقسه 

وأبدعه ود بر سائر أموره 51 

ولنكتف بهذا القدر من الحقاعق الطبيعيسة التى رأينا دلالتها بنفسبا 
على بطلان التفسير المادى للكون واثبات الوجود الغيبى الخالشق للظوأهسسر 

(و) العلم يدعو للاييان تأليف 1. كريسى موريسون ترجمة محمود صالح الفلكى مكتبة 


النهضة المصرية ص م ١6‏ 
()الله يتجلى تى عصر العلم لمجموعة من الملما* الزم رايم -مسسة الحدى كله من 14س 0ه 0 


1ه 

الكونية وا لد برلامورها وهو وجود الله على عكس ما كان يظنه الماد يون مسن أن 
ك3 السامت الطلتنطية با لصوي التاق ون رسيا يكو الوه اصن 
اثبات المادية الخالصة ءوانكار كل حقيقة غيبية فى الوجود كالله والملاعكة والا رواح ٠‏ 

ولسنا نكتفى بما قد مناه من ابطال التفسير المادى للوجود بحيث تكون الحقاعق 
الفيبية التى يقوم عليها الوحى أمورا ممكئة فحسبءيل نتخطى ذلك الى أفق جد يد 
ارتاد ه العلماء بتجاربهم لاثبات الروحية فى الكون «وتفسير كتير من ظواهره تفسيرا 
روحيا يعد أن تعذ رعليهم تفسيرها تفسيرا ماديا . 

فائبات الروحية بعد ابطالالسادية يجعل الوحى كظاهرة روحية أكخر معقولية» 
وأقرب الى تصوره .والحكم بامكانه دون أن تكون هناك شبهات تحول دون ذلك. 

فقد فتح الله للناس الى عالم الروح نافذ تين «نافذة من علم التئويم المغنا طيسى 
ونافذة من علم المباحث النفسية وقد كان لما ظهر من خلال هاتين النافذتين مسن 
الأدلة المحسوسة على وجود الروح كافيالائياته فقد انبثقت عنهما عداة جمعيات 
وأجريت التجارب على الاف من البشر وصار لهما فى الغرب أتصار من علماء وطلاب 
وله ل ور وكتب وستشفيات يرتاد ها الناءق . وهو يحق وصد ق صفعة كبيرة ولطسسسة 
عنيفة على وجوه الماديين الذين ينكرون عالم ما وراء المادة . 

من هذه الجمعيات التى ألفت فى هذا الشأن : 

جمعية كبار علماء (لوندرة ) تألفت سنة1 م وم لفحص كثير من الظواهر اللستى 
تعذر تفسيرها تفسيرا طبيعيا قاعنا على الأسباب والنتاعج المادية . وانتهى الأسر 
الى ارجاعها _بعد التدارب الد قيقة الى قوى روحية عاقلة تدرك ما تفعله , 
وتستجيب لما يطلمب منها . .كانت هذه الجمعية برئاسة العلامة ( جون لبوك ) 
وعضوية كل من ( كروكس) ء أكبر علما* انجلترا البيعيين , و(لويس) الفزيولوجسسى 
المشهور و(الفريد روسل ولاس) أكبر فزيولوجي الانجليز ومكتشف ناموس الانتخاب 


الطبيعى وهو زميل (د اروين ) ومن (د ومرجان ) رئيس الجمعية الرياضية »و(فارلى ) 


سس 5 
رئيس مهند سى قومبانيات التلغراف هو( جان كوكس) الاصولى الفيلسوف و(اكسون ) 
استان فى كلية اكسفورد وغيرهم «فاستمرت هذ ه الجمعية فى البحث المتواصل ثمانية 
عشر شهرا ووكانت النتيجة تأكيد ها صحة تلك المشاهد ات الخارقة للعادة . وكتبت 
بذلك تقريرا مطولا منه هذه الجلة : 

( ان الجمعية اقتصرت فى تقريرها على المشاهدات التى رآها كل الأعضا* 
بطريقة محسوسة » وكانت صحتها مقترنة بالبرها ن القاطع . ان أربعة أخمساس 
الأعضا*ابتد أوا البحث وهم فى أشد د رجات الانكار لهذه الأشياء مفنتقوين اتا 
وقاليا ,أنها ليست الا نتيجة الغش أو الوهم ءأو بالأقل نتيجة حال اضطسسسرارى 
للا عصاب .ولكن بعد اتضاح هذه الحوادث لهم اتضاحا تاما فى شروط نفت تلك 
الفروض » وبعد تجاربد قيقة جد! تكررت مرارالم ير هؤلا* الأعضاء المنكرون بدا 
من اعتقاد أن هذه الخوارق حقيقة على غير ما كانوا يتوقعون 37 

وكذ لك قامت فى (لوند رة) نفسها عام 45 ١‏ م جمعية دعيت باسم: ( جمعية 
المباحث النفسية ) تحت رئاسة الاستان (سيد جويك) المد رس بجامعة كمبرد ج »وهو 
ن اكب لفقل في اتجليزا بروضوية الانتداك (السير وليف لودع ع التنف بيه ارو 
علم الطلبيعة , لعلمه بالطبيعة والسير (وليم كروكس) أكبر كيماويى الانجلسيز 
والاستان ( وليم جيس) المد رس بجامعة هارفارد بأبريكا والعلا مة الكبير (شسارل 
ريشيه ) المد رس بجامعة الطب البارسيّة والعضو بالمجمع العلس الفرنسى » وغيرهم 
من كبار علماء الأرفي . وكان الفرض من قيام هذه الجمعية البت فى المسألة الروحية 
وتحقيق حود اثها باسلوب النقد الصارم والحكم يقبولها نهاعيا فى العلمءان كانت 
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حقيقة ,أو تقرير ايعاد ها عن العلم والفلسفة ان كانت من الامور الوهمية . 


- 3 54 2 0 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرين ير حْريو حيري “ول العطر برو ع و صن ١لالاك‏ /الاما , 


ذ- نض 5 

وقد مضى على هذه الجمعية أكثر من خسين سنة حققت فى خلالها ألوفا من 
الأمور الروحية »وعملت من التجارب فى النفس وقواها ا لا يكاب يدرك لولا أنه مسد ون 
فى محاضر تلك الجمعيية فى نحو خمسين مجلدا ضخنا . 

وكان من نتاعج هذه الجمعية : 

وجود شخصية راقية للانسان وراء شخصيته العادية وهى التى تحرك جميسع 
أعضائه التى ليست تحت حكم اراد ته كالكبد والقلب والمعدة وغيرها »فهو انسان بها 
لابهذه الشخصية العادية . وأن هذه الشخصية الباطنية أصبحت سدركة بالحس » 
فان ظهور الناشم نوما مغفناطيسيا بهذا المظهر من العقلالراجح والفكر الثاقب 
والنظر البعيد ... وجولاته فىالأقطار البعيدة ,بينما يكون هو جاهلا غبيا فى 
حالته العادية أهدل دليل على أن للانسان شخصية تحجبها هذه الحياة الجسدية 
ولا تظهر الا اذا وقع جسمه فى نوم طبيعى اوناع * 

( وتألفت كذلك جمعية فى انكفترا وأمريكا »تحت رئاسة الاستاذ ين المشهورين : 
هيز لوب) عن أمريكا »والد كتور ( هود سن ) عن انكلترا فاستمرت هذه الجبعية فى 
الفحص والبحث نحوا من اثنق عشرة سنة ثم أعلنت أخيرا فى سنة 9211م أنها قد 
اتتتعت بصحة تلك المشاهدات عواعتقدت أنها فعل أرواح الموتى 7 

وقد قال الاستان (هيزلوب) بعد الفحص والبحث: ( أومل أن أثبت بعد مضى 
سنة للعالم أجمع ببرا هين لا تحتمل شبهة أنه يوجد حياة بعد هذه الحيائ]) ثرقال 
ووقد رأيت بعينى خوارق ومد حشات حقيقية ليست منسوبة للتد ليس ولا 000 
ويجانب هذ ه الجمعيات كانت هناك كتايات وأبحاث فرداية قام ببسها بعض 


النشين بيةا الجانب . من ذلك ا قاله الاستان ( ستنتون مسوزس) المسد رس 


() انظردائرة المعارف القرن العشرين ج ١٠١‏ ص م ولا-ع 9لا بتصرفا . 
)0( دائعرة معارف القرن المعشرين ج )> ص86 7-/ا1؟ 


(م) المصدر نفسه ص 9لم؟ 
)ع نفس المصد ر والصفحة . 


ع 
بكلية اكسفورد بلندرة يعد أن كن الس الي عفد هو وطائفة مسن 
رجال العلم معه . قال : ( أن وضوح وجود هذ» القوة المحكوىة بعقل ميرتكن علسى 
تايان + 
أ م وضوحها لحكم الحواس 
دار كيالب بلعه ييا السمعشر؛ 
بجر سمو الموضوع الذذى تتكلم فيه عن معلومات المستحضر قاليا . 
د / ثيوت استحالة انتاج هذه النتائج بواسطة الفش فى الشروط التى حصلنت 
فيبا الخ ) 0) 
ويقول العلامة (روسل ولاس) مكتشف ناموس الانتخاب الطبيعى مع(دارون )فى 
كتابه المسمى : ( عجائب الاسبرتزم الحالى ) : ( لقد كنت د هريا صرفا مقتنعا يمذ هبى 
تمام الاقتناع ولم يكن فى ن هنى أدنى محل للتصد يق بحياة روحية ولا بوجوب عامل قى 
هذا الكون كله غير المادة وقوتها »ولكننى رأيت المشاهدات الحسية لا تفالب فانها 
قهرتنى وأجبرتنى على اعتبارها أشياء شبتة قبل أن اعتقد نسبتها الى الأرواح بمسداة 
طويلة . ثم أخذت هذه المشاهدات مكانا من عقلى شيئا فشيئا . ولم يكن ذلك 
بطريقة نظرية تصورية ولكن بتأثشير المشاهدات التى كان يتلو بعضها بعضا بطريقة لا 
يكن التخلص نا" . بوايئلة أخرى..: :الى يعي تسيقيا الى الارواع بم تالخ 
وقد ذكر محمد فريد وجدى أن : (كتب هذا الفن مشحونة بالمشاهد ات التىد لت 
على فقد اللمنوّمين (بفتح الواو المشددة) لخاصية الحس ومنا ما يعارض قوائين 
(الفسيولوجيا ) بالمرة . من ذلك أن الد كتورين الشهرين (مارج ) »و(اسكسيرول ) 


اشتغلا بهذ المسألة فى مستشفى (سبلترييز) فى فرنسا وأثيتا عدم الحسعسسند 


(1) (الاسبرتزم )كلمة أصلها فى الانجليزية تامام 5 ) ويطلق على الروح 
والنفس,والحياة » والخيال والدايف. ويطلق على العلم الروحانى ,ومخاطببسة 
الأروا ( مر كالمامام 5 ) معلى العالم الروحانى المشتغل يمنا جاه الأرواح 
7 مقطهنام ؟ ) . انظر قاموس اليا سالعصرى ء تأليف انطون الياس , 
واد وار الياسالطبعة و١‏ ص لمر 

(5) دائرة معارف القرن العشرين ج ؟ ص .ولا - (و«م 


(7) المصد رنقسه ص ووع , وكدذلك ص ..ع 


د ات 
المنقّين (يفتح الواو المشددة) بطريقة مد هشة على رو وسالأشهاد . ومن ضمسسن 
تجاربهما »أنبما أتيا بأربع أوقيات من محلول النشادر المركز ,وأشماه للمنقم يضسع 
د قاعق متوالية »وجربا ذلك جملية مرات فلم يشاهد أدنى أثر من ضجر أو ألم عنده 
فشك أجد الد كاترة المنكرين فى وجود محلول النشاد ر المركز فى الانا* لد هشه مزعد م 
تأثيره عفاقترب من الاناء وشعه فخر صريعا ميتا 00 

وقد نقل الاستان : (أكزاكوف)فى كتابه (المذ هب الروحى فى استحضاسار 
الارواح (؟) » أن زوجة الاستان الشهير (د . ومرنجان ) معتاد ةعلى تنويم سيسدة 
وجعل روحها تخرج من جسد ها ,وتذ هبالى المحل الذى تمينه لها ... فقالت 
لها يوما وهى تحت تأثير المغناطيس : اذ هبى الى منزلى الذى كنت أسكنه سابقا . 
فقالت المنومة : قد فعلت ,وطرقت الباب بشدة . قالت زوجة الاستان : فذ هبت فى 
اليوم التالى اشأكك من صد قها ؤوسألتعما حصل فى تلك اللحظة عفأجا بنى السكان 
بأنهم سمعوا طرقا شد يد! على الباب فذهبوا اليه عقلم يجد وا أحدا. فعلموا أن 
ذلك فعل أشتقياء الأطفال . 

يعرْل الامسقا توا أكراكوقم 1 “ا هده اتساواعة م واتاليا حيس يطريفة لتيل 
الشك أن للروح وجود! مميزا عن المادة .وأنها تستطيع أن تعمل ما يعن لها بنفسها . 

وقد أغرت هذه المشاهد ات كثيرا من الماديين الى اغوي ف هذا العباب 
لفحص هذ ه الأمور العجيية خاصة يعد أن كثر سواد أتصاره تقار يوري جه 
العلماء بن لا يشك فى تحقيقهم . فلم يلبث هذ! الفن أن "عد فرعامن العلم الرسسى 
جدا يرا بالبحث والتنقيب . وكرت فيه التجارب الى حد لم يكن منتظرا. قال:( 
د ولن ) فى كتابه المدعو: ( المذ هبالروحى أعام العلم) :( أما الآن فقد حصل 


فى صالحه رد فعل عظليم »فال ترى الجراعد على اختلاف صيفتها وأماكتها , 


() داعرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى ج١٠(‏ اص *(؟ . 


5 مذ هب تحضير الأرواح مذ هب يدعو إلى د ين جد يد أو بال حرى معول من معساول 
الصهيوتية العالمية التى تحاول بها هدم الدين , وقد آلف الك كتور محمد محمد 
حسين كتابا عن الروحية الحدديئة كشف فيه الذّقاب عن هذه المؤامرة الخسيسة من 
الصبيونية العالمية تحت مظلة تحضير الأرواح وذكر أنها نجحت فى البند وأنها 


تسير يخطى حثيثة بين يلاد العرب وفى مصر خاصة . انظراالروحية الحديشة سح 


سسض © 


١1 
1 والمجلات الطبية مشتغلة بالمشاهدات العجيبة لفن التنويم الاي‎ 


ويقول (ج.د ولن ) أيضا تحت. عنوان (الاسبرتزم فى العالم كله) : ( يكنا 
أن نقول بلا أدنى خشية من تكذ يب أن للاسبرتزم اليوم أنصارا وأعضاء فى كل صقع سن 
أصقاع الكرة الأرضية » ولأجل أن لا نطيل الكلام فى هذ! الموضوع كيلا نخرج عن حد 
الاعتدال نكتفى بذكر الممالك التى يطبع فيها جراعد (اسبريتية) ان لا يخفى أنهلو 
لا وجود ناس يعتقد ون وجود الأرواح ويصد قون بمذ هبها لم تكن لتوجد تلك المجلات 
فيمكن للمطالم أنيد رك كنه خطورة تلك الحركة الاسبرتية فى! لعالم بعدن المجصلات 
التى تدانمععنها وأنشكت من أجلها . 23 

وقد نوه المؤلف (ج. د ولن ) بأشهر المجلات فى بعضالد ول وعد منها مجلسسة 
(لوروفوماد ور) التى تطبع فى (ريسود وجانيرو) عاصمة (الأرجنتين ) , ومجلة (ال يسان 
ديل أبريتو) التى تطبع فى مد ينة( سنتاجو) فى (شيلى ) ومجلة (الاسبيروتيزسو) 
التى تطضبع بد ينة (شالشوابا ) فى جمهورية سا نسلفاد ور) وقد عد المؤلف أكثسسر 
دوه ررطن ةن 

فهذه انخوارق للطبيعة التى شغلك بال العالم الغربى بأسره تثبت بطريقسة 
محسوسة لا تحتمل الشك وجود الأرواح 

وكل هذه المشاهدات والملايين من مثلها سطورة فى كتبالعلم الطيسسى » 
وليست مقتصرة علىعد مْ الحساسية بل على امور أخرى مبمة كالا خبار بالمغيبات التى 
وقعت بالفعل فى مكان وزمان معينين ولكنها غمائبة عن الأنظار وقت حد وثها » وكرؤية 
الأشياء فى الأماكن السناعية المحجوبة عن الرائى » والتخاطر على البعد ومعرفسسة 


الماضسى والستتبل وأمور أخرى مما لا يكاد يصد قه الانسان لولا الي د 

مسح دعوة هدامة ع د . محمد محد حسسين ٠.‏ مؤّسسة الرسالة لان وما يعد ها . 
ونحن ان نقدام هذا لا نسلّم بكل ما جاء فى الأشلة التى سقناها ونسوقهاء فلا 

ينبغى أن يفيب عن بالنا أن شل هذه الأعمال التى يدعونها تد خل فى واحد مسن 

أقسام ثلاثة: :ا الفش والخداع (,) التأثير المغناطيسى على الحاضرين ( الاتصال 

دلي الله مق الجن . تالمراد عاأن نتن حكاة وأمثالهم بعالم ما ورا* المادة 
الذ ع ايتكرينة . 

() داعرة معارف القرن المعشرين ج١1‏ ص(ا١؟‏ 

( عم المصدر نفسهج) ص 5999م 6.2 . 


اك 
الشاهدات الحسية الكيرة , والتواتر الملس ‏ كما ذكرنا - . 

يقول الد كتور ( مبرس) فى آخر كتابه( الشخصية الانسانية) بعد ما رواه عنككثيير 
من الموهوبين من القوى الباطنية الفاعقة للطبيعة : ( أنا أوكك اذن وجود روح فسى 
الانسان تستس قوتها وجمالها من عالم روحانى , وأؤكفد أيضا وجود روح عاءة فى 
العالم يمكن أن تتصل بها الروح الانساتية ولبها بها علاقة )17 

ونضيف الى ما تقدام أن آد راك الانسان لذاته ,وهو مايسسى بادراك(الأنا ) 
لايمكن أنيرجع الى ماد ته الجسمية ,بل الى قوته الروحية . ولا يمكن أن تفسسر 
النوازع والوجدانات والمشاعر , والأفكار , وما لدى الانسا ن من تدين واخلاق الا 
بارجاع كل ذلك الى هذه القوة الروحية . 

وغاية القول هو صحة التفسير الروحى للكون والانسان ,بمعنى أن هذا الكون 
يتضمن جانبا غيبيا ولا يقتصر أمره على جانيه المحسوس فقط . 

وغاية القول كذ لك بطلان التفسير المادى للكونوالانسان عيبل ان ظواهر الطبيعة 
لتدل دلالة قوية كما قد منا ‏ على عالم الغيبالذى ترجع اليه فى خلقها وتنظيمها . 

فانابطلت المادية »وثبتت الروحية فى الوجود عفانه يكون بذلك قد بطلت أكبر 


شبهة يوجهها الماديون الى امكان الوحى . 


() دائرة معارف القرن العشرين ج ١.‏ ص (ل9ا 


النصا الشالث 


اال تعبا لكي حول وقومالرصى 


حجان 8 رك 


الفصل الثالث 


ابطال شبهات اللشركين حول وقوع السوحصى 


فى الباب الأول من هذه الرسالة اتخذنا من اثبات وقوع الوحى لمحبد صلى 
الله عليه وسلم طريفا,الى اثبات وقبعه للأنبياء السابقين عليه ؛بنا* على تواتلر 
الكتابالذى جاء به وحيا من اللهء وهو القرآن الكريم » وبقائه محفوظا من التحريف 
والتبد يل وكذ لك بقاء الصحيح من حياته, وسنته . الأمر الذى يتح لنا ولكلبا حسث 
المادة العلمية الوافرة والوثيقة لد راسة نيوته واثبات وقوع الوحى له . وهو ما يتسيز 
به صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبيا* الذين ضاعت كتبهم أو حرفت ولم تتوفسر 
الوثاقة التاريخية لما بقى من أخبار حياتهم وأقوالهم . 

ومن هنا اضطرنا الشهج العلى الصحيح أن نتخذ كما قلنا من اثبات الوحسى 
المحدى «'ريقا الى اثبات وقوعالوحى لكل من تحدث عنه القرآن من الأنبيسا* 
الشابقن :+ 

وسبيلنا هنا هو سبيلنا فيما قد مناه س قبل . أى أننا سئتخذ من ابشاسال 
الشبهات حول الوحى المحمدى طريقا الى ابطال الشبهات التى يمكن أن توجسسه 
الى وحى كل نبى شهد القرآن بنيوته » فطريق الوحى الى جميع الأنيياء واد ء, 
وكذ لك طبيعته حتى وان اخظفت مظاهره بين كل نبى ونبى ٠‏ بل وان اختلفت أحوال 
النبىالواحد . وين هنا فإنَّ الشّبهات التَّى توجه إلى الوحى المحدى على أنته 


نقل فكرى عن السابقيين ٠‏ أوأنةٌ وليد حالات نفسية ١‏ أر أن أعراضه أعسراض 


موي إن ما يوجه إلى الوحى المحدى من هذه الشيهات يمكن أن يوجه الى وحسى 
غيره من الثّبياء . بل لقد قيل ذلكبالفعل فقيل عن موسى عليه السلام: انه نقل 


شريعه التوراة من شريعة حمورايى العربى ملك الكلدان الذى كان قبل عسوو سس وق 


د نوع 9 
معاصرا لابراهيم عليه السلام وقد قال علماء الألمان الذ ين عثروا على شريعة حهورابى 
فى حفاشر العراق : أنه قد تبين ان شريعة موسى مستمدة منها لا وحى من الله 
تعالى ووان أقل ما يمكن أن يقوله .ستقل الفكر فى ذلك ,أن التوراة إن لم تكن 
ست ة من شريعة حمورابى فلا تغد أحق منها بآن تكون وحيا من الله تعالى «ولسم 
ينقل عن حمورابى أنه ادعى ذلك . 

وقيل عن عيسى عليه السلام آنه لم يأت بشريعة جد يدة بل كان تابعا لشريعسسة 
التوراة »التابعة لشريعة حمورابى مع نسخ قليل فى احكاعها , واصلاح رويى أدبسى 
لجمسود اليهود المادى على ظواهر ألفاظها . فأمكن لجاحدى الوحى أن يقولوا 
انه لا يكثر على رجل ذكى الغطرة والمقل ناشى* فى حجر الشريعةاليبودية 2 
وال نية الرومانية ,والحكمة اليونانية »غلب عليه الزهد والروحانية أن يأتى بتليك 
الوصايا الأد بية . (() 

ومن هنا كان ايطال الشبهات الموجه الى الوحى المحمدى ابطالا للشبهبات 
التى يمكن أن توجه . كما قلنا ‏ ,الى الوحى وإلى الأنبياء السابقين عليه . وفى نفس 
الوقت فان الد فاع عن الوحى المحمدى هنا معناء اام العيل فيما قد مناه من صحة 
وقوع الوحى للنيى صلدى الله عليه وسلم وسلامته من الشبهات , ومن ثم يتم مسا 
قد سناه أيضا من صحة وقوع الوحى لجميع الأنبياء* الذينشهد القرآن بنبوتهم سالمسة 
من كل شبهة . ش 

قاو لانيو تعره ناته و ززبيةة ان تو ونةيل لبر اماد رمن 
النكرين للأد يان »أوعلى السنة الستشرقين من أتباع الأد يان الأخرى بل هى آسر 


)0 انظر الوحى المحمدى , للشيخ محمد رشيد رضا « الطبعة التاسعسة 0 
المكتب الاسلامى ص سيره 5 


2503-2 


قديم صاحب نزول القرآن ,وذلك على السنة المشركين من العرب «واستمر يعد 
ذلك على ألسنة الملاحد ة والزناد قة . 

وسوف نعرضهنا بالرد لما أثير حول الوحى المحمدى من شيهات تتصل 
بمصد ره أو بد ى صحته ء وهى الشبهات التى أثارها المشركون وذكرها القرآن 
ورد عليها أما الشبهات الحدديثة فهى شبهات المستشرقين فسوف نبطلها فى 
الفصل التالى ان شا * الله . 

ولقد سجل القرآن الكريم والسنة المطهرة شبهات المشركين حول الوحى والقرآن 
فمرة رد وه الى ذاته وشخصه صلى الله طيه وسلم وذذلك على التحو التالى : 
(- أنهم قالوا أن ما جا" به صلى الله عليه وسلم كان نتاج مؤثرات فكرية لأشخاص 
من آهل الكتاب كان صلسى الله عليه وسلم يترد د عليهم بين الحين والآخر 0 


رام اس مر مدورنس عر ه77 ور 74 و 
حكى الله عنهم ذلك فى قوله : ( وقالالذ ين كفروا إن هذا إلا اتلك افتراه وأعاته 
0000 4 ل 
علد و اغرون فقد جا*وا ظلما ا “وقالوا كر اولي كته فب تملى عليه 


'يكزة وأصيلا ) .مم ١‏ 
فبؤلاء الجبلة من الكفار يقولون ان ما جا* به مجرد كذ ب واختلاق منه صللى 
الله غليه وسل واستعان:لى جبعه يقوم الخزين: .. 
وقد رد القرآن عليهم بقوله تعالى : ( كه انوا ظلنا يورا ) (ح أ افسستروا 
قولا زورا وهم يعلمون أنه باطل .ويعرفون كذاب أتفسهم قينا زعبوه . 
فق علم بالتواتر وبالضرورة أن سحد! صلى الله هايه وسلم لم يكن يعانى شيقفا 
بن الاي ل بن أل :شد رلا لي ااجزيام عاو اليه ( يا كت نتلرا بن قله سي 


كك بولا 2 سينك إن لارتَاب المبطلٌ ) 3-5 


() سورة الفرقان الايتان )-م 
() سورةالفرقان الآية © 
() سورة المنكيوت الآية ,ع 


- تدرضس 0 


عرص ف برء مر 
وسجل القرآن الكريم شبهتهم هذه فى موضع آخر فى 0 اتير ولقد تَعلَم 
ددوء ز 2 م 24 وخ ١‏ 
تيفل را بشتاايكة” كان اتؤى ينعد و لبو لبي وعد وال زان 


فقد ادعوا أن الذى يعلم محمد! صلى الله عليه وسلم هذا الذى يتلوه عليهسسم 

من القرآن انما هو رجل أعجدى كان بين أظهرهم » غلام لبعض اعون شرق ركان 
بياعا عند الصفا وكان النبى صلى الله عليه وسلم يجلس اليه ويكلمه بع ضالشى"' وكان 
هذ! الرجل أعجى اللسان لا يعرف العربية » أو كان يعرف الشى * اليسير بقدر سا 
يرد جواب الخطاب فيما ا 

وقد رد الله عليهم افتراءهم فقال زلشان الى يلحدٌ ون اليم عجى , وهّذا 
0 ْ 

فكيف يتعلم محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن فى فصاحته وبلاغته» ومعانيه 
التامة الشاعلة التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل من قبله على بنى اسرائيل . كيف 


يتعلمه من رجل أعجى ,؟. 


(0) سورة التحل الآية سا.ؤ . . 


(,) هذا الغلام الأعجمى الذى يدعى هؤلاء المشركون أخذ التيى منه عقد أورداسمه 
محمد بن اسحاق بن بسار فق السيرة » ان ن أسمه ( جير) ا لبعض بنى 
الحضرى . 


ودرا معن مداه ف ابن عباس أن اسمه بلعام وكآان ن أعجمى اللسان ,»وكان 
المشركون يرون النبى صلى الله عليه وسلم يد خسل عليه ويخرج من عند ٠‏ . وقيل 

تفسي القرآن المظيم لابن كثير جع اصس»ح؟5؟5 

() سورة النحل الآية ١.“‏ . 


ف نض 0 
لاشك أن هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من العقل . وادعوا كذلك يأنه صلسى 
الفاعليه وان متوتة رقال نان 117 يوك نل "١|‏ الى اعدف وامجاة سن تسد 
نفسه, يعنون بذلك القرآن . فرد الله عليهم مقالتهم: ( بل لا موسي |" لى كف رهم 
هو الذى يحملهم على هذه المقالة : (كلمأو بد يت بان كاثوا مان تي )1 


ص 


؟- وزعموا كذلك أن ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ليس الا وليد طاقة عاطفيسة 
فقالوا : انما هو شاعر . قال تعالى : ( مون شاو ترب وريب الملوي!؟) 
ونسبوا اليه الشعر علأن الشاعر انما يأتى بمعان تتولد من عاطفته كلما أشسيرت 
هذه العاطفة أو اهرت . لذلك كانت العرب تحترز عن ايذا* الشمرا*»ء واثارتهم » 
فتتقى بذ لك ألسنتهم . لذلك صبروا عليه كما حكى القرآن عنهم ذلك ب حتى يأتييه 
الموت فيستريحوا منه »ومن شأنه دون أنيتمرضوا له . 
وقد ذ كر ابن كشيرفى تقسيروعن ابن عباس رضى الله عنبسا : ( أن قريشا 3 اجتمعوا 
فى دار الند وة فى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاعل منمهم احتبسوه فى وثاق 
وتريصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعرا* : زهير والنابفة 
انما هو كاحد هم فأنزل اله اي 0(ة) 
فد الله علههم: ( كلها إن تدخ ين الي إلى انتظروا فانى منتظر 
تلك ونون تعو عق التعاتية والنضرة فى لافنا !1 


)١(‏ 6(؟) سورة الطور الآية «ام 
(5) سورة الطور الآية 6م 
وانظر تغسير القرآن الع اليم لابن كثير ج+ ص +86 
() سورة الطور الااية .؟ 
زه تغسير القرآان العظيم لابن كثير ج + ص ه78 
(م سورة الطور الآية وم 


0) انظر تغسير القرآن العظم ج 1 صه95) 


اعبرم ام ٠‏ 

وقد رد عليهمالله تعالى اتهامهم اياه بالشعر فى ا 1 
قروا تع اق اذ دع سي 

والفرق واضح لمن أراد أن يتدير بين الشعر فى أوزاته » وأغراضه » هيسسين 


الذكر الحكيم , والقرآن العظيم فى أسلويه ومعانيه » وآغراضه التى لاتشتبه بما للشعسر 


من ذلك كله . 

1 5-34 4 سع رمه 00 
؟ وزعمموا كذلك أن به مسا من الجنون . قال تعالى: ( أتى لمهم الذ كرى وقد 
و م ب ره رع رد ماب ره ووو 0( 


جا م سول بي 1 فووا عه واوا معلم 

فالجن على رأيهم هم الذين يتلقى عنببسهم هذه الكلمات حال ما يعرض لسسه 
الفشى . 

وقد رد الله عليهم بقوله : ( كا أنت ببميق ربك بتجئون )117 أى لست وله 
الحمد بمجنون كما يقوله الجهلة من قومك المكذ بون بماجكتم به من الهدى والحصق 
المبين و اا 

وفى قصة عتبة بن ربيعة مع قومه يتضح لنا ذلك قالت جماعة من قريش: ( ها هو 
ذا سيد واي دار رسن بدو سو سيل الله وبينهم لاصلاح ذات 
البين » فيعرض له أمورا لعله يقبل بعضها ءفيقول : يا ابن أخى ان كنت انما تريسد 
بما جكت به من هذا الأمر مالا ,جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وا ن 
كنت انما تريد به شرفا سود ناك علينا » وان كان هذا الذى يأتيك رئها تراه ولا تستطيع 
رده عن نفسك طلينا لك الطب وبذ لنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه وفائه ربما ظب التابم 


على الرجل حتى يداوى منه ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أوقف فرفت 


() سورة يسن الآية 51 . 
() سورة الد خان الآيتان (1-١‏ . 
لق سورة القلم الآية ؟ . 


()) تقسير القرآن العظيم لابن كثير جلا ص و*”ه 


لني اص 
يا أبا الوليد ؟ قال: نعم . تارمم قال: أفعل . فقرأ عليه سول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟يات من أول سورة فصلت . . . ثم مضى رسول الله صفى الله 
عليه وسلم فيهاوهو يقرؤها عليه عفلما سمععتية أتصت لها وألقى يديه خلف ظهره 
معتمفً! عليه »يستمع منه حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة منها 
فسجد ء ثم قال ؛( قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت , فأنت وذاك) . فقام عتبة الى 
أصحابه ,فقال يعضهم الى بعض: نحلف بالله لقب جاءكم أبو الوليد بغير الوجهدالذدى 
ذهببايه . فلما جلساليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائى آلنى 
سمعت قولا »والله ما سمعت ثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعرء ولابالكهانة 


)0( 
يا معشر قريش أطيعونى واجعلوها لى «خلوا بين الرجل وبين ا هو فيه فاعتزلوه. ٠‏ ) 


وقد رد الله سبحائه وتعالى عليهم دعا ويهم الباطلة فى آيات كثبيرة منها 0 
رد بر وك 
تعالى :امبر يل الاب لَا وَيْبٌ فيد ين وَبّ المَالَمي أ يكل افتاه بل ال 


240 00 ره «درار (5) 
011000 من قبلك لعلهم ايجتد ون )1ه 
رار 


2 وام ار 77 * 7 رز | 2 م رمه 
وقال تعالى”( كلا آم ينا ميعز _ بن ونا لا حبري وإنه لقول م ب كريم مون هو 


ل ا 8 5 م 2( 
بقول عَايِ رٍقليلاً ما تؤمنون »ولا بعل كين كرك مايه 'تنزيل" بِنّْ رب المَالَميى ) . 


آئ 


لابح قير فى اتهيرة و وعة 1 ]لكلا الحا يع ركد يه مبعة سحي كل سك 
يعلم بطلانه , 0 علم بالتواتر وبالضرورة أرب محمد] رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن يعانى شيا س الكتابة لا فى أول عمره ولا فى آخره ,وقد نشأ بين أظهرهسم 
من أول مولد ه الى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة «وهم يعرفون مد خله ومخرجه 
وصد قه ونزا هته وبره وأمانته »ونعد ه عن الكذب والغجور .وسائر الأخلاق الرذيلة , 
حتى أنهم كانوا سولةان عترم «والن (أن ممك,. الأمين اللا وكلسون وصافية 
() السيرة النبوية لابن هشام ج راص 515-511 » وكذلك السيرة النبوية لابن 


كثير بتحقيق مصصفى عبد الواحد ج ١‏ ص7. هدم .٠ه‏ 
كشو اللدعدة الآيات زع 


6( سورة الحاقة الآيات ل -؟ )ع .ء 


شه 

وبره فلما أكرمه الله بما اكرمه به نصبوا له الهد اوة ورَيوهُ يهن ه الأقوال التى يعلم كل 
براءته منها » وحاروا فيما يقذ فونه به فتارة من ١فكهم‏ يقولون ساحرء وتاره يقولون 
شاعر ء وتارة يقولون مجئون ء وتارةيقولون كذاب . وقالتعالى: : (أنطر كيف مَبربوا ك لَك 

لال مصلا فلا يسعَطِيحُو ا 
هذه هى شبهات الشركين التى أثاروها حول الوحى الى وقد سجلهبا 
ا ورد عليبم فييها »كما رأينا . ومن العجيب أننا نجد الستشرقين يوجهون 
0 لوحى الى بعضهذه الشبهاتءالامر الذى يعظرنا الى أن نتوسع فى الرد 
عليهم تبعا لتوسعهم فيا يثيرونه من شكوك , ولأن تثبيت الثيوة ا بالتالى 
تثبيت كل النبوات الم ثرا القرآن . وتصحيح وقوع الوحى الرإزى كذلك, هبو 
كما قلنا ‏ تصحيح لوقوع الوحى الى الأنبياء السابقين على محيد صلى الله عليه وسلم 


وهذ ا هو موضوعنا نى الخصل التالى . 


() تفسير القران العظيم لابن كثير جه ص ه8١‏ والاية من سورة الإسرا* 44 . 


ا 
دلاوم ور 
التكلاريع 
2 آ 0 22210 ايلا 
١‏ اسبحمان السو حو لاليتى صل لدعا ورسالى لاوي 
النسى والشاييرالمارى . | 
ب - ابا لا لمّل بأ نالوم الالمى ولي سما كاير 
جره و . 
_ الى الالرى ليس وجيًا نفسياً . 
كاله على المسشسقين ف ىمساص رلعتضسيز«جان دارع » 


هر _ ظواهر_ الوص الا لرى لست ل اههر ميم . 


عا 1 
الفصل السراببع 
ابس سطال شبهات الستشرقين حول الوح الاليى حر صل الله عام 


5- شبهات المستشرقين حول خضو النبى للوحى النفسى والتأثير الفكرى 

الوحى المحمدى عند الستشرقين ليس الا مجرد أفكار ورغبات تجمعت فى المجال 
(اللاشعورى) لمححد صلى الله عليه وسلم أخذا با قرره (غرويد ) حول العقل الباطن 
واللاشعور. ويمرور الزمن تفاعلت هذه المشاعر والأفكار وقويت ٠.‏ حتى اذا بسرزت 
هذه الا فكار الى شعور الرسول صلى الله عليه وسلم برزت فى قوة حتى ليبلغ من امتلا 
عاطفته بها أنه يظن » ويغيل اليه أنه يتلقاها من ذات خارجية عليا يراها ويسمسع 


كلامها دون أن يكون فى الخارج على الحقيقة أى شى * من ذلك . (() 


يقول ( قولد تسيهر : ( وكان قد بلغالأربعين من عمره ‏ يعنى محمدا صلى 
الله عليه وسلم , وأخذ يقضى وقته على ما تعوب من الخلوة فى الغيران المجساورة 
للمدينة يريد مسقط رأسه , أى مكة ب حيث كان نهبا للأحلام الفوية » والرؤى الد ينية 


وتملكه شعور بأن الله يدعوه بقوة تزد اب شعكا فشيكا ليذ هب الى قومه منذرا ايا هسم 


با يؤددى بهم ضلالهم من الخسران المبين وبكلمة واحد ة »أحس بقوة لا يستطيميع لها 
مقاومة عد فعه الى أن يكون مربيا لشميه (أى منذره 0 

فهؤلا* الستشرقون تراهم يحسنون الظن بصدق الرسول صلى الله عليه وسلسم 
فى التعبير عن نفسه موعن يقيته المطلق بما جاء به . فكان كنا يرونه صلى! لله عليسه 


وسلم رجسلا يؤمن بالله وييفض الأصنام ءويمقت ما كان عليه قومه من المآثم والمنكرات 


)0( انظر دراسات فى المعقيدة الاسلامية والا خلاق ص 14١‏ 

() المقيدة والشريعة فى الاسلام لجولد تسيهر نقله الى العربية د . محمد يوسف 
موسق » ند . على حسن عبد القاد رءوالاستان عبد العزيز عبد الحق , الطبعبة 
الثانية دار الكتب الحدد يثة بعصر » ومكتبة المثز يبغد اد ص ؟ ١‏ 


5 2 

وكان ممتلتا بعاطفة د ينية جياشة تد فع به الى القيام بالاصلاح » واشاعة الحق 
والخير «وكانت تؤجج فيه هذه الرغبة » نفسه العالية وخلقه الكريم . 

وقد كان الى جاتب ذلك كنا يظنون ‏ قد امتلاء فكره بكثير من الأفكار 
والممتقدات, والرؤى الد ينية عن اليوم الآخر والملائكة , وبتواريخ الرسل السابقين 
مع أمسهم »التى استفاب ها من أهل الكتاب الذذ ين كانوا يحيون فى مكة .والذين اتصل 
بهم فى رحلاته التجارية الى الشا م . )١(‏ 

والى ذلك يشير (قولد تسسهر) : ( فتبشير النبى العربى ليسالا مزيجا 
منتخيا من معارف وآراء د ينية عرفها أو استقاها بسبب اتصا له بالعناصر اليبود يسة 
والسيحية وغيرها التى تأثر بها تأثيرا عميقا «والتى رآها جد يرة بأن توقظ عاطفة 
د ينية حقيقية عند بنى وطنه ,وهذه التعاليم القى أخذ ها من تلك العناصر الأأجنبية 
كانت فى رأيه كذ لك ضرورية لتثبيت ضرب من الحياة فى الاتج.اه الذى تريسده 
الارادة الالبية . 

ولقد تأثر بهذ ه الأفكار تأثيرا وصل الى أعماقه نفسه وأد ركها بايحا* قوقسه 
التأثيرات الخارجية ‏ غصارت عقيد ة انطوى عليها تلبه ,كما صار يعتبر هذه التعاليم 
001 000000000 

وقد كان كما يرى المستشرقون ‏ لما يتناقله أهل الكتابمن قرب ظهور رسسسول 
جد يد من ولد اسماعيل , كان لذلك أثره فى أن يمتلى * قلبه رجاء بأن يكون هو ذلك 
الرسول الجد يد ءوكانت آلامه وآماله وأفكاره فى السألة الد ينية قوية فى نفسهء وزاد 
ذلك قوة »انقطاعه للعبادة فى خلوته حتى بلغ به الشعور بأن اعتقد جازما بآننه 
هو الرسول الموعود , وتبثل له هذا! الشعور اليقينى فى صورة ملك ينزل عليه مسن 


السما* فيراه فى أشكال مخصوصة ,ويسمع منه كلامه . غير أنه لا شى * فى الواقع خبارج 


() انظرد راسات فى العقيدة الاسلامية والاخلاق ص6 


١ 5(‏ لعقيد ةوالشريعة فى الاسلام 0 5 


ا الوا عن 
نفسه وأفكاره وآماله التى تسلطت على عقله وحسه فى قوة طاغية ءوان كان ذلك 
- على رأيهم ‏ لا يطعن ولا ينقص من صداق الرسول فى تعبيره عما يسمعه ويراه ٠‏ 

وقد ضربوا ثلا لهذا الوحى -النفسى ‏ بقضية ( جان دارك ) الفتاة 
الفرنسية التى كانت أجمل النساء سيرة » وأسلمهن نية #حيك أعتهدت دوقن فى 
بيت أهلها بعيد ة عن التكاليف السياسية - أنها مرسلة من عند الله لاتقان وطنها 
ود فع العد وعنه . وصارءتتسمع صوت الوحى «فأخلصت فى دعوتها الى أن استطاعت 
بصداق اراد تها أن تنجز وتحقق ما لم يستطعه الأبطال من الرجال . فقررت الكئيسة 
الكاثوليكية قداستسها بعد موتها يزمن )((٠.‏ 

وهكذا يضريون الا شال للوحى النفسى ويورد ون الشبهات على الوحى 
المجيوئ ىاه ولية عبات عليه كس اللبيفة انق كان رسيا نينا + 

هذا على وجه الاجمال مذ هب بعض المستشرقين فى تفسيرهم للوحى المحمدى 

وقبل أن نتولى الرد على هؤلاء المستشرقين فى قولهم بالوحى النفسى ينبغسى 
أن نشير الى أن ابطال القول بالوحى النفسى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يتصل 
اتصالا وثيقا ببعض الجوائب القى سبق أرخ أثبتناها عند حد يثنا عن صد اق الرسالة 
المحمدية واثبات وقوعها . لذلك سنكتفى فيما يتعلق بهذ ه الجوانب ,بالا شسارة 
الموجزة , حتى لا نخرج البحث عن طبيمته , وكونه مجرد رد على تفسيرهم النفسى 
للوحى المحمدى الى كونه اثباتا لصاق الرسول صلى الله علية وسلم فى دعوى الوحى 


وان كأن بحثنا هنا بطبيعة الحال ينتبى الى هذه النتيجة ويستفيد من مقد ماتها. 


)0 انظر الوحى المحمد ى لحمد رشيد رضا حر هم كم . 
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ب - ابطال القول بآن الوحى المحمدى وليد سؤثرات كتابية أو الوة فكرية :- 


و) الحقاعق التاريخية تثبت أن الوحى المحمدى ليس وليد مؤثرات كتابية : 

فقد رأينا كيف ذهب المستشرقون الى أن التبى صلى الله عليه وسلم قد 
أخذ الوحى الذى جاء به من المصاد ر الكتابية التى اتصل بها. وهذا زعم باطل 
مرد ود بشهاد ة الحقائق التاريخية كما تحكيها كتب التاريخ والسير . 

فالبيئة التى عاش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة كل البعد عدن 
الافكار الدينية »حافلة بكثير من أنواع المنكرات والفواحش موكانت مكة القى ظهسرت 
الرسالة الخاتمة فيها بصفة خاصة, كانت فى معسزل عن التجمعات الد ينية «ولم يكن 
فيها من اليهود ‏ كما قدمنا ‏ الا بعضنفر لا يتجاوزون أصا بعاليد عد! . وكانوا 
من عامة اليهود »فى معزل عن مراكزهم الثقافية والسياسية فأى تأثير فكرق أو نفسى 
يكن أن يكون لبؤلاء بل لقد فقدوا بصفةعامة التأثير الدينى فعزلوا بذلك عن 


قياد 3 الأمم. )00( 


و ذكرابن هشام فى السيرة أن بيمض أهل الكتاب كانوا قد بَيْتوا الشر لمحصسد 
صلى الله عليه وسلم لما رأوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شل ما رأى 
(يحيرى ) فأراد وه فرد هم عنه(بحيرى ) وذ كرهم الله وما يجد ون فى 
الكتاب مسن ن كره وصفته »وأنهم ان أجمعوا لما أراد وا به لم يخلصوا اليه , 
فصد قوه يما قال . 8 

5 3 5 59 25 دم كدر يعن 
وقد سماهم ابن هشام فى السيرة النبويةوهم : زرير » وتمام »ود ريس ٠‏ 
السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص.>7١‏ . وعن العالمالذى واجهسه 
محمد صلى الله عليه وسلم انظر ماذ! خسر العالم باتحطاط السلمين 
انكرمان! خسر العالم باتحطاط السلمين ‏ - للند وى دار السلام للطباعة 
والنشر حلب , الطبعةالحادية عشر روا ها 7 4ل9ا1١‏ م 
ص 4١-28‏ 


وكا لك انظر: النباً العظيم للد كتور داراز صاره 2 4ه 


حدر راس 


قال تعالى فى شأتهم : ( هتلمح الذَّلَة آنا توا إلا حمل ا 
سبلن 0 واوا يقَضَبٍن اللو وضرب علبي الشكنة" ذَّلِكَ يأتبّسم 
كانُوا يَكرُونَ بايات الله وِيُكَتْلُنَ الأباوبتير حو ذلك بها عصوا وَكَانوا ا 

وفال تعالى + ( فيظلم ين الذي ناد وا عَرّينَا علي تبات أجلت تكسم » 
وِيِصَدّ هم عَنّْ بن المي : عنم الرها وقد تُهُوا عَنه وشيم أَمِرَالَ النتسانن 
لجال" وأغقنانا بلكائري ينهم عد ابا أري () 


وقال تعالى : ( ولت اليجُون يَنْ اللو مغلوكة” عد أي ييم وَلمِمُوا بتَا 


الوا . بل يد اه سَْسْوَطتان ميق كيف يكنا , ومين كيرا ينهم ما أبن إؤك ين 
يبك طميانا وَكفرا »وآلقيًا بََتبْعْ المت اود والْيَفْضَاء إلى عو القيامة كلما يكوا صَارا 


الل 
لِلَعَرْب أَطْفَامًا الَلهُ » وَيَسْمَونَ فى الأرْض قَسَادَ ١‏ » وَاللهُ لا يحت المُقمِد ين ) . 


هذه الصورة التى سقناها بايجاز شد يد عن حال اليهود تنطبق تماما على 
العا لم السيحى نحين قامت الدعوة الجد يدة الخاتمة لم تكن الحالة التى عليها 
السيحية بأحسن مما فى اليموداية »فلم تقايل الدعوة الجد يد إلا خرافات منفسرة 
ووثنية ا ريل ومذ اهب كنسية مغرورة .وطقوسا د ينية متحلة . 

فاذا كانت هذهء وتلك هى حالة أهل الكتابيين نكيف يتأتى مع هذا أن يكسون 
الوحى الذى جا* به النبى صلى الله عليه وسل م مقتبسا من بيثة كان اليهود والنصارى 
فيبا من التدارة يبكان #علاوة على ما كانوا عليه من زيف فى العقيدة وتحعريف فى 
الكتب ءوانحراف فى السلوك . 
() سورة آل عمران الآيط 116 م 
() سورة النساء* الآيقام .رز س إوجلاء 


() سورة الماشدة الآ يةع+ . 


ل م 

ولا شك أن ما صاد فه عليه الصّلاة والسلام لدى أهل الكتاب من المسسادة 
الدينية ,والمخلفات الثقافية كان يصلح لهدم الأمم لا لبنائها . فلم يكن فيها ما 
هو صالح ليحتذى به ءوتبنى عليه رسالة جديدة تختلف فى مبادئها التى قاسست 
على قواعد ثابتة وراسخة من العقيد ة الصحيحة ,والشريعة السمحة والأخلا ق 
الفاضلة . 

ونفترض جدلا أن البيئة التى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيها 
وما حولها .كانت مليئة بالأحبار والرهبان , وأنهم كانوا على عقيدة صحيحة . فيل 
حصل أن رحل النبى صلى الله عليه وسلم اليهم متتليذ! أو أنه صلى الله عليه وسلسم 
فى رحلاته جلس واستمع إليهم البتة ؟ 

ان المصاد ر التاريخية لا تثبت من ذلك شيئا فيه د لالة على ذلك . فحسسسين 
سافر الى يثرب التى كانت معقل اليهودية » وبركزهم فى الجزيرة العربية مع أبه 
لزيارة أخواله من بنى النجارء كان صغير السن , ولم يحفظ التاريخ أنه أعاد هذ ه 
الرحلة فى شيابه . 

وتذ كر كتب السير أيضا أنه ما رحل الى الشام قبل بمثته الا 0 
الأولى : مععمه أبى طالب وهو صغير لمم يتجاوز الثانية عشرة من عمره » ولم يحدادث أنه 
فى هذه الرحلة قد اتفرد بأحد من الرهبان . 1 

أنانا اق مغر شيرع الراشية وناااريه نوين الى أطايك عن هذا 
الغلام اليافع » فلم يكن للنبى صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا الحديمسث علأن 
من شيمة الغلمان أمثاله؛ أن يكونوا مع الرحل . وإذ! افترضنا أنه قد سمعو ما دار 


فلا نتوقع من ذاكرة صبى مثله أن تتتبه لما دار . وحتى لو أنه تنبه لذلك ,فهل يمكن 


() انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ صرم؟١,‏ (7(. 
وانظر كذ لك الظاهرة القرآنية لمالك بن نبى , من ١6‏ رما بررصا . 


ديا 


2ع 2-4 

لعا قل أن ينسب شيئا من الوحى الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لما قاله 
هذا الراهب عن مخايل محمد صلى الله عليه وسل م تلك التى قالعنها انها توافق 
ما يعرفه من أوصاف التبى المرشقب . 

أما الرحلة ااثانية : فقد خوج فى تجارة للسيداة خد يجة بنت خويلد رضى الله 
طب قن ينع فلن زديك عبل كان د يطييعة اتفال +آن يكبت جد ارتميفنيا ل 
فيه »ومهارته فى البيع والشراء »واكتساب الأرباح . ولوكان قدا اتصل ببعس سض 
النصارى فى رحلته هذه ,لذ كرهم المستشرقون بأسمائبم كما ذكروا (بحير») الراهب. 

ومع كل هذ! فلنفترض جد لا أنه قد أتيحت له الفرصة فى رحلته هذه »وجلس 
مع الرهبان .وتتلمذ عليهم »فهل هذه الفترة التى لا تزيد مداتها عن الشهب سر 
أو الشهرين كافية لأن يأخذ عنهم نظاما متكاملا يشتمل على عقاعد وشرائع وعبادات. 
فما بالك ان١‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم قد تناول بالنقد والتجريحكل ما كسان 
عند هؤلا * الرهبان , والقساوسة من العقاعب المحرفة لدى اليهود والنصارى كما قال 


تمالى : ( توقالث الْيَبْيْ زر ابن الله وقالت النْصارَى التبيخ ابن الله , تلك 


0 وق د العام اق ل تس قن عالط او و ا ما قر ا عايراى 
قولهم بأفواههم يَضَّا هقون قول الذ ين كفرواً من قبل قاتلهم اللة أت يؤفكون » اتخذ وا 


ةمد ماو عم وده م م 00 2 له لل سم ع سرد م لم مور 
أحبارهم وَرَهْيَائَهُم أربَابا من دون اللو » والمبيح ابن مريْم وما أمرُوا إلا ليعبسد وا 
بعص اس ا له 0 عرزن بروسد عماريى ابره )0 
إلها واحد! لا ,اله إلا هو سبحانه عمًا يشركون) ٠‏ 

م 


وذ كر مسا وهم الأخلقية عبر تاريخهم الطويل , كبا قال تعالى: ( وَرفكُتا 


عو وو 2 7 5 2 2 ا و26 5 1 *ه يي 7 ْ 0ط 
فُوقهم الطور يمِيثاةِيمْ وقلنا لهم اى خلوا الاب سجداء, وقلنا لمع لا تفن وا فى السبت 


وأحَذنًا مسب يعاق تليظاً » كِبَا تَكْضهم مِياكهُم وترم يايات اللووفظِيم الأذِيتاء 


5 ع ١‏ نه 


يكير حق” » وَتولِهم كَلُوبنا غلف بَلّ طْبَمَ الله عليّهًا _بكفرهم فلا يُؤْيئُوىَ إلا قليلاً ) . 


() سورة التوبة الآيتان .درم ٠‏ 


3( سورة النساء الآيتأن 6ه١-مه (١‏ . 


د هعم - 

وصحح ,الى جانب ذ لك أخطاءهم فى كثير من الجوانب الد ينية . 

ويطول بنا المقام لو نقلنا مطاعن القرآن فى أهل الكتاب . 

اليقال يي ملاة أن لوي الستمدي كو وليب ناث كات 3 وول النت 
صلى الله عليه وسلم رغم كل ما بينه وبين اليهود والنصارى من أزجه الخلاف الظا هرة . 

3 فى المحيط الداخلى فالذين تنصروا من العرب ءوهم قلةء لم يكن لهم 
البتة نشاط للتبشير المسيحى . 

فورقة بن نوفل الذى تنصر وقرأ الكتب ,وسمع من أهل التوراة والانجيل , لسسسم 
يهط الفاريع: لناا أن الى «سلن: اللةعليه وسلم كان ايشلنتا ارطع اما كان متم 
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم من لقاء . انما كان بعد أن أوحى إليه صلى اللمعليه 
وسلم . وكان بحضرة السيدة خديجة رضي اللهعنها , وهى التى شهدت له بالصدق 
عند أول نزول الوحى عليه . ثم إِنَّ ورقة بما لديه من علم أكد أن ذلك هو الناسوس 
الأكبر الذى كان يأتى موسى ,وشهد له بأنه نبى هذه الأمة . 

فاذ! كان ورقة بن نوفل الذى يدعى هؤلاء المستشرقون أنه صلى الله عليه وسلسم 
أخذ عنه ءينسب ما جاءه من وحى الى الناموس الأكبر الذى هو جبريل عليه السلام 
فكيف ينسب هؤلا* الستسشرقون الوحى الى تأثيره؟. قال ابن هشام: (. .فرجعست 
خد يجة الى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول ورقة. فلما قضى رسول اللسسه 
صلى الله عليه وسلم جواره وانصرف صنع كما يصنسع ,بد أ بالكعبة فطاف بها «فلقييه 
ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال : يا ابن أخى أخسرنى بما رأيت وسمعست 
فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ورقة: والذى نفسى بيد ه, إنك لنيى 
هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر ,الذى جاء موسى «ولتكذَ بيَهُ » ولتؤد يزه , 
ولتفرعته ولتقاتَلَنَّه ءولكن أنا أن ركت ذلك اليوم لأتصرن الله نصرا يعلمه «شلسم 


أدنى رأسه منه فقبل يافوخه ٠.‏ ثماتصرف رسول الله صلسى الله عليه وسلسسم 


الا © 
الى منزله 0 
فاذ! كان ورقة نفسه يشهد بهذ! عفأيبا المعلم للآخر؟ وأيبسا الذى كان 
يستمع للآخر؟ وين التعليم والتلقى فى هذ! اللقا*؟ ولقد مات ورقة قبل أن يبعسسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم بد ليل رواية لم 0 الواردة فى الحديث. والمعنى: 


5 .6 00 
لم يتعلق ورقة بشى * من الا مور حتى ماتا. 


ويبد و أن ورقة كان يد رك أنه مشرف على أجله لفرط هرمه » ووهن عظمه » ففلى 
حد يث البخارى أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: ( ليتنوى أكون حيا إن يخرجك 


1 ع( 
قومك , ... وان يد ركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا ) - 


وقد نقل الد كتور حسن ضياء الد ين عتر: أن جمهور المؤرخين والمحد ثين وكتاب 


ٍ 1 : )0( 
السيرة جميعهم يقولون على هذه الحقيقة , وهى وفاة ورقة سريعا بعد هذا اللقا* . 


فاذ! كان ورقة بن نوفل لم يعش طويلا »فمن أين استمد الرسول صلى الله عليسه 
وسلم معارفه هذ هء وعلومه التى ظل يتلوها أكثر من عشرين عام ؟ . 

ولقد فطن المستسشرق البروفسور ( مُونْيكِيؤِى واط) للاعتراض القائل بأن هسذ ! 
اللقاء مما يعلق عليه المستشرقون آمالهم فى القول بالوحى النفسى , أنمأ تم بعسيد 
نزول الوحى على محمد فعلا , مما يفيد أنه لا علاقة لورقة به ,ولا تأثير لآراعه فسسسى 
حصوله قبل هذا اللقاء على الأقل . وهذا استنتاج موضوى حتى ملزم . 
00١‏ السشية الشوية لرممتاح ,8 آصن عع . 


000 متفق عليه : صحيج البخارى : كتاب بد * الوحى باب" بدون سوب ٠ 37/١‏ 
صحيح سلم:“الايمان ياب بد * الوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم١‏ / ١1٠0‏ 

(م) انظر فتح البارى#إشرح صحيح اليخارى لابن حجر العسقلانى رئاسة إدارا ت 
البحوث ج ١‏ ص لاج وكذ لك)انظر عمدة القارى“مشرح صحيح اليبضخسارى 
للمعينى ع ا ص لاه . 


453 انظر تخريج الحديث ص 11 من هذا البحث ٠.‏ 
(ه) انظر وحى اللدحقائقه وخصائصه فى الكتاب والسنة د . حسن ضياء الدين عستر 


صن 25 86 


د عمد 

لذلك نبه ر واط ) الباحثين الغربيين أن لا يستد لوا بهذ ه الرواية ذاتهساء 
لأنها لا تخد م مآربهم .وأغراضهم . بل الأفضل والانجع أن يستد لوا بافتراض آخر ‏ » 
حيث قال : ( ولهذا فمن الأفضل الافتراضيأن محمد! كان قد عقد صلات مستمرة مع 
ورفها ين حول مله روكت در بوقسم أفي» كيرة دن + وه بترت اكالم الانتلانينة 
اللاحقة كيرا بأفكار ورقة . وهذا عا يعود بنا الى طرح .شكلة ؛ ( العلاقة بين 
الوحى الذى نزل على محمد » والوحى السايق له) 0 

وقد علل (واط) ذلك بقوله: ( فان النصالذى يجمع بين محمد وورقة أفضل من 
اسان ملا 

ومما لا شك فيه أن افتراض تعدد اللقا*ات بين ورقة » ومحمد صلى الله عليسسه 
وسلم قبل نزول الوحى عليه »هو محضاختلاف لا أصل له ءفلم يحفظ التاريخ من ذلك 
شيقا » ومن ثم فلا صحة لما يزعمه زواط) من الجمع بينهما على طريق الأخذ والتلق وحم 
ولو كان ن لك على سبيل الا فتراض 

أما سلمان الفارسى رضى الله عنه فقد كان إسلامه بعد الهجرة .ولم يتمكن مسن 
مصاحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الا فى معركة الخندق فى البئة القاسة دعر . 

أما عبد الله بن سلام الذى كان من أكبر علما “أهل الكتاب فقد أسلم بعد الهجرة 
الى المدينة المنورة . ولميذكر التاريخ أنه رآه قبل ذلك . وقد شهد لهابن سسلام 
بالرسالة . فكان متتلمذا عليه صلى الله عليه وسلم . ش 

أما الحنفا* الذين تمرب وا على المجتمع الوثنى الضال , فرغم أن رجاحة عقولهم 
وسلامة فطرتهم هد تهم إلى طلب الحق إلا أن الدين أشمل من ذلك بكثير. فكانوا 
يجهلون عبادة الله سبحاته وتعالى على وجهها الصحيح ؛ ويجهلون امير هر 0 
و تواريخ الثيياء »وأحكام العبادات والمعاملات . 


(0 () وحى ا ا 
(م) انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص .505-15 . 


عر 

فلم يكن لهم من ذلك ميراث يطلع عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن لمسن 
بقى منهم ,الى عهد ه من العلم ؛ والمعرفة ما يستفيد ه نهم ٠‏ 

وبصفة عامة لايمكن أن يكون للبيئة العربية بكل ءا ذيها ؛ ومن فيها من النساس 
أى تأثير فكرى على رسول الله صلبى الله عليه وسلم ولا أن يكون لشخصيته من 
الانفصال عن هذه البيئة بحيث تكون مصد را لما جا* به من الوحى 5 

فإذ! ثبت يما لا يدع مجالا للشك أن محمد! صلى انه ولم بككل أن ين ايل 
الا ما تعلموا , ولا صاحبالاً من صحيوا » ولا فارقهم بمكة إلا مشى معهم قدا 
بقع لويم نالعال 0 سبلا ات 

إذ! ثبت كل ذلك فقد ثبت أن الوحى الذى كان يأتيه صلى الله عليه وسلسسسم 
ليس إلا عن معلَّ واحد هو الله رب العالمين بواسطة ملك الوحى جيريل عليه السلام» 
لم يتلقاه من راهبء ولا كاهن , ولا فيلسوف . فيثبت بذلك أن الوحى ليس من تأثير 
بيكته, ولا من عند نفسهءبل خارج عن ذاته صلل الله عليه وسلام . 

أي ادعا* المستشرقين بأنه صلل الله عليه وسل م امتلاً رجاء أن يكون هو الرسسول 
الذى تناقل أنباءه أهل الكتاب إلى غير ذ"نك ,فذ لك دعوى من غير د ليل . لأن مشل 
هذا يكون أمرا نفسيا أو فكريا لا يعرف يفير اعتواف من صاحبه . وان مجرد أمله فى 
الرسالة لا يكقى لأن يَصَدُ رعنه القرآن ءولا يدل عليه ادعاؤه للوحى ٠‏ 

فليس هناك اذن من الناحية التاريخة كما قدامنا - أية مؤثرات فكرية 
أوعاطفية فلا تأثير كتايى مزعوم فى فكر الرسول صلى الله عليه وسلم وشموره ٠‏ ولا 
أذكار وأمال د ينية عند الرسول على النحو الذى يصوره هؤلا * المستشرقون »ومن كم 


ل( 
يبطل جميع ما رتيوه على ذلك من أحكام فيما يتعلق يالوحى المحمد كه 


(و) انظر مقامع الصلبان ومراتع روضات الا يمان للقرطبى تحقيق محمد ساءة » طبع 
بمطابع المدئى يمصر ص 5٠١*‏ 


() انظر د راسات فى العقيدة الاسلامية والا خلاق صلل »؟- 645 


-وع8 اك 

وقد وردات آيات كريمات فى كتاب الله عز وجل تنفى أن يكون هذا الوحى » 
وهذا القرآن قد استفيد من 0 الكتاب قال تعالى: ( ما ب اليج كبوا شل 
اتاب 17 التشركين أن مَنرَلَ عَليَخٌ ين عَبرٍ ون ربكم ٠‏ و الله بص َيِه نيه 
وَاللهُ ذو العمل 0 


وقال تعالى : ( وَلَكِنْ أَنَيْتَ الذ ينَ كويُوًا الكِتَاتٍ يكل آيقرما تَيِعوا يلتك , وَسَا 


نت يكَاعٍمبلْتجُم » ونا بتكم يكاب قبل بتر لين اتبمَْتَ أَهْوا مهم دين يعد سا جَاءكَ 
له اه أل سر م عدت + 
ين انين مد إذ1 لين انقابين | 
95 66م ركو خض حب ا كم يَسُولناً عله كم كيرا جح 2ه ره 
وقال تعالى : ( يَا َمل الكتاب قد جاء لنأ يبن لكم كثيرا ا كلتم تُخفون من 
ادم م سه سي 2 وعم 00 
الاب وَيَعْفُو عَنْ كير قد جام ين الله نُورٌ وكِتَابٌ مين ) ٠‏ 


فأهل الكتاب لشدة عداوتهم للمسلمين لا يود ون انزال الخير عليهم من الله 
سبحاته وتعلى . وقد بين سبحانه شد ة عد اوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ءولما 
جا* به صلى االمه عليه وسلم ءولما جاء به من الهدى والخير فحكم عليهم بعد م متابعة 
الرسول صفى الله عليه وسلم مهسا بأتى به من البينات . 

فكيف يتأتى بعد هذه العد اوة أن يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أأخسدذ 


عنهم هذا الخير الوفير»والهدى المبين الذى كانوا يخفون كثيرا منه .٠‏ 


)0( سورة البقرة الآية ه2.٠2009.‏ 
63 سورة البقرة الآية ١).‏ 5 


0 سورة الماعدة الآية 6(ا.ء 


5 7 


؟ ) النظرة الموضوعية فى القرآن الكريم تدل على أن الوحى المحمدى ليس وليد قوةفكرية :- 


فقد رأيناكيف أن الستشرقين يدّعون أن محد! عليه الصلاة والسلام » كان له سن 
حد ة الذك1* ونفان البصيرة ,وقوة الفراسة » وشدة الفطنة , وصفاء النفس, ما يجعله 
يد رك مقاييس الخير والشر » ويتعرف على خفايا الأمور. ولا يخرج القران هتيم 
أن يكون فسسى ككير من جوانبه أثرا لقوته الفكرية وحسن إن راكه للأمور »عبر عنه محيّد 
000000000 

وما د منا قد حملنا راية الموضوعية التى تخلى عنها هؤلاء الستشرقون فى جواب 
كثيرة من بحوثهم » فانا سنلقى النظر الموضوعى فى القرآن نفسه لنرى كيف أنه لايمكن 
اعتباره من نفسه وليد الفكر المحمدى . 

الحقاعق العلمية التى جاء بها القرآن الكريم منذ أكثر من أربعةٍ عشر شرنا من 
الزمان ,والتى خلت عن الأوهام, والأخداا* العلمية الشائعة فيى البيثة العربية فسسى 
شبمها للكون ,وطبيعته . هذه الحقائق العلمية التى انتبت إليها التجارب العلمية 
الحديثة بعد جهود دراسية مضنية أنتجتها تجارب كثيرة . اذ! ما قارناها بالبيئة 
النحدية التى ظذهرت فيها. أول ما ظبرت؛ لك البقية البعيك هن كل اماع ملعن 
تمد سابقة لعصرها ,غريبة عنه . ما يؤك لنا الانفصال التام بين الوحى ,والفكر 
النبوى الشريف . 

من ن لك ما جا* 3 قوله تعالى :روسلا اراح وقح ) 5 


وقوله تعالى : ( ومن كُلّ شَى ع حَلنا فين ) ل 


5 آ يس 5 وو أ ع 0 وامة 6 . ١‏ 444 زق 
وقوله تعالى : ( يُخلقكم فى بُطونٍ مهاتكم خلقا _من بعد خلق فق ظلمات ثلاث) ٠‏ 
لم روح عدم وك 


وقوله تعالى : ( أولمَ ير الَذ ين كقرُوًا أن أَلْسَمْواتِ والارض كنا رقا ففتفنا متا 


() انظر مباحث فى علوم القرآن للشطاتر من اله . 
() سورة الحجر الاية به . 


م سورة الذاريات الآية و . 


2( سورة الزمر الآية . 


5-١ 


ملكا من 2 3 1 

( فمن أين لعربى أمى فى ذلك العصر الملى * بأوهاءالعلمياة معرفة وظيفة 
التلقيح التى تقوم بها البرياح ؟ أو أن الصلة بين المخلوقات تقوم على أسا س الستؤوج 
بين الذ كر والأنثى سواء فى الحيوان , أو فى النبات . وكون العانّعٌ الفلكى كتلة 
واحداة انفصلت أجزاؤها عن بعض . ' 

ان الفكر المحمدى فى هذه الناحية لابد وأن يكون صورة لبيثسته وعصره ,ود ائما 
يتسا وى موضوع الفكر مع الفكر نفسه بما تمد ه به الملاحظاتء والتجارب. ولكثنا نجد 


( 
المعرفة الكونية فى القرآن تتجا وز قوة فكره 8 وتجاريه كما عار عر ا : 


ففى هذ ه النظرة الموضوعية يبد و لكا الانفصالتاما بين الوحى شكلا وموضوعا » 
وبين الذات المحمددية فكرا وشعورا ٠‏ 

ومن البد يهو, أن معرفة الوسط الأمى الذى نشأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
حتى لتاريخه القد يم »كانت معرفة ضكيلة » ومشوشة لا تصلح أن تكون مصد را للتاريخ 
القرانى . أبا القرآن الكريم الذى يدعى هؤلا * الستشرقون ن أنه من تأليف معد 
صلى الله عليه وسلم فقد جا* بتواريخ الأمم السالفة بتفاصيلها الد قيقة »وتواريخبا 
المعقدة . 

فهل للذكاء العقلى طريق للمعرفة التاريخية المفصلة الصحيحة؟ أم كان طريقهسا 
الاطلاع, والاكتشاف الأثرى والتلقى بالسساع ؟ 

يجيباد . محمد عبد الله د رازعلى هذا السؤال فيقول : (اللهم كلا »ففى القرآن 
جانب كبير من المعانى النقلية البحتة التى لا مجال فيها للذ كا* والاستنباط.. ولاسبيل 


الى علمها لمن غابعنها ,الا بالد راسة والتلقى والتعلم . 


(و) سورة الأنبياء الآية , ا . 
(؟) دراسات فى العقيدة الاسلامية وال خلاق ص(اهم 


- ا 
مانا يقولون فيما قصهعلينا القراآن من أنباء ما قد سبق .وما فصله من تلك 
الأنيا' على وجهه الصحيح كنا وقع ؟ أيقولون إن التاريخ يكن وضعه أيضا بأعمال 
الفكر ىود قة الفراسة ؟أم يخرجون الى المكابرة العظى فيقولون ان محمدا قدعاصصر 
تلك الأمم الخالية ,وتنقل فيها قرنا فشهد هذه الوقاعع مع أهلها شهادةعيان .... 


إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك. لأنهم معترفون معالعالم كله بأنه 


1 5 
عليه الصلاة والسلام لم يكن من أولكك ءولا من هؤلاء 7 قال تعالى : ( وما كت 


وه ل ةم ًِ 00 0 
يهم إن ا 1 0 وقال ( ينا كت كن هيم إن موا 4 


0 1 وقال : : وما كت جنب الْعَرْينَ إِنّ قَضَيْنَا الى موسَى الأمكسر 
رص م وم 


وا كنت من الشَاهِدٍ ين ا وقال تعالى : ( وما كت تَتْلُوا هِنْ كله بن كِتَا ب وَلَاتَحْطهٌ 


ساى وعم 


يسنك إذا 0 وال مره م سن القضَّصٍ بمتا 


0 


ينا ليك هذ ١‏ القرآنَ وان كك يق كل لَمِنَ الحَافلِينَ )17 

فليست للرسول صلى الله عليه وسلم قراءات » ولا مقارنات بين الوئاق 
التاريخيية , ولا سياحات فى الأماكن المؤرخ لها », ولم يؤثر عنه أى حد يث تاريضى 
قبل الدعوة كما كا ن يفعل النضر بن الحارك فى رواياته لأخبار يلاد خارس »وملوكهسا 
الى غير ذلك ٠‏ 

ومن الجانب الاخبارى كذ لك تناول القرآن الكريم أنباء د قيقة , تناول الأرقا م 
الحسابية التى لا يعلمها الا الدارسالبصير كما فى قصة نوح عليه السلام : ( وَلْقَسكَ 
مسَنَا 0 إلن كو كلت وهم آلف سَنَةٍ إلا حَتْسِيْنَ عاما فَأَحَدَ هم الطُوفا ومح 
1 
إن النبآ العظيم للد كتور د راز ص :0لا" . 
(5) سورة آل عمران الآية ع) 
(م) سورة بوسف الآبة (١.١5‏ 
() سورة القصص الآية 6ع . 
(م) سورة العنكبوت الآية مع . 


)6 سورة يوسف الآية 


3 
0 سورة العنكبوت الآ آية ع١‏ . 


ل 


03 برك 
2 )0( 
ورد هذا الخبر موافقا لما جاء فى سفر التكوين من التوراة . 
وقال جمالن فى قضة الضطاي الكبيفء و وكبثوا عن كفب كلاتما قو سين واد 01و 
0 
تشعا). 


وهى عند آهل الكتاب ثلاثماعة سنة شمسية , والسنون التسع هى فرق ما بين 
عدات السنين الشمسية والقمرية7؟) 

فمن أين لمحمد صلى الله عليه وسل م هذه التواريخ الد قيقة الصحيحة لو لميكن 
يوحى ,اليه »وهو رجل أمى عاش فى أمة أمية لا تكتب ولا تحسب . 

أما ما جاء به صلى الله عليه وسل م من العقاعد .والأمور التفصيلية عن ببد* 
الخلق ونهايته , والحياة الآخرة ,وما فيها من الجنة والنار »وما يتبع ذلك من الملائكة 
وأوصافهم ووظائفهم »فمن المعلومات الغيبية التى لا مجال فيها للذكا* :وقوة الفراسة 
البتة . قال تمالى: (وّا جَكَلْنًا أصّحاب النار إلا ملائكة”,وَا جََلْنا عد سبكم 
هِشنّه للد ين كتهوا ١‏ لِيسْتَيْقنَ الد سن وا اليكاب وِيْرْدَ ان الذينَ 5 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرج عن الخوض فى الحد يث عن هذا 
الجائب الفيبى . فقد قالت السيدة عائشّة رضسى الله عنها عن طفل صغير مساا ت 


انه لم يفعل شيئا فاستحق الجنة . فقال لها صلى الله عليه وسلم: ( أوغير ذلك 
)9( 


وقد كار ن عليه الصلاة والسلام عاجزا عن اد راك حقيقة ما وقع بين خصمين شاهد ين 


أمامه ليقضى بينهما ء وهو يسمع أقوالهما . فهو بلاشك أشد عجزا عن اراك ما 


يفيب عنه مما لا مجال لإد راكه من أمور الآخرة وغيرها من المغييات . 


حي كيع:. تسجدكتتك 
)فر التكوين الاصحاح التاسع برعم ب 51 . 
(9) سورة الكهف الآية م5 . 


نوم انظر النباً العظيم ص بام , وكذلك مباحث فى علوم القرآن لمناع القط ان 
ص44 

(ع) سورة المدثر الآية وم . 

) صحيح مسلم : كتاب القدرء باسمعنق كل مولود يولد على االفطرة > / ؟++؟ 


- عو" اك 

سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوما بياب حجرته فخرج إليهم فقال : 
( إنما أنا بشر ووانكم تختصمون الى فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض ء 
فأحسب أنه صاد ق فأقضى له بذلك فمنقضيت له بحق مسلم فإنما هى قطمة من النار 
لي ني 0 

ولقد جا" القرآن الكريم كذ لك بأكمل النظم الاأخلاقية والإجتماعية التى لاتصلح 
الحياة إلا بها . وقد عالجت هذه النظم مشا كل فى العصر البعيد لم تتنتبه 
الاتسانية انها ]لا نهدا العف الدى دديعة دامج" قدي السيياات 
١ك‏ وذلك كالوجود الطبقى , ووضع المرأة فى المجتسسع «ووضعالرقيق 0... 
. . الخ وقررث مبادى* لا تستقيم الحياة الانسائية يد ونها , كمبادى" الحرية 
والاخاء والمساواة والعد الة والشورى . 

ذلك كله مع تطابق راعم مع الغطرة الانسانية بشكل اعتبرت به الشريعة الاسلامية 
شريعة عالمية تفوق الشرائع الاأخرت . ش 


قال تعالى : ( إن هذه أت م 120 أن بكم قاين ون 


58 


وقال تعالى فى شأن الوحدة الإنسانية والمساواة بين الأجناس ر يا اي 


الناس إنا خَلْقناك بن د كر وأنتى وَجَمَلنَاكم شَعمًا مِقبَايِلَ لِيَعَارَهُوا إِنّ آرم 
ات ىود عير 1 

عِنْد الله أثقاكم ل 
وقد بلع النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فى حجة الوداع : رالا لا كل لخر .. 


على أعجيق عولا لعجي على عريى ولا لاخبر على أسون ولا لاسود على أخير الا بالتقوى )ا 
ويطول بنا المقال لو حاولنا إبراز ميزات الشريعة القرانية وتجد يداتهبا 


السابقة لعصرها . وقد سبق أن قدمنا بعضا من ذلك. 


() صحيح البخارى كتاب الشهاد ات ياب من أقا م البينة بعد اليمين : ذه /ء م ه؟ 
وصحيح مسلم : كتاب الأقضية باب الحكم بالنظاه” واللحن بالحجة ١7١/0‏ 

() انظر ص 0١1‏ من هذا البحث .مابيرصا. 

(5) سورة الأنبيا* الآية 41 

() سورة الحجرات الآية "0 . 


زم) سند الاسام احس جم ص ((»4 


هآ 

ولا شك أن هذه المعلومات والأفكار والتشريعات الا جتماعية والأخلاقية خارجة 
ايفاك معاون لفق الإنماض 12 ون" عير لبسو رطش امو فليققت 
من عمل الذكا* » بل ويستحيل أن 'يتشكها أى فكر انسائن علدى بر الد هور والعصور 
ويكشف ذ لك بد ون أد نى ريب عن صد ورها عن وحى ار . 

وهذا لا يعنى أن أحدا ينكر ءا للنبى صلى الله عليه وسلم من ذ كا* ونقا* فطرة 
يستطيع أن يهتدى إلى كثير من قيم الحق والخير . لكن أن يصدر عن الذكا* 
والغطرة وحد هما هذا الكمال المطلق فى مبادى* د ينية وأخلاقية واجتماعية تنظسم 
ششون الحياة كلما بحيث تصلح به صلاحا لا مجال فيه لتصحيح أو تصويب أن يكون 
هذا 00 

ثم أننا اذا نظرنا الى الكتاب المقد س بعهدكيه القديم والجد يد , والذىيدعى 
الستشرقون أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ تعاليمه منه . فإئنا نجد أنه يحمل 
فى طياته الأياطيل بعد أن أصابه مِمُوّل التغيير والتحريف حتى لحق بالعقسا سد 
والشرائع الكتابية ما لحقها من الأباطيل .ويكقى أن نشير فقط إلى اتحراف عقيسدة 
الكتاب المقد سعن عقيد ة التوحيد والتنزيه ,»إلى القول بتأليه البشرء والغلوقفى 
التشبيه » والانحراف عن خط التوحيد هو أساس ما فى هذا الكتاب من الحرافات 
عقد ية وتشريعية وأخلاقية يطول أمر الاستشهاد عليبها . 

فكيف بهم يلحقون الكامل بالناقص . كان الأحرى بلا شك أن يكون لخلو القران 
من هذه الأباطيل د ليلا على مصد ره الإلهى وانفصاله عن المصاد ر الد يئنية 
الموجودة فى عصره صلى الله عليه وسلم . 

ولقد قن منا فيما قد منا فى الباب الأول أن القرآن الكريم معجز من جميع ذواحيه؟ 


من ناحية أسلوبه» ومن ناحية علومه » ومن ناحية الأثر الذدى أحد ده فى العالمهء 


() انظر الطاهرة القراآنية لمالك بن نبى ص١5‏ 
(5) انظر دراسات فى العقيدة الاسلامية والا خلاق ص6م 


ا لوا ات 
1 0 

وغير به وجه التاريخ . بل ومن تلكء النواحى مجتمعة ٠.‏ 

وقد تحدى به النبى صلى الله عليه وسلم معاصريه ومازال التحدى قائنا »وشيرا 
دون أن يجد من يعارضهءمسا يؤكك أن هذا القرآن ليس صنعة بشرية يعجز البشر 
بثل شى * منه . ولا فمن الإحالة يمكان أن يتميز انسان ما عن البشر جميعا هذا 
التمييز الغريب مع مساواته لهم فى البشرية » بحيث يأتى بهذا القرآن من عند نفسه 
فلا يستطيع أحد أن يعارضه فى شىء مما جا" بهءولا سيما هؤلاء العربالذ ين 
امتازوا بالفصاحة والبلاغة والذ ين أثار القرآن حميتهم لمعارضته لما تضنه من الطعن 
على آلهتهم وتسفيه عقولهم , ويما تحداهم به أن يأتوا بسورة واحدة منه . ولقلد 
كان قبول هذا التحدى ‏ لو أمكن ‏ أيسر عليهم مما د خلوا فيه من المواقع الحربية 
التى أزعةة فيبا أرواحهم ءوسا لت د ماؤهم وضاعت أموالهم ؛ وهم يحاولون القضا * 
على الاسلام . فلو كانت معارضة القرآن مكنظ لكانت أيسر طريق لتحقيق غرضهسسم 
هذا . فلما لم يفعلوها معما كان لهم من القد رة البلاغية ومع ما استثيروا به من 
الناحية الدينية والعصبية , ومع ما كانوا يهد فون إليه ويسعون فى سبيله للقضا* علسى 
الإلام 2 لناءلة دوبرااشسارفة القران برق كل جاعم بابو ل يتنك املق أدبا اليميشيت 
أمرا ممكنا , لا ن القرآن وحى إلهى وليس من عمل النبى صلى الله عليه وسلم . 


(() للمزيد انظر النبأ العظيم للد كتورد راز ص 1لا 


للا 
الوحى المحمدى ليس وحيا نفسيا 

رأينا فى د راستنا للحقاعق التاريخية» وفى نظرتنا الموضوعية للقرآن الكريم »أن 
الفصل واضح بين الوحى المحمدى وبين ما يدعيه هؤلا* المستشرقون . وأن الفصل 
تام بين الوحى شكلا وموضوعا , وبين الذاتالمحمد ية فكرا وتجربة . 

ران تجربة الوحى منذ ميد عها وحتى نهايتها كانت أمرا سفصلرّعنشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسفلم واراد ته الذاتية » تفرضعليه من اراد ة عليا تفوق كل إراد قبشرية 
وقد مرت به ى عمر دا عوته ظروف عصيية احتاج فيها بصورة بالغة الالحاح الى هبوط 
فورى للوحى » ولكن الوح كان يبطى * عليه فى بعضها ‏ اي 11 

ولقد أثبتت الروايات الصحيحة أن الوحى قد انقطع فترة من الزسن عن النبسى 
صلى الله عليه وسلام . فيل فى تحد يدها أقوال مختلفة : أقلها ثلاثة أيام وأكترها 
0000 

ولكن الروايات الصحيحة التى وصلتيالينا لم تذكر تحديدً! لها 7؟ 

وقد روى أده صلى الله عليه وسلم كان يغد والى ( شبير) مرةء والى (حخرا* ) 
مرة أخرى يريد أن 'يلقِى بنفسه من قم الجبكل الشاهقة . الم يتح من ذلك إلا ظهون 
ريك طن اسالا ل اكيت لي 

وقد شق ذلك عليه , وأحزنه حتى ظن أن الله قد قلاه عفجاءه جبريل عليه 
السلام بسورة .الضحى يكم القارية «عو اننا أكرمة بنا أكرمة به ءأئه ما ودعهءوما 
وك الل ل ا اليل إدا ص 0 على اللاعرة 


سعور م ار الما (ها 
خير لك مِنّ الا ولى ) ٠‏ 


() انظر بحوث فى الدين والوحى والاسلام لمحمد بلتاجى:. مكتبة الشباب المنيرية ص؟ .١"‏ 
() انظس السيرة الحلبية ج ١‏ ص 5-140 ىم ]ر وكذ لكا لسيرة النبويةوالآثا رالمحمد يةلأحمد زينى » 
دار المعرفة , بيروتج و صتها .وكذ لك فضاعل القرآن لابن كبر للإبوع جرش وال ال عن 
وأيضا خاتم النبيينللشيخ أزهرة جاص 90" - 
زم اتاظر السيرة النبوية لابن هشامج ١‏ ص 51٠١‏ 
() انظر السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص .+5 2» وكذلك السيرة النبوية والأثسار 
المحمد ية للسيد أحد زيش م1 ص جما لامر » 


5 سورة الضحى الآيات 09١‏ -5ع .ء 


ه37 ب 


وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم لجبريل عليه السلام: ( ماينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ فنزلت الآية ا 
00 


70 8م 4 


رع 2 52006 40 ك7 
سل بأمر رَبك له لما يا ا خلقفنا ,» يا بين نايك ا م 

فانقطاع الوحى ا الخلاف المعروف فيه .كما قدا منا 
من أبلغ الرد ود على ما يفسر به هؤلا* الستشرقون الوحى النبوى من أنه الاشرا ق 
النفسى المنبعث لديه من طول التأمل والتفكير , وأنه أمر داخلى منبعث من أعساق 
ذاته . وإلا فكيف يفسر الباحثون الصاد قون هذا الانقطاع على الرغم من شدة طلبه 
وحرارة لبفته إليه »لد رجة أنه يحاول الإلقاء بنفسه منقمم الجبال الشاهقة . 

لا شك أن ذلك أمر فجائى إلزاءى يأمره بالشَّسليم الثّام . ولهذ! دلالته البليغه 
على أن نزول الوحى سستقل عن ذا ت النبى صلى الله عليه وسلم وإراد ته ووأنه لا سبيسل 


له إلى 000 واستحضاره . وهذا مما يقوى اليقين بصدن صاحبه والا طمئنا ن الى 


0( 
ربانية مصد ر, 


2 ار بمرا نون رور جو ء«,م ن 
ووو النه المكم رك يقول : (“واذا جاتهم آية قالوا لن تؤمن لك حتى نؤتسى 


0 4 ب 5 7 
_ 1 ون نل الله ٠‏ الع حَيْثٌ يُجْمَل رسَالته 'سِيْصِيبٍ الذي جروا صَمارك 


ير 


2 له 
يْدَ الله وعد اب شد يل 0 


رق را 100000 000 5( 
وقال تمالى: :) يخخص يحمت 0 والله نو الفضل العظيم ) ٠‏ 


وقال تعالى : ( وقالواً أسو لا كَل هذا القران على وجل لعمتيٍ عطي » 
و2 بع افا داوع بد فر 1 ل 7# هر و_- 7 مدوم كدوم عع نوع و 
يفسمون رحمه ره ريك .نحن سايم موص فب الحسَاوٍ 06 8 ورفعنا بعضهم فوق 
7 رمم م ه32 ونم وم* لاع عاء ولي 4 م ممعم رار (ه) 


بِعْضٍِك الس بس ١‏ »ورحمة ريك خير ب يجمعون ) ٠‏ 


)١(‏ سورة مريم الآية ع.+ . والحدايث أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب بد * الخلق 
باب نكر الملائكة + ير و0 . وكذلك الامام أحمد فى مسنده جر ص(؟؟, 


:5*9 4لاه” . 
(؟) لمزيد من التفصيل انذظر كبرى اليقينات الكونية مره ةن 
صلم18- )لا ٠.‏ 


(0) سورة الأنعام الآية .11 . 
() سورة آل عمران الآية )7 . 
(ه) سورة الزخرف الآيتان .«-ز؟ . 


0572 325 
( تقلم يات بينات أكدات أن الوحى أمر البى محضلا أثر لسعى المر' فى كسبه 
أود فعه .وبالتالى فإن النبوة منحة إلهية الزامية فير كسبيه فلا ينالهاالإنسان بالجهد 
الفكرى وأو الترقى الروحى والأخلاقى'غيره فى حصولها للقيم الد نيوية والاعتبسارات 
المادية فان الله جلت قد رته وعظمته قى اختص بالنبوة من شاء »ومن الوقت الذى شا* 


)0غ( 
حسمب ميك مشيكته وحكمته » وعلمه ورحمته . ) 


1 نيخست يها الله ذو الكفْل المليلا 

وحين شاع حد بيث الإفك وأرجف المنافقون بما اتهموا به السيداة عاعشة رضى الله 
عنها قاصد ين بذلك الطعن فى رسالة النبى صلى الله عليه وسل م وإريذاعه مر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بأيام بالغة العسر ملأن اتهاعها يمس كرامته وشرفه ٠.‏ وأبطآأ 
اللوحى عليه فى هذه القضية . وتحرّج الصّحابة معه حتى بلغت القلوب الحنا جسسر 
وبذ ل جمد ه فى التحرى والاستشارة »وضى شهر بأكله, ولم يزد على أن قال لها 
آخر الأمر: ( يا عائشة أما أنه بلغنى كذ١‏ وكذ! فان كنتبريئة فسيبرعك الله ءوان كثسست 
المع يه مدا نوين اند 1 

ونلل عليه الصلاة والسلام هكذا إلى" أن نزل الوحى ببرا'تها . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ( رميت بمارميت وأنا غافلة فبلغتق يعد ذلسك 
رضخ من ذلك فبينما رسول المه صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى إليه يوكان إذ!ا 
أوحى إليه يأخذ ه شبه السّبات«فبينما هو جالسعندى إذ أنمزل عليه الوحى » فرفع 


رأسه وهو يسح جبينه فقال : أبُشرى يا عائشة. فقلت , بحمد الله عز وجل لا بحيدك 


3 3 20110 272 1 
فقراً مط م . 74 (؟) 


( الذي مَل التحصنَا تر حتى بلع ) يدر ون مما 0 


() سورة البقرة الآية ه6١٠١‏ 
(5) "مسثئن الاماماحد ج١5‏ ص ١9755‏ 


()) مسند الامام أحد ج+ ص #. ( ء والآيات من سورة النور 55-1 


ان 2 

فمان! كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قببسل 
ليقطع بها ألسنة المتخرصين ويحدى بها رعرضه ويذ ب بها عن عرينه »وينسبها إلى 
الوحى 00 ؟ لكنه عليه الصلاة والسلام ما 0 الناس, ويكسذاب 


رب رمث ام ورور ع مه 0000 و7 6011 07 


على أن" 3 ولو تكو ل ليا بع القاويل لأخذ نا نالسر لقطمنا بِنه أ تين 
د 3 ار د 

وفى سوءال المشركين عن الروح د ليل على أن هذا الوحى منفصل عن ذاا ته 
صلى الله عليه وسلم . 

قالت اليهود لقريش: ( سلوا محمد! عن الروح , وعن أصحاب الكبفءومن ذى 
القرنين . فسألوه . فلما تطلع إلى إسلامهم إن أخبرهم بتلك الأمور التى لم يكن 
يعرفها إلا نيى . قال لهم : ائتونى غدا أخبركم . ولم يقل : ( إن شاء الله )ء 
فابطأ عليه الوحى حتى شق عليه ذلك . وكذبته قريش «وأمعنوا فى إيذائه, وقالوا 
له: لقد هجرك شيطانك الذى كان يوحى 00 

فلو كان أمر الوحى بيد ه صلى الله عليه وسلم لاستدعاه على الفور واستنبطه 
استنباطا ملكن الأمر بيد الله بوم قن الله بنزول الوح علية بعد طسيسول 


3 17 


ا وانقطاعه ال لل 1 : ول و شى هانق مُاعلذ يسك 


بره 8 5 01 
8 إلا أن يشا الله مكان كن ربك !ذا 56 مل 0 9 مين رسّ لأ قرب مسن : 
1 2( 
هذا رشدا)؟ 


فالأمر إذن على نقيض ما يتوهم الستشرقون لو أمعنوا النظر «وقلبوا الأمور فى 
تلك النقائض القرآنية مع مشاعر الرسول وعواطفه البشرية ,لأن انفصال الوحى عسن 


شخصية الرسول صلى اللمطيه وسلم واراد ته على النحو السابق .الذى ذ كرناه - رغسم 


() لمزيد من التفصيل انظر النياً العظيم صه+-+5. وكذلك مباحث فى علوم 
القران لناعالقاان ص١ع‏ 

() سورة الحاقة الآيات ععالاع . 

() متفق عليه : صحيح البخارى كتاب الاعتصام ياب ما يكره من كثرة السؤال . /١‏ 
717 . 
وصحيح سلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ,باب سوال اليهود 5715/6٠...‏ 

() سورة الكهف الايتان 57-؟1؟ 


و د 

وجود أقوى الد وافع والد واعى عند الرسول صلى الله عليه وسدم لاستدعا* الوصى 
وطلبدفيه د ليل قوى كذ لك على أن شخص الرسول لم يكن هو مصد ر الوحى القرانى بأى 
وجه من الوجوه . 

ولا شك أن أقربإد راك مباشرة للإنسا ن هو إد راكه لوجود ه »وشعوره بنفسسسه 
قيما يتحدث به «وعجيب أن لا نجد سطرا واحد! فى القرآن الكريم الذى يدعسى 
هؤلاء الستشرقون صد وره عن ذا ت لي صلى الله عليه وسلم يعير فيه عن شعوره 
بذاته أثنا* الوحى ,إنك لاتجد الحد يثعنه صلى الله عليه وسلم فى القران الا بضمير 
المخاطب : ( يا أيها النبى ) ,( يا أيبها الرسول) أوضييرالغاعب. 

فلم يجر على لسانه ضمير المتكلم ولو لمرةواحداة فى هذ ! الكتا بالكبير . الذذدى 
استفرق وحيه ثلاثا وعشرين سنة ولقد كانت هذه الفترة بستجد اتها ,وستحد ثاتها 
خليقا أن يفلت فيه شعوره الطاغى من زمام فكره ليشعر يوجود ه » ولو لمرة واحدة فسى 
أحى هذه المواقف التى #عر يها ميا بو معن الح يق انعا 

فالرسو ل صلى الله عليه وسلم مهما يكن فهو بشر فى شعوره واحشاساته »وفى 
اورائكه وانزاعل كن للحتي ين معت "٠‏ كف يل سيل انه أن ذلك وليل امثير 
على انفصال شخصيته صلى الله عليه وسلم عن الوحى الذى يدعوبه . 

وقد ورد ت فى القرآن الكريم آيات كثيرة فيها عتاب للنبى صلى الله عليه وسلم علسى 
غير مايحبه ويهواهء فتخطكه فى آراعه,وتأذن له فى الشى * لا يميل إليه,فإن! تلبث 
فيه يسيرا تلقاه القرآن بالتعديف الشد يد ا , والنقد المر حتى نسسى 

00 قاور 


7 
الا يا عكر قال تعالى الم ما أخل الله لك تبتغى 


51 
َاتَ زا جك والله يسا" : 


00 


عر 


0 9 
وقال 50 فى مك رود وتخشئ التاسٌوا 1 


() انظردراسات فى المقيد ة الا..لامية والا خلاق ص .0 
0" سورة الفتحريم الآاية )2 
() سورالا حزاب الآية ا 0. 


5 فض 
رع 0 ص 
وقال فى شأن الإن ن لجماعة المتخلفين عن غزوة تبوك : ( عا الله عتك لِمّ انْرشت 


م هع م عم مم د 2 عه وسلم هرم ع ار )١(‏ 


لهم حتى يتين لك الذ ين صد قوا وتعلم الكاذ بين ) * 
ويقف القرآن الكريم راد١‏ قلب الرسول الكبير» وعاطفته الروحية التى وسعست 
المنافقين على 0 رجالاسعرى أن 00 قال تعالى : 


7 2 0-1 ر 0 

لإسر” لاا ص موا. م ردمثور رر ادي« مع م ر» 
(ماكان لنب والن بي بي امنيا أن يستغفروا ' للمشركين ولو كانوا أولي 0 من بع كا 
604 ود و 


تبين لهم كقات لسري : 
3 00 5 4 «ذ4 يس لدر/ررر 7/7 
ونظير ذلك ما نزل فى شأن أسرى بد ر قال تعالى : ( ما كان لمن أن يكوي لسه 
مم اعم اوم و 95 07 
أسرى حتى يدجن فى الأرض تريد ون عرض الد نيا 1206 الآحرّة» كاري كي 


7 
وم قر ل لا رمع ع ع © روم 


ول اميت اللو سبق لملطا وبا أذ ع اليم 

وقال تعالى فى ل ل ا ا 
فى إممان بعش المشركين : ١‏ أنا ن كك لد تصدىا نايك ألا مزق ملأ 
عي اكه يسمأ 1 3 

يقول د . مح عي الله دراز :( أرأيت لوكانت هذ» التقريعات المإلمسة 
صاد رة عن وجد انه »معبرة عن ند مه »ووخز شُميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه 
أكان يعلنها عن نفسه بهذ ! التهويل والتشنيم؟ ألم يكن له فى السكوت عنها ستراً 
على نفسه »واستبقا* لحرمة آراعه؟ بلى ان هذا القرآن لو كسان يفيض من وجدائنه 
لكان يستطيععند الحاجة ؛ ن يكتم شيئا من ذلك الوجدان. ولو كان كاتما شيكا » 


بس رمكثك/ وإ 


لكتم أثال هذه الآيات - لكنه الوحى علا يستطيع كتمانه : ( وما هوعلى الغيئب 
)0 


() سورة التوبة الآية ع . 
(0) سورة التوبة الآية ١18‏ 
م سورة الأنفال الآية نادو 
()) سورة عيس الآية (١-5‏ 


زه النياً العذليم د ء محمك عبد الله دراز صره ؟: والآية من سورة التكوير آية 351 


3 
ولقد قاسى النبى صلى الله عليه وسل م شدة ءويذل فى تحمل الوحى غاية مافى 
الوسع من جهد ء بل انه فى هذه الجولة عانى منه هلما ارتج له فوئاد ه حتى خشي على 
وبتتبعنا لصور الوحى نعلم أن الرسول صلوالله عليه وسام لم يستشرف الوحى » 
ولم يتأشّب له . بل قد طرق الوحى حياته ظروقا مباغتا لم يكن فى حسيانه,فلقد 
فوجى " عليه الصلاة والسلام وهو فى غار حرا" يجبريل عليه السلام امامه يراه بعينيه , 
وهو يقول له اقرا حتى يتبين أن هذه الظاهرة,وهذا الطرو* ليسذاتيا داخليا , 
مرد ه الى حد يثالنفس المجرد كما يزعم هؤلا* الناعقون » ومن وراعهم الستشرقون » 
انما هو استقبال وتلق لحقميقة خارجية لا علاقة لبابالنفس , أوداخل فى الذات. 
وضم الملك له عليه الصلاة والسلام » وابرساله ثلاث مراتءقائلا له فى كل مرة اقرا 
يعتبر ذلك تأكيد! لهذا التلقى الخارجى ونفيا لماقد يتصوّر من أن الأمر لا يعدو 
خيالاً داخليا فقط . 
يقول د . البوطى : ( ولقد داخله الخوف والرعب سسا سمع ورأى حتى أنه قلع 
رواب" لفان وام ونع ا الى انيت يرف ناوه لكل يقح الكل يكريما سحل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل م لم يكن متشوفا للرسالة التى سيد عسى إلسى 
حملها .ويثها فى العالم .وأن ظاهرة الوحى هذه لم تأت منسجمة أو متممة لشى "مما 
كان يتصوره أو يخطر فى باله ,واتما طرأت طرو"! شيرا فى حياته ,وفوجى * بها دون 
أى توقع سابق . 
ولا شك أن هذ! ليس شأن من يتدرج فى التأمل والتفكر إلى أن تتكون فسى 


س ١‏ 
نفسه با ريقع الكشف الت مد رجى المستمر ‏ عقيد ة يؤّمن بالدعوة اليها 5 


() كمرى اليقينيات الكونية ص 5.2-5.8 


1د 

ويجانب أن الوحى حدث مفاجى * » فهو أيضاحدك الزاى هتميز بصفةالقهبر 
النفسى لرسول الله صفى الله عليه وسلمويستبين نلك فى الآتى : 

الأعراغى الجسد ية ,والأحوال النفسية من احمرار الوجه وتتابع الأنفاسء وأصوات 
كصلصلة الجر س تزخر منها أذناه يجد لها د ويا كد وى النحل , والخوف الى فيرن لسك 
من الأعراض الجسد ية .والأحوال النفسية . 1 

فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ١‏ نزل عليه الوحى يسمععند وجهه كد وى التحل . فأتزل عليه يوما » فمككشا 
امع تن بون قا ارو الج لوي 

وجاء رجل يستفتى رسول الله صلى الله عليه وسام فى حكم التطيب للمحرم بعمرة 
فلا يملك النبى صلى الله عليه وسلم له جوابا وحتى جاه الوحى فاحمر وجهه ,وخاض 
يط 

روى البخارى أن يعلى قال لعمر بن الخطاب رفضى اللهعنه : ( أرنى التبسى 
صلى الله عليه وسلسم حين يوحى اليه قال : فبينما النبقى صلى الله عليه وسلسسم 
بالمموانة ممه ار انمه جنانة ول مان ونيا رسن انق كف فى لق رتل 
أحرم بعمرة وهو متضتّخ بطيب؟ فسكت النبى صفى الله عليه وسلم ساعة. فجاءه الوحى 
فأشار عمر رضى اللةعنه الى يعلى . قجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثوب قد يِل به فآ خل رأسه ءفاذ! رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه »وهو 
يفط . ثم سرى عنه فقال: أين الذى سأل عن العمرة . فأتى برجل . فقال عليه 
الصلاة والسلام اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات وائزع عنك الجبة » وأصن اع فى عمربتف 
كما درو 1 ش 


(() مستد الامام أحمدج و ص 76 عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه مرقظا . 
(؟) متفق عليه: صحيح البخارى : كتاب الحج ء باب غسل الخلوق من الثيابم / ه٠١‏ 
وصحيح نسلم: كتاب الحج باب ما يباح للمحرم »وبيان تحر يم الطيبعليه؟ / ١ ١8١‏ 


حاووما- 

يقول الد كتور حسن ضي!* الد ين عتر فى تعليقه علبى هذ ه الأعراض: ( وواضسح 
لكل ذى لب أن هذه الأعراض الزامية مفاجئة ,فليس فى طوق أحد من البشر افتعالها 
وأن .سببها بلا مراء ‏ ذات أخرى تغاير الذات المحمدية . 

على أن هذه الأعراض غير الإرادية ما كانت تعترى الرسول صلى الله عيلييه 
وَسْلم قظ إلا فى القترة الوجيزة الت يظلقى هنبا العزان 1 

فاقتران هذه الأعراض العضوية بهذ! الحدث الوحى - يرهان جلى على 
براءة ظاهرة الوحى اضرا نب اله الاشاهة لمعي ناو امنيا 

ثم إِنّ لاقتناع الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بالوحى المنزل عليه ,د ليل على 
صداق ما يقول به عو ليل كذ لك على أن هذا الوحى ليس من عند نفسه ءلأنه لميتعلق 
بالأوهام »ولم يعرف عنه أنه يصد ق بد ون تجربة أو اطمئنان عقلى ولا يتبّع هواه » ولا 
هوى غيره . وكان يعالج الأمور معالجة واقعية لا عا طفية . والمتتبع لحياته 
وسيرته يد رك أنه كان سو الفكر والشعور فى جميع تصرفاته . وييد و واضمًا أن فى 
جميع أفعاله وأقواله ,وأعماله أقوى د ليل على ما ذكرنا . وأنّ رجلا لامو الفكر 
والشمور »راجح العقل فى جميع تصرفاته ,“وعلى جميع أحواله ,وفى جميع أيام حياته 
لا يمكنأن يختل عفله »وشعوره فى إد راك ظاهرة الوحى . ولا فكيف به يختل فسى 
هذا الأأمر د ون سواه . 

طون ارهن جتن اليه ربا أله ارس الس اراك 1 برل سس 116 

وبتتبعنا لسيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم شد رك انه صلى الله عليه وسلم فسى 
حياته ودعوته مم يبزات شعورية قوية , وامتلأت نفسه بالمواطف والأحزان . ماتعمه 
أبو طالبءوزوجته خديجة م وهو أحوج ما يكون لحماية الهم ورعاية الزوج . 


© وبمحى الله م حقاعقه و بغصائصه آداد‎ )١( 


(؟) انظر د راسات فى العقيدة الاسلامية والا خلاق ص © . 


ا يمك 
وفقد ولد ه ابراهيم وهو شيخ قد جاوز الخسسين ,مات أيناؤه الذ كور وتعلق أمله 
بالوليد الجد يد فلمامات انقطع به الرجا" . وقل هذا فى كل الحوادث التّى صا د فته 
والمسرات التى صاحبته من نشوة النصر إلى مر ارة الهزيية الى غير ذلك . 
رف كل لقالا اند أفن قل الغزان التاى يداس حمولاء الستشرقون أنه شاينة] 
آية واحداة تعبر عن سراته وآلامه . 
فكيف يقال انه امتلا شعوره ,وانفعاله بقصص لا صلة لها يعصره »قصص عاد 
وشمود »وأقوام موسى وعيسى #أكثر من انفعاله ليس يقصة تُرُوى ولكن بحادثة كلد ع 


احسا سه بألم قاتل ؛ وهو وقتعذ أحوج ما يكون إلى العون والسلام النفسى ؟ (() 


() انظر دراسات فى العة يد ة الاسلامية والا خلاق ص .+-١ه‏ 


يش 5 
د الرد على المستشرقين فى تمثيلهم بقصة (جان دارلد) 

قبل أن نقول شيئا فى الرد عليهم فى هذه الغفرية ,هناك أسكئلة تطرح نفسها 
نجد فى طيات أجوبتها الرد الشافى إنْ شاء الله . 

والأسكلة هى : 

هل هذه الفتاة الفرنسية زجان دارك) ادعت النبوة »أو دعت الى مذ هب معين 
فيه سعادة البشرية فى الحياتين كما هو شأن جميع المرسلين ؟. 

إن! افترضنا أنها اعت الثبوّة فبل شبت عنها أنها أتت بمعجزةأو آية كونية 
تحرّت بها أهل زيانها ؟ 

وهل كانت حقيقة بعيدة عن السياسة »فى شفل عنها كنا يدعى هؤلا' 
المستشرقون ‏ حتى نحكم عليها بأنها لم تكن لها د وافع سياسية للقيام بما قامت به؟ 

فيماورد فى ترجمتها فى دائرة المعارف العربية( للبستانى ) نجد الرد على تلك 
التساؤلات . فقد ورد ما نصه : ش 

ونوا الحفل شارخ المين وى الشرزكى ركوب الخيل إلى انين 
ومنها إلى البيت ووكان الناس فى جوار ( ل بلد ها - متسكين بالخرافات ء 
ويميلون الى حزب( أورليان ) فى الانقسامات التى مزقت مملكة فرنسا ,وكانت (جاند ارك) 
تشترك فى الهياج السياسى ء والحماسة الدينهة , وكانت كثيرة التخيل » والورع ' » 
تحب أن تتأمل فى قصة العذراء , وعلى الأكثر فى نبوءة كانت شائعة فى ذلك الوقت 
وفى أن اعداى العذارى ستخلصفرنسا من أساغها . 

ولما كان عمرها ثلاث عشرة سنة كانت تعتقد بالظهورات الفاعقة للطبيعة ,وتتكلم 
عن أصوات كانت تسمعها »ورؤى كانت تراها ثم بعد ذلك ببضع سنين خيل لها أنها 
قد وعيت لتخلص بلاد ها وتتوج ملكها , ثم أوقع( البرغيتور) تعدّيا على القرية التى 
ولدت فيها ءنقوى ذلك اعتقاد ها بصحة ما خيل لها 3 


زم داعرة معارف القرن العشرون جلا ص ه١‏ 


سموم - 
وقد ذكرت هذه الدائرة توسل (جان دارك) إلى الحكام »وتعيينها قاتلدة 
لجيش بلد تها » فهجمت بعشرة آلاف جندى ضياطهم ملكيون على عسكر الإنجلسسيز » 
واستطاعت أن تد حرهم وتفك حصار مد ينتها » وكان ذلك عام 5 م ثم ذكرت أنها 
بعد ذلك زالت أخيلتها الحماسية» ولذلك هوجمت فى السنة التالية أى سنسسسة 
لم - فاتكتيرت وجرخت 0 
تلك هى حال الفتاة . فأين حالها ( من حال شس النبوة المحمدية التى 
اشرقت فأنارت الأرجاء ءولا يزال نورها ولن يزل متألق البناء : أى يتيم قضى سسن 
الصبا وشرخ الشباب هادا ساكا ء, لا يعرف عنه علم ولا تخيل , ولا وهمٌ دينى 2 
ولا شعر ولا خطابة , ثم صاح على رأس الأربعين بالعالم كله صيحة: انكم على ضلال 
مبين ءفاتبعونى أهد كم الصراط المستقيم , فأصلح وهو الأى أديان البشر : عقاعد ها 
وآ ابها وشرائعها , وقلب نظام الأرض . فد خلت -أى البشرية ‏ بتعليسه فى 
طور جد يد . ش 
لا جرم أن الفرق بين الحالسين عظيم ولا ينا أحد فى أن الرسول صلبى الله 
عليه وسلم قد تلقى ذلك من الله عن طريق” من طرق الوحى المذكورة فى آية الشور ى 
ينا كبش أن لك" الله إل ونيا أدبن هراط ججاب ألا يل وشو يوحي يدنه 
“ما يا(" وأن الانفصال بين الوحى وبين ذاته صلى اللهعليه وسلم كان انفصالا تاها 


لا يمارى ذلك الا متعتت متجيّر . 


١م انظر دائرة معارف القرن العشرون ج بم ص‎ )١( 
#8 الوحى المحمدى ص‎ )( 


() سورة الشورى آية ١ه‏ . 


الا 5 

ه - ظواهر الوحن التحيدى ليست ظوا هر مرضي 

لقد فسر المستشرقون الأعراضالتى كانت تبد وعلى حواس النبى صلى الله عليه 
وسلم وخلجاته تفسيرا مرضيا » فزعموا بأنةَ صلى الله عليه وسلم كان يعانى من التوسسات 
البسسرية الى" إذ! حدثت للمريض خيلت اليه أنه يرى صورا وأشكالا ويسمع أصواتا 

ن الواقع يخلو من ذلك وفكل ما يزاه النبى صلى الله عليه وسلم ويسمعه مسن 

اك -ما هو إلا نتاج للنوبة الهستيرية التى تنتابه بين الفينة والأخرى . 

هذه الادعاءات مرب ود ه للآتى ‏ :- 
و- التغييرات التّى عليها يمول الستشرقونتفسيرهم للوحى بأنه ظاهرة مرضية » 
والتى تصيب النبى صلى الله عليه وسد م وتنتاه بين الفينة والأخرى أمور يقتضيها هسذ! 
الاتصال بين عالم الغيب وعالم الشّهادة» فلا يد أن يكون لهذا الاتصال من مناسبسة 
ومقاربة بين الروح النبوى , والرّوح الملاعكى . ومن هنا تظهر الحكمة من تعهد الله 
سبحائسه وتعالى لأنبيائه قبل البمثة وأثناعها حتى تصغو نفوسهم . وقد تعهسد 
الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فوكل به إسرافيل كنا قينا ل صلاث 
سنوات قبل بعثته الشريفة »ومن قبل ذلك وهوابن سنتين , كماحكى ابن هشام فى 
السيرة قال : ( قالت -يعنى حليمة السّعدية ‏ فرجعنا به , فوالله انه بعد مقدمنا 
بشهر مع أخيه لغى يكم لنا خلف بيوتنا , إن أتا نا أخوه يشتد «فقال لى ولأبيه: ذلك 
القن انقح وا كماد ادي نارين لع سيان اماه بكو بع ينا 
يسوطانه . قالت: فخرجت أنا وأبوه نحوه »فوجد ناء قاعامنتقعا وجهه .قالت : 
فالتزمته والتزمه أبوه »فقلنا له : مالك يا بنى ,قال : جاءنى رجلان عليهما ثياب بيض 
فأضجعانئى وشقا بطنى فالتمسا شيئا لا د رى ما هو. قالت: فرجعنا الى خبائنا 7 
() انرص يرج من هذا البحث ٠‏ 


(5) السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص؟١ه١‏ 


لمات 

كل ذلك من باب التمهيد لساسيأتى من شداعد الوحى ونزوله . 
؟ ‏ الفروق الكبيرة بين الحالات البستيرية وبين الحالات التى كانت تظهر علسسى 
الرسول صلى الله عليه وسلم تؤكل لنا أن الوحى ليس ظاهرة مرضية فهناك فروق كبيرة 
بين حالات الهستيريا وأعراضها »وبين ما كانيصاحب النبى صلى الله عليه وسلم من 
حالات تظهر عليه أثناء الوحى من تغيرات نفسية عميقة »وأعراض جسمية ظاهرة .وقد 
نقلت الأخبار الصحيحة هذه الظواهر والأعراض الجسمية .والتغييرات النفسية التى 
كانتتصا حب الني, صلى الله عليه وسدم حين ينزل الوحى » فقد كان يحتقن وجهله 
ويثقل جسمه ,وترتفع حرارته » وتسكن أطرافه »ويسمع منه كفطيط النائم . إلى غير ذلك 
من الأحوال الباطنية والحسية الى لم يكن لأحد ممن حوله عليهااطلاغ . 

من ن لك ما روته السيد عا مشة رضى الله عنها ( فوالله ما رام رسول الله 
0 
سن البرعاء بعتن آنه ليتسد رمه حل اسان من العرى :+ وه وى يوم عات من حفل 
5 آ 

وعن عمر ين الخطاب رضى اللهعنه قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
اذا أتزل عليه الوحى يسممعند وجيدكد وى التّحل ,فأتزل عليه يوما , فمكنا سا عة 
ثم سمرّى عنه فقرأ : ( قن انك المعو ) الى عشرآيات منها ).٠.‏ اكد يت 

لا ثك أن هذه الأعراض «أعراض الزامية مفاجئة »فليس فى طوق أحد من البشر 
افتعالها لأن الخوف والرعب ورجفان الجسم »وتفير اللون »وثمسل الجسم الى 
غير ذلك من الأعراض والانفعالات القسرية ء لا سبيل الىاصطناعها والتشيل نبا , 
حتى ولو فرضنا الستحيل من انقلاب طياعه صلى الله عليه وسلم المعروفة «قبل البعثة 


)١(‏ متغق عليه : صحيح البخارى : كتاب التغسير ,باب: ( لولا اذ سمعتموه. . ) الآية 
مورءه“*4 . وصحيح مسلم كتاب التوبة ,باب فى حد يث الافك وقبول تهمة 
القاذدف 707./»6؟ ومسئد الاماماحس جه صلا١‏ . 


(؟) سنن الترمذدى ٠‏ كتاب التفسيرء ياب ومن سورة المؤمنين ه/551١5‏ 


300 

وبعد ها من الصد ق والأمانة . وحتى لو فرضنا كذلك ١آمكان‏ صد ور المخادعة والتشيل 
منه عليه الصلاة والسلام »فالتمثيل يثل هذه الأعراض القسرية محال )0 

ويزيد القضية جلاء أن هذه الأعراض القسرية غير الارادية ما كانت تمترى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قط رالا فى الفترة الوجيزة الى يتلقى فيها النبى صلى الله 
عليه وسل م الوحى . ولا شك أن لذلك دلالة على براءة هذه الظاهرة من شواكب 
ما ينسبون راليها من الأعراض البستيرية . 

أما الهستيريا كما يقول الد كتور عصام محمد القطقاط فهى عبارة عن ( انتغاضا ت 
غير صرعية تبد أ تد رِيِجِيًا عادة بعد تأثر عاطفى ووعادة فى وجوب أناس ولا تحسدث 
اناا راذا كان البريض وسدمء أو ناعنا: .ولا عون النهاتالبشعيرية التطميكسة 

مرحلية ؛ ولكن المريض يأتى بحركات عرضية ».شلل الرفس والعض ,وشد الشعرم 

وتمزيق الملابس ولطم الوجه .ويأتى المريض بأوضاع مختلفة مع الصراخ والغناءا)) 

3 الصّرع فهى نوبة عابرة نتيجة خلل بوظيغة المخ تبد أ فجأة وتتوقف بذاتها , 
ولها قابلية التكرار 

لمن خلال النوية رمن اع 310 اليل ار سيفن 7 

فالمصاب بالهستيريا والنوبات العصبية ,يصفر وجهه وتبرد أطرافه »وتصطلك 
أسنانه ,وأحيانا تنكشف عورته »ويحتجب نور العقل ,ويخيم ظلام الجهل .ويشرق لونه 


وترتغع د رجة حرارته » فيكون داعم الاختلاط. , مشوش الفكر فى أغلب أحواله . ()) 


)0 انظر كمرى اليقينيات الكونية ص ع . ؟ . 

(؟) نقلا عن ترجمة للد كتور عصام محمد القطقاط مدير الادارة الطبية بجامعة امالقرى 

(م) المصد رئقسه . 

(0) انظر النباً العظيم د . 'محمدعبد الله دراز ص75. وكذلك دراسات فى 
العقيدة الاسلامية والا خلاق صم5 . 


5 ان 

فان! قسنا هذه الحالات الهستيرية بالحالات التى كانت تصحاب نزول الوحسى 
عل النين: صل الله عليه وسلم فإننا تجن اليون سابع فق كان الثيى شان اليه 
عليه وسلم حين ينزل الوحى عليه .بل وفى جميع أحواله ستكملاللصحة فى جميسطلع 
نواحيه العقليةوالنفسية والجسمية ووكان كماله فى ذلك كيالا دائما فى جميع أحواله 
وأقواله وأعماله ولم تكنتظهر عليه هذه الأعراض الغريبة إلا عند الوحى ووحتى فى 

5 ١ 3 

أشد هذه الحالات لم تكن حالاته اع با رقي ولا الرفس والعسض 
وشد الشعرء» وتمزيق المالبس, ولطم الوجه بل كان على العكس من ذلك تماما . 

وكان كثيرا مايوحى إليه » وهو منفرد! فى نوم أو يقظة د ون أن يكون معه أحسد 
لا كما يحدث للمصاب بالهستيريا الذى لا تنتابه هذه النوية إلا فى جماعة . 

ومن أعراضالهستيريا كذلك : فقدان الذاكرة ءفلا يتذكر المصاب أى شىه مسا 
يحدث أثناء التُوبة . وهذ! مايسميه علماء النفس ‏ الأنيزيا البستيرية »أو فققدان 

500 0( للق 

الذاكرة الوستيرى - وهوعلى درجات منها : 
١ذ-‏ نسيان كل ما يحدث للمريض حين يمر فى النوبات الهستيرية وقد تظهر لد يسسسه 
فجوات خطيرة تتصل بأشخاص معينين أو أمكة معينةأو فجوات فى إد راك هويته وذاته. 

وقد تتميز هذ ه الد رجة بنسيان الشخ ص كل ما يتصل بماضيه ويد خل فى ذلك 
أسمة وعنوانه والمكان الذدى حا * منه, والناس الذين يعرفهم » ويسى هذا النوع بفقد ان 
الذا كرة الكامل . 
؟ شكل آخر من أشكال فقدان الذاكرة يسدى ( التجوال أو الشّرون ) وهو أنينسى 
المصاب هويته لمدة من الزن ويهرب من مكانإقامته إلى مكان آخر . فإذا ما انتبه 


فيه الى نفسه تسا ءل أين هو؟ وكيف وصل إلى ذلك المكان . 


(() داراسات فى العقيد ة الا سلامية والا خلاق ص .ره 
() انظر البيستيريا تأليف د . فائز محمد على الحاج المكتب الاسلامى ص مو؟ 


(؟) المصدر تقسه ص ©6؟5 


ةل 
فهل كان صلى الله عليه وسلم قد نسى هويته فى لحظة من لحظات الايحا* اليه 
أو نسى شيئا مما كان يوحى اليه فلم يتذكره ,وطليه ثانية ؟ اللهملا . 
فقد كان حين يوحى الهافكون يكانك مطيهء وآن زاك« عن إن كان يع ويحليظ 
كل مايقال . بل كان يجبد فكره ليحتفظ فى ذاكرته الواعية كل مايسمع » فكان ينطق 


به أثناء ساعه ,حتى تُهى عن ذلك , قال تعالى : ( لا تُحَركُ به لسانك لِتَمْجُلُ بو 


0 عن .يوان 01 000 


الولو لوغري الف لاخطريه كرريها امراك بات سينا جل هن 
من حقيقتها ليست إلا صورا مفزعة وأوهاما خيالية تناسب الأعصاب المريضة عند صاحبها 
فهى لا تفعل شيئا أكثر من اقلاق الشخص المريض وقد تؤدى به إلى الجنون. . 

أما الأصوات التى تسمع للنبى صلى الله عليه وسلم أثنا* الوحى ,فتكون مسموعة لله 
ومفهومه تحمل الخير كله فى هداية الناس «وصلاح الحياة ,والمَلّك الذى كان يتراءى 
له صلى الله عليه وسل م »كان يأمره بالخير ,ويبد يه إلى الحق «ويطلب إليه هدايسة 
الناس بمايعلمه من الحق والخير »وهو محتفظ بقواه العقلية فى أتم صورها كد 

ولقد فسر البعض هذه الظواهر التى' كانت تصيب النبى صلى الله عليه وملسم 
بأنها كانت حالات عصبية تَشبجيّة ا 

ولكن الواقع أن المتشنّج لا يكون كامل الوعى .ولا كامل الذاكرة ,وقد يصصاب 
المتشنج بالشلل علاوة على أن التشنج عام يصيب كل الجسم . 

إنّ العوارض المرضية فى الحقيقة لا تسر لنا على هذا النحوما يصاحب الوحى 
الى النبى صلى الله عليه وسلم من ظواهر حسية ونفسية . فشتان بين الحالين »على 


نحو ماشرحنا ءولا وجه للشيه بينهما ء ولا يكن لعاقل أن يقول إن الظواه 


() سورة القيامة الآية ١5‏ 


() انظر د راسات فى المؤيدة الاسلامية ص هوه 


رت 

الهستيرية يصد ر عنها من الهدى والخير والمعرفة والعلم أدنى شى* مما يصدر عن 

الوحى النبو 
فشتان بين المرض والصحة »وشتان بين ماهصد ر عن المرض من قلسسق وتد سير 

وبين ما يصدار عن ظواهر الوحى المحيدى من الخير والتور . 

؟- كمال الفكرة القرانية وسمو الشخصية المحم ية يبطلان تفسير الستشرقين للوحسى 

تفسيرا مرضيا : 
المخايل النبوية التى لازمته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد ها ,من حركات 

وسكنات » وعبارات وارشارات .فى رضاه » وغضبه »وفى خلوته وجلوته .والتى شهد بها 

أصد قاؤه وأعداؤه . () 
هذه المخايل تعطينا الصورة الصحيحة عن كباله الجسمى فقد كان صلى الله عليه 

وسلم أقوى الناس جسما ,وأصحهم نفسا وأسلمهم حسا , وأنضجهم عقلا . تجوب بنظرك 

آفاق المراجع فلم تر أنه نسى الليل والنهار »والحلم واليقظةءولا قضى الساعاسالطوال 

جاثيا فى الغارء أو مستلقيا فى الشمس كما يدعى«أميل د ور منغام» (5) 
بل كان د اعم الصمت طويل الفكر ثاقب النظرء له سمت مهيب وعليه جلال يدعو 

كل من عد ١ه‏ إلى توقيره وارجلاله ,وآية اكتمال شخصيته فى كل أبعاد ها المميقةوالظاهرة 

أنه كان موضع الحب والإ جلالمن أصحابه جميعا على اختلاف ما بينهم من ملكات العقول 
والنفوس . ود ار عظمته وأسباب كباله ترجع كذ لك الى آثاره فى محيطه وعصره » وفيسا 
انداح حول محيطه الضيق من د واشر غطت أطرا ف الكون قد يمه وحديثه . وليسس 
الذى ذكرناه عن كمال شخصيته صلى الله عليه وسل م مبالفة منا فى الثنا" ولككببسا 

الحقيقة الواقعة التى تتجاوز بواقعيتها كل ثنا*. ( 

)١(‏ اقرأ مثلا ما كتبه (توماسكارليل ) الانجليزى فى كتابه(! لابطاك ) وان كان له سن 
قصد اران ذا مجال الرن عليه لكن ماكتبه يعد شهادة منه .واقرا كذلك 
شهادة قري التى سجلها أ بو سفيان وهو فى الجاهلية بين يدى هر قل عظيم 
الروم . كاسألهم هرقل : هل كنترتتهمونه بالكذ ب قبل أن يقول ماقال ؟ قال ولا 


شاعم :هل يفدر؟قال:لا. ... الخ 
كك اليا العظيم د . محند عيد الله دراز ص بم + وكذ لك وحى الله حقائقه 


33 2 ص 1١5‏ 
ألظره رابا تال العقيدة الاسلامية والا خلاق ص وب*« 


- ولوم اك 

فقد حوت هذه الشخصية منالعظمة آفاقا لا نعلم لها 0 فى الأنييا* والرسل 
السابقين فضلا عن أفراد البشر العاد يين ءآفاقا متعددة وشاملة فى ذات الوقت . 

فكان قائدً! سياسيا ناجحا استطاع جمع الأمة والنهوض بها . وكان قاف دا 
حربيا استطاع أن يكون جيشا من المقاتلين قويا متالفا تَشَربِ روح العسكرية ,وأتقن 
فنون القتال .وتشيخ بروح التضحية والفدا" ... الخ . 

جا* فى كتاب الثقافة الإسلامية فى اجمال وصف شخصيته صلى الله عليه وسلم : 
(فكائما شخصيته صلى الله عليه كانت شخوصا عدة فى شخصية واحدة »كل شخص منها 
عظيم بل كل شخص منها فاعق العظمة ءثم تجتمع كل" هذ ه العظمات فى شخصية واحداة 
فذة فى التاريخ . 

وليس تعد د جوانب شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وسعتها وعيقها هلو 
جانب العظمة الوحيد فى شخصيته الكريمة » ولكن هناك أنقا آخر من افاق العظمسة 
أعلى وأرفع »هو التُوازن إلى جائب الول . 

فمسسع شمول شخصيته صلى الله عليه وسلسم لهذه الجوا نب كلها فإنه يشتمل 
عليها فى توازن فى ذات الوقتءفلا يطغى”*منها جانبعلى جانب ءولا يشغفله أمرعن 
أمر »فلا سهمة القاف السياسى مَفْلبّْه عن مبمة القاك الروحى مولا هذهوتلك شغلتاه 
غن سة الثاك العريى. ولا هده يما سملم عن" سبمة التزيية والتوعيسسسة 
لصحابته صلى الله عليه وسلم ولا عن أسرته المتعد د ة الأشخاص ,المتعددة التكاليف 
ال لا تخلو عن مشاكل الأزواج ونتاعبهم . 

هذا التوازن »مع الشمول هود رجة جد يدة منالعظمة فوق كل ما تقدم . إِننَه 


باختصار شخصية فذة لا ثيل لها فى ال 0 


() الثقافة الاسلامية المستوى الرابع( و . > ) تأليف الشيخ محمد قطب والأستا ذن 
محند المبارك »والأستان مصطفى كامل لم؟-و؟ 


- ردن - 

فكمال هذه الشخصية وسعتها وعمقها ءوتوازنها وشسولها وصحتها النفسية 
والعقلية الى غير ذلك من الشمائل التى ضاقت الكتبعن حصرها وعد ها ييعد عنه 
صلى الله عليه وسلم ما يصفه به هؤلاء الستشرقون ,من الأمراض الجسمية ,وفنساد 
الحسءواختلاط العقل . 

لاشك أن من يدعى ذ لك حرى بأن يوصف هو بالا ختلال والمرضلا غيره ٠.‏ لأن 
التاريخ لم يرو »ولن يرويه »أن كا ما مختلا استطاع أن يرتتى د رجة واحدة فى 
هذا السلم النبوى الملى ' بالعظياتءنا هيك عن ب رجتين أوثلات . 

ماعن كمال الفكرة القرانية كنا قد بنا: !"قن اعجازه اللغوق .+ واغجازه العلى 
واعجازه التشريعى فانمييطل من أولالأمر »ابطالا أساسيا أى تفسير مرضى لظوا هب سر 
الوحى ان المرضلا يمكن أن ينتج عنه صحة »والا ختلاط لا تستقيم معه فكرة , والنقص 
لا يصدرعنه هذا الكمال . 

وبعد : ١‏ 
فإِنّ الذى ينبغى التنويه به فى ختام الرد على هذ» الشنّببة لكل باحث عنالحق 
فى ظاهرة الوحى من المستشرقين وغيرهم أن ينظر إلى هذه الظاهرة بكل مافيها » 
ويفسر الأحوال المختلفة فيها على ضو" الظاهرة مكتملة غير مجزأة عفلا يقتطع جز"! منها 
ويفسره تفسيرا معزولا عنيقية الأجزاء التّى يكون واياها وحدة متكاملة . وانا ما فسرنا 
ظواهر الوحى على ضو* مضمونه وهو القرآن الكريم فلسنا فقط ننتهى بذلك إلى ابطال 
تفسيرها تغسيرا مرضيا فقطءوازما يبد ولنا وبوضوح طبيعتها كعمل إلهى ؛ يستتبغ 
فى نفس الرسول وجسمه وآثاره »كما يستتبع أى عمل إلهى آثاره الطبيعية فى الكلون 


والانسان . () 


)0 انظر ص ووءرهذ | البحث ونازرترصا , 
0( انظراد اسات فى العقيد :الا سلامية ص الاا. 


- ما" - 


.ابطال ادعاءالوحى بعد النبوة! لمحمدية 


و/ الحتم النبوة بالنبوة المحمداية 

عقيدة ختم النيوة بالنبوة المحم ية هى عقيدة السلمين منذ عهد النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا تزال كذلك ,الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . وهذه العقيدة تقوم 
على اصول د ينية راسخة من الكتاب والسنة ,واجماع المسلمين . 

فقد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى : ( با كا تن أن أحنٍ مِنْ رجالِكم 
كن سول الله للووخاكم التبيهى 9 

قال الإمام الطبرى : ( يقول تعالى ذكره : ما كان أينها الناس محف أبا زيد 
بن حارثة ءولا أبا أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد «فيحرم عليه نسكاح زوجته 
بعد فراقه إياها «ولكنه رسول الله »وخاتم النبيين الذى ختم النبوة فطبم عليها 5 
قلا تفتح لأحد بعد ه إلى قيام السّاعة ووكان الله بكل شى * من أعمالكم ,ومقالكم 
وفير ذلك هذا علم لا يخفى عليه شى ]أ 

ثم ذ كر الطبرى عن قتاداة فى قوله :وكام التبيترغ) أنه ار 0006 

وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى 00 بول الله وَحَاتٌ قن قال 
كقوله عز وجل : و سات قبذا نصفى أنه لا تين بعده 0, 
واذا كان لانبى بعد ه فلا رسول بعد ه بطريق الأولى والأحرى علأن مقام الرسالة 


9 
لض من مقام النبوة #فان كل رسول نبى ولا ينعكس) . 


زم سورة الاحزاب الآية .ع . 

() جامع البيان عن تأويل آى القرآن ج 155 ص1( اء 

ره المصد ر نفسه والصفحة . وقد روى هذا الاث ثر السيوطى فى الي ر المنثور عن عبد 
ا كي ين حميد 6واين ع لوقف رءواين أبى حاتم . 
انظر الدّر المنثور جه ص ع١5‏ 

0) تغسير القرآن العاليم لابن كثير جه ص.اع 


ولام - 


آلة لما يختم به ,كالطابع لما يطيع بنه 


0 
وقال الالوسى فى تفسيرها : ( والخاتم اسم 
( 


فمعئى خاتم التبين : الذى حت التبيون به بال ملسي 

ولا يخلف عاءة المفسرين فى تفسير قوله تعالى : (وخاتم النبيين ) عا ذكرناء 
من أنه صلى الله عليه وسلم آخر النبيين الذين ختممم فلا يأتى بعد ه نبى ووان اختلفت 
أساليبهم فى تقرير هذه الحقيقة التى أجمعوا عليها . (5) 

وقد وردت بذ لك الأحاد يث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية 
جمع كبير من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم من ن لك ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه 
أررسول الله صلى اللهعليه وسلم قال : ( إِنَّ مثلى وشل الأنبياء قبلى كنثل رجسل 
بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية «فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون 
له ويقولون هلا وضعت اللّيئّة؟ قال . فأنا اللبنة وأنا غام التسيض/؟؟ 

وروى جاير بن عبد الله رضى اللعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
(مثلى »وشل الأنبياء كرجل ينى دارا فأكملها وأحستها الا موضع لبنة فجعل الناس 
يد خلونبا ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلمر فأنا موضع اللبنة 1 


(م روح المعانى للالوسى ج ع>؟ ص غع» 

( ) انظر الجامع لأحكاعٌ القرآن للقرطيى ج( هيه( . وانظر فتح القد يسدر 
للشوكانى ج > ص 5147-5866 . وانظر : إرشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب 
الكريم الشبهير يتفسير أبى السعوب للقاضى أبن السعود بن محيد العمادى 
الحنفى المتوفق ؟يرواه تحقيق عبد اققابر احد عطاء, دار الفكر للطباعسة 
والنشر بيروت ج44 ص١(؟؟‏ 


5 متفق عليه : صحيح البخارى كتاب المناقب ياب خاتم التبّيين صلى الله عليه وسلم 


5/رة"ه” ٠.‏ 
وصحيح مسلم كتاب الفضاعل ياب نكر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين 


5585 

متفق عليه ٠:‏ صحيح البخارى , كتاب المناقب ياب خاتم النبيين * /7 586014 
وصحيح مسلم: كتاب الفضائكل باب ذ كر كونه صلى الله عليه وسل م خاتم النبيين 
518/5 


(9 


5 ع4" سه 
وعن انس بن مالك رضى اللهعنه قال: قال رسوك الله صلى الله عليه وسلم : ( ين 
الرسالة والنبوة قد اتقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى 37 
وأخرج الإءام أحصد عن العرباصٌين سارية رضى اللَّه عنه قال: قال لى النبى 
صلى الله عليه وسلم: ( إن عند الله لخاتم النبيين » وان دم لبد ل فى طيتتا]) 
ويطول بنا المقام لو ن هبنا نستقصى الأحاد يث الواردة فى تقرير عقسيداة خستم 
التبِيين ببحيد صلى الله عليه وسلم فقد وردات بهذ ه العقيدة كثير من الأحاد يسسث 
التّى رواها البخارى وسلم ا د اكات ال 
بل أن هنا تفرع لجمع الروايات الواردة فى تقرير هذه العقيدة حتى بلغ مسا 
جمعه مننها ما يزيد على ماعتى' حد يث . (؟) 
ولقد أجمع على هذه العقيدة الصحابة والتابعون .وتابعوهم ياحسان إلى يسوم 
الد ين ,وأجمع عليها عامة المتكلمين والمفسرين , والمحدٌ شين , والفقهاء , والأصوليين » 
وغيرهم من علما* الاسلامء وكان هذا الإجماع مذ عهد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم والى يونا هذا فلم يوجد من الصحاية والتابعين , وعلماء الدين قرنا بعد قرن 
و7 


(() مسند الايام أحمد ج# ص 107 
() مسند الامام أحمد ج؟ ص 17 (-2؟١‏ 


وقد ذكر الك كتور أحمد سعد حمدان فى كتابه عقيد قختم النبوة بالنبوة المح ية 
هم+ حديثا فى تقرير هذه العقيدة . 0 0 
انظر عقيدة ختم النبوة بالتبوة المحمدية تحر سرهر الوا مرى ساكة +اجسي رجاموت اعالزي 
مهيا صصص عبد لد 

0 انظر النبى الخاتم لابى الحسن الند وى طبعة المختار الاسلاى الطبعة الا ولى ص؟ء؟ 
فقد أورد الندوى فى هاءش كتابة أن العلامة السيد أنور شاه الكشميرى شيسخ 
المحدثين فى عصره (5 م" (ه) قال فى كتابه (عقيدة الاسلام) 
تواترت الا حاد يث فى ختم النبوة نحو مائتى حد يث ) . 

وذكر أيضا أن العلامة المغتى محمد شفيع الد يو بنددى كبير علما* باكستان قد 

جمع الأحاديث الواردة فى هذا المعنى فى كتاب( ختم النبوة) فبلغت 5١.‏ 
حدايثا 


الوادت 
من يخرق هذ! الاجماع فيتأول الآيةالواردة فى تقرير كونه صلى الله عليه وسلم خاهسم 
النبيين على غير وجهها الصحيح ,أو يحمل الأحاديث الورادة فى تقرير هذه العقيدة 
على معنى آخر يخالقها . وبؤلقات هؤلاء العلماء قديبها ,وحديثها ‏ شاهد علس 
هذا الاجماع 92 
؟ / ظهور أدعياء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم : 

لقد كان ثبوتعقيدة ختم الثّبوة بالتبوة المحدئية , على أساس من الكتاب والسنة 
والاجماع _على نحو ما ذ كرناآنفا ‏ خليقا أنيقطع الطريق على كل من تسول له نفسه 
ادعاء الوحى بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقوم على ذلك ومخالفا بدعواه الكتاب 
والسنة واجماع السلمين . لكن وج هناك من خالف هذه الأصول شد عن هذا 
الاجماع ءفادعى التبوة بعد التبوة المحمدية .ومن تأول آية الختم , وأ حاب يثها على 
وجه يتيح له دعوى نزول الوحى عليه بعده صلى الله عليه وسلم . وقد تنيآ رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يظهور هؤلاء الأدعيا" ققد أخبر النبقى صلى الله عليه وسلسم 
كما آخرج الشّيخان عن أبى هريرة رضى الْله عنه عن النبى صلى الله عليه وسدم قال : 
لا تقوم السّاعة حتى يبعث د جالون كذابون قريبًا منثلاثين كلهم يزعم أنه سول الام 
وعن ثوبان قال : قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: ( إِنّْه سيكون فى أمتى ثلاثون 
ابن تب عم الذي" 
وقد حذّر النْيّى صلى الله عليه وسلم الأمة منهم فسقد روى جابر بن سمرة قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يددى الساعة كذا بين فاحذ روهم )أ 
01 انظ ريالة عتيدة بشم الثيوة والعرية النخف يدان عبن سكسل يوان الغاة ىق 


من اص 25-2030 
(؟) متغق عليه : صحيح البخارى كتاب المناقب ,بد ون تبويب .71٠1/‏ و 


مسلم : كتاب الفتن , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل يقبر الرجل فيتمتى أن 
يكون مكان الميت من البلا" ) / 5155 

(,) سنن ابن ماجة »كتاب الفتن باب مايكون من الفغتن 1801/15؟ 

2( صحيح مسلم ؛ 0 وأشرا ١ط‏ الساعة ,باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل 


بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلا* / 178+ عن جابر ين سمرة 
ريما ومستن الإمام احس بن حنيل جه ص إل رء 1565٠.‏ 


- الم” سم 

وقد تحقق ما تنياً به صلى الله عليه وسلم فتتابم هؤلاء الشواذ من أدعياء الوحى 
منذ عصر النيى صلى الله عليه وسلم الى عصرنا الحاضر . 

وان 1 كنا قد عقد ناهذا الفصل لابطال ادعاء الوحى بعدء صلى الله علية وسلسم 
فليس معنى ذلك أننا سنتناول بالتفصيل الجائب التاريضى لادعيا* النبوة , أوالقائلين 
باستمرار نزول الوحى عليهم » وان لم يسا أنفسهم بوسم النبوة فقد كقلت ببسذا 
الجانب التاريخى دراسات خاصة . واشا الذى يعنينا بالد رجة الأولى هوابطال 
ما أدعوه من نزول الوحى عليهمٌ بعد الوحق المحيدى 4وما قد يسند ون به دعوا هم 
هذه من التأويلات الفاسدة والشبهات الباطلة ومن ثم فلن نأخذ من الجواسسب 
التاريخيةقى الموضوع إلا بقد رما نحتاجإليه فى ايطال دعوى نزول الوحى بعد محمد 


صلى الله عليه وسلم . 


+- ابطال دعوى الوحى فى عهده صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته الكرام : 

لقد ورد عنه صلى التفامل يلم اها لاي 1 بينا أنا ناء كم أتيت خزائن الْرْض فموضع 
فى يددى أسوارين من ذ هب فكبرا على" وأهمائى »فأوحى إلى" أن أتفخهما فنفختهها 
فذ هيا عفأولتبسا الكذابَييٌ اللّذين أنا بينبما : صاحب صنعاء وصاحب اليمامة)!() 


0 1 
وصاحب صنما * هو الا سود الع التق أدعى النيوة فى آخر حياتة ملسسى 
الله عليه وسللم وكان رجلا شعبدًا تر الناس الأعاجيب عوكانت رد ته تلك هى أول 


9 
رداة فى الاسلامء 


(() صحيح يسلم كتاب الرؤيا هاب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم ١575/6‏ 
وسند الامام أحس ج؟ ص81 

(5) الاسون العنس أسمة : مه: عيبولة بن كصب بن فوث وقيل ابن عوف هويلقب بسذى 
الخمار لأنه كان معتنًاً متخيّراً أبد! . وهو من بلدة يقال لها ركهفحنان ) سسن 
أعمال ! اليمن ءادعى النبوة فى حياته صلى الله عليه وسلم وكان له شيطان يساعد ه. 
قتله جماعة من المسلمين منهم قيس وزيره »وذ لك بمساعداة زوجته السلمة. وكانست 
فترة ملكه منذ ظهوره الى مقتله ثلاثة أشهر وقيل أربعة . انظرالبداية 
والنهاية لابن ككثير ج+< ص 7.م-.(8. والكامل للشيخ عز الد.ين أيسسسى 
الحسن على بن محمد بن محمد (ابن الاثيرع دار صاد ر للطباعة والنشسرء 


ايت للا 0 والنشر بيروت وبر" زه م5 ول]اج؟ صا س1 
م ١‏ بن الاثير ج؟ اص امم 


ع «لرا 

وأما صاحب اليمامة فهو : سيلمة الكد للا الذى ظهر فى عهده صلى ا لله 
عليه وسلم أيضا وكان قدوفب إلى النبى صلى الله عليه وسلم قبل ادعائه الوحى مع 
جماعة من بنتى حنيفة #وكان يقول : ( إن جعل لى مد الأمر من بعدهتبعته فأقهبل 
اليه النبى صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قياس بن شماس وقى يد النيقى صلسى 
الله عليه وسلم قطعة جريدة حت وقف على سيلمة فى أصحابه وقال : ( لو ساألتنى 
هذه القطعة ما أعطيتكها , ولن أتعدى أمر الله فيك وولكن أد برت ليعقرنك الله» 
وانّى لأراك رأيت .وهذ! _أى ثابت بن قيس- يجيبك عنى ثم انصرف 17 ) 

وكان مما يزعم أنه أنزل إليه: ( يا ضفدع بنت الضفدعين نقّى لكم تنقين لا الما* 
تكد رين ولا الشارب تشعين .رأسك فى الماء ووذتيك فى الطلين )"5 

وان اقول فت اتسة راصارينا, والقاهه احععة] مواد ربا يسيبما 
والطاحنات طحنا ,والخابزات خبزا »والثارد ات ثرب ١‏ »واللاقمات لقما ,إهالة وسمنًا » 
لقد فضلتم على 1 الوبر »وماسبقكم أهل المدر »رفيقكم ا »والمعتر فاووه ‏ » 
والتاعى 00007 
سس الم الجيية )علد دك او ليف رع ساس ل 

عن الاسلام تأرسل اليه الخليقة أيو يكز المدديق رشق الله هنه سيا بقيتتساد:# 

خالد بن الوليد وعكرءة بن أبى جهل .وشرحبيل بن حسنة , وقابلهم مسيلسسة 

بجيش قوامه أربعين ألف مقاتل »واستطاعوا د حره » وتمكن وحشى بن حرب قاتسل 


حمزة من قتله . انظر الاعلام لخير الد ين الزركلى الطبعة الثالثة جم مره ١١‏ 
والبداية والنهاية لابن ككيرجه ص .وى ء وكذلك ج ٠‏ ص 557-95 ٠‏ 


(؟) متغق عليه: صحيح البخارى كتاب المناقب بد ون تبويب< / .719+ وصحيح مسلم 
كنا بب, الرؤيا باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم ©1/6ا؟1؟ 


() البداية والنهاية لاب نكثير ج + ص55 . 


(©) المرجع نفسه ج + ص 7ا؟؟ 


وكان ممن ادعى الوحى فى صدر الاسلام : طليحة بن خويلد الأسدى. 


5-007 
لق 


ارق 


وسجاح التغلبية. 


والأول تنبا فى حياته صلى الله عليه وسل م وكانيدعى أن جبريل عليه السلام يأتييه 


بالوحى . وكانيسجع للناس الأكاذيب , وقد تبعه القوم عصبية فكان أكثر اتباعه 


من أسد وعُطفان وطى * . () 


آنا سلما الشعلبية تقذ دعت العيوة بت ”موت التي على لله عليء بوك سم 


ومما جا* فى وحيها المزعوم أنها قالت: ( أعدٌوا الركاب واستعد وا للنهابءثم أغيروا 


(92 


على السرباب فليس ند ونهم حجاب) ٠.‏ 


(0) 


00) 


0 


(9 


طليحة بن خويد الأسدى من أسد خزيمة وكان أشّجع العربويعد بالسسف 
فارس قد م على النبى صلى الله عليه وسلم» فى وفد بنى أسد سنة؟ ه وأسلموا 
ورجعوا الى باذ هم ثم ارتد بعد ذلك فى حياتفصلى الله عليه وسلم وقاتلة خاليد 
بن الوليد رضى الله عنه فى خلاقة الصد يق رضى الله عنه فهزمه وفر طليحة مسسع 
زوجته الى الشام . وفى رواية أنه بقى فى قبيلة كلب إلى موت الصد يق رضى الله 
عنه والمتفق عليه أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأبلى فى الإسلام بلاء حسنا 
واستشهد بنبهاوند . انظر الاعلامح7 ص "م0 م, والبداية والنهايية 
ج 5 ص هل(" . 


وسجاح : هى سجاح بنت الحارث بن سويد التغلبية كانت من تصارى العسر ب 
انعت النبوة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم . تزوجها مسيلمة الكذابء 
وعاشت حتى أيام معاوية رضى الله عنه ويذ كر أننها أسلمت وحسن إسلامها . 
انظرالبداية والنهاية ج+ ص زعم .ء وكذلك الكامل ج؟ صللاه؟ . 
انظر الكامل ج ؟ ص ٠» ٠6-7‏ وانظر تاريخ ابن خلد ون للعلامة عيسسد 
الرحمن بن خلد ون المغربى ,دار الكتاباللبنانى للطباعة والنشر 1685م 
ج؟ ص 1م ْ 


البداية والنهاية لابن كثير ج + ص.5؟ 


- ا © 

وظاهر أن الذ ين ادعوا نزول الوحى فى عهد ه صلى الله عليه وسلم : وخسلال 
العصرين الأموى والعباسى . كما سنبينن لك قد اقت قتصر أمرهم على مجرد هذه 
الدعوة د ون أن يكون لدعواهم هذه مضمون عقدى , أو أدلة يقيموتها عليها , وب ون 
أن تكون لهم تأويلات خاصة لآية الختم وأحاديثه . بل قاموا بدعواهم هذه بدوافع 
مشر خاصة ,من العصبية والمطامع المادية 8 

فقد كانت العصبية القبلية حاداة فى الجزيرة العربية ذاقت من ويلاتها الكثير عبر 
القرون الطويلة الى أن جا*ها الاسلام بالبلسم الشافى . فكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كثيرًا ما يحذر الناس منها , كنا جا* فى قوله صلى الله عليه وسلم: ( من قتسل 
ديك رايت كردن اللشمرية أرية عل للخمية :أو امو ان العمبية #تمتسة 
عاط زنع لوطلع الله طم وملام بن لتر الها هايةه 

كما حكى جابر بن عبد الله قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غسسزاة 


فكسع رجل من المها جرين رجلا من الائصار ٠.‏ كتال الا نصارى: :ايا للاتصار» وقتبال )0( 

المباجرى؛: يا للمباجرين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ما بال دعوى الجا هلية ) 
فالذين أسلموا وحسن إسلامهم » - الا قلوههم تبذ وها ورا *ظهورهم 

لأنها منتنة . وأما الذين فى قلوبهم زيم نتمسكوا ببها وظفوها بانعا* بعضهم الشركة 

فى النبوة . ويظهر لنا هذا جليا فى الكتابالذى بعثه مسيلمة الى رسول الله صلسى 

الله عليه وسلم والذى جا* فيه: ( من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول اللهء سسلام 

عليك أما بعد : فانى قد أشركت فى الأمر معك مقا لنا نصف الأأمر » ولقريش نصفا لأمر 

ّْ 0 

ولكن قريش قوم لا يعد لون ) 


)0( صحيح مسلم »كتاب الا مارة »باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظبهى الفستن 
لهم ل ءوسند الاءام أحد ين ؟ ص ٠.‏ ,ص امع 


0( صميح البخارى كتاب المناقب, باب ما ينهى من د عوى الجا هليسة هزه" ٠‏ 
وسند الامام أحس جم ص ماك هلم 


(م البداية والنهاية جم ص (١هم‏ 


- ا | 
فقد كان سيلمة يشهد أن محمد! رسول الله »ولكن عصبيته ساقته إلى أن بيد على 

الشركة فى النبوة . 

وقد ذكر ابن كثير عن عمير بن طلحة عن أبية أنه جاء ألسسامة فقال: أينمسيلمة؟ 
فقالمن؟ رسولالله؟ فقال , لا حتى أراه . فلا جاء قال: أنت سيلمة؟ فقال : 
نعم. قال ؛ من يأتيك؟ قال : رحس . قال : أفى نور أو فى ظلمة؟فقال: فى ظلمة. 
فقال: أعهد أنك كذّابء وأن محمد مادق ولكن كذّاب ربيعةاحب اليتاين صاداق 
0 
و ذلك أبعا اقل سيفن :عع آجن ابام طزيمة :يك ندا ازاوالته للش بن 
بنى أسد أحب الى من نبى بنى هاشم ,وقد مات محمد »وهذ! طليحة فاصمو]؟؟ 

وكانت هذه المصبية مشوبة أيضا بالمطامع الماد ية على عادة الجاهلية. من ذلك 
قول سيلمة الكذاب لسجاح التغلبية حينما فزته الأخيرة بجيوشها , واعترفت لمسيلمسة 
بالنبوة قال لها مسيلمة: ( هل لك أن أتزوجك » وآكل بقومك وقوس العرب؟ قالت : 


0 
نعم ). 


5 
ويظهولنا من سجعهم الذى ادعو نزول الوحى به عليهم ,أتهم كانوا بأخوذ ين 
بالبيان القرانى فحاولوا تقليد ه,ولكن بداريقة يمجها الذَّوق » وأسلوبيشذ عن 

صياغ اللفة الصحيحة «فضلا عن أن يعد وحيا سماويا كمايزعمون . 
من ذلك مثلاقول سيلمة: ( لما رأيت وجوههم حسنت» وأبشارهم ضعفت ء» 


2 
وأيد يهم طفلت, قلت لهم لا النساء تأتون هولا الشو يي 


() البداية والنهاية اج + ص 859 
() المصدرنفسه ج ص م١("‏ 


5 المصدر نقسه ج+ ص ١5(‏ 


() المصدر نفسه جه ص .”م 


- 106 تت 

وقال طليحة الذى أمر قومه بترك السجود فى الصلاة زاعما أن الله تعالى أوحى 
به قال : ( يان الله لا يصنع بتعغير وجوهكم »وتقبيح أد باركم شيكًا «فاذكروا الله 
أعفه قياما .فإن الرغرة فوق ال 

ويظهر لناكذ باما ادعوه »رجوع بعضهم إلى حظيرة الإسلام . فطليحة وسجاح 
عند ما تبين لما أنهما علبى ضلال رجعا . وهذ! خير شاهد على كذ با ءا كانوا 
عليه من ضلال ٠‏ 

زد على ذ لك أنهم جميعا لم يأتوا بمرهان مبين ولا غير مبين ٠‏ 

أما ماحاولوا الاستد لال به على صد ق دعواهم فقد عاد عليهم بالتكذيب. مسن 
ذلك أن سيلمة دعا با" جماعة وففار ا* آبارهم , وييسالنخل. وكذلك أنه 
مر بيد ه على رؤوس أولاد بنى حنيغة وحنكهم » فقرع كل صبى مسح رأسه »ولشخ كل صبى 
حنكه (5) 

وهكذ! حال أهل 7 الأحوال الشيطانية” فالاسوب العنسى ( الذىادعى 
النبوة كان له من الشياطين من يخبرة ببعض الأمور الغيبية . فلما قاتله المسلمون كانوا 
يخافون من الشيساطين أن يخبروي بما يقولكون فيه . حتى أعانتهم امراته لما تببسين 
لها كفره فقتلوه ) 

وكذ لك مسيلمة الكذ اب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات؛ ويعينه على 
يعض الأمور) (0) 

وغاية القول أن دعوى هؤلا * للوحى لم تقم على د ليل وانقطع أمرها انقطاع الباطل 
وأننهُم كانوا مد فوعين فيها يد وافع العصبية القبلية والمطا مع الماد ية وأنّ ما حفظ مسن 


وحيهم ‏ المزعوم - إن هال على قن “اننا يدل على ما كانوا عليه من خبال وضلال ٠‏ 


() الكامل جع ص 5628 


() المصدر نقسهج؟ ص 9م 
وكذ لك البداية والنهاية ج << ص7ا؟؟ 
(م) مجموع الغتاوى ج١‏ ص 564سه4؟ 


- هام - 
؟ / ابطال ادعاء الوحق فى العصرين الأموق والتعياسى : 
3 6 1 
ادع النبوة وتزول الوحى فى هذه الغفترة عدد من الكدذ ابين 7 ١‏ منهم على سبيل 


البثال 
١ط‏ المختارين أبى عبيد الثقفى . 
3 بيان بن سمعان . 1 ١‏ 
م د المقيرة بن سميد العجلىق . 
3357 أبو منصور العجلى . 


هد أبوالهطاب الأسدى . 
+- على بن فض لالحميرى - ا 


أءا المختار بن أبى عبيد الثقفى » فهو مؤسس فرقة المختارية »والذى تظاهر | 
أولا لشي »وكان يقول بامامة محمد ابن الحنفية ,ثم ادعى الوحقى وان عبني أن 
جبريل عليه السلام كان ينزل عليه . وكانيد عى علم ما يحدث من الأحوال ,اما يوحسى 
يوحى اليه دوا برسالة من قبل الإمام . وكان إذ! وص أصحابه يكون شى" + وحد وث 
حادثة »فان وافق كونه قوله ,جعله د ليلا على صداق دعواه ٠.‏ وان لم يؤافقه ,قسال : 
( قد بد! لربكم) فعرف هذا القول بالبدا* . وعند ما وصلت ضلالاته هذه لابسسن 
الحنفية رضى الله عنه ا 1 

وقد قيل لابن عمر رضى الله عنهسا أ نّالمختار يزعرآن الوحى يأتيه . فقال ابسن 


6م م - 03 00 
عمر: ( صد ق . قال تعا إن : ( وان الشياطيئ ليوحويّ إلى أولياشهم ) 


م2000 
)0 الفصل فى الملل والأهواء والتكل لاين حزم ج ص 51-57 وقد أورد ابن حزم 
عد د ١‏ آخر من الذين ادعوا النبوة منهم بزيغ الحاتك بالكوفة »ومعمر بايع الحئطة 
بالكوفة » وعميرالتبان بالكوفة أيضا ,وعمار الملقب بخد اش, وغيرهم ٠‏ 
انظر المصدر نقسه صير؟ 1 
ويذ كر ابن كثير فى البداية والثهاية من الذين ادعوا النبوة فى هذه الفسترة 
الحارث بن سعيد الد مشقى من غلاة الصوفية الدى قتله الخليفة عبد الملك بعد 
أن أمر رجاله من أهلالعلم أن يعظوه . انظر البداية والنهاية جو عن /؟ 
507 


0 /رء 
(5)/ المصد ر تفسه جيم ص 51475-584. وكذلك الغرق بين الفرق لليغدادى ص /ا> 
) سورة الأضام (6ا) . 


ان 2 

وكان مما ادعى أنه أوحى اليه قوله : ( أما والذى أنزل القرآن” ,وبين الفرقان ‏ 
وشيّع الال يا ونوك العسيان بلعل اليقاة ع أن مان » ودج همدّان #ونهيتر 
وخولان “وبكر وهزان «وشعلرء وان هماد » وقيسٍ ‏ 00 

أما بيان بن سمعان ان » الذي ظهر بالعراق فقد ادعى النبوة »وبعرسث 
كتابا إلى محمد بن على بن الحسين الباقر رضى الله عنه ‏ دعاه فيه الى نفسه 
جاءفيه: ( أسلم تسلم ,وترتقى منسلم ,فانك لا تدرى حيث يجعل الله النبوة . فأمر 
الباتر الرسول الذى حمله الكتاب أن يأكل قرطاسه الذى جاء به فأكله فمات فى الحال 


واجتمعت طائفة على بيان ابن سمعان ود انوا بما 0000 
وادعى أنه هو المذ كور فى القرا كلق الوناعمال وبر هذا ابدام إلناض رهد 
انا 7ه )2( 
اما ١‏ 1 المغيرة ةبن سعيد وفقد أادعى الإ مامأو وشم دعن ) أن رسول نبى وأن” م 
زلف 

جبرائيل يأتيه بالوحى من عند الله) 

() الغرق بين الفرق ص *» 

() بيان بن سمعان النهرى من ينى تميم ظهر بالعراق بعد المائة وادعى النبوة , 
ولما علم خالد يزعبد الله القسرى فى “زما نولايته فى العراقبخبره احتال عليسه 
حتى ظفر به وصابه »وقيل : بل أحرقه مع المغيرةبن سعد . انظر ميزان ع الاعتدال 
فى نقد الرجال تأليف ابى عبد الله مهد بن عثمان الذ هبى تحقيق على محمد 
البجاوى ج ( ص نم7 . وكذلك الفرق بين الغرق للبغدادى ص87 ؟ .والفصل 
فى الملل والا هوا* والنحل ج ؟ ص6١ ٠.‏ 

() الفصل فى الملل والاهواء والتحل ج (١‏ صلاة١‏ 

(4) نف سالمصدر والصفحة عأما الآية قمن سورة آل عمران الآية ير"( . 

(ه) المفيرة بن سعيد هو مولى خالد ين عبد الله القسرى ,من أهل الكوفة ,ادعى 
الإمامة مة عشم النيوة وكانت له ترهات كيرة منها تحريمه لما* الفرا تءوكل مساء 
ين أو بكر وقعت فيه نجاسة ,قتله خالد بن عبد الله القسرى سئنة 9١١ه‏ 


انظر البداية والنباية جهو ص55 . 
(5) فرق الشيعةص و ب7؟ 
وكذ لك الملل والتحل ج ذ ص ١7‏ 


سااء ؤم - 
١‏ 
وأما دواع ل وراك جبراعيل عليه السلام يأتيه بالوحى من عند الله 
50 
عز وجل ,وان الله بعث محمد! بالتنزيل وبعثه هو -يعنى نفسه ‏ بالتأويل ) ( 


وادعى كذلك أنهعرج به إلىالسا" : وأنّ الله تعالى مسح بيد على رأسه ء 
وقال ليا بن ان هب فبلخ عتسى )2 
< أي ال 0 لعي )2 8 إلى 
3 بو الخطاب الأسدى فقب إدعى التبوة بعد أنادعى الإمامه لنفسه وزصم 
ا ا 
3 على بن الفضل ا فقد ادعى النبوة باليمن وكان أسماعيليا ٠.‏ وقيسدك 
صرح بذ لك فى قصيد ته المشهورة : 


)0 ابو تور الجيانٍ من اهل ا فة زعم كلد 0-6 أن على 
المحرءات وأسقط الصلاة والركاة والصيام والحي . 00 ا أييام 
هشام بن عبد الملك . انظر مقالات الإسلامبين ج١‏ ص ولاء. والملل والتنحمل 
جو ص 7و . وكذلك فرق الشيعة للنوةتى ء الطبعة اليرريّهة كن 0 

() فرق الشيمعة ص 6ه 

( الغصل فى الملل والأهواء والتحل ج؟ صه غم( . 

(4) هو محمد بن أبى زينب من موالى بنى, أسد بالكوفة » ادعى النبوة »وأنكر الجنة 
والنار . قتله عامل المنصور بالكوفة عيسى بن محمد »وقيل صلب فى كئاسة الكيفة. 
انظر مقالات الإسلاسسين للأشعرى ج (١‏ ص ” »ء ولوامع الأنوار البهية ج ١‏ ص 5م 
الملل والنحل ج ١‏ ص ١8٠‏ 

(ه) انظر مقالات الاسلاميين ج١‏ ص716, 

(م انظر اللل والئحل جر ص ١84٠‏ 

(0) انظر فرق الشيعة ص إلر 

()) على بن فضل الحميرى كان داعية الفاطميين فى اليمن فلما كثر أتباعه تمرب وادعى 
التّبسوة ما تظلن يد أحد الاطبا * عام “,يلاها . 
انظر تاريخ اليمن الثقانى تأنيىف أحد حسين شرف الداين «مطبعة السنسة 
المحمدية بالقاهرة ج » ص لالم ء 


- ”91 


3١ . 2 300‏ 7 داك ه أطر, 
خذى الدفيا هذه واضريى ‏ بو | وعنى هراركت مم رب لي 


أحل الينات معالأسبات عو ون فضله زاب حل الصجى 
١ ِ‏ 50000 8 55 
لكل فى وى دو سه و | وهذى شريعة هنا النيى!(!) 


وفى سبيل ابطالنا دعوى هيؤلاء الوحى والنيوة نقدام الملحوظات الاتية : 
أولا : العصبية التى كانت السمة الظاهرة فى الذين تنبئوا فى صدارالإسلام * 
والتى كانت من د وافع التنبو* , تكاد تختقى فى متنبى" هذ ين العصرين » يكل إن 


افق 
بعض هؤلا * كانوا من الموالى كالمغيرة بن سعيذ مولى بجيلة 'وأبى الخطاب محيد ابن 


3 
او دراه الكو 


24 5 06 
ثانيا : أن جميع هؤلا* كما يذكر ابن حزم من غلاة الشيعة , الذين أوجبسسوا 


النبوة والوحى بعل النبى صلى الله عليه وسلم مع اختلاف مذ! هبهم بين كيسائيسة 


35 7 
٠. وامامية‎ 


. ّْ 
ثالثا :ب من خلال تتبعنا لأفكار هؤلا * المتنيئين يظهر لنا تأذترهم بالفكر الفارسسى 
الوثنى فكرة النور والظلمة ,وبأشَّهما صانعان قدايمان ,والتور نهما فاعل الخسيرات 
والمنافع ء والظلام فاعل الشرور والمضار» وأن الاجسام سستزجة من النور والظلمة . ٠.‏ 
مم6 
...الخ . 


فكما زعمت الثنوية وغيرهم ءزعم المغيرة ين سعد العجلى أن الشيعة خلقوا من 


و 


البحر العذ ب النير , فهم المؤّسون ء وخلق الكفرة وهم أن !* الشيعة من البحصسير 
انلف لاك 30 


)0( انظر تاريخ اليمن الثقافى ج) ص /الم 


(؟) انظر الفصل فى الملل والأهواء والتحل ج » ص ١14‏ + 
م) المصدر نفسه ص ١487‏ 

() المصدر تقسه ص #9لم(0اء 

(ه) الغرق بين الغرق للبقفدادىص 5509 00 + 

(ب) المصدر نقسه ص .5 


2 
رابعا : كل دعوات هؤلاء المتنبيئن تضمنت تجسيم الإله كما يذ كر المغيرة بن سعيد 
العجلى : ( ان معبود ه رجل من نور على رأسه تاج من نور» وله أعضا* وقلب ينيع منسه 
الحكمة» وزعم أيضا أن أعضاءه على صور حروف الهجاء, وأن الأليف منها شال 

قامَيْه »والعين على صورة عيتية ٠.‏ . .6" 

وتضمنت د عواتهم كذ لك التأويل الباطنى للقرآن . فقد وضع المغيرة تفسسهرا 
للقرآن سماه علم الباطن خارجا سا عليه المسلمون موزعم أن القرآن كله أثال ورموز » 
وآن. الثاى لا يتقو من تعابيه شيعا .إلا الإنام+ ارين أيه الآناء يالعوة المترسة 
الخاصة 57 

وبنا* على هذه التفاسير الباطلة: ( أحلوا المحارم من الزنا » والسرقة » وشرب 
الخمر موتركوا الصلاة , والصيام والحج وأباحوا الشهوات بعضهم لبعض موقالوا : 
من سأله أخوه ليشهد له على مخالفيه فليصص قه,ويشهد لهءفان ذلك فرض واجب ‏ » 


وجملوا الفراعض رجالا سموهم والفواحش رجال") وت ولوا على ما استحلوا قول الله تمالى : 


ام 5-6 3 5 
( يريد الله ام ! وقالوا : : خفف عنا بابى الخطاب ,ووضع عنا به الاغلال » 


« 


(() الفصل فى الملل وال هوا* والنحل صج )صم( . وكذلك الفرق بين الفرق 
للبغدادى ص9؟؟ . 

( انظر مساغل الامامة ومقتظفات من الكتاب الأوسط فى المقالات للناشى* الأكبر 
المتوفى +*؟؟ . حققها وقدام لها : : يوسف فان١اس‏ »المطبعة الكاثوليكية 
بيروت ص 4١‏ 

(مميعنى بذ لك تأويلهم للفرائض التى يجب اتباعها بالإما م ,وأتصاره الذين يجب 
معرفتهم ومنا صرتهم فس فعل ذلك سقطت عنه تلك الفراثفى » آما المحرءات اللتى 
نهينا عنها »فبى رمز لأعد ا" الإمام الذى أمرتا بمعرفتهم .واليعد عنه م , 
فمن فعل ذلك فقد أعلات لوعلك السديات » وبذلك يسقطون كل التكاليسف 
بالكلية . 


2( سورة لنساء آنه ذلك 


7 بال 5 

والآصار يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج ‏ فمن عرف الرسول التبى الاسام فليصنع 

5 لق 

7 حب ) + 
فهؤلا * المتتبثون لم يقد موا إل مخصلفا توثتية ة بالية »ولم يقد موا دع وة إلى خسسير 

الإنسانية »وليست فى دعواهم هذه أى عقيدة سليمة »وليس هذا شأن الوهطى 

الأننن #وليق. يعي داتثل علن ادوم تطلون باللّه+.واننا في داليل عن أن يعشيسم 


يوحى رالى البعض الآخر زخرف القول غرورا . 


ه /ابطال ادها" الإماسية درول الوحى على أالمشهم : 

ادعت الإمامية الإثنا عشرية وقوع الوحى لفاظمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقد أسند فى كتاب أصول الكافى | ألى عبد الله جمفر الصادق أنه قال : وان 
عند نا لصحف فاطمة عليها السلام» وما يد ريهم ما مصحف فاطمة . قال: مصحف فيه 
خل قرانكم هذا ثلاث مراتءوالله ما فيه من قرافكم حرف واحف |7 

ثم ذكر أن الله أرسل اليها جبرائيل يسليها ويحدشها وأن ذلك المصحف كان 
عبارة عن ذلك الحد يث كتيه على بن أيى ,طالب رضى الله عن أذ 

وأسند اليه كذلك أنه قال : ( إنعلمنا غابر وصزببور ونكت فى القلوب«ونقر فى 
الأسماع . فقال: أ الغاير فنا تقام من علمنا , وأما المزيور فما يأتينا . وأما النكت 
فى انق فاضا ورا المخرري لمجاو ار اتلد 


)0 0 لانويختى ص6؟)- ”8ع 

)0( ن كتاب الكافى فى طليعة الكتب الا ١‏ 33ا او دمو الل ب مح 
الشيعة , وهذا الكتاب أوفاها فى الحديث ولم يعمل الامامية مثله ؛ وعليه 
أعتماد العلماء منذث أن د ونومؤلفه أبو جعغر محمد بن يعقوب الكلينى رتم ؟5ه) ,| 


وحتى اليوم,. انظر شرح الكافى للكلينى ج ١‏ ص# ,»م - نقمسلا عن عقيدة ختم 
النبوة لاا حش سعد القابدى . ص ولا( . 


و 1 
07 اصول الكافىج ١‏ ص 19( نقلا عن عقيدة ختم النبوة ب . أحيد سعدالقاس ى 
ص ١7‏ 
)0 لسر ع ص لم ؟ ١‏ ائقة عن عقيداة ختم النبوة ص ١7‏ 


عد ا ا 


والإمام عند الشيعة الإثنى عشرية هو وارت العلم التبوى ويعلوعلى اليشر ء 
باتصاله الدائم بالعلم الإلهى .ولم يصل إلى هذ! عن اكتساب واعتمال دليل.بل 
ينقد ح العلم فى نفسه انقداحا. فال علمالغيبى اللّدنى قد إنتقل بعد تسلسل 
طويل فى أرواح الروحانيين من الملائكة والأنبياء حتى وصل محيد! صلى الله عليه 
وسلم ومنه إلى على وفاطمة .واجتمع النور فى الأعمة الفاطميين . 

(فالعلم الفيبى إذن لاقّمة هو أشبه بالوحى . بل ان علوم الأعية , أشيل 
وأعظم منعلوم الأنبياء باستثتا' النبى صلى الله عليه ا" 

ويورد الاثنا" عشرية قولا منسويا الى 5 جعفر الصادق فى قول الله تعالى: 


0000 ره م 7ه 


(وكد لِك أوحينا اليك رونا 2 تا عادر ما الكتَاب ولاالإ يمان 4 "قال الصاب قد 
0 0 
كما يزعمون - ( منذ نزل ذلك الروح على النبى ما صعد الى السماء وهو فينا ) 
54 ًَُ 
ون انزنا امكل الإمام بالوحى : ( بِأَنَه يسمهالكلام ولا يرى الشخص, أى 


به 
يتلقى الوحى ولايرى الملك ) . 


(4 نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام »تأليف الد كتور على سا مى النشار الطبعصة 
لاعولم؟! ه- 06 وم دار المعارف يمصر 2 » من حي , 

( )سورة الشورى الآية 6ن 

(0) نشأة الفكر الفلسفى للنشار ص و؟ 


() الرضا هو: الامام الثامن من أكمة الشيعة الامامية الاثنى عشرية وهو أزهد أهلزيانه 
وكار. نادم واكم عنه الفقهاء المشهورون كثيرا , وولاه المأمون لملمه بما ينه 
من الكمال والفضل , حتى ضرب اللأمون اسمه على الد راهم والد ثائير. 


انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية دا راككتى العفية يروت 2 ا ص١‏ . 
)م( الكافى للكلينى جر ص ام نقلا عن نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية 
تأليف الد كتور أحد محف صبحى دار المعارف ببصر . ص 5 ا 


امومع 

ولك ليت ستل عن الغرق عتن الوسول والتوىر والاننام فقال و" الردوال. عصيو 
الذى ينزل عليه جبريل فيراه ويسسع كلامه ويتؤل عليه الوحى هورينا رأى فى متاسه ,م 
نحو رو ها ابراهيم » والتيق ريما سمع الكلام » ورينا رأى الشخص ولميسمع. والإمام هو 
الذى يسمع الكلام ولا يرى الشخص) . (() 

وقد استشهد على ذلك بآية من سورة الحج حسب روايتهم لها : ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى , ولا محداث |" ) حيث زان وا على هذه الآية قولهم ( ولا محدث ) 
للد لالة على أن المحدث يرسل اليه بالوحى ,شأته فى ذلك شأن النبى والرسول . 

ففى هذ ين الأثرين اثبات اسماع الملكلائمتهم , ولا شك أن الملك انما ينسزل 
بأمر الله عز وجل ووحيه . كما قال تعالى فى الملافكة ( وما كر 0 ا" 

ولا سيما وأنهم يسند ون ماينزل على أكمتهم ‏ بزعمهم ‏ إلى. جبريل عليه السلام . 

هذه الآثار التى ذ كرنا ها توضح لناعقيدة الشيعة الإمامية الاثنى عشرية فى 
(نزول الوحى ) فقد رفعوا أثمتهم الى مصاف الثبياء والرسل من حيث تلقيهم الوحى 
واتعتباللدى" قل يمعرييم الخطا ,ول السبوه رو لا 'السيان ميل :ويج هلويم فتى 
مقام أرفع من مقام الملاعكة والثنبياء !؟) 8 

والواقع أننًا إذا نظرنا إلى دعوى الإمامية نزول الوحى على أكنتهم ‏ فإنتا 
نجد ها لا تستند علىد ليل معتبر بل تخالف الأدلة النقلية من الكتاب والسنسة , 


وبذ لك فاننا نجد الآثار التى أستد وها الى أكمتهم مجهولة السندفى بعضهاء 


(0 الكافى للكلينى ج ١‏ ص 5م نقلا عن نظرية الامامة لدى الشيعة الاثنى عشرية د . 
أحكف محمود صيحى ض] 6 0 . 

(0) اصول الكافى ج" ص ؟ نقلا عن عقيد 5 + 0 صالارء والام كنا ورداتٍ 

4 0 

فى سورة الحج ( وا أَرسَلنَا م و تيو !له ذا ت من ألما الشمْطرم 
فى ميتو )٠‏ آية 5 

() سورة مريم الآية ' 56 . 

)0( انظر مقالات الإسلاميين ج١‏ ص؟؟١‏ وكذ لك انظر ضحى الإسلام تأليف احسد 
أمين «الطبعة السابعة ءمكتية النهضة المصرية ج ٠‏ ص 5١6‏ ء 


01 5 


5 5 0( 
وضعيفة الإسناد فى بعضها الآخر , فهى اذن مكذ وبة عليهم ا يقول الإمام 


اعم جانيم 30 اها إن لأسن قي فرعم روي ا 
والمناظرة ومعرئة الذّلة ءوما يد خل فيها مع المنع والمعارضة وكما أنهم من أجبسل 
التاس بمعرفة المنقولات والأحاد يث والآثار والتميبز بين صحيحها وضعيفها , اتا 
' عمد تهم فى المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع المعروفين 
يالكذ ب والإلحاد 4 
إن ما جاء به محيد صلى الله عليه وسلم من عقيدة وشريعة , ونظام حياةمتكاملة 
يكت لقياتالناس إلى ايهيناة الكرينة: م َال تعالى ء ( إن بعد العران مجو ى للق 
عرو 2 
0 وسار المي 
فأى حاجة إذن إلى نزول الوحى7إلى أسمتهم المعصومين ‏ بزءمهم ‏ الذيسن 
يتلقون علومهم من اللهمباشرة من غير واسطة كما يدعون ‏ فالخلفاء الراشد ون رضسى 
الله عنهم قد قاد وا الامة بيعده صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسئة من غير ضرورة السى' 


وحى يأتيهم من الساء 


. 


)0 انظر رسالة عقيد ة ختم النيوة بالنبوة المحمد ية د . احمد سعد حيدان الغاسدى 
ص ١/8‏ 

(؟) الرافضة هم فرقة من فرق الشيعة بايعوا زيد بن على بن الحسين رضى الله عنهم 
ثم قالوا : تبرأ من الشيخين » فأبى وقال : كانا وزيرى جدادى «فتركوه »ورفضوه » 
وأرفضوا عنه . وقيل سموا رافضة لرفضهم أكثر الصحابة ءوارمامةأبى بكر وعمر رضسى 
الله عنهما ٠.‏ انظر مقالا تالإسلاميين ج ١‏ صم . وكذلك رسالة فى الرد على 
الرافضة تأليف أبو حاءد محمد المقدسى تحقيق عبد الوهاب خليل الرحسن 
الدار السلفيق بالهند ص -+3 


منهاج السنة النبويةاج من 09 , 


(0) سورة الاسراء الآية ٠‏ 


77هو9” د 
( وان سلمنا لهم ذلك فأى شى * سيوحيه الله سبحاته وتعالى أليهم ,أيشى ' فى 
الكتاب والسنة , أم يشى * ليس فيبسا 2 
فان! كانيشى * فيبسا فلا حاجة لنا به ىوان كان بشى * ليس فيبما فذلك اتهام 
نين لاعن وثل بأنائه قل انه نيوان لون ردي انها الكيه وقلمةه 


0 اك ها قزم لط 2 7 71 رو 
يعارض قول الله تبارك وتعالى : ( اليو أكل تلان يك وأشست علي يمسي ورضيك لكل 
السلا قي كل كلمة من هذه الآية د ليل على عدم حاجة الناسالى وحطى 

0( 
حديد ). 


ثم إننا نجد أن الإمام الذى يعلقون عليه آمالهم غائيا لأكثر من ألف عام فسسسى 
5١‏ 5 0 1 2( 
صرد اب بيت أبيه »فى مدا ينة : ( سر من رأى) ٠‏ 


5- 


فإذ! كان هذا الامام ‏ المزعوم -غائبا ,غير موجود الآن «والإسلام لا يفهم إلا 
بوحى »والوحى غير موجود لاختفاء صاحبه ,ففهمهم للإسلام يكون غير صحيح خلا ل 
هذه الفترة على الأقل . 

وما نقل عن إمامهم جعفر الصاد ق من أقوال باطلة فى متنها وسند ها ءينفى صحة 
تسبتها إليه »ما ورد عنه فى مختصر التحفة الإثنى عشرية من أنه قال : ( إن اللدعز 


ممه 


وجل ختم بنبيكم النبيين , فلا نبى بعد ه, وختم بكتابكم الكتب ‏ فلا كتاب هعد ه ابدا 
وأنزل فيه تبيان كل ششى 1 

وينقهما عنه كذلك شهادة شيخ الإسلام ابن تيمية له بصحة العقيدة ,وسلاسسة 
الدين وبراءته ممن أحاط به من الغلاة حيث يقول ( جعفر الصادق ‏ رضى الله عنه - 
() سورة الماعدة الآية م . 
600 عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمد ية أحد سعد القامدى صع/ر ١‏ 


ع عقيداة الشيعة الامامية ان اءامهم المنتظر قد اختفى فى هذه المدينة(سر من رأى) 


فى سرب !ب بيت أبيه » وبه يبد أ عهد الاعمة المستورين . انظر الرب على الرافضةص( * 


() مختصر التحفة الاثنى عشرية شاء عرلا مزز فهرم » ميحد السافية القاعرة +00 من 150 . 


الوم - 
هو من خيار أهل العلم والد ين أخذ العلم عن جده أبى امه أم فروه بنت القاسم بسن 
مح بن أبى بكر الصديق ‏ وعن محمد بن المنكدر » ونافع مولى اين عمرء والزهرف ‏ 
وعطا* بن أبى رباح »وغيرهم »وروى عنه يحى بن سعيد الاتصارى «ونالك بن أنس » 
ميان 'القورتة تايان تن عبيقة عرايق: حرق ووش عيلاء ريس لمعيه القطان 
وحاتم بن إسماعيل » وحفصين غياث ومحد بناسحاق بن يسا ر . وقال عمرو بنأسن 
المقدام كنت اذ١‏ نظرت الى جعفر بن محمد علمت أنه 1 

لقد رأينافى الفقرة السابقة أنكل الذين قاموا خلال العصرين الأموى والعبا سبى 
بدعوى الوحى والتبوة كانوا من غلاة الشيعة,والحق أن الأهمة العلوهين كانوا يتبرأون 
من هؤلاء الغلاة ومن دعاويهم , وقد نسب هؤلاء الغلاة إليهم من الأقوالوالعقائت 
ما لا تصح تسبته إليهم وما يختلف اختلافا تاما عن عقيد تهم السلفية كالقى تلقوها عن 
آبائهم »وهذ! هو ماحدث بالنسبة للباقر والصاد ق ممن أحاط بهما من الغلاة . واذا 
كانت النصوص التى نقلناها عن أصول الكافى تدين رواتها » ومن يعتقدون بها سن 
من الإمامية فان من الواجب علينا أن نقرر أن من الإمامين هن يقطع بختم النبوة بالنبوة 
المحيدية مويكفر أدعياء الوح يعد محف صلى الله عليه وسلام ٠‏ 

يقول الشيخ آل كاشف الغطاء الشّيعى فى كتابه( أصل الشيعة وأصولها) : 
(إِنْ كل من اعتقد » أوادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو نزول وحسسى » 
أو كتماب عفهو كافر 0000 

والذى نلحظه فى هذا المقام أنَّ الشيخ لم يكشف لنا فى كتابه هذا عن موقفه 

- وهو يعرض أصول العامية فى اعتدال ‏ من المصاد ر الا ولى للشيعة ككتاب (اصول 


الكافى وما تضمنه منسوبا الى الأكمة من الا "قوال والعقاكى الباطلة. 


() منهاج السنة النبوية ج5٠‏ ص 156-15 . 


[ف4 أصل الشيعة وأصولها للشيخ محيد الحسين آل كاشف » الطبعةالثائيسة 
519"( ها - 1166م صالاء. 


د ووم - 
د ابطال ادعاء الوحى إلى الاوليا* : 


يفتح ابن عربى باب الوحى على الأولياء » فهم فى رأيه يتلقونه من الله 
مباشرة , أوعن طريق ملك الإلهام ؛ وليسعن طريق ملك الوحى الذى كان ينسزل 
باليى على الأنبياء .وض يكين لوعن اليه ساك + أو نيعظة “وف يكون مخسنتى 
يجد ه الولى فى نفسه من الله , أو يجده مكتوبا عند ه على تحو خاص سخالثا ليا 
يكون عند البشر» فى كتابته وقرا*ته . 
يقول ابن عربى فى الفتوحات: ( الوحى على ضروب شتى ويتضمنه هذا المنسزل 
فمنه ما يكون متلقى بالخيال , كالمبشرات فى عالم الخيالء وهو الوحى فى النوم, 
فالمتلَفَ خيال ' , والنازل كذلك , والموحى كذ لك ووبنه ما يكون خيالا فى حسعلسى 
ذى حسء وه ما يكون معنى يجده الموحى إليه فى نفسه من غير تعلق حس ولاخيال 
بن نزل يه . وقد يكون كتابة » ويقع كثييرا للأولياءء وبه كان يوحى لأبى عبد الله 
قضيب البان, ولأبى زكريا البجائى , ولبقى بن مخلد تلميذ أحيد بن حنبل 
صاحب السند , ولككه كان أضعف الجماعة'فى ذلك , قكان لايجد ه إلا يعد القيام 
من النوم مكتوبا فى ورقة ) 21 
ويقول فى الفرق بين كتابة المخلوق ٠‏ وكتابة الخالق حيث يدعى أن: علم عجيب . 
1 يقول : ( من آية ذلك ذلك الكتاب أنه يقراً من كل ناحية على 
السواء لا يتفير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلايها ,فعلم الناس أنه سن 


ا 


ومن قبل ابن عربى قرر أبو يزيد البسطاءى أخذ الأولياء علومهم عن الله مباشرة 


() الفتوحات المكية لبحس بن على ابن عربى (ت .18 ه) ج ١‏ صن .> ب . 


(؟) المصدرنفسهج؟ ص وه 
(م) المصدر نفسه جم ص .> 


د 6ت 


وان لم يسم ذلك وحيا حيث يقول : ( العقاع للك ع مله وأخذ نا علمنا 
من الحى الذى لا يموت ل 

وابن عربى ان يقتح بابالوحى على الأؤليا* يقدم لنا أحد كتبه »وهو خصوص | 
الحكم على أنه من هذ! النوع الذى نزل عليه , وأوحى به إليه »فهو يقول فى مقدامة 
هذا الكتاب: ر فضا ألْقىإلاً ما يلقىالسيٌ ولا أنزل فى هذا السطورءإلاً سا 
ينزل ع" 

ويحاول ابن عربى الجمع بين ال وحى للاولياء »وبين عقيدة ختم النبوة بالنبوة 
بالمحمدية» حيث يرى أن الترية اتوي سه النبوات الطريسية انا التيسرة 
العامة فلا يزال بايها مفتوحا على الأوليا" بما فيها من وحى واللهام . 

(فالنبوة فى رأى ابن عربى نبوتان » نبوة تشريعية ونبوة غير تشريعية «فنبواة 
التشريع هى ما ينزل فيها الوحى بشرع جد يد , قأءآ النبوة الأخرى «فبى إلهاءات , 
وخواطر ووحى لا ينزل بتشريع , وانذا كانتالنيوة الأولى خاصة بأنبياء الشرافع » 
وكانت قد ختمت بنبوة سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم فانْ النبوة الأخرى عتسد 
هؤلاء لا تزال مفتوحة لأولياء والواصلين #لم تختم يعد , واضا يأتى ختاسهبا 
بخاتم الأوليا' ,وكنا أن الوحى ينزل على أنبياء التشريم ,فإنّه كان ولا يزال ينز ل 
على الأولياء أيضا »واشما الذى اختصبه النبى د ون الولى من أنواع الوحى , إِنما 
هو وحى التشريع :والأوليا* ليس لهم إلا بيان صحة نا جا* به النبى كما كان يسمع 
الصحابة ءثم يكونون على بصيرة فيما هو صحيح فى نفس الأمر وان ظننا خطأ ءوفيما 


هو خطأ فى نفس الأمر وان ظننا ا ع 5 


() الفتوحات المكية ج؟5 صه؟( . 


() قصوصالحكم لمحى الدين ين عربى المتوفى سنة م + ه تعليق ابوالعلا 
عفيقى ل دأ الك اريس بيروت صبرع 
() عقيدة ختم النيو لنيوة بالئيوة المحمد ية د . عثمان عيد المنعم يوسفا صل 4ه 


١ -‏ +4 سه 

ولما كان ابن عربى يعتقد ختام النبوةالتشريعية ءوبقاء باب النبوة العامة 
مفتوحا ووكان الأنييا" المشرعون رسلا » فإنه يعبر عن عقيد ة الختم عند * 507 
على أحاد يثما بما يتفق مع فكرته هذه . 

فيقول فى وصف النبى صلى الله عليه وسلم بالختم : ( وختم بتحمد صلى الله 
عليه وسلم جميع الرسل عليهم السلام »وختم بشرعه جميع الشرائع »قلا رسول بعند ه 
.بشرع » ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله 0 

لتق رك اكات دلق نوماي مك ماع الشين طروتم قدي ا 
التيوة التى ليس فيباوحى بشرع جد يد »فليست النبوة المحم ية خاتمة لها .بل 
باببا مفتوح على الأولياء من بعد ه . وهذ! هو مقتضى كلام ابن عربى كنما يقسرره 
من أن ختم الرسالة لا يقتضى ختم النبوة . واذ! كان الرسول أخصمن النبسى 
فنفى الأخصلا يستلزم نفى الأعم . 

ويعلق ابن عربى على حديث : (لانبى بعدى) بأن هذا الحديث: ( قصم 
ظهور الأولياء |1 
عليه وسام ولبذ! فانديفسره تفسيرا لا يفلسق هذا البابعليهم فيقول ان معستى. 


الحديث : ر أى لا شرعة خاصة لا أنه لا 1010017 


وما ذلك إلا لما فيه من اغلاق با بالوحى بعده صلى الله 


ويقول ابن عربى : ( قالتعاعشة رضى الله عنها أول ما يدى* به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الوحى الرئيا فكان لا يرى رؤها إلا خرجت نشل فلسسق 
الصبح موهى التى أبقى الل؛ على اللسلمين »وهى من أجزاء النبوة »فما ارتفعت 
النيوة بالكلية . ولهذا قلنا إِنْما ارتفعت نبوة التشرييع «فهذا معنى ( لا نبى 


بعده ) مت أفيين:! تكن قي رأ رجة سك قاريرا اولااكفرن ب 


(و) الفتوحات المكية لابن عربى ج ؟ صه لا 
() #م) خصوصضالحكم ص ١١6‏ 
() الفتوحات المكية ج ؟ ص ره 


#ات 

ومعنى ما تقدام #استمرار الوحى الى الأولياء سواء كان وحيا سطورا أوغسير 
سطور . 

ونى سبيل ابطال ذلك الذى ذكره ابن عربى نقرر الحقائق التالية :- 
آولا : أنه مسا لا شك فيه أن الله يفتح على عباد ه المتقين ٠‏ وأوليائه الصالحين 
من أتواع الإلهامات » والكرامأت يقدر إقبالهم عليه , وارخلاص أسرارهم له 0 
وما يكون لهممحه من الذكر والشكر »وحسن العبادة 6والتجك من الشبسواات 
وتصفية القلوب من خواطر السو" . 

ولكن مايعطاه انولى من هذا شى * »والوحى شى * آخر وقد فرقنا من تسل 
بين الوحى والالهام فاعتيارهما شيكا واحدا «يخلط ما بين المفاهيم والحقاعق 
ولايمايز بينها . 

وقد يعبر القرآن بالوحئ عن الهامات غير الأنٍيياء بل عن هداية الله التى 
أودعها فطر بعض المخلوقات من غير البشر »لكن هذا تعبير مجازى لا ينبغى أن 
نخلط بينه وبين التعبير بكلمة(الوحى ) بالمعنى الخاصعن الوحى إلى الأنبيا* . 

لقد كان 'بعضالصحابة أحوال مع اسلائكة والحديث معهم . ولكن واحصلدا 
متهم لم يسم ذلك وحبا . فالوحى له ملكه الخاص ء واعتبار الهامات الأوليا* 
وحيا يخلط بين الأولياء والأنبياء »ويجمل باب النبوة مفتوحا ينل منه أصحا ب 
الرياضات الروحياة »ويؤدى بالقول باكتسابها ‏ حتى لو كانت نبوة عامة كما يقول 


ابن عربى ‏ وذ لك يخالفها هو مقرر شرعا » من أن النبوة اصطفاء إلبى لاتتال 


(0) 

بكسب بشرى ٠‏ 
و وتو قط 3 20 إن اران 6 
ثانيا : ان قول الله تبارك وتعالى : (ما كان محمد أبا أحنٍ بن رجالكم ولكن 


ا ا با ادي اذ 
رَسول الله وخاتم النبيين ) 


(م انظرص) > من هذا البحث بيادبرها , 
(0) انظرص 55> من هذا البحث ومابعرصا. 


(0) سورة الأحزاب الآية .غ6 2. 


كه ةم 
عد ك2 ملسول | 
قد تضمن ختم النبوة متيوة جحرر عرلراللة ود ون تغرقة بين النبوة التشريعية :2 


ونبوة غير تشريعية . فالآية علىإطلاقها ما دام لم يرد نصيقيد ها . 


ثالثا : لا فرق بين أنبياء التشريع , والأنبيا" الذين لا شرعة لهم »فيما يتعلق 
يكقينه النثرة العامة ايروكل سب تفن امل انيد تمتو الكوف كز يمنا 
أوحى إليه تشريعا عاما أم خاصا . وسن ثم جاءتالآية الكريمة بختم بساب 
هذا الإنباء والوحى)د ون تغرقة بين وحى فريق من الأنبياء «ووحى فريق آآخر 


تبما لمضمون كل وحى كما يقول ابن عربى . 


رابعا : تعبير ابن عربى عن عقيد ته فى الختم هأن الله ختم المرسلين بمحسد 
صلى الله عليه وسلم وختم بشريمته الشرائع تعبير يخالف نصالقرآن كما هو ظاهر 
وبالتالى فإنّ مقتضى كلامه يخالف مقتضى هذا النصالقرانى . فمقتضى كلاسه 
أن الرسل إذا كانوا قد 'ختموا عفان الاتبياء لم يختموا . وان! كان وحى التشريع 
قد ختم فان الوحى العام لم يختم . ومقتضى النصالقرانى أن التبيين قد 
ختموا بمحد صلى الله عليه وسلم ون كنا تعن »قلق ولا رسوك. ومن ثم كذذلك 
ليس بعد ه وحى ينزل وحيث لا نبى بعده ولا رسول . 

ويكقى فى الد لالة على بطلان ما قرره ابن عربى فى هذ! المقام مخالفته للنص 


القرآنى مخالفة واضحة على نحو ا شرحناه . 


خامسًا : ويتبع هذا وضوح مخالفة أفكار أبن عربى للأحاد يث التَّبويّة الشّريفة » 
ولا جماع السلمين على انقطاع الوحى هوختم باب الئيوة ببحيد صلى الله عليه وسلم . 

ويكقي فى الدلالة على ذلك ما رأيناه من عدم تبوله لحد يث(لانبى بعدى ) 
فى اطلاقه الذى جاء علسى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيد ه بما لم 
يقيد ه به صاحبه ,مدعبيا أن المقصود «نفى التشريح لا نفى النبوة بصفةعاعة »وى 


ذلك القول منه تحكم ذلاهو »وتفسير لقول النيى صلى الله عليه وسلم بما لم يرد * . 


كلك 4م 
ساد سا: يدعى ابن عربى أن كتابه فصوص الحكم وحى ألقى اليه ءولا د ليل له على 
دعواه هذه ءيل ان مضمون هذا الكتعباب يقوم د ليلا على نقيض هذ » الدعسوة 
وذلك لمخالفته لصريح الكتاب والسنة .وما هو معلوم من الدين بالضرورة مسن 
عقاعد الإسلام فى مواضععدة . منه »مما يظهر لكل مطلع عليه ولا سينا مخالفته 


لعقيدة التوحيد بما تقرر فيه من وحداة الوجود . 


سابما ؛ أما ما ذكره ابن عربى مما تضمنه الحد يث الشريف من أن الرؤيا أحد أجزاء 
العيوة مستد لا بذلك على أن النبوة لم ترفع #فالواقع أن هذا المعنى وردت به 
روايات كثيرة ء لكنبا لا تدل على بقاء النبوة كما قالابن عربى »وليست الرؤيسا 
جز“ من أجزا* النبوة على الحقيقة ءبل على المجاز . ونعيد هنا بعضضما 
ذ كرناه حول هذا المعتى فر الفصل الرايع من الباب الأول من هذه الرسالة . 

قال ابن حجر المسقلانى ؛ ( حصلنا فى هذه الروايات على عشرة أوجه » 
أقلها جز" من ست وعشرين , وأكترهامن ستة وسبعين وبين ذلك : أربعسين » 
وأربعة وأربعين وتسعة وأربعين ,وخمسهن وسبمين , أصحها مطلقا الأول ويليه 
السّبعين )"ا 

وهناك روايات أخرى غير التى ذكرها ابن حجر فى شرحه . 

ولكن هل المراد بالرؤيا فى هذه الأحاديث ما يشمل رؤيا الأنبياء »وفسير 
الأنبياء آم المراد بها روعيا الأنبياء فقط ,وأنها جز' من نبوتهم ؟ 

قال ابن حجر : ( فقيل فى الجواب-ان وقعت الرؤيا من النبى »فهى جز" 
من أجزا* النبوة حقيقة . وان وقعت من غير النبى فهى جز من أجزاء النبوة على 
سبيل المجاز . 

وقال الخطابى : قيل معناه أَنَّ الرؤيا تجى *عللسى موافقة التبسوة لا أنها 


جز* باق من النبوة . 


() فتح البارى* بشرح صحيح البخارى ج1١‏ ص55 


ات 

وقيل المعنى : أتها جزء من علم التبوة »لأن النبوة ,وان انقطعت فعلسها 
باق . 

وقال ابن يطال : كون الرؤيا 2 من أجزا؟ النبوة مما يستعظم ءولو كانت 
جزء ١‏ من آلف جزء «فيمكن أن يقال ان لغظ النبوة مآخوذ من الإنياء »وهو 
الاعلام لغة «فعلى هذا المعنى أن الرؤيا خبر صادق من الله لا كذب فيه » 
كما أن معنى النبوة نبا صادق من الله لا يجوز عليه الكذب ءفتشابهت الرو'يا 
القبنوة أن مدر العيو» 

وقال المازرى : يحتمل أن يراد بالنبوة فى هذا الحديث » الخير بالغيب 
لاغير . وان كان يتبع ذلك إنذار أو تبشير فالخبر بالغيب أحد ثمرات النيوة) !1 

وغاية القول ٠‏ أن ليس فى اعتبار الرؤيا الصاد قة جز"! من أجزا * 


5 كا 


ترفع كما يدعى ابن عربى ٠‏ 


() فتح البارى يشرح صحيح البخارى ج 15 ص 58؟ 


/:/ ابطالادعا" الياب الموحى : 

الدعوة البابية تعتبر امتداد!ا لذ هب العيعة الاعى عشرية ,فق كبرت هسد» 
النحلة فى وسط شيعى يعتقد فى إمام غاعباختفى سنذ القرن الثالث الهجرى , ولا 
يزال حيا إلى اليوم »وهو الاءام المنتظر , 

وقد قام على بن محمد رضا الشيرازى فى إيران سعظ"؟ 9 ١‏ ه يَدَّى أنهُ هو 
بابالمبدى المنتظر ثم ترقى بدعوته فزعم أنه المهدى طبقا للتفسيرات التى سيسق 
أن قد سها الشيخ أحمد الإحسائى لطي يدق 7 ليس بجسد ه «ولكن بروصه 
التى تحل فى شخص ستعد لذ لك الحلول ويكون هذ! هو ظهوره . وقد كان هذا 
الشهصالذى تحققت فيه أهلية هذا الظهور كما يزعم - هوالباب . 

ولا يعنينا فى بحثنا هذا دعوى الباب للمهدية عولا مناقشة التصورات المختلفة 
لظهور المبدى عند الإءامية ءواا الذى يعنينا هو ايطال دعواه للوحى «فقد ادعى 
الباب نزول الوحى عليه ,ونسب كتابه البيان الذى ألفه على نسق القرآن إلى هذ ا 
الوحى المزعوم . ١‏ 

وقد ادعى أن كل” ما فيه هو كلام الله »وأن شريعته الجد يددة نسخت شريعسة 
الإسلام . ومسا جا فيه مقررا بعثته إلى الناس ءوالى وحيه إليه بذلك كما يزعم قوله: 
( قل إنالله لينصرن من يظهر الله ,يجنود السموات والأرض ومابينهساأن يأتوا 
بمثل ذلك الإنسان لنيستطعن «ولن يقد رن «ولو كانوا كل بكل ستعينين «ذلك خلق 


الل 
البيان فى كتاب الله ,أفأنتم تستطيعون أن تقابلون ) . 


() انظر البابية عرض ونقد تأليفاحسان إلبى ظهيرء الطبعة الأولى 154( هب 
110١م‏ المطبعة العربية ليك رود ,لاهور »باكستان ص وده 


() للمزيد من التفصيل انظر : المصدر تغسه صض67م4 ءوض مه ويا يعد ها. 


() نقلا عن عقيد ة ختم النبوة بالنبوة المحمد يه ن . عثمان عيد المنعم يوسف ص ١١5‏ 


4 اج 


ويقول فى موضع آخر : ( قد خلقتك ورزقتك وأمنتك : وأجبتك ؛ وبعثتك ,وجملتك 
'مظهر نفسى لتتلون من عندى إياى ولتدعون كل من خلقته إلى د ينى ,هذ١‏ صراط عزٍ 
منبيع » وخلقت كل شى * لك .وجملتك من لدنا سلطانا على العالمين موأذنت لمنيد خل 
فىد ينى بتوحيد ى ء وأقرنته بذ كرك »ثمن كر من قد جعلته حروف الحق باذنى .وما قد 
نزل فى البيان من د ينى «فاإن هذا مايد خل به الرضوان عيادى المي 

وقال فى تفسيره لسورة يوسف: ( وان الله أوحى إلى إن كتتم تحبون الله 
فاتبعونى 4 

وهكذا نرى أن الباب قد ادعى نزول الوحى عليه .وأن كل ماجا* فى كتاببسه 
البيان هو وحى من الله تعالى أوحاه إليه وقد كان يؤكد ذلك برساعل يبعث بها إلى 
الملما* ليصدٌ قوه فقد جا* فى خطابه للشهاب الأألوسى : ( بسم الله الأمنع الأقدس 
فلتشهد من على أنّن أنا الذكر الأول عند اللهءقى آتانى الله تلك الآيات من عنده 
لأبلغنك ,وكل نفس تريد أن يومن بالله ءواياته , وكان من المؤنين «وكل ما قد أبعث 
الله الرسل ظهور من ذلك الذكر الأول إلى حينكذ عفإذ! فى خلق أفتد تكم تنظرون . 

وما تزل الله فى كتاب !ليذ لك الذكر الأول ءوأته من يجعل محمد رسول حسق 
سوب ورف جاه رالسناعر وولم نا :انول علي تن درن عي اتريرقة يه تومن 
ولقد بعثنى الله ءبثل ما قد بعث مح رسول الله من قبل وأنزلعليه آياته » 
أفغير الله يقدر أن ينزل من آيا تهء أفلا تبصرون ولو أن اجتمع من على الأرض كلهسن 
على أن يأتوا بيثل ذلك الكتاب من عند الله » لن يستطيعوا .ولن يقد روا على ذ لبك 


والذين هم أولوا العلم ,أولكك هم فى د بن الله يشاهد ون . . . 7 


500 كتاب البيان المطبوع مع كاب خفايا الطائفة البهاعية ص ة.1 نقلا عن عقيد ة ختم 
التبوة بالنبوة المحمدية لاحيد سعد الفامدى ص 9و5 


(5) مفتاح باب الابواب لمهدى خان ص 5٠5١‏ نقلا عن عقيدة ختم النيوة بالنييسوة 
المحمدية د . عثمان عبد المنعم ص ١٠.9‏ 


د الل 2 


ولم يكتف الباب بدعواه الوحى وولكنه عمد ,الى تأويل القرآن الكريم حسب هواه ء 
فزعم أن المراد بيوم القيامة فى القرآن الكريم هو ظهور أمره »واعلان دعوته ,والمقصد 
من البعسيث والحشر هو قيامه بدعوته ,وأن كل من لم يستجب لأوا مره وطاعته »ولم يعن 
لأقواله بعد هذا التاريخ عاص ء, قاسق. والذى يخالفه فهو كافر جاحد مهسدور 
0 

وياطول ينا القول لو ذ هبنا نذكر من كتاب الباب ما يثبت دعواه للوحى والرسالة 
وما ينسخ به كثيرا من تفاصيل الأحكام الفقهية فى الإسلام, بأحكام جد يدة يتضمتها 
كتابه . 

والواقع أن كتابه المزعوم فى أسلوبه ومضمونه ,وطريقة قيامه بدعوته ,وأحواله خلال 
هذه الدعوة «وكذ لك خصاعصه الشخصية هالواقع أن كل ذلك يحمل فى طياته 
د ليل يد.لان ما ادعا ه من نمزول الوحى عليه . 

فمن سنن الا “نبياء أنهم يبعثون فى أقوامهم بألسنتهم كنا روى الامام أحيد فسى 
مسند ه عن أبى ذر رضى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليهوسلم: ( لم يبعث الله 
و 1" : 

ولقد خالف الباب هذه السنة عفأتى بكتاب مشوش بالعربية » ملغوز بالفارسية ٠‏ 
ساق عباراته بلغة عربية ركيكة لا يجيد ها عفجا'ت عباراته معقدة مبهمة ءلا تككقلاد 
أسطره تخلو من الأخطاء اللفوية ‏ كماترى ‏ فلو كان كما يدعى أنه كلام الله سبحانه 
وتعالى لكان بأعلى الأُماليب وأفصحها بيانا وبلاغة واعجازا . 


عن ش 
)0( مفتاح ياب الأيواب ص (0؟ نقلا عقيد 0 ختم النيوة بالنيوة المحمداية د . عثكمان 
عيد ادمتعم ص ©و.( 


(؟) مسند الاام أحيد ج ها صمه( 


هم اسه 


ولما عاب عليه أهل زمانه اللحن فيه ,اعتذر عن ذلك بما يضحك الذكلى حيث زعم 
(أن الحروف والكلمات كما علّمها الله لآنم ,»عصت هى الأخرى مععصيانه »فعوقببت, 
وقيد ت بسلاسل الإعرابءثم أطلقت بهذ ه البعثة التى هى رحمة لكل شى * : ونها 
الات !0 

وقد لوحظ عليه أنه تد رج فى ادعاء النبوة ,قادعى أولا آنه الباب للامام الغائبء 
ثم ادعى أنه المهدى المنتظرء ثم ختم ذلك فادعى النبوة بادعائه الوحى . علما بأن 
النبوة لا تأتى تدرجا ءوأن الموحى إليه لا يتستر ورا“أقنعة مختلفة من الدعساوى 
الأخرى . فالموتى إليه يعلن ذلك صراحة من أول الأمر . وعلى فرض أنه جاز له أن 
هتد رج فى ابلاغ دعوته «فرنه لا يُحَفِى حقيقة هذه الدعوة منأول لحظة وذ لك على العكس 
مما فعل الباب فى دعوته . (؟) 

شم إن دعوة الباب ,دعوة تفقد الد لسيك والبرهان عليها »وكل دعوة كذلك فى 
بلا شك باطلة ٠.‏ فقد كان مناظروه من العلما “يطالبوئه بمعجسزة فلا يأتى منها بشوء 
علاوة على أن دعوته ,لم تحط بها القرائن الدالة على صد قه ,فلم يكن فى شبابه على 
عاد كاري السلاية الطاهة والتشواة ‏ والعقلية ررق امل كد هاه عرسي 
أسرار الحروف وحسا بالمواليد »والطوالع وتسخير روحانيات الكواكب صن طريسس سق 
الرياضات الشاقة , فكانيصعد إلى سطح البيت يقيم الساعات الطويلة » عارى الرأس 
فى الشمس المحرقة ,حتى انحطت قواه ,واصيب بنويات عصبية فأرسل الى كربلا * 
للاستشفا*.() وهذ!ا يدل على أن شخصيته لم تكن شخصية سوية. بل لقد حكسم 
عليه يعض علما* زمانه بلع لق قيامه بدعوته بماسمعوه من كلامة وما رأوه من أحواله. 


(و)ت”ختم النيوة بالنيوة المحمد بية د . عثمان عيد الشعم صو ١.‏ 
(؟) ان المصدار تغسه ص ؟١١‏ 


[فزة انظر البابية عرس وتنقد لاحسان ظهير ص ١ه‏ 
0( انظر عقيداة خت النبوة بالنبوة المحمد ية د . عثمان عبد المتعم ص 99 


وعم 


وهذ! خير د ليل على أنه لم يكن رسولا كما يزعم ,لأ ن كمال العقل .والضبط 
والعد الة من صفات الرسل الضرورية التى هى شراعط النبوظ/ التى يجب أن تتوفر 
فى كل نبى بل صفة العقل من مستلزمات أن!* الرسالة التى يكلف بها النبى » ولو 
آمكن أن يكون الرسول ناقصا فىعقله أوضبطه ,أو عد الته مع تكليفة يتبليخ الرسالة 
السنوطة به ,لكان ذ لك متنافيا ممأصل الرسالة ,وهو من العبث المحال على الله 
عز وجل )(.١‏ 

واذا كان الوحى الالبى يحمل فى طياته الد ليل عطبى مصد ره بما يتضنه من 
العقاعد الصحيحة والتشريعات القويمة »فإنَ وحى الباب المزعوم يحمل فى طياتسه 
ما يدل على مصد ره الشيطائى من العقاعد البباطلة كالقول بالحلول »وظهور الإلدفي 
أشخاص البشر »والقول باستمرار الوحى بعد الوحى المحمدى «وتأويل القياسة 
والبعث والحشر والنشر والجنة والنار »والثواب والعقاب بمايخرجها عن عنيت ]" 
بل ويؤدى إلى إنكار تلك الحقيقة التى قررتهاالكتب السماوية . وكذ لك ماتضمنه من 


() الصفات الضرورية وشرائط النبوة شى " واحد لا فرق بينهسا . وجلة مايجبب 
للأنبياء من الصفات أربع هى 8 
آم الذكورة: فلا يمكن أن تكون النبموة والرسانة لأنثى عند جمهور السلمسين 
ولم يقع خلاف بينهم فى اتستراط هذه الصفة . 
ب/الامانة : ونعنى بها الصدق وحفظ الله لظوا هرهم وبواطنهم عن التليسيسس 
بأى متبى عنه . ش 
جم/العصية عن الوقوع فى الذ نوب الكباعر قبل ويعد النيوة بالاجماع. وأا 
الصغائر التى لا تخل بالمرو'ة ولا تسلتزم حسئة فهى محل خلاف ويحسثك 
عند العلماء والبحث فيه داخل فى الأمور الا جتهادية القى لم تنه ض لهسا 
أ لة قاطعة تقطع دابر الخلاف فيها ء وأن كان جمبور أهل السنسة 
والجماعة يميلون الى القول بامتناع الصغاعر فى حق الأنيياء خصوصا يعد 
البعثة . 
د / كمال العقل والضيط والعد الة . انظر كبرى اليقينات الكوتية للبوطى ص 
5 51-1 
(20 المصد ر تفسه صير 5١‏ 
(م) انظر البابية عرض ونقد لاحسان إلهى ظهير صم 5.6219 


-511؟ سه 
التشريمسات الباطلة المخالفة لشريعة الاسلام فى الصلاة والصيام والركاة والح ل 
وغير ذلك من أحكام الفقه والمواريث ,حيث قلل عدد الصلوات عوغير أحكامها ,وقلل 
عدب أيام الصيام ءوغيرٌ ميقاته فجعله فى الاعتى ال الربيعى موجعل ختامه عيلد 
النيروز الفارسى ٠‏ وجعل الحج إلى موطنه بشيراز موغير نظام السواريث «فجعلسه 
بحساب الجمل الى غير ذلك من الأمور الباطلة .وما استلزم الباطل فهو ياطل عفكيف 
وادعاؤه الوحى مخالف للن صالصريح فى كتاب الله عز وجل ءولما روى متواترا عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ منكونه ‏ صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ءومايقتضية ذلك 


من أنه لا وحقى يمد الوحى المحيدرى . 


يم / ابطال ادماء البهاء للوحى 

الدعوة البهبائية من حيث المبدأ نشأت على أعظاب الدعوة البابية . قام يبسسا 
الميرزا حسين على الطقب باليها* .وهو أحد اتباع الباب ءولكئه هو الآخر ادعى نزول 
الوحى عليه بكتاب جد يد عففتح بذلك باب ٍالنبوة من جديد . 

وقد مرت دعوته كذ لك بثلاث مراحل 0( 

فادعى أولا : أنه السيح ابن مريم . 

وادعى ثانيا : النيوة والوحى . 

وادعى أخيرا: الألوهية . 

وسوف نعنى هنا فى هذا البحث بالمرحلةالثانية من دعوته , وهى ادعاء 


نزول الوحى عليه ونبو'ته . 


() انظر البابية عرض ونقد لاحسان إلهى ظهير ص ٠.6‏ وما يعد ها 


)الل البجاعية لاحسان الهى ظهير ص 05+ 


- ع١‎ 


فالوحى عند البهائية: ( عبارة عن ذلمعانى التى تنبجس فى قلب مظهر أبر الله 
بوساطة روح القدس المتجلى فيه ءثم تظهر على هيكة الكلمات من لسانه» وتنسيك فى 
قوالب الألفاظ بنطقه وبيانه) . (() 

ويمعن البهائية فى الباطل فيقولون : ( ليس فى القرآن د ليل على أن جبريل 
عليه السلام نزل على محمد صلى الله عليه وسل م وانما فى القرآن : : ( تَزْلٌ بو التُرىّ 
٠ 1‏ أوقوله: ( قل تَزْلهُ رف ان , وهو الله تجلى فى محيد قنطق محيد 
بالقران وكقاتف فى الوا 

وقد ادعى البهاء أن الله فض الخاتم الذى ختم به على الوحى موصار الوحى ينزل 
علية؛ اول عليه قانت د (الأسوين النين كز ديه و الاحديين لزنا لكم الأحكام 
بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة »والاقتدار »يشهد بذلك ما نزل من قلم 
الل عكر يلار 

وقال فى الكتاب الثانى : (الإيقان ) : ( فعليك بالاغتراف من معين الإيقان ء 
الذى جرى من قلم الرحمن هذه الأزمان فاه سع وجازته تبيان الزْبر والألواح »ومترجم 


كتب الله » خالق الا صباح به فك ختم التبيسن (1) 


() البهائية لعبد الرحمن الوكيل طبعة المكتب الاسلاى الطبعة الثالثة ص؟؟ 

(5) سورة الشعراء الآية ١1‏ 

م سورة النحل الآية ١١5‏ 

(4) البهائية سراب للشيخ عبد الله النورى , دار العربيةللطباعة والنشر والتو زيسع 
ص 41 


ه) كتاب الا قد س المطبوع مع كتاب خفايا الطائفة الببائعية ص ١‏ ( نقلرّعن عقيدة خت 
' النبوة بالنيوة المحي يه لحيل الغامدرى ص و>؟ يي 0 
() البهائية لمحب الد ين الخطيب المكتب الاسلاى «الطبعة الرابعة ص لاا , 


خم ١؟‏ هه 


فقد ادعى فيهما فتح باب النبوة بعد التبوة المحمدية وادعى أن مدد الوحى 
الالبى لا ينقطع . فهولا يرى فرقا بين اللمسلمينالذين يدعون ‏ على زعمه الى 
قفل اتروع النبوة المحمد ية , لا يرى فرقا بينهم وبين اليهود الذيمن 
يزعمون أن النبوة قد انتهت بعد موسى إلا أن يكون نبيا يحكم بالتوراة» وينشر 
سلطائها ١.‏ 

وقد استشهد البهاء بأقوال نسب يعضها لعلى بن أبى طالب رضى الله ضه 
وإلى جعفر الصادق وبعضها آيات جا* بها وفسرها تفسيرا باطنها . (5 

فنا نسبه إلى الإمام على رضى الله عبنه ضي ذلك من جطلةالكلمسات | 
الدالة على الشرع الجد يد »والأمر البد بيع فقرات الند بة للإمام على التى تقول : ( أيسن 
المد خر لتجد يد الفراعضي والسنن “أبن ين المتخير لإعادة الملة والشريعة)": ثم أضاف 
كذ لك استفسارا للصاد ق على شيرة [الذذى كات له ل بن أبى طالب رضى الله 
عنه فقال : ( سكل أبوعيد الله عن سيد ه المهدى كيف سيرته ؟ قال : يضبع ما وضع رسو ل 
الله , ويهد م ماكان قبله كما عو بنارالا عي 5 

ومن استد لالاته الباطنية ,تفسيره لقوله تعالى : ( وَكَالَت لبد يَدُ اللو مَفْلُولُة” 
اذه اتبيه ون افا جرب ا 3 

قال فى تفسيره لها : ( يجب أن ننظر إلى المقصود من هذه الآية لا إلى سأ 
تخيله اليهود منأن السلطان الحقيقى قد خلق الموسوية »وخلع عليه ثوب الرسالة 


() انظر كتاب ختم النبوة بالنبوة المحمدية د كتور عثمان عبد النعم ص»ء ؟١.‏ 
5 انظر عقيد ة ختم النبوة بالنبوة المحمداية احيد سعن القامدى ص .«؟ 
رب (ع) الايقان ص » و نقلا عن عقيدة ختم النبوة أحط الفادى ص ١0؟‏ 


(ه) سورة الماعدة الآية ع+ 


46د 
سور 


وبعد ها أصبحت يد اه مغلولتين «وغير قاد رعلى إرسال أبعد موسى .والتفت إلى 
هذا القول الذى لا معنى له عوكم هو يعيب عنشريعة العلم والمعرفة 258 

انظر كيف أن جميع هؤلاء الناس يشتفلون بأمثال هذه الأقوال المزخرفة » وقد 
مضى عليهم أكثر من ألف سنة وهم يرداد ون تلاوتها »ويعترضون على اليهود من خيث 
لا يشعرون ,وما التفتوا وما أدركوا بأن ما يقولونه سرا وجهر!ا هوعين ما يعتقد به 
اليهود . كما سمعستأنهم يقولون إن جميع الظهورات قد انتهت , وأبواب الرحمة 
الالهية قد اسنئدت فلا تطلع بعد نلك شمس من مشارق القد س المعنوية ,ولاتظهر 
أمواج من بحر القدم الصمدانى ولا يأتى هيكل مشهود من خيام الغيب الربائى 
هذا هو مبلغ إد راك هؤلاء الهمج الرعاع الذين اعتقد وا بجواز انقطاع الفيضالكلى 
والرحمة المنبسطة «الأمر الذى لا يجوز لأى عقل أو اد راك أن يسلم بانقطاعه | 

وقد مضى البهاء يتساءل قاعلا : ( ليت شعرى كيف أجازوا انقطاع فيض كلى » 
ورحمة منيسطة لا يتصور فى عقل عاقل ءواب راك مد رك 0000 

وقد فسر لقا الله يوم القيامة بلقاء مظاهره يوم قياسهم بالأمر . 

( واذ! كانت الغاية من الفيض الالبى هى لقاؤه بلقاء مظاهره , وكان هذا 
الفيضلا ينقطعءولا ينفذ ءفإنَ سلسلة المظا هر لا تنقطع ,وليس ما وصف به محمد صلى 
الله عليه وسلم من ختم النبيين يوجب هذا الانقطاع عند اليهاء . فكل نيى فى 
رأيه خليق أن يوصف بِالبْدٌ ئية والختمية على سواء) () 

وقد أثبت البها* البدئية والختمية لكل نبى عانطلاقا من قوله بالرجمة ووحدة 


الأنبياء ,وحد ة حتيتية . 


() الايقان ص © نقلا عن رسالعقيدة خرتم النبوة اليف سعد حس ان القادى ص (*”ا؟ 


)5( الايقان للبهاء صح ؟؟ شقلا عن رسالة ختم النبوةيا لنيوة المحمد ية د . عثمان عيد المنعم 
ص 1564 
(م) عقيدة ختم النبوة بالنيوة المحمدية ب . عثمان عبد المنعم ص ؟١‏ 


2١6 -‏ سه 


واستضهد للرجعة بقوله تما لى ؛ ( كُلْ كن جاه رس ين كبلى بالبينتسات 
هَالّذِى مم قلع كَتلَشومم ! ا" وبقوله تعالى : ( وكَانوا عن هل 
يَمْتَفْتِمُون على الَّذِينَ كرو كلما جاه ما عرفُوا كقروابه يي 

فبذه الآيات تشير الى أن العرب المعاصرين للنبى صلى الله عليه وسلم الذذين ' 
خاطبهم القرآن هم بأعينهم الذ ين كانوا ع 0 » وان كاتست 
العين تظهر أنهم غير هؤلا* السابقين . وأيضا تشير الى أن من عرفوه من الأنبيا* 
بالأس هو الذى جاءهم اليوم قأتكروه . 

أما وحدة الثّبياء فى نظر البها* عفإِنَ الذين يحملون اللوا*: وييلغون النسأ س 
هم فى حكم نفس قرد ة وا احدة ءفلا يصح فى الأنذها ن عند ه التفرقة بينهم »فالكل 


6 
داع الى التوحيد وحاظ بخلعة النبوة »ورب !* المكرمة 


3 


واذ! كان أمر الله واحد! عفلا بد من وحدة المظاهر أيضا. (وَا 5 نا إلا 
دس ©) 
واحداة) . 

وعلى أساس القول بالرجعة #ووحد ة الأنبياء وحداة حقيقية يرى اليها* أن كلنبى 
هو رجعة الأنبياء السابقين »وأن كل ما تصف يه واحد منهم من الصفات يعتبر وصفا 
للجميع بناء على أن النبوة فى حقيقتها ظهورالله فى أشخاص هؤلاء الثّبياء »وأن الوحدة 
بينهم لذلك وحدة حقيقية. فإذا صح على هذا أن يوصفآنام وسحد عليهسسا 


' السلام بما وصفا به معا من البَدْئية والختمية ولم ينع ذلك من توالى الأنبياء بعد 


زم سورة آل عمران الآية "م١‏ 
() سورة البقرة الأية وم 
(م) انظرعقيداة ختم النبوة بالنبوة المحمد ية د ٠‏ عثما نعيد المنعم ص ٠ ١57‏ 


(؟) سورة القمر آية لت « 


- 05 0 


آدا م عليه السلام فان ذلك يقتضى فى نظر البهاء أن وصف محيد صلى الله عليه وسلم 
بالختمية لا ينعمن توالى الأنبياء بعده . 

قاليهاء يرى كما ذكرنا آنفا أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خسا تسم 
النبيين لا يمنع من نزول الوحى بعد ه عفلا تعاز ض .بين الأمرين فى نظره با علسى 
تأويلاته الفاسدة لمفهوم النبوة ووحداة لخبي 01 

والواقم أن كل ما ادعاه البها* من فتحه لباب التبوة وادعا* الوحى ونسخ الشريعة 
الاسلامية بشريعته وكل ذ لكيتناقض مععقيدة ختم النبوة »تلك العقيدة التبسى رأ" 
أنها تقوم على أسا س من الكتاب والسنة ءوالا جماع ,حتى أصبحت أيرا معلونا مسن 
الدين بالغرورة »ومن ثم فليس صحيحا ما بزعمه البهاء منأن المسلمين «قلسد وا 
اليبود فى تلك العقيدة . بل على العكسمن هذا تضمنت كتب اليهود البشسارات 
بمقدم هذا التبى الخاترب صلى الله عليه وسل م وإن مانزولجودًا- فى تطبيق هذ ه 
البشارات على مبعثه صلى الله عليه وسلم . وقد سجل القرآن الكريم معرفة اليهسود 
للنبى صلى الله عليه وسلم وترقبهم لظهوره فى قوله تعالى ( وَلنًا جَاءَهُم يتاب من يكن 
الله 0 وكاموا رمن قبل يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَذِ ين كَرُوا ملسا جاءهم 
كدرو به. (أ التية . 

فقوله( ولما جاءهم) يعنى اليبو .وقوله(كتاب) يعنى القران . 

والاستفتاح : الاستنصار . أى كانوا من قبل يطلبون من الله النصر على 
أعد اعهم بالنبى النعوت فى آخر الزمان الذى يجد ون صفته عند هم فى التوراة . 

وقيل الاستفتاح «نا يعنى : الفتح »أى يخبرونهم بأنه سيبعث ويعرفونهسم 


00 


() انظر البابية عرض ونقد ,احسان إلهى ظهير صن ( وما بعد ها »ركذ لك عقيدة 
ختم النيوة بالنبوة المعماية د ..عثمان عيد الشعم ص 1١١5٠‏ . 

() سورة البقرة الآية 1م 

() ختح القد ير للامام الشوكانى ج١1‏ ص ١١١‏ 


5١7 -‏ هسه 


ولعل هذا يبطل ما أقام عليه البهاء دعوته من القول بالرجعة ٠‏ » وييطسل 
استشهاد هعليبا بمثل هذه الآية . 

( فالقول بالرجعة قول بالتناسخ موتناسخ النفوس فى أجساد ,انسانية أوحيوانية 
أمرلا يقوم عليه د ليل عقلى ,لايشهد له الواقع , ويخالف ءا أجمعت عليه الأ يسسان 
من عقيد ة البعث والجزاء ال 

والآيات القرانية التى استشهد يها البها* لا يفهممنها -كلاقدئنا ‏ 
رجعة الأمم السابقة , والأنبياء السابقين , فان! خاطب القرآن الكريم اليه 
الهوم بأتهم يعرفون محد! ء فليس معنى ذلك أن يهود العربب هم الييود 
السايقون وأن محمد! هو موسى عليه السلام الذى عرفوه من قبل ٠‏ بل معرفة هؤلا* 
به ءانما هى معرفة بأوصافه وأخلاقه التى وردت بها البشارات فى توراتهم التى بين 
أيد يهم (؟) 

أما عن قولهم يوحد ة الأنبياء, فصحيح أنهم بعثوا من مصدار واحد » م الى 
عقيدة واحدة . قال تعالى (وَنَا أَرْ سلما ميلك من رسُول إلا نوحِى إلنه أنه و نه 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أنا أولسسى 
الناس بعيسى ابن مريم فى الد نيا والآخرة , والأنبيا* اخوة لعلات أمهاتهم شستى 


4( 
ود ينهم وأحد ( . 


() عقيدة ختم النيوة بالنبوة المحمدية د . عتمان عبدالمنعم ص 986 . 

(؟) انظر كتاب عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمد ية د . عثمان عبد الشعم صلا"١‏ 

5 سورة الانبياء الاية م ؟ 

) الحد يث متفق عليه أخرجة البخارى فى اح ا 0 
الله تعالى: ( واذكر فى الكتاب مريم ان انتبذت من أهلها . ل 
وسلم فى صحيحه كتاب الفضاعل باب فضائل عيسى ا 
كلاهما عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوًاً . 


- لمعه 


قال ابن حجر العسقلائى فى معتى الحديث: ( ومعئى الحديث أن أصل ل يشهم 
واحد , وهو التوحيد «وان اختلفت فروع الشرائع ؛ وقيل المراد : إِنَّ أزشتهيم 


ختلفة) )0 


فلايعنى صد ورهم من مصد ر واحد ود عوتهم إلىعقيدة واحدة , وحداة أشخاصهم 
ولا أن الأول متهم هوعين الأخير, ولا أننَّ ما يتصف به أحد هم يكون وصفا لجميعهم 
كما يزعمون - : ( فالحقيقة أنهم أشخاص متغايرون لكل منهم كيانه الخاص ,يصفاته 
المعيئة وزنه المحد ود ء والقدر المعلوم من الشريعة الذى بتلا*م مع حاجسة 
الإنسانية فى هذا الزمن ) () 

ففى حقيقة الأمر »ورأى العين .هم متعدد ون وتبقى الوحدة »وحدة معنوية 
فقط . أى دعسم الرمالة عن إل واهر » مالدمُوة إك غديرة واهرة ٠‏ 

ومن ثم فإن محمدً! صلى الله عليه وسلم إذا وصف بكونه خاتم النبيين يكون وصفا 
له يخاصة ولا يكون وصفا لغيره ممن سبقه من الأنبياء. ومقتضى هذا الوصف هوأنه 
لا نبى بعده », ومن ثم فلاوحى بعده . فُحَثْمْ النبوة يتعار فى تعارضا صريحا مسسع 
ادعاء الوحى بعده صلى الله عليهوسلم خلامًا لمايزعمه البهاء فى هذ! المقام لان 
مزاعمه باطلة تقوم كما رأيناعلى تفسيراته الزاعفة للكتاب والسنة ٠‏ 

3 الادعا*ات التى نسبها للامام على بن أبى طالب رضى الله عنه والى جعقفبر 


الصادق رضى الله عنه فلا وي انها أقوال مزعومة لا أصل لها »ولا يستطيم أحد أن 


() فتح البارى بشرح صحيح البخاريىي ج11 ص 6446 


(؟) عقيدة ختمالنبوة بالنبوة المحمدية ص ١٠“‏ . 


-6160 ا م 


يثبت سند ها هوهذا هود يدن اليابية والشيعة من قبلهم » حيث تسبوا كل 1 إتُهسم 
الشاذة إلى أيى عبد الله جعفر الصاد ق رضى اللةعنه ٠.‏ اذا 8نم ابو جمقر 
الصّادى قال ذلك عفإنه لم يكن نبيا يؤخذ عنه ما يقول فهو كفيره من العلسا*, 
يؤخذ من قوله وير . 

ولقد صرح القرآن الكريم باكمال الدين واتماءالنعمة قال تعالى : ( الْيْسَسوْمَ 

فهل يحتاج الدين الكامل إلى دين يكمله؟ والتّعمة التامة إلى نعمة تتمها ؟ 

وغاية القول : 3 هذه المحاولة التى قام بها البهاء من فتح لبا بالنبوة 
المحمد ية باطلة فى نفسها .وفى الأساسالذى أقامها عليه . وكذلك يتضح كلذ ب 
البباء فى ادعائه الوحى من الله إذ! نظرنا ,الى جوانب من حياته الق شابتها المكاقد 


١ 
وأساليب اللَباب المختلفة ,واللمن ,ومحاولة الفتك بأخيه الذى كان نه ا‎ 


زد على ذ لك غلوه فى تقد ير نغسه ,حتى لينتحل لها صفة المظهرية لذات الله 
وصفاته . 

شم إنّ دعوة البها* كسابقاتها تخلو من كلد ليك . فلا قرينة ولا معجزة . وصو 
على علم بأن كل دعوة تفقد الدليل فبى باطلة . لذلك غدا يطعن فى المعجزا ت 
ويحاول اسقاطها حتى لا يطالب بالد ليل لما يزعم . ولكن هذا الزعم أيضصا لا 


32 
يعفيه من الإتيانبمعجزة دعوته والا فهى مرد ود ة عليه ٠.‏ 


() سورة الماعدة الآية م ٠‏ 
(,) كان للبهاء سبعة إخوة وكا نمرموقا مع شةيقه يحى الملقب( بصيح الأزل ) ا 
(الأزلية) والذى يعتق يعض الشيعة يأن (الباب' ) أوصى له بالخلافة .,وأئسه 
أمر أخاه اليباء ياخفائه عن العيونحتى لا يصاب ويدعو الناسباسمه ولما استاثر 
البها* بالأمر وقعت بينهما مشاحنات ود بَّر كل" منهما الفتك بأخيهبالسم والسلاح 
حتى نفوا من ( استنانبول )بتركيا إلى رعكا ) ورقبرص) عام 6م6١‏ ه 
انظر: كتاب عقيد 3 ختم النبوة بالنبوة المحمد ية د . عشسانعيد الشعمص ١56-١5١‏ 


ع 


فختم النبوة حقيقة د ينيقلا يمكن لمن يؤمن بالاسلام أن يتفافل عنها ,أو يدعى 
الوحى بعد ها , سواء كان ذلك الوحى لا يتضمن تسخا لشرائع الإسلام أو كان يتضمن 
من العقاد والعبادات,وأحكام المعاملات ما يدعى صاحيه أنه يفنسخ به الإسلام كما 
فعل البباءحيث أتى بشريعة كلها تحريف لشريعة الاسلام ؛ وانحراف عنه ا ء 
اتحراف من الحق إلى الباطل , صن الكمال إلى النقص , ومن الخير إلى الشر 

قدعوى اليها*ء للوحى , دعوى باطلة فى أساسها ء, وياطلة إذا نظرنا فى 
مضمون هذ! الوحى المزعوم من العقائد الباطلة » كالقول بالظهور الإلبى فى أشخاص 
الأنبياء» وانكار البعث والقيامة ,وما فى اليى الآخر 4و تأويل كلّ ذلك تأويلاباطنيا 
على نحو ما فمل الباب ووكذ لك انكار المعجزات . أضف إلى ذلك المضمون التشريعى 
لهذ! الوحى المزعوم وتاريخ مدعيه وخلائقه الشخصية ,كل ذلك يدلنا على بطسلان 
دعوى البباء للوحى ءأيا كان تصويره لكيفية نزول هذا الوحى عليه . 


ه/ ابطال ادعاء القاديائى للوحقى 000 , 

القاديانية أو الأحمد ية طائفة من الطواعييف المحدثة ظهرت فى البند فى 
أوائل القرن الرابع عشر الهجرى . قام بها غلام أحمد :بن غلام مرتضى »الذى ادعى 
نزول الوحى عليه , وارسال الله له . وتعتير هذه الدعوة !متداند! للدعوات السابقة 
التى قام بها الباب والبهاء .سوى أن الاخيرة لم تأت بشريعة جديدة »وما تسزال 
تتستز بالإسلام »وتدعى أنها فرقة إسلاسية »وهذ امسر بقاعها حتى اليوم فى يعض 


البلاد كأمريكا وأوروبا وجنوب أفريقيا . (() 


)0 انلر القاد يانية لا حسان إلهى ظهير ص ١‏ حاشية , و ص 2ر١١‏ 


- 5ع سه 


وقد كان للحكومة البريطانية التى كاتنت لها الحماية على الهئد + دور كبيرٌ فى ابسسرازه 
للمجتمع المسلم على أنه مصلح ومجدد ليسدوا الثفرة التقى فتحها السلمون الثسوار 
الذين كانوا يقود ون الحركات الجهادية ضد المستعمر الكافر . (() 
لق تدرج القاديانى كما تد رج قبله الباب والبهاء فىادعاعه الوحى . فادعى 
أول ما ادعى أنه مجدد ومحدّث . يقول فى حمامة البشرى: ( وكذلك أرسلست 
مجدد! ومحدثا لآخر الزمان ) () 
ويقول : ( ويكلم الله المحدثين , كما يكلم النييين »ويرسل المحدّثين كما يرسل 
الرسل ومقرت لمعت بن 1ه النبى »فلا شك أنه نبى لولا سد البساب », 
فالمحدّث يجمع كمالات النبوة فى الكسه »ولا فرق ال فرق الظاهر 0 والباطن , والقوة 
والفمل فى الخارج ) (5) 
ثم ادعى بعد ذلك أنه هسى ابن مريم وأن ظهوره فى العصر الحديث هلو 
التأويل الصحيح لما جاءت به الأحاديث من نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزما ن 
فقد توفرت فيه كما يزعيم - الاستعدادات الروحية الخاصة التى أصبح بيبا أهلا 
لظهور روحا نية المسين فيه ومجيئةفى زمن الد جال . وهو تعبير عن النصارى فى 
العصر الحاضر الذين قام غلام أحمد بجد الهم ومناظرتهم , وهذ! هو معنى نزول 
السيح فى نظره .وقد خاطبه الله بهذا كما يزعم فقال: ( الح للهالذى جمعلك 
المسيح ابن مريم ) ()) 
()* القاد يانية تاريخها وغاياتها ص 76 
() حما مة البشرى لغلام احمد اانقاديانى ص ١64‏ وفى نسخة أخرى ص. 4 نقسلا 
عن عقيد ة ختم النيوة بالنيوة المحمدد ية للد كتور أحمد سعد حمد ان الفاد ىص ١1‏ 
(م) حمامة البشرى لغلام احمد القاد يانى ص+7 (١-١‏ نقلا عن عقيدة ختم النبوة 
بالنبوة المحمد ية د . عثمان عيد المنعم يوسف ص 175 
() تذاكرة وحى مقد س تأليف غلام أحيد القاد يانى ص م7 انقلا عن عقيد ة ختم| لنبوة 
بالتيوةالمحمدية د . احمد سعب الغامدى ص 95؟ 


ه51 ؟ مه 


وقال : ( يعثنى الله على رأسا لمائة لأجدد الدين وأنور وجه الملة. + وأكسر 
الصليب وأطفر* نار التصرانية الب ونه عر ادر وأصلح ما فسد وأروج ما كسددء 
أن التي افده وال التي 

كما د رج غلام أحس فى دعاواه ,فادعى التَيْسَوةَ ,وادص نزول الوحى عليسسه 
حيث قال : ( الح لله الذى جعلنى مظهر الآيات »وصيّرنى ظل سيد الكائنسات 
وجمل اسىى كاسمه بأنواع التفضيلات «فأتم التّعمة على لأحمده وأكون له أحمد تحت 
السموات »ونضر بى ايمان الناسليحمد ونى وأكون. محد! بين المخلوقات,» فأنا أحسد 
وأنا محمد »كما جاء فى الروايات , وأعطيت حقيقةاسمى نبيئا فخر الموجود ات كاتمكا س 
الصورة فى ال][5) 

ويقول : ( إنى فُصَلْتُ على العالمين ٠‏ قل إن أرسلت إليكم جميعا ) ( 

وقد صرح بدعوى الوحى فى كثير من كلماته . قال فى كتاب(الهدى والتبصرة 
لمنيرى ) : ( وقالوا لست مرسلا بل كذ بوا بما لم يحيطوا بعلمه فسوف يعلمون .... 
وما كلت متفرّد! فى مك1 وبلط ان التامين رشول إلا كانوا بهيستهزّئون » وهلم 
جرا إلى ما تشاهد ون ) . () 
() الاستفتاء لغلام احس ص . .؟ نتلرّعن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحس يسة 

د . عثما نعبد النعم يوسف ص؟ ١‏ 
( هذه الرسالة ضمن سلسلة تصنيفات أحس ص 64م ءنقلا عن رسالة ختم النيسوة 

بالنيءة المحمدية ب . احمد سعد الفا مدى ص97؟ 


() تذكرة وحى مقدسص 4 ١‏ انقلا عن عقيدة ختم النبوة لأحيد سعد حمدا ن 
الفامدى ص 599 


(ع) الهدى والتبصرة لمن يرى ص + نقلا ع نالمصدر .السايق ص م9١‏ 


سلا ]1 8س 


ونال فى #ابارستيرة الإبدالاع ركبا انان رق اذكرق مان إلن سورت 
العالمين ءإنقٌ أمرت من الرحمن فاتونى بأهلكم أجمعين , وأعطيت الحكم مسن 
السماء , ولا د جال ولا د فين : انحطت لى الملائكة من الخضراء إلى الخبرا* »وانّى 
أكم وكيد طن اليطيرة ونا الناخاطى لتر ونا سل ا 

ولم يختصر غلام أحمد التاد يانى دعواه الوحى على نفسه ,بل يدعيه لاتصساره 
ويزعم أن الله قال له : ( ينصرك رجال نوحى إليهم من السّماء) 5 

وقد جاء ادعاء غلام أحمد للنبوة »ليس بمقتضى دعوى الوحى والرسالة فققطاء 
بل كان 3 لك منه يعبارة صريحة بل وختم بالإقرار بذلك حياته 

خطب أحد اتباع المرزا ‏ وهو المولوى عبد الكريم فى خطبة الجمعة/م /* ٠‏ 19؟ 
قل فيا «١.‏ واطيرا لكر وق لم حمكا السيم الوعق فى كل انا يعجر بوتكم : 
وتؤضوا به كما امن الصّحابة بالنيى الكريم صلى الله عليه وسلّم كنتم إلى حد كبير مسن 
دشيو ند جل قمر اباطوين ا 

وبخن علا اللعيفة د نه المزنا وأيده قاعلة : نعم (إنّ مذ هبى هوعين ماقد 
بينته فى خطبتك ) 


وألقى المولوى عبد الكريم خطية أخرى فى الجمعة التالية والتفتؤلى المرزا وقسال 


() سييرة الابد الل لغلام أحمد ص ( نقلا عن عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحيدية 
د . عثمان عبد المنعم يوسف ص 5 ١‏ 
)0 الاستفتا* لغلام أتحمد ص ؟ نقلا عن مصدر النةقل السابق ص ١117‏ 


(ع ما هى القاديانية للمود ود ى ص" ؟ 


()) حقيقة الوحى لغلام احمد و ( نقلا عن ما هى القاد يانية للمود ودى ص +5 


-4955- 
(” أنا اعتقد أنك نبى ورسول فإن كنت مخطنا نبهنى على ذلك ولما انتهواسن 
الصّلاة وهم المرزا بالانصراف'أمسك المولوى عبد الكريم بذ يله » وكلجانه المكره: 
فأقيل إليه المرزا وقال : ( هذ! الذى أد ين يه وأدعيه ) وأقلق ذلك الشّيخَ محمد 
أحسن وجمل يناقش المولوى عبد الكريم » وارتفع صوتهما فخرج المرزا من بيتبه 
وقال: ( يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ”* 737 
زد على ذلك اشبات النبوة له من اتباعه فى شعبة قاد يان(1) حيث يقولون كما 
جا* فى بعض منشوراتهم :( إنّ السيح الموعو يعنى غلام أحد - كانمرسلا 
من الله تعالى وانكار رسل الله جسارة عظيمة ,قد تؤدى إلى الحرنانا 
وقال أحد دعاتهم أيضا وهو أبو العطا * الجلند هرى ( كن الل سد 
بجميع الطرق الت تكلم بها أنبيازه لأ الأنبياء فى 0000 
وظاهر أ ادعاء الوحى والنبوة يتعارض صراحة مع ختم اليو بالثيوّة النصدية 
هذه العقيدة تعنى انقطاع الوحى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسنغلام 
أحمد واتباعه من بعد ه ملا يرون تعارضا بين ماوصف يدصلى الله عليه وسلم »م نكونسه 
تم النبيين وبين القول بنزول الوحى عليه ,وإرساله إلى التاس ,وذ لك 5 عرفنا 
أقسام التو »وعرننا المعنى الصحيح لصفة الختم فى ده تعالى .( ما كان مُحَمَدُ 
ا أحد رن ِيالِكَءَولْن رَشول الله وكَاتَم النْيسين )*. 


(و) القاديانى والقاد يانية للند وى الطبعة الثالثة ص 16 

(؟) انقسم القاد يانيون بعد نور الد ين إلى شعبة قاد يان بزعا مةمحمود بن غلا مأحيد 
القاد يانى وهى تقر بنبوته »وشعبة لا هور بزعامة محمد على مترجم القران إلسى 
الإنجليزية وهؤلا * لا يصرحون بنبوته . 

(م رساعل الاصلاح ‏ الخضر حسيئ ج ص > ١١‏ نقلا عن عقيدة ختم النبوة د ٠‏ 
عثمان عبد الشعم ص ١8١‏ 

()) عقيداة ختم النبوة د . عصان عبد المنعم يوسف ص ١+١‏ 

(ه) سورة الأحزاب الآية .ع 


سن 75 25 


( فالنبوة فى نظر القاد يانية نبوتان : نبوة تشريعية ونبوة غير تشريعية «وأنبيا* 
التشريع هم الستقلون بشراقع جد يداة ناسخة لما قبلها كموسى وعيسى وبحيد أسا 


الأنبيا" غير المشرعين عفهم الذين لا استقلال لهميشرائع ناسخة كأنبيا* بنى إسرائيل 


والنهوة التشريعية هى الَتَى ختت بالتجّموة اللحمدية فلا نبى بعد محد ينسسخ 
عرواء 1ن ق اكرات وانية مد رو الصاية ؟؟ 

وقد د خل غلام أحمد من هذا الباب قادعاها لئفسة ,وادعى نزول الوحق علينه 
فيها .وهولا يرى كنا قلنا ‏ تعارضّابين ذلك وبين وصف النبى صلى الله عليه وسلسم 
بختم التُبوة إذا عرفنا المعنى الصحيح لكسة الختم »فإذ! كان المقصود بهذه الكلمة 
الإنهاء والقطع , فالمراب بذ لك عند هم انها * النبوة التشريعية و كا 
إذ! أريد بالنيوة فى الآية النبوة غير التشريعية »أو النبوة بصفةعامة , فإِنّ الضتم 
فى الآية لايقصد به حينذاك الإنهاء والقطع وولكن يكون معناه أنه صلى الله عليهوسلم 
زينة النَبّيِين وأفضلهم ( وذلك أنَّ كلمة خاتم النبيين تا وردات فى معرض المداح الخاص 
للنبى صلى الله عليه وسلم وهذه هى نقطة الارتكاز التى يمكن البد" منها فى فهسم 
الآية فبا صحيسًا - فالخاك ر بالفتح ) هوما يختم به -كنا يقولون. والختم سد 
يكون لشى * ماناى أو معنوى .ومعنى الختملشى * مانّى السّنّد والقطع والإنهاء «وليس 
هوالمعنى الراد من الآية هنا عفللائبياء اعتباران ممانّى وروحى . والأول اعتهار 
مجازىء والثّانى اعتبار حقيقى هم به أحياء ووبه يجب الإيمان يهم مإذ النبوة د رجسة 
روحية ءثم ب الختم المادى يمعنى الإنهاء لايد لتحقيقه من أن يكون الشّى ' المختوم 
موجود! » والأنبياء ليسوا كذلك عند بعثة النيى صلى الله عليه وسلم ومن ثم كان ختم 
التّبى لهم فى الآية خشًًا روحيا , وإذا كان المختومشيئا روحًيَا »أو د رجة معنوية كان 


المعنى هويلوغ أكمل د رجة فيه أو التصد يق عليه ... . 


)0 عقيد 5 ختم النيوة بالنبوة المحمدية د . عثمان عبد المتعم يوسف ص ١1١‏ 


كك 


وغاية القول فى ذلك أن الآيوت على 0-0 أكل الأنبياء 4لا على أن لن 
ا متي" 

ولا يكتفى القاد يانيون بمحاولة رفع التناقض بين دعوى الوحى ووختم النبسوة 
بالتبوة المحددية »بل يذ هبون إلى أن ياب الوحى والثبوة مفتوح بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بل ويجب أن يكون كد لك بمقتضى الأك له التلية والعقلية. 

أما الأد لة النقلية فإنّ الآيات القرآنية تفتح هذه النبوة كما فى قوله تعالى | : 
( أما كان الله ليذر المؤني على ما أَنْتْم عليه حتى يمير اكيت مِنْ ١‏ للبم" وقولة: 
( اللّهُ يَصَِفى من الملايكة رسلا ومن الّاس)'' وقوله : : ( وَتن يطل اللَمَرلسْولَ نانك 
تع الِينَ نتم الله يهم من التّبين )'' وقوله: ('ينقى الح من أمرهِ على مَْيسَاة 
من غباب ٠‏ ]7 الية 

فهذه الآيات ونغغيرها _عند هم تدا ل على د وام 0 وامد أب هسم 
بالوحى »وان كانت هذه الآنيات عامة 01 أنَّها مخصصة بقوله تعالى : :( وخاتم 
النبيين ) أى ضير المشرعين على ا 

وأا فتح ياب الدبوة عقسلا فمداره -عند هم _طى أن التبوة نعمة إلهية » وليسس 
يعقل انقطاع هذه النعمة وليس يعقل كذلك أن نصل إلى ما وصلنا إليه دون أنيبعث 


- 3 
الله فينا من يجِدّد أمرالد بين ,ويصلح ما فسد ابو علي ٍ 


٠. من‎ 


()عقيدة ختم التبوة بالنبوة المحمدية د . عثمان عبد المنعم يوسف ص 1١86-1285‏ 
() سورة آل عمران الآية 1101 ٠‏ 

0) سورة الحج الآية هلا . 

() سورة النساء الآية 9 . 

5 سورة غافر الآية 9١.‏ . 


[(6 عقيد ةختم النبوة د ٠.‏ عثمان عبد المنعم يوسف ص5 1486-1 
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هذه باختصار شد بد الدعوة القاد يمانية فى ادعا* نزول الوحى والتبوة ءولابد 
لئا من وقفة قصيرة معها لتغنيد مزاعمها , والكشف عن زيفها .وضلالها »لتنرى 
اضطرابها » وتناقضها 2 وتبافتها .| 

وأول ما ينبفى الكشف عنه نبى هذا المقام , فهو الكشف عن بعد صاحس سسب 
الدعوتعن سمت النببين الصاد قين ومهايط الوحى الإلهيين ءفى أخلاقه وسيرته , 
وعد م صد قه فى دعوته »م رخلوه فى هذه الداعوة عمايئبت صد قه من الأد لة والمعجزات 

قا عن الخلامة فق عقل عن الله كان العائايش؟ الأعلاق + فاسينالقول وتطاوبتر 
بن ا “ته فى الفاظه التَّى كان يرى بها المخالفينله فى دعواه» إلى جانب البلادة 
والجمن , وحب الشهوات , والاكثار من 00000 

وهذا يلا شك مخالف لصفات د هماء الناس ,ناهيك عن العلماء فضلا عن أن 
يكون من الأنبياء كما يزعم القادياتى لنفسه . 

والى جائب نذ لك فقد ارتبطت سيرته يساد ته الستعمرين البريطا نيين! لسذ يسسن 
ار را فى إبراز هذه الدَّعوة » فكان يحث اتباعه على منا هضة الحركة الوطنية فى 
(البنجاب) ويحثهم على موالاة الحكومة [إلمريطانية ٠‏ وقد صرف جل وقته »وفى جميع 
كتبه على الاشاد ة بالإنجلسيز وابطال عقيداة الجهاد , وصد المسلمين عن مقاومة الحكم 
الإنجليزى . 

يقول فى الإشادة بالإنجليز والدعوة إلبى موالاتهم : ( ولا يخفى على هذه الد ولة 
المباركة 3 ع عدانها »ونصائحها عود واعى خيرها منقديم »وجثناها فى كل وقست 
بقلب صميم وكان لأأيى عند ها زلفى ٠‏ وخطاب التحسين ءولنا لدى هذه الدولة أيدى 
الخدمة ءولا نظن أن تنسها فى حين .. ثم بعد وفاتهما ‏ يعنى أبيه وأخيه ‏ 


ققؤساثرهما » واقتد يت سيرهما »فقمت لا مد اد هابقلى ويد ى ٠.‏ 


)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر : عقيد 3 ختم أإنبوة بالتبوة المحمداية ن . أحند عتعسد 
الفاسسدى ص 6هو؟ . 


ار كه 

فانظروا يا أولى الأبصار لم فعلت هذه الأفعال ولم أرسلت هذه الكتب التى فيها 
١ 5‏ 

منع شد يد من الجهادلهذ ه الد ولة فى ديا ر العرب وغيرها من البلاد ) ١‏ 

ويقول فى ايطال الجهاد فى هذا العصر : ( سيصول على شرييرٌ أو ضرير » 


ويقول ويحك أتكرّم الجهاد ءوايًا ننتظر المبدى الذى يسفك الدما * ,ويقتح 


البلاد عويأسر كل من أرى الكفر والعناد »فالجواب أن هذه القصص ما ثبتسست 
بالقرآن » بل يأتى المهدى يوقار وسكينة لا كجنون بالسّيف والسّتان ) (ي) 

أما عن دعواه الثيوة ونزول الوحى فإننا نلاحظ عليه الشرُحٍ فى دعوته » ففى 
0 يقفل باب النيوة بخا تم التَبِيين ‏ صلى الله عليه وسلام ‏ ثم يفتح ياب النبوة 
على “النقضرا لفان أن انون تنروق شن رلدكية السديد الى يعطفية الله لذ تقنين أله 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

وأخيرا يفتح باب النبوة على مصراعيه فيٌّعيها لنفسه ويقرد من يشهد بها له , 
وأنّ كتبه وحى منالله يتحدى به الناس . 

ومن أقواله فى ذافك أنه يقول قبل ادّعاعه الثّبوة: ( ولا يجوز القرآن أن يسأتى 
نبى جد يد » أو قداهم »بعد خاتم النبيين , فإنّ الرسول لا يتلقى علم الد يمن بال 
بواسطة جبريل ,وان باب نزول جبريل بسلسلة وحى الرسالة مقفل , ومن المستع 
أن يأتى الرسول بد ون أن تكونسلسلة وحى الّسالة باقية . ) م 


1 : 0 
)0 نور الحق للفلام أحمد ص +5؟-(78 مختصرا نقلا عن عقيد ة ختمالنيوة ب . أاحمد 
سعسل حمد ان الفامدى ص ؟؟؟ 
( الهدى والتيصرة لفلام أحمد ص ”7 ؟ نقلا عن عقيداة ختم النيوة بالتبوة المحمد يمة 
الوق سعد الفقامددى ص م١٠.٠‏ ” 
0 إزالة الأوهمام للميررا غلام أحند ص بالاهم تقلا عن عقيداة ختم النبسوة 
للد كتور ا حمد سشعل حمد ان القامدى ص 9١؟‏ 


5ه 


ثم يقول بعد ذ لك وهو يفتح باب النيوة على استحيا* : 

) إن الله وتر يحب الوترءولاأجل ذلك قد استممررات سنته أنه يرسل بعيسض 
الأولياء على قد م يعض الأنبياء »فمن بعث على قم نبى يسى فى الملائكة باسم ذلك 
النبى الأمين »وينزل الله عليسر روحه »وحقيقة جوهره وصفاءسيرته .وشأنشسائله 


...الخ ) )0 


وكان القاد يانى يحاذر فى هذه الغترة منسخط السلمين عليه اذ يصاد م 


إن هى فى نظره بركة من بركات النبوة المحسد ية» وتابعة لها ,وأخيرا لا يترك فتح 
باب النبوة كقضية نذارية »ولكثه يعلن تمثل هذه النبوة الجديدة فى شخصه فتنساب 
الأوا ل سبع تأ فى تاد افلان سالتدفن” اليه ع والوض نه الفسة .: 
فيقول : ( وقالوا لست مرسلا بل كذيوا بما لم يحيطوا بعلمه »فسوف يعلمون . .وما 
قش ان مدا يق ان لانن رسول إلا كانوايميستهزئون «وهلم جسرا 
إلى ما تشاهد ون /') : 

وهكذا يتبين اضطراب القاد يانى فى إعلان دعوته وسايرته لمشاعر المسلسين 
فى ذلك حتى .تمكن فاستعلن بها. وماهكذ! يتناقض الأنبياء الصاد قون ٠‏ وماهكذ! 
يدار ون أو يتبجحون . 

ولقد نسى القاد يانى أولعله يتناسى قول الله تبارك وتعالى : ( وا أَيْمَلُنَا 
امون يتقان قن لبج تج اجطاو ب لسري ا يكن ابر الكت 
-لو كان بلسان فارسى .ولكنالواقع أن الوحسى المزعومجاء إليه كما يدعى بعسداة 
لغاثت هى : العربية ء والانجليزية,والاردية» والفارسية. . . الخ 5 
(() عقيداة ختم النيوة د ٠.‏ أحيد سعيد الفامدى صو.؟ 
(؟) استشبد يه انظر ص »4ع من هذ! اليحث . 


ره سورة ابرا هيم الآية ع 
) للمزيد من التفصيل انظر : عقيداة ختم النبوة لاحمد سعد القامدى ص ع ١؟‏ 


وهذه اللغات هى التى كتب بها كتبه , وزعيها وحيا لهمن الله . والوحسى 
الصادق كنا قلنا لا يكون إلا يلسان قوم النبى . 

أن الأدلة الدينية التى استدل بها الغلام أحمد فى ادعائه الوحى .والبعثة 
النبوية »فاستد لاله بها باطل . 

فالآيات التّى است ل بها القاد يانيون علىد وام اصطفاء الله للسرسل والأثبياء 
بما فيبا من أفعال مضارعة اعتبارا لد لالة المضارع على الحال والاستقبال . فالواقع 
أن لا دلالة فى هذه الآنيات . فالمضارع قد يدل على الماضى المتصل بالحاضر , 
كافى قوله تعالى : ( حم عسي عد للتيوحى إَِيْكَ وإلى البِينَ بن قبلك الله المَرِيرٌ 
0 

فكلمة ( من تقبلك ) تدل على الماضى الذى ينصرف إليه الفى ل دون اتصرافسه 
,الى معناه فى الاستقبال ءوالآً لقالو( من يعد ك) . وقد يعبر بالمضارع عن الماضى 
لمقتضيات بلاغية كإفادة تجدد الفعل فى الساضى ,أواستحضار الصورة الغريبة كأنها 
حاضرة » ومشاهدة كما فى قوله تعالى : ( إن ندل عِيْسَى عِنْدَ اللو , ككل ادم خَلقَهُ 
من ثَرابكُمْ قال له كن -- 

على أن هذه الآيات التى يستد لون بها حتى ولو أخذت الأفعال فيها على 
عموسها الظاهر علا بغهم منها تناقضها معآية الختم ,ولا يكون كذ لك الا اذا أثيتت 
تلك الآيات صراحة تجود الأنبياء » فكيف وهى لود اع و ال 

ولو فرضنا جد لا دلالتبا على عموم ذلك فالاطلاق فيها مقيد بآيةالختم , 
أى أت اصطفاء اللّه للرسل بالوحى »ليس على اطلاقه فى الزءان ) واننا يكون هذ ١‏ 
() سورة الشووى آيةاب ٠8‏ 
() سورة آل عمران آية وم . وانظر عقيدة ختم النبوة د . عثمان عبد الضعرص ١8107‏ 


يتصرقا . 


اه 


الاطلاق مقيد! بما ال أن الاصذفاء بالوحى قد ختم يتحيد صلى 
الله عليه وسلم . 

58 قوله تعالى : ( ما كان محمرأبا أحدر منرجالكم ولكن رسول الله وخاتسم 
النبيين ) عنص صريح فى كونه صلى الله عليهوسلم آخر الأنبياء » لآن :( مسادة 
الختم بشتقاتها تستعمل فى معانى الطبع والإنهاء , وفى التعبيرعن آخر الأشيا* 
وآن كلسةالقاخن والفعع اد واتقاى ب بالكتتر ب يضقن :راع كن .هذا ليسي 
وليست الآية د الة على أفضلية النبىعلى الأنبياء فقط لكونها سيقت مسا قى المسداج 
- كنا يقال- لأنها سيقت لتقرير الحقيقة الواقعة ءوالاً فلو هم الرسولٌ صلى الله عليه 
وترم 0 الحم 10 رن وجرن الأنياء يعدي سيك ا ودكان 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه( أنتمنى بنزلة هرون من 57 آنه انود 


)0( 
بعلرداى ) 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليهوسلم أنه قال (كانت بنسو 


41 42 
راسراعيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى ,وأنه لا نبى بعددى ووسيكون خلفا* 


5 لله 
فيككرون ) 


وعن عبد الله بن عمرو بن العا صرفى الله عنهما قال : خرج علينا رسول الله 


صلى الله عليه وسللم يوما كالمودّع فقال : ( أنا محد التَّبِى الأس » أنا محم النيسى 


ب 3 
الأمى ثلاثا 4لا تبى بعدى 0 


)0 عنيد 3 ختم النبوة بالنبوة المحمد ية د . عثمان عيد المنعم يوسف ص 6م ١‏ 
(5) مسنف الامام أحمد ج “م ص 75 . ومجمع الزواعد ومتيع القواعف للحافظ نور الدين 
على بن أبى بكر ١١‏ 3 المتوقى سنة .مر ه دأر الكتاب العربى بيروت ج 4 
ص ١١9‏ 
١‏ : ع 8 3 5 3 د بق إشداء 
0 بح البخارى كتاب أحاد يث الأنبيا باب ما ن كرعن بنى اسراعيل ١‏ نو ه64 5 
1 
مدخ ميل : كتاب الإ مارة »ياب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالاول5/؟864١‏ 


(4) مستد الامام احمد جأ1ص؟١؟‏ 


لاع - 


آية الختم , وأحاديث النبى صلى الله عليه وسلم لم تفرق فى ختم النبيسسين 
به بين الأنبياء المشرّصين , والأنبياء غير المشرّعين . فمن أين للقاد يانيين بهذه 
التفرقة »ودار الأمر فى باب النبوة هو الوحى سواء كا نبشرع جد يد أو كان فى نطاق 
قر قداي ووبات الوص :قن نح عليه بض التطرعنا ينمه من الماع والتشريما ته 

ولنفرض أته كان فى بنى إسراعيل أنبياء بعثوا دعاة إلى التوراة مجدّد ين لأمرها 

بين الناس حاكمين بها فى أمورهم وأنّّ ذلك كان بحكمة من الله »ورعاية لما تقتضى به 
طبيعة بنى إسرائيل وأحوالهم , فهل بالضرورة لا بد وأن يكون شل ذلك فسسى 
الأمة المحمدية ؟ 

هذه هى مهمة العلماء والمصلحين , دون حاجة إلى وحى جديد لا مجال له 
مع الوحى المحفوظ ,” ( إن نحن نَرَلنَا الذكن ونا لَه لَحافِطوَ ) (د) 

3 عن استشهادن القاد يائى بالعقل عفى فتحه لباب النبوة من أن لني يعومتل 
انقطاع هذه النعمة ,وليس يعقل أن نصل إلى ماوصلنا ليه دون أن يبعث اللسسسه 
فينا من يجدّد أمر الدين ويصلح ما فسد من أمور المسلمين . 

هذا الاستشهاد أيضا باطل . فمعأن النبوة حقا نعمة إلهية 1 أن الله 
أعلن تمام نعمته بنزول القرآن وكمال د ينه بظهور دعوة الإسلام . قال تمالى 
ليق أكملت لكب ينك وشت عَليك يغنيتى ورضيت لك الإشلام نينا ) (5) , وليسس 
عابى السلدين !لا أن ينتفعوا يبذه النعمة السّابفة التى لا يحتاجون من نعسة 
الهداية يعد ها إلى شى* . فصاحب النعمة سبحانه وتعالى هو الذى أعلن تماسها 
بالإسلام . وليس السلمون هم الذين حجروا على نعمسة الله كمايزعم القاد يانى . 

أما ما يقوله من اقتضاء حال السسلمين لوجود نبى جد يد ,فيه لوصح وجسود 


أنيياء بعد النبى صلى الله عليه وسام لهذا السبب لكانت حالة المسلمين ء ولاتزا ل 


() سورة الحجرآية ؟ 


() سورة الماعدة آية م 


لاعسمع. 


أحوج ما يكونون إلى شل هذا النبى »فشذ أن اجتاح المغول والتتار والصليبيون أرض 
الإسلام »وليس فقط فى عصر القاد يانى . بل لا يزال حال السلين اليوم على 1١‏ هو 
ظاهر من اضطراب سياسى ,وضعف اقتصادى »وضلال فكرى ءفكم من الأنبياء كان 
المسلمون يحتاجون إليهم فى الماضى ولا يزالون يحتاجون إليهم فى الحاضر , لو 

صح استدلال القاديانى , وما هو دور العلماء والمصلحين فى إصلاح حال السلمينء 
انا كان الوحى الإلهى سحفوظا يحفظ القرآن «وكانسييل الإصلاح هو الرجوع إلى 
هديه والعسل بمقتضاه , أفيكون من الضرورى ألا يصلح السلمون أنفسهم وأحوالهسم 


به إلا إذا جاء*هم بهذ! نبى جد يد ؟ 


7 
يان 


لله سبحاته وتعالى سنته فى حفظ الدين , واصلاح الأمة ولا يقتضى الضرورة 
العقلية بألا يتم ذلك إلا على يد نبى جديد «ولاسيما ون النبوة المحمدية لا زال 
بايا افيس وها التي لقره نل اجا ترف كال الله ومجسسنا 
الحفظ لأنها فى علمه وحكمه خاتمة النبوات . 

وهكذ ا يتبين لنا أنليس بيد القاد ياتى د ليل د ينى أوعقلى يفتح به باب الوحى 
056ظ1 الله صلى الله عليه وسلم وليس فى شخصه وكلامه وأخلاقه ما يدل على أنه 
من الأنبياء الضًا د قين 

3 0 تتبعنا النيو“ات والمعجزات التى استند القاديانى عليهافى دعوى 
الوحى و«النبوة فلا نجد د ليلا واحد! يقطع بهذ! الصّدق ٠‏ 

فالكتب التى ادع أنها من وحى السماء ككتاب نور الحسق وغيره لا تحمل طابع 
البيان الصحيح وفضلا عن أن تبلغ د رجة الكبال فيه والتحدى به . 

وقد ادعى القاد يانى 3١‏ الخسوي والكسوف اللذ ين حصلا فى عبد » كانا لأجله, 
ومعجزة له 510077 صد قه »واليه أشار القرآن الكريم يزعمه : ( فإِذا بَرِقَالبِصرٌ 


حسف العمل وَجيع الَّمْسْ والَترا ميُقول الإنسَان يوبكذر أيْنَ المفر) (00 


1 20 
() سورة القيامة الآيات (٠١-9‏ 


3 
هذا است لال باطل لأنّ الخسوف والكسوف ليسا 3 حادثين لهسا ميقاتبسا 
السّد عدون أن يرتبط ذلك بأمر انساضى آخر . وقد أكد ذلك صلى الله عليه 

وسلم فى قوله : ( إن الشسس والقسمرآيتان منآيات الله لا يتخسفان لموت أحسد ولا 
لحياته 0 

ثم إن من شروط المعجزة أنها يجب أنتقترن باعلان الدعوة » والتحدى بها » 
ولا تسبق عليها » فكيف يستد ل القاد يانى بما سبق ظهوره يد عوته؟ 

كم إر اما استدل به من سورة القيامة من جمع الشسس والقمر ِتنا يكون ذلك 
يوم القيامة . قال ابن كثير فى تفسيره لهذ هالآية : ( ياذاعاين ابن آدم هذه 
الأهوال يوم القيامة حينئذ يريد أنيفرء ويقول أين المفر . . 0 

وقد تنبا القاد يانى أنه سيولد له ولد ذكر » فولدت زوجته بننّا » ولم تأت 
يولد - 

ثم تنب كذلك بعد ها بأته يولد له ولد فكان خلاف ما ذكراء 

وتنب أنه يتزوج نسوة أخريات ءويولد * له أولاد فلم يتزوج بعد هذه النبسوة »ولسم 
يولد 0 

وتنب أن ولد ه مبارك أحد يكبر «ويكون مصلحا ,وصاحب العظمة ...الخ », ولكن 
الله أخزاه فمات بعد ثمان 00 

ويطول بنا القول لو ذ هبنا نتقصى جميع نبو اتمالتى لم تتحقق ,فكانت شهسادة 


واضحة يكذ ب صا حبهافيما يدعيه منالوحى ٠‏ 


)0 متغق عليه : البخارى كتاب يد * الخلق , باب صفة الشيس 55١/5‏ »2 
وصحيح سلم , كاب الكسوف , باب صلاة الكسوف'؟ / 1٠1‏ 
() تفسير القرآن العظيم لابن كتير ج /ا صيلا/ ٠ ١5‏ 


مم انظرعقيدة خت التبوة د . احسد سعد حمدان الغامدى ص57 


رب لانن انظر كتاب القاد يانية لاحسان إلهى ظطهيرى ص ولا ١-هةمر( ٠‏ 


الت 


الخاتسمسة 


05-5 


ونسأل الله حسنبهمبا 


أهم ما انتهى ,اليه البحث ووكانت صفحات هذ ه الرسالة شرحا له واستد لالا 
عليه . النتاعج التالية : 
أولاً : من استعراضنا للمعانى اللفوية لكلمة الوحى نجد أن لهذه المعانى 
اللغوية علاقة بمعائى كلمة الوحى واستعسالاتها فى القرآن الكريم » وأنها 
تتثل فى الوحى ,الى الأنبياء ٠‏ 
: ما يسمى بالوحى النفسى لايمكن أن يكون بأى اعتبار جزءًا من الوحى الدّ ينى» 
فما يسمى بالوحى النفسى نابع من الذات بأفكارها وتجاربها وانفعالاتها 
أما الوحى الشرعى » فتلقين إلبسسى لأحد أتبياقه بمعرفة خارجوٍعن نقسه 
وعقله وحشّه . 
نا الإلهام لغير الأنبياء من البشر لا يكون فيه سماع الخطاب الإلهسى بالنسبة 
للمخلوقات الأخرى فهو عيارة عن فطرة الله لها على ما يصلح شأئها من 
الأحوال والأعيال . ش 
رايمًا الوح أسرٌ ممكن لوجود أطرافه الموضوعية من وحوح الل والملزكلة »وأرواح 
الأنبياء » وامكان الاتصال فيما بين الله وملائكته »وأرواح أنبياعة اتصالا 


4 
4 


خاصا 0 طبيمة الوجود ما يقضى باستحالته . 

خاسًا : ليس الوحى 5 مرا ممكنا فقطاء ولكنه حقيقة واقعة بالفعل »قد تحقق (قيمة 
فيما ات ان من اصطفاهم من من الرسل والأنبيا* 
وأدل د ليك على ذلك هو وقوع الوحى ,الى النيبى صلى ل بالقران 
الكريم »الذى لايزال التتحدى به قاشما إلى يوم القيامة , ولا تزال 
دلالته بذلك على صد قه قائمةٌ إلى يوم القيامة . إضافةإلىد لالة قرائن 
أحواله »وسائر معجزاتة صلى الله عليه وسلم . 

وبتقرير القرآن الكريم لما أوحاه الله لبعض أتبيائه من الكتب والصحفا ء 


يتم تقرير وقوع الوحى إلى هؤلا* الأنبياء . 


سياد سا جبريل عليه السلام هو الملك المختص بالوحى إلى الثبى صلى الله عليه 
سك شأنه فى ذلك شأن جميع الأنبيا* والمرسلين السابقين » وان كان هذا 
الاختصاص لا ينفى أن يأتى غيره من الملائكة ببعض البشريات كنا ثبت فى 


- 7ع مس 


السنة المطهرة مجى * إسرافيل عليه السلام للنبى صلى الله عليه وسلم . ولكن 
الوحى بالقرآن لم يأت إلا عسن طريق جبريل عليه السلام . 

ا طرق الوجى إلى الأنبياء متشاببة , أشهرها الواردة فى قوله 0 1 
رونا كان لِبَهَرٍ أن ويك الله إل عب ارين واتتجكا ب أذ زيل كوا ميري 
يإذيونا يماك ته ييا ا 

ثامنا : نظارية الفلاسفة الإسلامبين فى النبوة والوحى نظرية خاطئة #ون! كانوا قد 
أقاموها على نظريتهم فى الصدور , وفكرتهم عن العقول العشرة » ففكرة 
العقول والنفوس الفلكية فكرة خاطئة فى أساسها عقائمة على أصل يونساتسى 
وثنى فلسفى ء ولم تقم على أسس علمية », أو تستند إلى وجود واقعى . 

تاسعا, ظواهرالوحى , من رؤية الملك على هيكته الخاصة , وسماع صوته » ومسا 
يكون فيه من الكلا م المتتظم إلى يراد للق »كلها نور حقيقية أتبتتها التصوص 
المرية الصحيحة ٠‏ وليست مجرد أمورمعنويقز” تحاكى بها المخيلة ما تدركه 

نفس النبى من المعائى المعقولة ؛ كنا تقول "الفلاسفة اه 

507 ن التفسير المادى للكون والإنسان عقلاوصلنًا وواقم] بوصحة التفسسور 
الروحى لهسا ءإذ لايمكن أن تغسر النوازع أالوجد اناتء والمشاعر ,والأفكار 
وما لدى الإنسان من يعدن والغلاى 1لا بإرجاع كل ذلك إلى هذه القلسوة 
الرّوسَية »بمعنى أن هذ ١‏ الكون يتضمن جانيًا غيبَها .ولا يقتصر أمِرّهٌُ على جانبه 
الح الوك ا الإ بل إن ظواهر الطبيعة لتد لد لاليّ 

قوية على عالم الغيب الذى ترجع إليه فى خلقها وتنظيسها ٠‏ وعلى أسساس 
تقرير هذه الحقاعق ٠‏ واقامة البراهين عليها تبسطل كل الشبهات الوا ردة 
على امكان الوحى 

حادى عشر: 9 أعن ا* الإسلام هم أعد ا وه القداءى ومطاعتهم هى نخسها 30 
اختلفت لونا ورائحة . واثارة الشبهات حول الوحى المحدى ليست أمرا 
حد يثا على ألسنة الماديين المنكرين للد يان أوعلى ألسنة الستشرقين 
من اتباع الاد يان الاخرى » بل هى أمرٌ قديمٌ صاحب نزول القرآن الكريسم 
وذ لك على ألسنة المشركين من العرب . واستمر بعى ذلك على ألسنة 
الملاحدة والزتادقة . ولكن شببات هؤلاء جميعًا شبباتداحضة على 
نحو ما تتاوفها البحث بالإيطال تفصيلاً ٠‏ 


() سورة الشورى آية ١ه‏ 


- #324 ؟- 


ثانى عشر : شبهات المستشرقين حول الوحى المحمدى ٠‏ وما يَرعْوَهُ من أنه وليسد 
تأثير كتابى أو حالةٌ شعورية , أو ظاهرة مرضيّة عند النَبَى صلى الله عليه 
ونام براك دوق هارلتي أبعف بالإيطال انا حش سينا 
مطولة تنتهى يثبوت الصداق المحمدى فى دعوى الوحى إليه من اللَّه عر 
وجل . 

ثالثث عشرٍ ختم النيوة بالنبوة المحمدية قيطا الودن يعت يعدا على أنانه 
عليه وسلم عقيد ة د ينية يقرْرّها الكتابٌ الكريم والسنةٌ المطهرة والاجماع » 
ولا تزال الآاية التى تقررها معجزة تتحددى الزمن إلى يوم القيامة . ولكسن 
هذه الحقيقة لم تمنع من ظهور المتنيئين الكذابين . وقد بيئت الدراسة 
أن د وافع التنبوء فى العصور الإسلامية الأولى ,وفى العصرالحديث , 
جميعها كانت بجانب ما شابها من زيفي وضلال - مد فوعة بد واف سم 
العصبية التبلية » والعصبية الشّعوبتَة والحقفد اليبودى والصليبيى ء 
علاوة على الفكر الشيعى المنحرف ,والمجا هدات الصوفية المغالية ,والظروف 
السيئة القى مرت بها الأمة الإسلاسّة إبان ظهور هذه الحركات »وخاصة 


6ن 


المعاصرة منيها . 

وجميع هذه الدعوات القد يمة منها والحديثة ء تخلو من كل سضمسون 
دينى أوثقافى «أواجتماعى يمكن أن يساهم فى إصلاح حال الأمة . 
دوقيل ذالقدين أي اناليل ينال على قحة جينينا من قبل الله غر وجل 
ناقضة تلك الحقيقة , حقيقة ختم النبوة بالنبوة المحمدية . ومن ثم فسيبقى 
الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر وحى من الله إلى البشسر 
وأكمل وحى وأتمه وليسعلى البشرية إلآ أن تيتغى هداه وهى فسسى 
طريقها إلى لقاء اللّه عرّوعل ٠‏ 


هذا وباللسه التوفيق , وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه 


وسللم نلف 


2 0 سد 
عبللئه ميك أ يوار 


المَهَارِسنَ 


8 5 1 
١‏ قبس الذيات الغانم, . 
+ قبرسى اراعاديث الو . 
5< تسر الصارر وا لاج . 
قرس سال وطوعات . 


س-00 م كه 


فهرس الآيات القرآائيبة 


الايبة رقسها الصفحة 
سورة اليقرة 
و لن تمعلوا 
(فان لم تفعلوا»فاتقوا النار التى وقود ها الناس والحجارة .٠. ٠.‏ ؟ ١4+‏ 
(واذ! قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة ٠.٠.‏ للأسلاظا 84 
( وقلنا يا آن م اسكن انت وزوجك الجنة ٠...‏ هك 11 
(فتلقى آد م من ربه كلمات قتاب عليه . . ٠.‏ . ا 1 
( ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتد ون ) ده فيل 
(أقتطمعون أن يوثمنوا لكم ... ل فيل 
ل اديه ثم يقولون هذا من عند الله. ٠.‏ و٠‏ يفن 
(وأيد ناه بروح القدس) لق 
( ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينامن بمعده بالرسل.. ام شال 
(وكانوا من قبل. ياستفتحون على الذين كفروا . ٠ ٠ ٠‏ 41 املك 
زقل من كان عد وا لجبريل فانه نزله على قليك ياذن الله. . 117 كاله 
( من كان عد وا لله وملاعكته وجبريل وميكال ٠‏ .. 14 ل 
زما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير ١ .. ٠.‏ ايرس الك ين 
(قولوا آمنا بالله وما انزل الينا ... ١‏ حريل ه١1‏ 
(أم تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسياط 1١ ٠...‏ هة١‏ 
(ولكن أتيت الذين أتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك . 6 1 
( شبر رمضان الذى انزل فيه القرآن ..٠.‏ م١‏ حل 
(وقاتلوا فى سبيل الله الذي يقاتلونكم ولا تعتدوا ..٠.‏ ل 55 
(الحج أشهر معلومات .... 157 هك 
( متهم من كلم الله .6 .. 1 لت 
(امن الرسول بما أتزل اليه منريه ..٠.‏ 1 لعل 
( واذ قال ايراهيم رب أرنى كيف تحى الموتى ... 14000( 
( الشيطان يعد كم الفقر ويأعركم بالفحشا*. .. الل م3 
سورة آل عمران 

(وانزل التوراة والانجيل ٠.‏ .... لك ل 
زان الله اصطفى آد م ونوحا ... إل 65 
( فناد ته الملاعكة وهو قائم يصلى فى المحراب. .. و ل 
(قال آيتك ان لا تكلم الناسثلاثة ايام الا رمرا . ٠‏ .2 لق 


(ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك 2.... 232 ٠‏ 


- 59س 
الاية 


اك نضا بترن لاتيم ا 

( وانبعكم بما تاكلون وما تد خرون فى بيوتكم . . ٠‏ 

زان مثل عيسى عند الله كمثل آد م خلقه من تراب ٠.٠‏ 
( يختص برحمته من يشاء والله ذ و الفضل العظيم) 
رضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله ٠.‏ - 
(فبما رحمة من الله لنت لهم ٠...‏ 

رقل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات ٠.٠.‏ 

(فان كذ بوك فقد كذ ب رسل من قبلك ... 

(وماكان الله ليذر المؤشين على ما أنتم عليه ... 


سورة النسا* 


( يريد الله ان يخفف عنكم 555 
رالمكواق الاين يا حمناان الكايها د 


(فلا وربك لا يؤنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ..٠.‏ 
(ومي يطع الله ورسوله فاولتك مع الذين أنعم الله عليهم. . . 


زفان اعتزلوام فلم يقاتلوكم ... 


(ومن بكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الااخر ...8٠.‏ 


(يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله .. 
وقعاة تزقيا الكاور يننا يو :د 
(فبظلم من الذين هاد وا حرسا عليهم طييات .. . 


( (انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من يعد -٠..9‏ 


( ورسلا قد قصصنا هم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك . . ٠‏ 155 


سورة الماكدة 


(اليوم اكملت لكم د ينكم واتممت عليكم نعمتى ٠‏ . 


(يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ... 


ريا اهل القابون لالم ونا عون لقره 
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ٠‏ . 

انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ..٠‏ 

زوكتبنا عليبم فيها ان النفس بالنفس ٠.٠.٠.‏ 
(وتفينا على ةنا رهم يعسي“ أبن مزيم ده :د 


لر ا ا ين 
/17 
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الايسة 
(وانزلنااليك الكتاب .بالحق . . ٠.‏ 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيد يبهم 2 


زقل يا اهل الكتاب لستجلى شى * حتى تقيموا التوارة ٠ ٠.‏ 


زان قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعستى عليك. . 
(واذ اوحيت الى الحواريين ان آضْوا بى وبرسولى ٠ ٠‏ 


سورة الاتعسس سحام 


(وهو القاهر فوق عباد ه ويرسل عليكم حقداة... 
( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه .. 
(اولكك الذ ين آتيناهم الكتاب والحكم والنيوة ٠٠.6٠‏ 


(وجعلوا لله شركا* الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات ٠٠.٠.‏ 


(انى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ... 

زلا تب ركه الا بصار» وهو يد رك الابصار ٠.٠.٠‏ 

روكذ لك جعلنا لكل نبى عدوا ٠.6‏ 

(الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل ع رباقة بالحق. ٠‏ 
زولا تأكلوا مسا لم يذ كر اسم الله عليه ٠.٠.‏ 

(وكذ لك أوحينا اليك روحا من امرنا ٠.٠‏ 

(ومن يرد ان يضله يجعل صد ره ضيقا حرجا . م 


سورة الاعسراف 


(وكتبنا له نى الالواح من كل شى؟ ٠...‏ 

زوهو الذى يرسل الرياح يشرا بين يد ى رحمته ٠٠‏ 

رقد جا“كم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكمآية . . . 
(وقال موسى يا فرعون انى رسول من رب العالمين ٠.٠.٠‏ 
قال ان كنت جكت بآية فأت بها ان كنت من الصاد قمن . ٠‏ 
(ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه .. 

(يا موسى اتى اصطفيتك على الناس برسالاتى ويكلاى ٠.٠.‏ 
(وكتبنا له فى الالواح من كل شى* ٠.‏ 

( الذين يتبعون الرسول التبى الا ... 

(وان نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة .. 

زان اال ين عند ربك لا يستكيرون عن عباد ته ٠.٠.‏ 

) 
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الايدة رقمها الصفحة 
سورة الانفال 

وات يعد كم الله احدى الطائفتين اتهالك. 2 7 ٠١‏ 
(ان يوحى ربك الى الملاعكة انتى معكم ..٠.‏ 1 137 

وقد سمعنا لونشاء لقلنا شل هذا ... لك يقدلا 
ان يريكهم الله فى منامك قليلا .. ب 5١‏ 
وان يريكموهم ان! التقيت فى اعينكم قليلا 526 56 دين 
زوان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكلعلى الله . . 230 55 
(وما كان لنبى أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الارض ٠.‏ 37 دح 


سورة التو 0 
بعد خط ات د د 


زوان أحد من المشركين استجصارك فاجره .. 5 1 
(وقالت اليهود عزير ابن الله . . لم ع 
(عفا الله عنك لم اذنت لهم .. 20 دض 
(ماكان للنبى والذ ين آمنوا أن يستغفورا لللشركين ٠٠.‏ . ل لحلل 


سورة يوتسسس سس 


إواذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا .. ه( 


روما كان هذا القرآن ان يفترى من د ون الله م. . ا 0 
وقل فأتوا بسورة ثله .. . 1 14 
(لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .. 3 1ظ 
( وأوحينا الى موسى وأخيه أن توما لقومكنا بنصر ييوتا ٠...‏ لالم دل 
سورة سود 
(أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مشثله مفتريات . . 1 ١7‏ 
ر وأوحى الى نوح انه لن يومن من قومك الا من تدآمن ٠.٠.‏ 514-510 6 
زحتى اذا جاء امرنا وفارالتتور 06.. لل 
وتلك من انبا؟ !فيب نوحيها اليك نى. + اح ه١١‏ 
زوالى عابت أشاهم هودا ... 03 6 
( والى ثمود أخاهم صالحا.. ١65 3١‏ 
(وأخف الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا فى د يارهم جاثمين ... لااسهة 5500( 
(ولقد جاءت رسانا ابراهيم بالبشرى . . 7-8 5545 


(ولما جاءت رسانا لوطا سبي يهم وضاق يهم ذرعا .. 7 رك 


-655- 


الاية رقسها الصفحة 
(والله اخ من بطون امهاتكم لاتعلمون شيكا . . 9*1 11 
(وأوفوا بعهد اللهانا عاهداتم .. (94-؟45 11 
(قل نؤله روح القد س من ربك بالحق ٠...‏ آ ل اا ل نا 
ل 0ت 
( ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر ... ل 7 
(امع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة ٠...‏ ل ندا 


مورة الاستجحزاء 


(سيحان الذى اسرى بعبد ه ليلا من السجد الحرام ١ ٠...‏ 1 
( ان هذا القرآن يبدى للتى هى اتوم ... 0 املك 
(وجعلنا الليل وانهار آيتين فمحوناآية الليل . . . ذل 101 
زواذ! قرأت القران جعلنا بينك وبين الذين لا يوشون  ....‏ م6 1 
(وآتينا شمود الناقة مبصرة . ١‏ . 653 ندل 
(وما جعلنا الرئيا التى أريناك الا فتنة ٠.‏ ْ 3 1 
( ولقد كرمنا بنى آد م وحملنا هم فى البر والبحر. . ٠‏ 7 يل 
(قل لكن اجتمعت الانيس والجن على أن يأتوا بمثل هذ! 

القرآن لا يأتون بثله .. 14 1017 
( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ١٠٠١" -( ٠.‏ هو١‏ 
وزترانا فرشا لحترااطن الناس على كد د 65 ال 

سورة الكهلف 
(الحيد لله الذى اتزل على عيده الكتاب ولم يجمل لهعوجا ١ ١ ٠.٠.‏ 
زولا تقولن لشىء انى فاعل ذلك غدا الا ان يشا؟ الله.. ع؟ .هدم 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثماعة سنين وازدادوا تسعا . . 1 1 
( قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر. ٠‏ 0 ا 
سورة مريمسم 
قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا . . 0 ل 
(فاوحى اليهم ان سيحوابكرة وعشيا ) 1١‏ :1 
(وان كر فى الكتاب مريم ان انتبذت من أهلها مكاناشرقيا ... 5٠١-١50‏ م اه 
1 


( وما نتنزل الا بأمر ربك ... ٠‏ 45 مه" 2م5١‏ 


سان 646 


الاية ش زقسبا الصفحة 
(والى مدين اخناهم شعييا ... 285 6 
ر وكلا نقصعليك من انيا* الرسل ما ثثبت به قواد ك. . ل 06١4‏ 

سورة يوسف 

(انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكمتمقلون ) 51 رول 
(نحن نقمعليك احسن القصص . . . 3 31 
(ان قال يوسف لابيه يا ابت انى رايت احد عشر كوكيا . 51١ 5 ' ٠.‏ 
(ذلك من انيا* الغيب نوحيه اليك ... 0 0ن 
(وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم من اهل القرى. ٠.‏ و١١‏ لاه ١‏ 


سورة الرعسد 


( جنات عدن يد خلونها ومن صلح من اباعكهم ٠.‏ .. 11-1 ملحل 
سورة ابرا هم 
(وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه .. 5 1أظ 
(ولكن الله يمن على من يشة من عباد ه .. 1١١‏ ان 
سورة الحجسر 
يك 4 
زانا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون ) 9 181 عه » 
لي نيضرت 
(ارسانا الرياح لواقح ... 1١‏ نا 
(ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون ) ل 3 
( ولقد آتينا ك سبما من المثانى والقرانى العظيم) اام دلينا 
سورة النعصسل 
(ينزل الملائكة بالروح من امره على من يثنة . . . 0 لم511 
( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم . . . ٠‏ 145 
(ولقد بععثنا فى كل امة رسولا ... 31> لك ١‏ 
(وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم ..٠.‏ 232 /7اه ١‏ 
(وانزلنا اليك الذكر ١ 1 ..٠.‏ 
(ولله يسجد ما فى السموات وما فى الارض من دابية .. 4--ه 55 
(وان لكم فى الانعام لعبرة. .. 11 15 
(واوحى ربك الى التحل .. 14 لل ان ميقت 


) 


الآابيببة 
سورة طلله 


زوهل أتاك حدديث موسى ان رأى نارا ٠...‏ 

(فلا أتاها نودى يا موسى انى أتا ريك . . . 

(فاستمع لما يوحى ٠.‏ . 

(اذ اوحينا الى امك ما بوحى ) 

(اذ هبا الى فرعون انه طفى ) 

(قالوا ربنا الذى اعطى كل شى * خلقه ثم هددى ) 

+ قالوا يا موسى اما أن تلقى واما ان نكون أول من القى ٠٠٠‏ 

(وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا .. . 

(وخشعت الاصوات للرحمن قلا تسمعالا هيسا... 

زولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى اليك وحيه. . . 
سورة الا نبياء* 


(يسيحون الليل والنهار لا يفترون ) 
(أولم ير الذين كفروا ان السموات والا رض كانتا رثقا . ٠.‏ 
(وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لااله الاأنا 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولد! سبحانه بل عباد مكرمون ٠.٠‏ . 
و ولقد آتينا موسى وهرون الفرقان وضيا*.... ش 
(تالله لاكيد ن اصنامكم بعد ان تولوا مد برين ٠ . ٠‏ 
قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهد ون . . ٠‏ 
(وكلا اتيناه حكيا وعلما . . 
( واسماعيل واد ريس وذ ! الكقل كل من الصابرين ) 
زان هذه امتكم امتواحدة 0 . 
( لا يحزتهم الفزع الاكبر وتتطقاهم السلاقكة. . . 
سورة الحج 
(وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى القسى 
الشيطان فى اعتيقة ده 
(الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 5.0 ... 


1 


5ه 


7*0 


؟ا؟ 
:4*5 555 


-117)تك 


الا يبة 
سورة المؤنسون 


(ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين . . . 

(وائزلنا من السما* ما*... 

(فأوحينا اليه ان اصنع الغلك باعيننا ووحيننا . . . 
سورة النور 


(فترى الوداق يخرج من اول 

سورة الفورقان 
(تبارك الذى نزل القرقان على عبد ه ليكون للعالمين نذ يرا ) 
(وقال الذين كفروا ان هذ! الا افك افتراه ٠...‏ 
( ورتلناه ترتيلا . . 
زولا يأتونك بثل الا جثناك بالحق واحسن تغسيرا ) 
(تبارك الذى جعل فى السما* يروجا .. 

سورة الشعسسرا* 


(وأوحينا الى موسى أن اسر يغبادى انكم متبعون ) 
(فلما تراءى الجمعان , قال اصحاب موسى انا لمد ركون ) 
(فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك الحجر. ؟) 
(قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر شلنا ٠.‏ . 
(قال هذه ناقة لها شرب , ولكم شرب يوم معلوم ) 
(وانه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الا مين ) 
(نزل به الروح الامين ) 
(على قلبك لتكون من المنذ رين ) 
(بلسان عربى مبين ) 

سورة النتل 


(ثلما جا*ها نودى أن بورك من فى الثار .. . 
( ولقد آتينا داوود وسليمان علما ٠.‏ م 
(ولقد أرسلنا الى ثمود أخاهم صالها ... 


127 


085-5١ 


11* 
1# 


17 


ه51 
برضن 
١‏ 
ريل 


(72 


© ؟ 5٠١‏ مه١٠‏ #5 
1 
ند يل انا 


اكات 


الاية رق الصفحة 

سورة القصص 

(واوحينا الى ام موسى أن أرضعيه ... 7 ١‏ 

(وأصيح فواب ام موسى قارغا ... 0 11 

(فلما أتاها نودى من شاطىء الواب الايين ... 0 ا 

(وما كتتبجاتئب الغربى اذ قضينا الى موسى الامر. .. 35 0ن ودين 

زانك لا تبدى من أحيبت ولكن الله يبرد ى من يشا؟. . 1ه وخ 

(وما كنت ترجو أنيلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك . . . 21 م 

ركل شى؟ هالك الا وجهه ... مم يدان 
سورة المنكبوت 

(ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين ١6٠.‏ م 

(وما كنت تتلو من قبله من كتاب 2... 3 ل ين 


(وقالوا لولا انزل عليه آية منربه قل انما الايات عند الله.  ..‏ .م-(ه فيل 


سورة الروم 
(آلم غلبت الروم فى ادنى الارض. ٠.‏ ]-ه (٠‏ 
"الله الذى يرسل الرياج فتثير سحابا فيبسطه فى ال طا".. > ١011‏ 
(ولو أن ما فى الأرض من شجر أقلام والبحر يده .... /؟ ردن 
(الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه سن رب العالمين ٠‏ مه ا ”7 
(ولكن حن القولشضى 2... 1١‏ دا 
سورة الا حزاب 
(وتخفى فى نفسك ما الله مب يه وتخشى النا سى 506 يم (دء 
زما كان محيد أيا احد من رجالكم ... 3 الا لا 4552 
سؤرة دبي 
زولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له .. 1 كلعل 
سورة خاطر 


(الحس لله فاط رالسموات والارض جاغل الملائكة رسلا . ١ ٠...‏ 14 


-54564- 
الآاية 
(والله الذى ارسل الرياح فتكثير سبحايا ٠...‏ 
(وان من امة الا خلا نيها نذاير) 
ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة .... 
ران الله يمسك السموات والارضان تزولا ٠...‏ 
سورة ميس 


(والشس تجر ى لمستقر للها ذا لك تقدير العزيز العليم) 
(وما علمناه الشعر وما ينيغى له .. 
سورة الصافات 


(فسفظر نظرة فى النجوم فقال انى سقيم) 
(فلما بلغ معه السعى »قال يا بنى انى أرى فى المنام. . 
(وناد يناه ان با ابراهيم قد صد قت الركيا .٠. ٠‏ 


زوما منا الا له مقام معلوم وانالنحن الصافون وانا لنحن... 


سورة ص 


وان قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من ين 

سورة الزمر 
(تنزيل الكتاب من الله الهزيز الحكيم ) , 
( خلقكم من نفس واحداة .. 
( ونغخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الارض. ٠‏ 
(وترى الملائكة حافين من حول العرش ٠...‏ 


سورة غافر 


(الذين يحملون العرش ومن حوله يسيحون يحمد ربهم..٠.‏ 


. (يلقى الروح من أمره على من يثما* من عياب 016 . 
(ولقد ارسلنا رسلا من قيلك منهم من قصصنا عليك ٠.‏ ... 
سورة قصلت 


) فقضا هن سبع سموات فى يوممن ٠ ٠‏ 
زان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 


ارول دن لطا الات 4 


6 58 


15 


ذلا كلا 


14 


7 


374 


1١ 
ان‎ 
263 


١55 4١6ه‎ 
؟ه.‎ 


51١7 “ه46‎ 


كرض 


1 
5115 4 31 
5 


147 


1١ 
لان يكن‎ 
لمن‎ 


؟135 


5١ 
4ه(‎ 


الى نالا 


سد ها آم 


ليس كتثله شا * وهو السميم البصير 
(وما كانلبشر أنيكلمه الله الا وحيا ٠...‏ 


(وكف لك أوحينا اليك روحا من امرنا . . . 
(الله اعلم حيث يجمل رسالته. ٠.‏ 


سورة الزخرف 


(انا جملناه قرآنا عرييا لعلكم تمقلون ) 


(وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم 


(انا انزلناه فى ليلة مباركة انا كنا منذرين ) 


*انى لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين ) 
سورة الجاثية 


(ويل لكل افاك اثيم يسمع ايات الله تتلى عليه م . ٠.‏ 
(الله الذى سخر البحر لتجرى الغلك فيه 050101ظ 
(وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه. ٠.‏ 
( وترى كل امه جاثية كل امة تدعى الى كتايها ... 
سورة الفتح 


(هوالذى انزل السكينة فى تلوب الموطين ٠٠‏ 
( فانزل الله سكينته على رسولهم و على المؤينين ٠.٠.‏ 


(لقد صدق الله رسوله الرؤياءلتد خلن السجد الحرام. 


(محد رسول الله والذين معه أشد!".... 

) سورة الحجرات 

( يا ايها النا سانا خلقناكم من ذ كر وانثى 27 
سورة ق 


(وتزلنا من السما* ما" مياركا . .. 
(رزقا للعباد وأحيينا به يلدة ميتا كذ لك الخروج ) 


لك 


كه 


اا 


1١-1 * 


دنا 


لات 9؟؟ 45٠١‏ 
امريق 


ل لل ل ا 
ل ل ا 


ار ل 1ن ان 
لم ؟ 17 
اين 


0 


9١ 


7” 


احريل 
كردن 


لل 
5ه 
١55 4١5“‏ 


1148 


الى ناا 


١ 
[الدنا‎ 


(قل تربصوا فانى معكم من المتريصين ) 

(ام يقولون تقوله بل لا يومنون ) 

(فليآتوا يحد يشثله ان كانوا صاد قين ) 

(ام خلقوا من غير شى * ام هم الخالقون) 
سورةالتنجم 


(علمه شد يد القوى ذ و مرة فاستوى 

زما كذب التواب ما راى) 

(افتمارونه على ما يرى ) 

( ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى ) 

(لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) 

(ام لم ينبأ يما فى صحف موسق وابراهيم الذى وقى. ٠00‏ 
(اقتربت الساعة .انشق القمر 7 

( ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من سد كر) 

وما امرنا الا واحدة.. 


سورة الرحمن 
(كل من عليها فان ) 
( متكيئن على رفرف خضر وعبقرى حسان) 

سورة الواقعة 


(أأنتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون ) 
( فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم ) 
سورة الصف 


رواذ قال عيسى ابن مريم يا بنى اسراعيل ٠...‏ 


1 


دنا 


15:5 


>33 
77 


7-6 


6م 


1١مم‎ 


1١م١‎ 


ل ٠١لا‏ مءهة] 


ل ٠ه؟‏ 


5ه 4ه 


الاية 
سورة الطلاق 
رقد جعل الله لكلشى * قد را ) 
سُوزة التجريم 
(يا ايها النبى لم تحرم ا احل الله لك 00 
(وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المومنين 
سورة القلم 
( ما انت بنعمة ربك بسمجئون ) 
(ودوا لوتد هن فيد هنون ) 
سورة الحاقة 


(والملك على ارجائمها ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية . ٠‏ 


(فلا اقسم بما تبصرون وما لا سرون 
( ولو تقول ينا مش الات ويل 


سين 
(تهرج الملائكة والروح اليه فى يوم كان مقد رذ الف شت واد 


||* 
عورهة ون 


رتل اوحى الى انهاستمع نفر من الحن . 

سورة المزمل 
(انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ) 

سورة المدثر 
يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. 
(ساصليه سقر وما اد راك ما سثر لا تبقى ولا تذدر) 
روما جملنا اصحاب النار الا ملاككة .... 

سورة القيامة 


(قاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشس والتبر. ٠٠‏ 
رلا تحرك به لسانك لتعجل به.... 


1.7 


بلا 


الصفحة 


دمن 


5” ١ 


555 


لال 


هك 


رين 
وتران لامر 


547 * 5١ 


0 
فداحل 


7ه ؟ 


رضت 


الخدرين يردن 


- 1مع- 


الاية رقسها الصفحة 
(عاليهم ثياب سند سن خضر واستيرق 1١ ٠.٠.٠ ٠‏ ه١١‏ 
سورة المرسلات 
(واذ! الرسل اقتت) 1١‏ 1 
سورة النباً 
( يوم يقوم الروح والللاعكة صفا لا يتكلمون -6... ان ل ل 
سورة عبس 
(أما من استغنى فانت له تصداى ٠...‏ ه-ء ١‏ 1 
سورة التكوير 
(انه لقول سول كريم ) 11 ين ميقن 
(نذى قوة عند ذى المرش مكين ) 1 117 
(ولشقد رآه بالافق المبين ) ل 1م مم5 


0 
سورة الانفطار 


(وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ١ 0 ٠.٠.٠٠‏ 
سورة البروج 
(بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ. ) 1١3”. 55-0١‏ 
دالا 
ران هذا لفى الصحف الاولى ,» صحف ابرا هيم وموسى ) 4١-؟١1‏ 17 
سورة الفاشية 
(فذ كرانما انت مذ كر لست عليهم بسيطر) 1 11 
1 سورة الضحى 
(والضحى والليل اذا سجى مأودعك ربك وما قلى) ١-ئ‏ 7 
سورة القدار 
رانا انزلناه فى ليلة القدر ) 5 115 


(تنزل الملائكة والروح فيهاياذن ربعم من كل امر) 5 ا يي لك كنا 


->+14هم غ6 


الاية رقمها 

سورة الزلزلة 

(يومئذ تحاث اخبارها ) 8 

( بان ربك اوحى لها ) ْ 5 
سورة العاد. يات 

(فالموريات قد حا ) 8 
سورة الا خلااص 

(لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا اخد ) 1-1 


17 


سه عه 


فهرس الا حاديث النبوية 


الحطديث 
و (أتانى جبريل عليه السلام, فقال: يا محمد اشتكيت ... 
؟ (أتحب أن أريك آية ؟ قال: تعمأرتن .... 
بد (أجبعنى اللهم أيده بروح القدس .. 
ع (اذا أراب أن يوحى بأمر »تكلم بالوحى .6.. 
ه (اذااقتربالزمان لم تكف رؤيا المؤمن بكذدب ... 
( اذا تكلم الله بالوحى اخذ ت السموات رجفة ... 
(ان! تكلم الله بالوحى سمع آهل المسا* ,للسماء صلصلة ٠.٠...‏ 
م (ان! قضى الله الامر فى السماء ضربت الم لائكة باجنحتها . 
به (أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم ... 
.ل (أرنى النبى صلى الله عليه وسلم حون يوحق اليه ... 


و (أسرالى النبسى صلى الله عليه وسلم ان جبريل كان يعارض بالقران . 


؟ و (راطت السماء وحق لها أن تقط . . . 


. (أعطى موسى التوراة فى سبعة ألواح من زيرجد‎ ١ 


» و ( الا لافضل لعربي على أعجى ا 
ماك ( ال ان الفا وو 100 
+ (اللهم أنى أول من أحيا آمرك اذ! ماتوه © : 


. (اللهم أيده بروح القدس.‎ ١7 

(آما رأيت العارض الذى عرضلى قبيل .... 

و - (أمنى جبريل عند البيتمرتين ٠.‏ . 

.مد زان جعل ل محمد بوه توطفة ,رن 

وم (أنا أولى الناس بعينى ابن مريم فى الدد نيا والااخرة. . - 
,م - (أتا محند النبى الاى , أنا محمد النبى الاءى ثلاثا 
وم (أنت منتى بمنؤلة هرون من موسى الا انه لا تبقى يعددى . 

؟ - (أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذى فتقلت على . . . ٠‏ 

م +( أتزل جبريل عليه السلام على كل نبى فلم يره متهم أحب . ... 
4 - ( أنزل القراآن جملة واحدة الى السساء الدنيا ليلة القدر .. 
7؟ ( انصرفا: تكى لهم بعدهم ... 

م ؟- ( اتكسفت الشسعلى عهد رسول الله صلى الله عليهوسلم ٠...‏ 
و (ان اللهان! أراد أن يوحى الا مر تكلم بالوحى 5 


سج ا 


الحصداءيث 


زان الله عز وجل قل أن هبعنكم عبية الجا هلية وفخرها بالابا*. . 


زان بين بداى الساعة كذابين فا حذ روهم) 


زان التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحطلها فلم يطق ذلك.. 
ان الرسالة والنبوة قد إنقطمت قلا رسول بعدى ولا تبى 1 
( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام. . 


زان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعى لهم النجاشى .... 


زان روح القدس نفث فى رعن 60... 


زان الرؤيا جزء من سبعين جزء من النبوة. . 

زان الشنس لراتحيسن الآ 'ليوسع ...... 

وان الشسس والقمر آيتان من آيات الله . .0 . 

(ان فى بنى اسراعيل أبرص وأقرع وأعس لثلمهة 

زان للملك لمة بقلب ابن آدام ء وللشيطان لله . . . 

زان شلى ومثل الانبيا* قبلبى ككثل رجل بنى بنيانا . . . 


ران الملائكة تقول لروح المؤمن أخرجى أيتها النفس الطيبة. . 


زان ملك الموت اذا اخذ روح الميت أخذ ها نه بسرعة. ٠.٠.‏ 


زان النبى صلى الله عليه وسلم كان يها بارزا ان أقبل رجل .. 
زان الوليد بن المفيرة جا" الى التيق صلى الله علية وسلم ..٠. ٠‏ 
(انما أنا بشر وانكم تختصصون الى فلعل بعضكم يكون الحن يحجته. ٠‏ 


(انما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل . . . 


(انه سيكون فى امتى 


ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنمنيى ٠.٠.٠.٠‏ 


(انى أرى ضو"! واسمع صوتا . 


(انى عند لله الخاتم النبيين ابن آدم لمنجدل فى طينة. .. 


(اتى قمت من الليلة » 


فصليت ما قارلى ... 


(أهجهم أو ها جهم وجبريل مفعك. . 
(أوغير ذلك يا عاكشة. . 


(أول ما بدى* به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا 


الصادقة فى الذ وم 


اي يا 


4/552 ه11 


اا 


كلامم 


7ام- 
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الحد يكث 


( بينما رجل بغلاة من الارض فسمع صوتا فى سحاية. ... 

( بينما أنا أصيح من قليب بد ر اذ جا*ت ريح شد يدة. . 

(بينما جبريل قاعد عند النبى صلى الله عليه وسلم سمع تقيضًا . . . 
( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع 
علينا رجل شد يد بياض الثياب .. . 

) تنام عينه ولا ينام قلبه 4 

رثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . 

رثم انطلق بى حتى انتهيت الى الشجرة فغشيتق سحابة 

جا اعرابى الى رسول الله صلدى الله عليه وسلم فقال : بص أعرف 
انك رسول الله؟ . . 

( جاءتهم التوراة جملة واحدة فكبر عليهم . . . 

( جلبت جلوية الى الدينة فى حياة رسول الله صلن الله عليه وسلم. ٠.‏ 
حجابه النور. . 

( خلق الله تمالى آدم بيده ,وخلق جنة عد نبيد ه ... 

( خلقت الملائكة من نور. . 

( خيركم من تعلم القرآن وعلمه. . 

( ذاك جسريل وهو يقرعك السلام. . » 

(رأى مح ريه يقواد ه مرتهن 

(رأيت رسول اللهصك الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر. . . 

( رأيت نورا .. 

( رأيته نهيطا من السماء ساد ! عظم خلقه مابينالسماءوالا رض 

( رميت بما رميت وانا غافلة. . 

)ركيا الانبيا" وحن . .. 

( الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جز" من ستة واربعين جزء مسن 
الفو ا ' 

) ركبا [الضان قة 'لسمافقة جرم مررسعيعير حر | مالقيوق 200 

( روثيا المو؟من جز* من ستة واربعين جز* من النبوة. . 

( شيلوا محعة ا عن الرو ده 

(سمع عيد الله بن سلام يمقد م رسول الله صلى الله عليةوسلم . ٠.‏ . 

( ضرب اللهشلاصراطا مستقيما . 0 . 
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ره ؟- 
الحديث 
(عرضت على ذنوب امتى » فلم أر ذنبا اعظم من سورة من القرآن أوآية 
أوتيها رجل ثم نسيها 
غزا نبى من الائييا*. ٠.‏ 
زفائطل.قت به خدايجة حتى أتت به ورقة بنتوفل ٠.٠‏ 
( فأوحى اللهالى جبريل عليه السلام ان ان هب الى محط . 
( فتقول الارض يوم القياءة يا رب هذا ما استود عتنى . ٠‏ 
( فرجعت خد يجة الى رسول الله صل الله عليهوسلم فأخبرته . 
( فصل القرآان من الذ كر فوضع فى بيت العزة فى السما* الد تيا . . 
( فقال عمر رضى الله عنه فأتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فسقلت 
الست نبى الله حقا ؟ ... 
( .. فقال لهالنبى صلى الله الله عليه وسلعلى ان تخلو بيننا وبين 
البيت نوف به . 
( ... فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمزقناالرياح ٠.‏ . 
ز فما رآه السلمون حسنا فهوعند اللهحسن . . 
( فوالله مارام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل 
بيته حتى أتزل عليه . . . 
( فى آم الكتاب كل شى * هو كائن الى هوم القيامة . 
(فيأتى جبريل عليه السلا ربه فيقول عز وجل : اعذن له... 
( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلونى فبابوه أن يسألوه. . . 
( .. قال فأخيرنى عن الايمان . .. . 
زقالوا فأخبرنا ما هذا الرعد ؟... 
زقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. . 
زقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما . . . 
(قلت يا رسولالله كم المرسلون ؟ . ٠‏ 
(قيل يارسول الله: وكيقيحدث . 
ركان انا انزل عليه عرفنا ذلك فيه. . .. 
ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان! نزل عليه الشى * دعا من كان 
يكتب 201 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسام اذ! انزل عليه الوحى يسمع 
عند وجهه كد وى التحهل ... 
(كان رسول اللدصلى الله عليه وسلم فى السجد جالما . 


الصفحة 


3 امريل وين 


ملا 


-93م عه 
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48 2-2 كان السلمونيحبون ان تظهر الروم على فارس . ٠.‏ 
٠‏ (كان تبى الله صلى اللمعليه وسام اذ١‏ انزل عليه كرب . . 
09-- ( كان التيى صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس . .. 
5- ( كانيحث فى خطبته على الصد قة وينسهى عنالمثلة. . 
لس ( كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبيا". ... 

6 ( كتب الله الالواح لموسى ... 

6 ( كل شى* خلقه فهو شفع والسما* شفع . 

15- (لكلاابشر فوالله لا يخزيك أيد!.... 

باد (كلكمبنوآدم ء»وادم خلق من تراب 2... 

مرد- (كمانزل الله من كتاب؟ ... 

8- (كا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآنمن الرقاع. . . 
2-1 ( كنا مع رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم الخند ق ٠.٠.‏ 
0 ( كنا معالنبى صلى الله عليه وسلم فى غزاة. . . 

؟- ( كنتامتكثا عند عاعشة ... 

؟لت (لا تبرح حتى يأخذ حقه... 

115- ( لا تحل الصد قة لغنى ولا لذى مرة سوى . . 

- (لا تقوم الساعة حتى يبعث د جالوق كذابون . . 

5د- (لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ... 

١+‏ (لا يسألونى خطة يعظمونفيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها.. 
4 (لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

48 (لقد بع ثالسى يها جبريل مع خمسين ملظ ... 

. . القدكان فيا قبلكم منالامم ناس محد ثون‎ -١ ٠ 

9 لقف هبطعلى ملك منالسماء... 

؟” و ( لم يبعث الله تيبا الا بلغة قومه.. 

مو (لملك الموت أعوان من الملائكة .. . 

2-1 (لواجتمعتا فى مشورة ماخالفتكما .. 

م“م« وب © (لوسالتنى هذه القطعة ما اعطيتكها .. 

7 (ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك. . 

17 (ليمس الخبر كالمعاينة . 

م١‏ (.ااجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. . . 
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السد يث الصفحة 


(ما بال دعوى الجاهلية ... 

(مات اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أآخيكم أصحمة. . . 
زما تعدون أهل بدر فيكم. . . 

زما من الانبياء من نبى الا قداعطى من الايات .. 

(ما يمنعك ان تزورنا أكثرمما تزورنا . . . 

(شلى وثل الانبياء كرجل ينى دارا . . 

(مثلى ومثل الانبياء من قبلى كثل رجل بنى بتيانا . . 
(الستشار مؤتمن ) 

(مشاورة أهل الرأى ثم ا١تباعهم‏ 

رمن طلب القضا" واستعان عليه وكل اليه. . 

(من قتل تحت راية عمية . . . 

(من قرأ حرفا من كتاسالله فله حسنة. . 

(نزل جمريل فامتى فصليت معه. . 

( نهى النينى عفن .الله عليه وساسيق النهبى والمثلة. . 
(نورأنى أراء) 

هذا ماصالح عليه محمد بنعيد الله سهيل بن عمرو. . . 
رهل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد . . 

ر(هى الرؤيا يراها الس.لم أو ترى له. . 

( وأص قهم رفيا أصد قهم حد يثا 

(والله لا تدعوتسى قريش الى خطة يسألوننى فيها صلة رحم الا 
أعطيتهم اياها . . . 

( وكل اسرافيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ثلاث سئين ٠ ٠.‏ 
(ولما اصيب القوم ,أخذ الراية زيد . . . 

(والنبى نائمة عيناه ولا ينام قلبة. ... 

( يا ابناخى أن كنت انماتريد بما جعت به شرفا سود ناك علينا . .. 
( يا رسول الله كيف بأتيك الوحى ... 

( يا عاعشةاما انه بلغنى كذ! وكذ! .. 


؟- 
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الاتحافات الستية بالا حاب يث القد سية 


لز ني الهايد ين بن عبد الرؤوف المناوى » تحقيق محمد عفيف الزعبى 


ا حبية بيروت ‏ لبنان 


الاتقان فى علوم القرآن 

للامام جلال الدين السيوطى ٠‏ الذيعة الثالثة ,» مصطفة البابى الحلبى 
أخوال النفة وين نينا تحقيق ن . احد فؤاب الاهوانى _الطبعة الاولى الالازفه 
0 داراحيا* الكتب العربية 

للامام ابى حاس الغزالى , دار الشعب القاهرة 
آراء أهل المدينة الفاضلة 

لابى نصر الغارابي » مكتبة ومدابعة محمد على صبيح ء عيد ان الازهر 
ارشاب العقل 0 مزايا القرآن الكريم الشهير بتفسير أبى السعود | 

للقاضى أب بى السعود بن محد العسادى , تحقيق عبد القادر احيد عطا 

0 ار الذكر للطياعة والنشر بيروت 
أساس البلاغة 2 

تأليف جار الله أبى القاسم الزمخشرى » الطبعة الثانية دار الكتب المصرية 
أسس الماد ية الد يالكتيكية , والمادية التاريخية 

سبركين وياخوت , ترجمة محمد الجسنداى » دار القلم موسكو . 
الاسلام فى عصر العلم 

محد فريد وجداى ء الطبعة الثالثة +١7‏ وروء دارالكتابالعربى» بيروت 
الاسلام يتحدى 

وحيد الدين خان , الدابعة السادسة , الناشر المختار الاسلاى , القاهرة 
الامارات والتنبيهبات 

لابى على بن سينا تحقيق الد كتور سليمان د نيا » دار المعارف بمصر 

اصل الشيعة واصولها 

للشيخ محد الحسين آل كاشفء الدابفة الثانية 9 8 زه - 146١م‏ 


ا*البيان فى ايضا التران بالقران 
2 للشيخ محم الامين الشنقيظى ‏ المطابع الاهلية للاوفست بالرياض 


يِ لخير الد ين الزركلى -الطبعة الثالثة _بيروت وعرمرزهط- 114١م‏ 
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اعلام النبوة 
للماورد ى » مكتبة الكليات الا زهرية 
الاقتصاد فى الاعتقاد 
للامام ابى حاد الغزالى تقديم الد كتور: عاد ل العواء دار الامانة 
اللهركتاب فى نشأة العقيدة الالهية) 
تأليف عباس محمود العقاد , دار المعارف بمصر الطيعة السادسة 
الله بتجلى فى عصر العلم 
تأليف تخبة من العليا* الا مريكيين . أشرف على تحرسره جون كلوقسسر 
مونسا «ترجمة الد كتور الد مرد ات عبد المجيد سرحان , مراجهة وتمليق 
محد جمال الدين الغند ى موسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع 
انجيل برنايا 
لمترجمه خليل سعاداة ب مطبعة محمد على صبيح واولاد » بميد لن الا زهر 
الاتصاف فيما يجب اعتقاد ه ولا يجوز الجهل به 
لقاضى محمد بن الطيب الباقلانى »تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثرى 
الدابمة الثانية موسسة الخانكى القاهرة 6م018 -955١م‏ 
البابية عرض ونقد 
تاليف احسان الهى ظهير -الطبعة الاولى 2و( ه78 وام المطيعة 
العربية ‏ ليك رود لا هور باكستان 
بحوث فى الد بن والوحى والقران ١‏ 
الد كتور محمد بلتاجى ‏ الناشر مكتية الشياب المنيرية . 
البداية والنهاية 
لاسماعيل ابن كثير - الطيمة الثانية ‏ مكتبة المعارف بيروت 
البرهان فى علوم القران للزركتى 
تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الاولى- دار احياء الكتبالعربية 
البباعية 
لعبد الرحمن الوكيل ,طبعة السكتب الاسلامى -الطبعة الثالثة 


البهائية 
لمحب الدا ين الخدا'يب _ المكتب الاسلامى ‏ الذديعة الرابعة 
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البهائية سراب 
للشيخ عبد الله النورى , دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع 
تاج العروس 


للربيد ى 3 دار مكتبة الحياة دروت 
تاريح ابن خلد ون 
للعلامة عبد الرحمن بع خلد ون المغربى 0 دار الكتاب اللبناتى للداباعة والنشر م ووم 
تاريخ الفلسفة فى الاسلام 
تأليت نتا. اج . ذاى يور ترحمة محمد عبد البسادى أبو ريد ة ١‏ مطبعة 
التاليف والترجمة والنشر . 
تاريخ اليمن ااكتانى 
تأليف احمد حسين شرف الد ين , مطبعة السنة المحمد ية » القاهرة 
التشريع الجنائىي فى الاسلام 
عب القاد ر عوداة 0 الد'بعة الثانية,» مكتبة العروبة 
تفسير أضواء البيان فى *يضاح القرآن بالقران 
للشيخ محمد الامين الشنقي » طبع على تفقة الامير احمد عبد المزيز 


هع تفسير البحر المحيط 
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لمحمد بن يوسف الشهير بابى حيان الاندلسىاء الطبعة الثانية 
«.عوره عم ورم ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
تفسير جامع البيان عن تأويل آى القراآن 
للامام الطمرى تحقيق محمود محمد شاكرء الطبعة الثانية دا رالمعسارف 
يعضو 
تفسير الجا مع لا حكام القرآن 
للقرطبى » مابعة دار الكتب المصرية القاهرة, الطبعة الثانية »ودارالكتاب لف . 
تفغسيرروح المعانى 
للالوسى » دار الفكر بيروت > م إوارة الظباعة المنيوية مرت ٠.‏ 
تفسير فتح القد ير 
للامام الشوكائى » مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر 
تغسير فى ظللال القرآن 
لسيد قطلب » دار الشروق بيروت 
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لأعه- 


-404- 
تفسير القران الحكم 
لمحمد رشيد رضاء الطبعة الاولى »مطبعة الشار بمصر 
تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »اشراف وتصحيح لجنة من الملما* , دار الفكر للطباعة والنشسر 
والتوزيع 
التفسير الكبير 
للامام الفخر الرازى المطبعة البهية المصرية ,» الطبعة الاولى ء وطبعة 
دار الكتب العلمية بطهران 
تفسير الكشاف 
لابى القاسم جار الله الزمخشرى , شركة ومطبعة مصطفى البابى الحليبى . 
عبانت التهائت . 
للقاضى أبى الوليب محمد بنرشد «تحقيق الد كتور سليمان دنيا » دار 
المعارف يمصر . 
تهافت الفلاسفة المسمى بمعيار العلم 
للامام الفزالى تحقيق الد كتور سليمان دنيا دار المعارف بمصر 
الثقافة الاسلامية ب اللستوى الرايع( 01.٠؟6)‏ 
تأليف الشيخ محمد قطب والاستان محمد المبارك, والاستاذ مصلغى كامل 
امه الأصرل تن ١‏ اعانايقا الرموك 5 
تأليف ابى السعادات المبارك بن محمد (ابنالاثير) تحقيق وتخريمبسطحج 
عبد القاد ر الأرناووط»نشر وتوزيع مكتبة الحلوانى » مطبعة الملاح » ومكتبة 
دار البيان . 
الجائب الالبى من التفكير الاسلاى 
الدكتور محمد البهى الطبعة الرابعة دار الكتاب العربى 1951م 
الجغرافيا الفلكية 
لاتور عبد الفنى العقان »دار المريخ السعودية الرياض 
الجواب الصحيح لمن يدال دين المسيج 
شيخ الاسلام ابن تيمية , مطابعالمجد التجارية 
حاشية العلامة البنانى على شرح المحلى على متن .جمع الجوامع 
للامام تاج الددين عبد الوهاب السبكى » شركة مكتبة احمد بن سعد نبهان باند نوسيا 
حجة الله على العالمين فى معجزات سيد المرسلين 
للنيبانى الناشر حسن حصنا ومحمد آمين د مج 


سه 4ه 
و حقائق الاسلام وأبا'يل خصومه 
عباس محمود المقاد »طبعة دار الاسلام بالقا هرة 
وود حلية الاولها 'لابى تعيم دار الكتاب العريي بيرت . 


5- هاج 


١ م‎ 


“**للشيخ محمد ابو زهرة دار الفكر العربى -الطبعة الاولى - 1175م 


ري الخصائص الكمرى 
3 للسيوطى » الناشر دار الكتب العلمية بيروت 


بره دائرة المعارف الاسلامية 
تاليف مجموعة من العلماء مرا جعة د كتور محمد المهدى علامة 


ونس دائرة معارف القرن العشرين ا 
تاليف محمد فريد وجداى دار الفكر بيروت 
.د آلدرالشثور فى التفسير بالماثور 
للسيوطى - الناشر محمد امين د مج بيروت لبنان 
0 نَ راسات فى العقيد ة الا سلامية والا خلاق 
تأليف لجنة من قسم العقيدة بكلية اصول الد ين بالا زه الطيعة الاولى 
هم جره 175 (م الناشر مكتبة الازهر. 
5+ دلاكل التبوة 
بكرا الناه > ت > ء اللئيه لعرسة 
ابى نميم «الناشر عالم لكتب بعروت > م١‏ ب لعسة بعلب . 
سب +20 دلاثل النبوة 
الددين اق براسية القلم ا 
لوحيد الدين خان ترجمة ظفر الاسلام خان مرا جعة عبد الحايم عويسسس 
الطبعة الثائية , المختار الاسلاميى للطباعة والنشر والتوزيع القا هرة 
مج الدين والدولة 
على بن زينالطبرى »تحقياى عاد ل نويهبيصسض - دارالافاق الجد يدة بيروت 
الدين والوحى والاسلام 
لمصطفى عبد الرازق باشا > و وهب مع ووم داراحياء الكتب المربية 
القاهرة . 
555 الرسالة الالهية دراسة ود فاع 
الد كتور عثمان عيد المنعم يوسف جامعة الازهر كلية أصول الديان 
مس0 رسالة التوحيد 
ل شي محمد عيد 4 1119م 
٠ 5‏ رسالة فى الرد على الرافضة 
تأليف ابو حامد محمك المقد سى » تحقيق عبد الوهاب خليل الرحمن 7 
الدار السلفية بالهند . 


1ت 
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ولا 


7س 
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5201 


7ه 


الروحية الحد يثة دعوة هدامة 
شاك عبد جه عبن في اران 

الروضالانسيف 
للامام عبد الرحمن السهيلى تحقيق وتعليق عبد الرحمن الوكيل- الناشر 
دار النصر للطباعة 

زاد المسير فى علم التفسير 
لابى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى , المكتب الاسلاس . 

زات المعان فى هذى خير الفياد 
لابن قيم الجوزية زت وى اه) الطبعة الثانية 51 وه مصطفى البابى الحلبى 
سراج الطالبين شرح متهاج ١‏ لعابدين 
تأليف احسان محمد ند خلان مصطفى البابى الحلبق ./ا (هب- 6ه ه1١ام‏ 

سنن ابن ماجة 
للحافظ ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ( تام 507 ها ) تحقيق 
وتبويب وتعليق محمد فواد عبد الياتى ,دار احياء التراث العربى . 

ستن ابى د اوود 
للامام أبى داوود سليمان بن الاشعث السجستانى زتو 7 ره) اعسداد 
وتعليقعزت عبيد الدعاس د ار الحد يث للطباعة والنشر حمص سورية 

سن الترمذدى (الجامم الصحيح ) 
لابى عيسى محمد بن عيسي تحقيق احمد شاكر وآخرين الطبعة الثانيسة 
4ه - 17 زم مصطفى البابى الحليبى 

سن الد اربق 7 
للامام ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الداربى » طبع بعناية محك أحييك 
د همان دار احياء السنة الغبوية 

سنن النسائى 
للامام ابى عبد الرحمن بن شعيب النسائى رتم .+ه) الطبعة الاولى 
م *(ه .1173م المكتبة التجارية الكبرى 

عي لابى نصر الفارابىي ‏ المطبيع ضمن رسائل الفارابى الطبعة 
الاولى مابعة مجلس داعرة المعارف العثمانية بحيد ر اباد الهند 
م4 8ه 18١؟ؤوام‏ 


41د 
9م- السيرة النبوية 
لابن هشام تحقيق طه عبد اارؤوف سعد ,مكتبة الكليات الازهرية 


ب (القتمة السسة 
4 لغيدرة و »تحقيمق مصطفى عبن الواحد » مطبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة ع رعردره د >56ولمه 


ة النبوية والاثار المحمداية 00 
عور السمرة النبوية و ى ؟حيد رِيُنِى دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت الطبعة م 


شرح العقيدة الطحاوية 
تحقيق جماعة من العلماء -المكتب الاسلاسى 


هم شرح المواهب اللدنية 
لمحمد بن عبد الباقضى الزرقانى ‏ القاهرة ‏ المدبمة الازهرية المصريةى 5 ١ه‏ 
الشيخ محمد عبده 
تحقيق الد كتور سليمان دنيا طبعة داراحياء الكتبالعر بية القاهر 
الايعة الا ولى . 
»لم الشس فى حياة الانسان 
الد كتور طه عثمان الفر»والاستاذ محمد محمود محمدا ين مكتبة دار العلوم 
مم- الصحاح 
لاسماعيل بن حماد الجوهرى . تحقيق احمد عيد الغغور عطارءدار العلم 
للملا يين بيروت . 
هر صحيح سلم 
للامام ابسبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 51١‏ ه ) 
تحقيق محمد فواد عبد الباقى , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
.و ضحى الاسلام 
تأليف احد امين «الطبعةالسابعةء مكتبة النهضة المصرية 
( ف الطبيعة وما بعد الطبيعة 
يوسف كرم , دار المعا رف يمصر 
5 4- الظاهرة القرانية 
لمالك بن نبى ترجمة عبد الصبور شاهين + دارالفكر للطباعة والنشر 
»وب عالم السلائكة الابرار 
ل لد كتور عمر سليمان الا دقر مكتبة الفلاح 
العقاعب الاسلامية 
للشيخ السيد سايق » دار الكتاب العربيى بيروت 
ه+-. العقيدة اا سلامية سغينة النجاح 


؟5- 


للد كتور كمال محمد عيسى دار الشروق بجدة 


-8 1ه 
5 عقيد ة ختم النيوة بالنيوة المحمدية 
للد كتور عثمان عبد العم يوسف مكتبة الازهر 
97- عقيدة ختم النبوة بالنيوة المحمد ية 
تأليف احسمد سعد حمبدان الغامد ى. رلطلة ما جستير قد مت لجامعسة 
ام القرى بمكة المكرمة /41(ه _ 59( ه 
له عقيداة السلم 
تأليف الشيخ محد الغزالى , ادارة ايحياء التراث الاسلامى », الد وحة 
8 عقي 3 المؤمن 
تأليف ابو بكر الجزاعرى » دار الشروق جداة» الطبعة الثالثة 6.5 زه 
41لم 
٠٠‏ - العقيدة والشريعة ف ىالاسلام 
الجولد تسيهر ء نقله الى العربية الد كتور محمد يوسف موسى والد كتسور 
على حسن عبد القاد ر والاستان عبد العزيز عبد الحق , الطبعة الثانية » 
دار الكتب الحد بثة بمصر 4ومكتبة الثنى يبغداد 
٠9‏ العلم يدعو للايمان 
تأليف أ. كريسى موريسون ترجمة محمود صالح الفلكى مكتبة النهضة المصرية 
؟.(- عمدة القارى* بشرح صحيح البخارى 
للامام اليد ر العينى دار الفكر بيروت 
م . + غاية المرام فى علم الكلام 
لسيف الدين الامدى » تحقيق حسن محمود عبد اللطيف » أشرف على 
اصدارها محمد توفيق عويضة القاهرة (٠9١‏ ها 
ع . وى غراوب القران ورغاعب الغرقان 
تحقيق ابراهيم عطوة عوض شركة مصطفى !لبابى الحلببي . الطبعة الاولى 
مل اختج البارى* بشرح صحيح اليخارى 
1 شرح ابن حجر العسقلانى تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ترقسيم وتبويسب 
محمد واد عبد الباقى نشر وتوزيع ادارة البحوثالعلمية والافتاء بالملكسة 
العربية العو ية 
31 الفتوحات الالهية بتوضيح تفسير الجلالون 
تأليف سليمان بن عمر الشهير بالجمل . مطبمة عيسى البابى الحلبى 
7. و الغتوحات السكية 


لابى عبد الله محد بن على المعروف بابن عربى دار صاد ر بيروت 


-5153- 


لعبد القاهر بن طاهر ين محس البغدادى ءن مثشورات دار 
الافاق الجديىة - الطبعة الرايعة بيروت ..6(ه- ٠18١م‏ 
4 ترق الشيعة 
تأليف الحسن النويختى تعليق محمد صاداق بحر العلوم ‏ الطبسة 
الرابعة ي الطبعة الحيدرية 2 مر"ا,١‏ ها 155١م‏ 
.ووس الفصل فى الطلل والا هوا" والنحل 
لابى محمد على آين احسف بن حزم الظا هرى دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 
.-١‏ الفصوصض وين رسائل الفارايى -الطبعة الاولى مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
يحيد رايان بالهذ : 
قصوصالحكم 
محى الدين بن عربى (ت ير + ه ) تعليق ابو السعلا عفيفى . دار 
الكتاب العربى بيروت 
فضائل القرآن الكريم المطبوع ضمن تفسير القرآن العظيم 
لابين كر الجرء السابمع 
-. الفكر الا سلا الحديث وصلته بالاستعمار الغربى 
تاليف الد كتور محد البهى - الطبعة الرابعة ‏ مكتبةوهبة . 
موود فلاسنة الاسلام 
للد كتور فتح الله خليف. دار الجامعة المصرية 
1 ئى الفلسغة الاسلامية منبح. وتد' بيقه 
لابرا هيم د كور د ار المعارف بعر 
11س التاديانية 
لاحسان الهى ظهير -ادارة ترجمان السنة لاهور ١م(‏ اه 
و2 قاموسالياس العصرى 
تأليف: انطين الياسء واد وار الياس الطبعة و( 
48 القاموسالغلكى 
تاليف منصور حنا جرداأاق المطبعة الا ميريكانية بيعروت لنان 
0 القاموسالمحيط 
للفيروز آباد بي دار الفكر ييسسروت 
وعدت القران والملم 
للد كتور محمد جمال الدين الفندى عدار المعرفة القاهرة ,الطبعة الاولى 


005 القران والعلم الحد يث 
تأليف عبد الرزاق نوفل » دار الكتاب العربى بيروت. 
+03 قصصالانبياء 
للحافظ ابن كبر تحقيق مصطافى عيد الواحب , دار الكتب الحديئة 
,+02 قصصالانبيا” 
لعبد الوهاب النجارء الطبمة الثالثة, دار احياء التراث العربى 
-١ 56٠‏ قصة الحضارة 
ول ٠.‏ د يوراننتترجمةزكى نجيب محمود ومحمد بد ران القاهرة - 
لجنة التأليف والتر-.مة والنشر 1181م 
1 الكامل 
للشيخ عز الدين ابى الحسن على بن محمد بن الاثير , دار صادر 
للطبا عة والنشرء ودار بيروت للطباعةوالنشر هم( ها 118١م‏ 
7- كيرى اليقينات الكونية 
لمحمد سعيد رمضان البوطى الطبعة الخامسة دار الفكر بيروت 
ا5 الكتاب المقدس العهد ين -العتيق وا لجديد ‏ 
جمعيات الكتاب المقد س المتحدة ‏ النجمة بيروت 
0-1 لسان العرب 
لابن منظور الا فريقى دار الفكر سيروت 
ما هى التاد يانية 
لابى ! لاعلى المود ودى دار القلم الكويت وير" زهب 1559م 
لم ماك! غسر العالم بانحطاط المسلمين 
ذبئ امح كرك :وان السلا الولباية والسر كرتيو «الطيانة 


2 


الحادية عشر ااه وام 
ا ميا حث فى علوم القران 
للد كتور صبحى الصالح ‏ دار العلم للملايين ‏ بيروت 
وب 0 مباحث فى علوم القرآن 
لمناع القطان ‏ مؤسسة الرسالة 
عم 9 مجمعالزواعت وضميعالقواعد 
للحافظ نور الدين على بن ابى بكرالهيثى رت .يره) دارالكشاب 
العربى بيروت 


2ه 


1 
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مجموع الفتاوى 
لتديخ الاسلام اح بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن محمد بن قاسم 
وولد ه محمد , .ظابع دار العربية للطباعة والنشر » بيروت» تصويسر 
الطبعة الاولى . 
محاضرات فى النصرائية 
للامام محبد ابوزهرة ,نار الفكر العريى 
مختصر التحفة الاثنى عشرية 
تأليف شاه عبد العزيز غلام حكيم الد هلوى عنقله من الفارسية السسى 
العربية غلام محمد بن محى الدين واختصره محمود شكرى الالوسى 
المابعة السغلفية القاهرة نا ها 
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة 
للامام ابن قيم الجوزية توزيع ادارا ت البحوث بالمملكة العربية السعود بة 
دارج السالكدنن بن قيم الجوزية ‏ تحقيق محمد محى الداين عيد الحميد . 
الس خل لد راسة القرآن الكريم 
للد كتور محمد محد ابو شهية «الطبمة الثانية ‏ القاهرة الحدديثة 
للطباعة وام 
مذا هب فذكرية معاصرة : 
اكليم عد للدت تان الفاروق كت ااتطينية ارون 
مذاكرة أصول الفقه 
تأليف الشبخ محمد الامين الشنقيطى , من مطيوعات الجامصة 
الاسلامية بالمد بنة النورة 
مذكرة فى العقيد 5 لطلابااسنة النبجية ‏ فرع العقيدة 
شيخ كمال محمد هاشم نجا ‏ جامعة !امالقرى 
المزهر 
للعلامة عيد الرحمن جاذء الدين السيوطى , تحقيق محمد احمد جاد 
المولى » وعلى محمد البجاوى ومحد ايوا'فضل ابراهيم م دار 
احياء الكتب العربية ٠‏ 
مسال الامامة ومقتطفات من الكتاب الا وسط فى المقالات 
للناشى * الاكبرزت 1 وه) تحقيق وتقدايم يوسف فان . اس. المطبعة 
الكاثولوكية بيروت . 
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المستد رك على الصحيحين 
للحاكم ._مكتبة ومطابع النصر الحد يثة بالرياض 

سئد الامام احيد ين حتئيل 
الطبعة الثانية م4( ها ءرنا ووم المكتبالاسلاى للطباعمة 
والنشر بيروت . 

المعجم المفبرس لالفاظ الحد يث النبوى الشريف 
ترتيب وتنظيم لفيف من المستشرقين ونشر الد كتور: أ. ى. ونسنك» 
مكتبة بريل فى مدينة ليدل 1517م 


المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم 
وضم يعيق قواد عبد الياقى دار مطابع! شعب 
معجم الم لفين 
تاليف عمر رضا كحالة ‏ مطبعة الترقى بد مشق +ا7١‏ ه 
لابى متصور أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقى تحقيق الشيخ أاحيد 
محمد شاكر الطبهة الثانية , مطبعة دار الكتبالمصرية ٠‏ 
مقالات الاسلاميين 
احيا" التراث العربى بيروت . 
مقاطع الصلبان ومراتع روضات الايمان 
للقرطبى تحقسق مسد سامة مطابع المد نى بمصر 
الملل والتحل 
تاليف محمد عبد الكريم الكهرستائقى » تحقيق محمد سيد كيلانى ‏ القاهرة 
مكتبة الحلبى 1رلازه 1953م 
المنار النيف فى الصحيح والضعيف 
لابن قيم الجوزية » تحقيق عبد الفتاح ابوغاة - مكتب المطبوعهسات 
الاسلامية يحلب . 
شاغبل العرفان 
للشيخ محمد عيد المظيم الزرقانى 0 دا راحياء الكتب العيبية . 


لا كس 


+ه 03١‏ منهاج السنة النبوية 
لشيخ الاسلام احمد بن تيمية » دار الكتب العلمية بيروت 
رم 0 المواقف فى علم الكلام 
تاليف عبد الرحمن بن أاحيد الايجى »عالم الكتب »بيروت 
ميزان الاعتد ال فى نف الرجال 


8 أه 
.+0203 النيأ العظيم 

للد كتور محمد عبد الله داز دار القلم الكويت 
.00 نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فى القران الكريم 


للد كتور حسن ضيا* الدين عتر دار التصر حلب . 
+0 النبى الخاتم 
لابى الحسن الند وى »مطبمة المختار الاسلاى , الطبمة الاولى 
موعره ‏ ولا ورم ,2 القاهرة . 
++ و0 نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 
تأليف الد كتور علنى ساى النشار ,م الطبعة الثالثة ,م ومو ه 
4١م‏ دار المعارف يمصر . 
15 نظام الاسلام العقيدة والعبادة بم 
تأليف محمد المبارك » د آر الفكر بيروت 
307 نظرات فى الاسلام 
للد كتور محمد عبد الله د رازء تحقيق محمد موفق ابو ليت مكتبة الهدى حلب 


نظارية الاسلام وهدايه 


10 
لابى الاعلى! لمود ود ى طايعة دار الفكر 
0 نظرية الامامة لدى الشيعةالائنى عشرية 


تأليف الد كتور احيد محمد صبحى ؛ دار المعارف بمصر 
+1 نظرية النبوة فى الاسلام 
للد كتور له الد سوقى , دار الهدى للطباعة 
01014 النهاية فى غريب الحديث والاثر 
لابى السعادات المبارك ين محمد الجزرى ابن الاثير » تحقيق طاهصسر 
حد الزوى ومحمود الطناحى , الناشر المكتية الاسلامية ,» 
3000 المستيريا 
تأليف الد كتور فائز محمد على الحاج المكتب الاسلاى 


بعس 


2006 الوحدة الموضيعية فى القرآن الكريم 
تأليق الد كتور سحد محمود حجازى دار الكتب الحدايثة 
وحى الله حقاعقه وخصائعضصه 
للد كتور حسن ضياء الد ين عتر ءادارة الصحابة والنشر ع»رابطلة 
العالم الاسلاى 13864-09(16.6م 
ا الوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم 
لعبد اللطيف السبكى أصد أر محمد توفيق عويضة من سلسلةالتعريف 
320001 الوحى المحمدى 
محمد رشيد رضا ‏ الطلبعة التاسعة ‏ المكتب الاسلاى 
م 0-١‏ اليواقيت والجواهر 


للشعمرانى بك مطبمة مصطفى اليايبى الحلبى 


دك 


مهرس سر الموضوهمات 
الموضوع 
كلمة الشذكر 
المقدهسهسة 
الباب الاول 


الوحى فى الاسسلام 


الفصل الأول : حقيقة الوحى 
معانى الوحى فى اللفة 
؟ معانى الوحى فى القرآن الكريم 
أولا : الوحى من الله 
و-الوحى من الله الى الانبيا* 
؟- الوحى من الله الى غير الانبيا* من البشر 
« الوحى من الله الى الملاعكة 
الوحى من الله الى الاحياء من غير اليشر 
هم الوحى من الله الى الجمادات 
ثانيا : الوحى من البشر 
ثالثا ب الوحى من الملائكة 
رابعاء الوحى من الشياطين 
؟-الوحى من الشياطين الى البشر 
ب الوحى من الشياطين بعضهم لبعض 
ع الوحى فى اصطلاح علما* العقيدة 
4د القرق بض الو :والانيام 
الفصل الثائى : امكان الوحى 
الفصل الثالث : وتوع الوحى 
تمهيس سك : 
3 صدق وتوعالوحى للتبى صلى الله عليه وسلم والاد لة على ذلك 


+ الانفصال التام بين الوحى المحدى وبين بيئة النبى صلى الله 
عليه وسلم د ليل على صدا قه 


؟-دلالة أحوال النبى صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحى علسى 
صد ق وقوعه من :الله 


الصفحة 


7*5 


7*5 


75 


كا عه 


الصسوضوع الصقحة 

م« دلالة سمو أخلاقه ورجحان عقله على صداق الوحى اليه من الله "الم 
المعجزات الحسية ود لالتها على صد ق الوحى المحمدى 5 

ه. اعجاز القرآن ون لالته الكبرى على صد ق الوحى المحمدى 11 

أولا : اخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات 00 

ثانيا: الاعجاز العلى 1 

ثالثا : الاعجاز التشريعى 115 

و نظطرية المساواة 0 

؟- الاسلام وكترامة الفر 1 

مب الاسلام دين السلام 01 

رابما: الاعجاز البيانى فى القرآن ١17‏ 

ب ل القرآن الكريم باعتباره وحيا الهما ل 
نزول القرآن الكريم حل 

تواتر القرآن الكريم 5١‏ 

كتابة القرآن الكريم وجمعه ١55‏ 

حفظ الله للقرآن الكريم م6 

ىج 0 وقوعالوحى الى الأنبياء السايقسين ل 
تمهيدك 1 ٠ه(‏ 


و-اثبات القران الكريم للأنبيا* السابقين ودعواتهم 0 5ه( 
؟- اثبات القرآن الكريم لوقوع الوحى الى الانبيا* 


النابقسسين 10 
#- اثيات القرآن الكريم لمعجزات الانبياء السابقين (1٠.0‏ 
د 00 كت ٍالأنبياء السايقين باعتبارها وحيا البيا 34 
أولا : الصحف التى أنزلت على ابراهيم وموسى عليهما السلام ١0٠٠.‏ 
ثانيا : التوراة 71 
ثالثا : الزيور 0 
رايها , الانجيل 4١‏ 
الفصل الراببع : طرق الوحى ‏ : ليل 
1_- ملك الوحى خضاعصه وصناته _ 0 
ب ١‏ طرق نزول جبريل بالوحى على الانبياء عليهم السلام ولا سيما على 


تبينا محمد صلى آلله عليه وسلم 51 


راع 
4 الموضوع : 
الفصل الرابع : ابطال شببات الستشرقين حول الوحى الإلى 
0 1س شبهات الستشرقين حول خضوع النبى صلى الله عليه للوحى النفسى 
1 والتأثير الفكرى 
: ب ابطال القول بأن الوحى الإلىه وليد مؤثثرات كتابية أو قوة فكرية 
و الحقاعق التاريخية خبت أن الوحى الإلهى ليس وليد مؤثرات 


كتابية 
؟- النظرة الموضوعية فى القرآن الكريم عل على أن الوحى اللرليىت 
3 ليس وليد ةوة فكرية 


ج - الوحى الززيى ليس وحبا نفسيا 
د الرد على المستشرقين فى تشيلهم بقصسة (جان دارك) 
ه ‏ ظواهر الوحى الإلين ليست ظواهر مرضية 
الفصل الخامس: ابطال ادعا* الوحئ بعد النبوة ! لمصسحمداية 
13 و ختم النبوة بالنبوة المحمدية 
٠‏ ع ظهور أدعيا* التبسوة بعد محكد صلى الله عليه وسلم 
م- ابدلال دعوى الوحى فى عهده صلى الله عليه وسلم وعهد صحابته الكرام 
ول اأبطال اماه الوسى فى الحضرين الأسر والسبانى 
ه ابطال ادعاء الاءاسيةتزول الوجى على أتمتهم 


+- أبطال ادعاء الوحى الى ال”ولياء 
ب !بطال ادعاء الباب الوق 
ابطال ادعاء اليهاء الوحى 
5 ابطال ادعاء القاد يائى الوحى 

الخاتمة 

الفبارس : 


١‏ - فببرس الآيات القرآنية 
؟ - فهرس الحا يث النبوية 
لا ل تمهرس المصاد ر والمراجم 
؟ - فهرس الموضوعات 


رسن 


ارقن 
0 


